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 داءــــــإه
 

يمين نإلى الوالدي حة ثوب الل  ه في عمرهما، وألبسهما  بارك "أحمد ومبخوتة" ال كر الص 
 .والعافية

 :وأولادي الأعزاء ،إلى زوجتي الحبيبة      

 (.البرعمة سلسبيل ، تسنيم،الدين أحمد ضياء)

 باسمه.واحد كل  وأهلي،  حبابيأو وأخواتيإخوتي  إلى

 

العلي  سائلا. ثمرة هذا الجهد والعملفي تواضع  أهدي إلى هؤلاء
لنا به مقاما محمودا  كتبن يوأ ،هبه عباد انافعو ،له جعله خالصاالقدير أن ي

 .جيبوخير م  ،سؤولم خير إنهّ هعند

 

 

 

 



 عرفانشــكر و
ّ ه من الشيطان الرجيم  أعوذ بالل

 َربَ ِّ أَوْزِّعْنِّي أَن  َ ِّعمْتَكََ ال َّتِّي ا َ شْكرَُ ن ِّديَ َّ وأََنَأَنعْمَْتَ علَ َ  ي َّ وعَلَىَ واَل عمْلََ ا
ِّينَ  ح الِّ ِّي عِّباَدِّكَ الص َّ ِّكَ ف ِّرحَْمتَ ِّي ب لنْ حاً ترَضَْاهُ وأََدْخِّ  .19النمل صَالِّ

َ : "  وقال نبينّا  اسَ ل  -الترمذيرواه  ديث حسن صحيح ح-"مْ يشْكرُ الل  ه منَْ لمْ يشْكرُ الن َّ

 

يل إلى أتقدم با براهيم بحاز على صبره أستاذي الفاضل ألشكر الجز د: إ
 ّ  مة طوال مدة إنجاز هذا البحث.وحلمه، وعلى توجيهاته القي

 وتحملّها خلال فترة الإنجاز والبحث. ال كريمة كلهّا على صبرهاكما أشكر أسرتي 

، ومركز وموظفيهاجميع إطارات جامعة غرداية إلى أيضا  يشكرقدّم كما أ
 مية والحضارة بالأغواط.البحث في العلوم الإسلا

يل م بشكري كما لا يفوتني أن أتقدّ  إلى كلّ من ساهم في إنجاز الجز
ّ ه صنيعكم. ّ ه في الجميع، وشكر الل   هذا البحث من قريب أو من بعيد، فبارك الل

 عامر مريقي
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 مقدّمة:

له الحمد على ف، لولا أن هدانا الله وما كنّا لنهتدي العمل، ذي هدانا لهذاالالحمد لله  
 .التوفيقله الشكر على و  ،التيسير

منذ القرون الأولى أواصرها  تدّ تمعلاقة  ،الحجازبلاد التي تربط المغاربة بالعلمية إنّ العلاقة 
 الأواصر تتمتّن  ، واستمرّتبلاد المغرب رضي الله عنهم الصحابة الكرام يوم فتح ؛للهجرة النبوية

الوجود بذور هذا ف، فانتقل المغاربة إلى المشرق شوقا إلى بقاعه وأنواره ،عبر العصور جيلا بعد جيل
والفضل في  حديثة الولادة، توليس ،متجذّرة ومتأصلةهي أيضا لاته ص   بلاد الحجازفي  المغربي

بلاد المشرق عموما وبلاد الحجاز ما كان يلقاه من ترحيب في في ذلك يعود إلى المعاملة الحسنة
 خصوصا.

هو ذلك الفضاء  ،البلاد الحجازيةتلك لى المضي قدما نحو عوما شجّع هذا المغربي  
 ،مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرةكلّ من ها  تشا عتيالعلمي والمعرفي، وتلك النهضة العلمية المتجدّدة ال

 يرتشفون من المنابع الصافية علوما ،على مرّ العصور من العلماء المجاورين تحويهما تاكانوما  
 .شتىوصنوفا 

المغربي الرغبة في الانتماء كغيره من العلماء الذين  ى هذافهذه الصورة وغيرها ولّدت لد   
 ياةالحفي مختلف مناحي الكبير  الإسهام المغربيآثروا الجوار، بدل البقاء حبيس الديار، فكان لهذا 

خلال الفترة الزمنية الممتدّة من القرن السادس الهجري إلى القرن  ،المجتمع الحجازي العلمية في
لكون هذه الفترة ، إلى القرن الخامس عشر الميلادي اني عشر الميلاديالقرن الث-التاسع الهجري

من أكثر فترات العطاء العلمي للعلماء المجاورين  خاصة المغاربة منهم بعد فترة الجمود العلمي 
  هذه الأطروحة لإبراز ذلك الإسهاموتأتيالذي أصاب الحجاز بسبب هجرة العلماء عنها، 

 يّن عموما.وتجليته للقارئين والمهتم
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توراه في تقدّم به لنيل درجة الدكلأ ،من هذا المنطلق أقدمت على اختيار هذا الموضوع
 :هوو اخترت له عنوانا وسمته به ، و الحضارة الإسلامية

جري الهمن القرن السادس إلى القرن التاسع  بلاد الحجازدور العلمي للمغاربة في ال
 يلاديالمالقرن الثاني عشر إلى القرن الخامس عشر /

 علمائنا المغاربة، من حيث الحضورل نوان تتبّع النشاط العلميوقد أردت من خلال هذا الع
التأثير والتأثر داخل مجتمعهم ذلك والفاعلية في المجتمع الحجازي، ومن ثّم الاطّلاع على نسبة 

 م(.15-12ه/09-06العلمي خلال الفترة المحدّدة )ق أثرهم بيان  لككذو الجديد، 

في  مدى فاعلية المغاربة على الصعيد العلميما ية: الجوهرية الآتومن هنا وضعت الإشكالية 
 از؟ــــد الحجبلا

 تساؤلات فرعية أهّمها:  ه الإشكالية ويتفرعّ تحت هذ

 ؟م12ه/06ي الأوضاع العلمية للمغرب الإسلامي والحجاز قبل القرن ما ه -

 ؟الإسلامي والحجازما هي صور التواصل العلمي بين المغرب  -

 ؟بلاد الحجازهي جهود المغاربة في العلوم النقلية، والعلوم الأخرى في ما  -

على الجانب العلمي فقط، أم أنّّم أسهموا في جوانب  العلماء المغاربة هل أثرّ -
 ؟الحجاز بلاد فيأخرى 

فهي كلّها تسهم في حلّ السؤال الجوهري، وتحقّق لنا أهدافا  ،هذه الأسئلةعلى لإجابة لوبالنسبة 
 نتوخّاها من بحثنا هذا من بينها:

يوا، أو لم تطلهم  -  البحث عبر السنين. عمليةالتعرّف على أهمّ العلماء المغاربة الذين ننسّ 

 م.15-12ه/ 09-06بين ق  بلاد الحجازكشف حجم النشاط العلمي للمغاربة في   -
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 .بلاد الحجازعلى تراثهم، ومصنّفاتهم العلمية ب التعرّف -

 واستطاعوا أن يبرعوا فيها فرادى كانوا أو جماعات.بها،  االكشف عن المذاهب التي تمذهبو  -

 . ، خاصّة طبقة العلماء منهمعلماء المشرق الإسلاميتأثرّهم بتأثيرهم ومدى بيان  -

لنا الحياة العلمية التي كان يعيشها علماء المغرب  الموضوع في أنهّ يعالج وتكمن أهميّة هذا
فترة حكم  وصولا إلى كم الأيوبي بالحجاز،خلال فترة امتدّت من الح ،بلاد الحجازالإسلامي في 

، -م للعلم والعلماءانتعاشا فكريا وعلميا من خلال تشجيعه ت الحجازعرف حيث-المماليك 
عرّف على علمائنا المشهورين منهم والمغمورين حسب ما وبيان أثرهم وتأثيرهم في تلك الفترة، والتّ 

 .  وما بعدها ودرّت به مصادر تلك الحقبة الزمنية ،توصّلنا إليه

 :أسباب ثلاثة وعا لأطروحة الدكتوراهختياري هذا البحث موضلاو  

  ربوع في وهم موجودون  ،ود أبناء بلدي "المغرب الإسلامي"رغبتي في الوقوف على جهأوّلها
 ."الحرمين الشريفين" الإسلام الأولى

 المذهب "وهو  ،المغاربة لماء كان لهم فضل إحياء مذهبهؤلاء الع أنّ بعض الأسباب ثاني
 .لشيعة بتلك البقاع الطاهرةهم في كسر شوكة امهاسإو  ،المالكي" بجزء من أجزاء الحجاز

  علميا بسبب هجرة وثالث هاته الأسباب أنّ الحجاز عاش قبل القرن السادس ركودا
ها بعد جمودها انتعاش  لحركة العلمية والفكرية أعاد إسهام بعض المغاربة لف، الكفاءات عنه

 المغاربة. سلافجامحة في كشف أمجاد أولئك الأ في نفسي رغبة بعثهذا الشعور النسبي، ف

خلال فترة  بلاد الحجازإسهامات المغاربة في وفيما يتعلّق بالدراسات السابقة المتخصّصة في 
، سوى بعض مستقلة عن هذا الموضوع وألدراسة مباشرة فلم أتوصّل الأيوبيين والمماليك، 

المقالات، وبعض الفصول في بعض الدراسات المتناثرة في بعض الرسائل الجامعية أو بعض المجلات 
، وولّد بداخلي رغبة الحصول على مفاتيحه والولوج إلى أعماقه، ، هذا ما حفّزني أكثرالعلمية
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الفصول ما ومن تلك لتلك الفترة أو بعدها،  زه المدفونة في بطون تلك المصادرستخراج كنو لا
علم الحديث في مكة خلال العصر المملوكي تطرّق إليه صالح معتوق في رسالة الدكتوراه "

بمكة حينما ذكر علماء المغرب  الدين، جامعة أم القرى عوة وأصولالد" بكلية هـ(923هـ/648)
علماء المغرب الأوسط المجاورين لمكّة والمدينة، : "مثلا المقالاتومن تلك  في علم الحديث،

المنشور بمجلة متون بجامعة سعيدة  كاتي توهاميلم "،وإسهاماتهم في علوم القرآن وعلم الحديث
الحرم المكي وأثره في نشر العلم والمعرفة )مجاورو المغرب الجوار في " ، ومقال251/2018عدد 

 .04/2006المغربية عدد  ألحيان مولاي الحسين، ، مجلة الواضحة" الأقصى نموذجا(

  منهج البحث المعتمد في الرسالة:  

، للوصول إلى المبتغى نت بهاعلى عدّة مناهج بحث استع ، فقد اعتمدتوعن المنهج المتّبع
حيث  المنهج الإحصائي ثمّ  ،الذي تعتمده أغلب الدراسات التاريخية الوصفيالمنهج وأوّلها 

بلاد الحجاز، وذكر أهم أعمالهم وتراثهم العلمي، في لمغاربة الموجودين عدد اإحصاء عتمدته في ا
نسبة الحضور و وقد وظّفت في بعض الأحيان جداول إحصائية أثناء دراسة بعض الجوانب العلمية، 

 يالمنهج التحليلأيضا  فيها،لية التي كانوا ينشّطونّا في زاوية من زوايا العلوم النقلية والعقلبعضهم 
، ما سبق، إضافة إلى وفق رؤية علميةها ناقشأالأحداث و  اعتمدته من أجل أن أفسّرالذي 

بعضها ة المادة العلمية باستعنت به في مقار  الذي المنهج المقارنعلى هذه اعتمدت في دراستي 
 ذلك.لقيق، والتصويب إن اقتضت الضرورة قصد التثبت والتد ببعض

، إلى تمهيديفصل خطّة عمل مكوّنة من وضعت  ،وللإجابة عمّا سبق من التساؤلات 
 جانبه فصول أربعة رئيسة وفق الآتي:

الأوضاع العلمية للمغرب الإسلامي والحجاز قبل " جاء الفصل التمهيدي المعنون بـ: -
فقد وجدته  تحديد مفهوم المغرب الإسلامي وحدوده،" تطرقّت فيه بإيجاز إلى م12هـ/06القرن 

أوضاع العلم والعلماء ذكرتن  ثمّ  يحوي بلاد المغرب المعروفة اليوم بالإضافة إلى بلاد الأندلس،
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عرّجت في مبحث  راسة، ثمّ الحواضر التي كانت به قبل فترة الدإلى دول المغرب الإسلامي و  بالنسبة
من حياة علمية  هانما كانت تعيشتناولت  وقصدت به مكّة والمدينة المنورة، ازالحجلى ذكر ثانٍ ع

 م.12ه/06بالحرمين الشريفين قبل القرن 
 والحجاز" التواصل العلمي بين المغرب الإسلامي": بعنوانجاء قد أمّا الفصل الأول ف -
كونّا   ،حلة وما يحيط بها من مفاهيمإلى الرّ منه  تطرّقت في الأول ؛مباحث أربعةإلى جزّأته حيث 

مي لإلى البذور الأولى لهذا التواصل العفيه أشرنا الثاني وسيلة تنقّل المغاربة إلى أرض الحجاز، ثّم 
نسب الوجود المغربي  أحصينا فيه ،المبحث الثالث منهوالثقافي بين البلدين "المشرقي والمغربي"، و 

خلال فترة الدراسة، ة لنماذج المجاورين بالحرمين سميّ بحصيلة ا   هتثمّ زوّدوالأندلسي في بلاد الحجاز 
رحلوا وجاوروا بالحرمين فكانوا هم بنماذج رحالة مغاربة ه تبالمبحث الرابع الذي أتحفه توختم

بما كانوا يروونه من أخبار ومعارف عن  بلاد الحجازالسبب في إيقاد شعلة التنقّل والترحال إلى 
 .المصطفى البلد الحرام ومدينة

ه تأفرد "بلاد الحجازة في المغربي"الأسر العلمية وجاء الفصل الثاني الذي عنونته بـ:  -
ومكثت إمّا بمكة أو المدينة، وقد جزّأته  بلاد الحجازة التي تنقّلت إلى المغربيللحديث عن الأسر 

استوطنت المدينة أسرة واحدة معلومات عن إلى مباحث ثلاثة، جعلت من الأول فضاء بثثت فيه 
المنورة، ثم الثاني بثثت فيه معلومات أسرتين مكثتا بمكة المكرّمة، والمبحث الثالث خصّصته لبيان 

 تأثير الأسر في الحياة العلمية بالمدينتين "مكة والمدينة".
لوم غاربة في العلوم النقلية والع"جهود الم :وتطرّقت في الفصل الثالث من الأطروحة إلى -

سهاماتهم في مجال إحيث خصّصت المبحث الأول منه للحديث عن  "بلاد الحجازفي  الأخرى
العلوم النقلية بمكة المكرمة، والمبحث الثاني للحديث عن إسهاماتهم في العلوم النقلية بالمدينة 

بمكة،  1خرىالأعلوم العن إسهاماتهم في فجعلته للحديث منه المنورة، وأمّا المبحث الثالث 
  علوم الأخرى بالمدينة المنورة.ال عن الإسهامات فيكذلك والمبحث الرابع  

                                                             
 والزهد، علوم اللغة، علم التاريخ والسير، العلوم العقلية.: علم التصوّف أقصد بالعلوم الأخرى -1
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لعلماء المغاربة في "أثر ا عنونته بــحيث والأخير  وختام هذه الأطروحة هو الفصل الرابع -
ثر الأفيه  ها بعضا، فالمبحث الأوّل بسطتيكمّل بعضة أربعمباحث ضمّنته و " يالحجاز  المجتمع

 ،في مختلف العلومومؤلّفاتهم وأقصد بالأثر هاهنا مصنّفاتهم  بلاد الحجازفي العلمي للمغاربة 
وأقصد بذلك المناصب السلطانية المتمثلة  بلاد الحجازوذكرت في المبحث الثاني الأثر الديني في 

 ذكرتن  لثثمّ المبحث الثافي الإمامة والقضاء وما يلحق به، إضافة إلى منصب الأذان بالحرمين، 
زي الذي المجتمع الحجاالتي شغلوها في  والمهن وظائفال المتمثّل في الاجتماعيالتربوي  الأثرفيه 

مع ما فيه من شح  الاقتصادي الأثر ر  ك  ذ  عاشوا فيه، وآخر المباحث هو الثالث الذي خصّصته ل
 .علمي في هذا الجانب

 ن نتائجتضمّنت خلاصة عامّة لما توصّلت إليه م ،خاتمةوضعت وفي نّاية البحث  
 ، هذا وبالله التوفيق.وقائمة للمصادر والمراجع ةالفهارس العامّ للملاحق و ، ويتبعها قائمة وتوصيات

  :نقدية للمصادر والمراجع المعتمدةسة درا

ها من منابعها، خصوصا وأنّّا لاعتمدت على مادّة علمية استل ،لإلى هذا العمللوصول 
كانت مشتّتة في بطون المصادر التاريخية لتلك الفترة وما بعدها، حيث بذلت كلّ ما في وسعي 

استعنت في جمع مادّتي  تخدم المجال الذي أبحث فيه، و لجمعها وتصفيفها، ثمّ وضعها في أطرها التي
 وكتبكتب التراجم والطبقات وكتب التاريخ العام،   وعة من كتب المصادر تمثلّت فيعلى مجم

وغيرها، بمقابل ، إضافة إلى كتب الفهارس والمشيخات والأثبات والموسوعات الرحلات والجغرافيا
 والدوريات التي لها ارتباط بموضوع بحثي.والرسائل الجامعية أيضا بجملة من المراجع  ذلك استعنت

ئمة أبرز فيه ما استفدته منها، وهي مختارة من القا المصادر والمراجع هاهنا عرض لأهمّ و 
 صنّفتها وفق الآتي: لمحوريتّها في التوثيق وللاستدلال والاستشهاد،

 :كتب التراجم والطبقات  :أولا
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بذكر علماء وفقهاء ومحدثي أهل  تتلك الكتب التي اختصّ  ويأتي على رأس هذه القائمة 
 المغرب الذين رحلوا إلى الحجاز ومكثوا هناك، ومن بينها:

الأندلسي  عبد المالك بن بي القاسم خلفأبشكوال لابن  ":كتاب الصلة" -
علماء الأندلس الذين كانوا بالحجاز خلال  ةم( وقد استعنت به في معرف1182ه/578)ت:

 القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي.
صلاح الدين خليل بن أيبك  المؤلّفهم ":بالوفياتالوافي "، و"أعيان العصر وأعوان النصر" -

 م( حيث استفدت منهما في بعض التراجم.1363ه/764)ت:الصفدي 
لابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد  ذهب في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج الم -

لمعرفة بعض المغاربة المالكية بأرض  هاعتمدت م(1396ه/799)ت: المغربي اليعمري المالكي
 .علما أنّ المؤلّ ف مغربي الأصل، الحجاز وبيان بعض مصنّفاتهم بمكة والمدينة المنورة

تقي الدين محمد بن أحمد بن  الطيب للفاسي أبي ":العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين" -
م( وقد نال هذا المؤلّف حصة الأسد من حيث الاستعانة به في 1429ه/832)ت:المغربيعلي 

تهم بمكة، وهو في صلب تراجم علماء البلد الحرام من مغاربة وغيرهم، ونشاطهم العلمي ومؤلّفا
 مادة بحثي.

محمد بن لشمس الدين أبي الخير  ":غاية النهاية في طبقات القرّاء" -
 اعتمدت عليه في معرفة بعض القراّء المغاربة بتلك الديار. م(1429ه/833الجزري)ت:

الدين أحمد بن علي الشهير بابن حجر لشهاب  ":الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة" -
في مضمونه على تراجم القرن الثامن  م( الذي احتوى1448ه/852سقلاني )ت:الع

ت على حياتهم ونشاطهم العلمي فقإذ و الهجري/الرابع عشر الميلادي من ضمنهم علماء مغاربة 
 خلال ذلك القرن.

السخاوي  لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن ":الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" -
م( هذا المصنّف جمع بين دفتّيه تراجم القرن التاسع الهجري/الخامس عشر 1497ه/902)ت:

ما تعلّق بالعلماء والقضاة والأدباء المغاربة آنذاك خصوصا فيالميلادي، وقد أفادني إفادة عظيمة 
 ما تعلّق بالجانب العلمي إذ هو محل دراستي وبحثي.
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السخاوي  لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن ":ينة الشريفةللطيفة في تاريخ المدالتحفة ا" -
م( هو الآخر نال حصة الأسد في الاستعانة به في تراجم علماء المدينة 1497ه/902)ت:

 المنورة من المغاربة وغيرهم، ونشاطهم العلمي ومؤلّفاتهم بالمدينة المنورة.
وكتابه هو م( 1652ه/1036لأحمد بابا التنبكتي )ت: :نيل الابتهاج بتطريز الديباج"" -

عبارة عن تذييل لكتاب "الديباج المذهب" فكان تتمّة  الأقرب إلى بلاد المغرب وعلمائه، إذ هو
، والتعرّف على إسهاماتهم العلمية هناك، وساعدني بلاد الحجازالكي الموجودين بلعلماء المذهب الم

 ة ببحثي. طعلمية المرتببعض المادة العلى أيضا في الحصول 
عبد الحي أحمد بن محمد الدمشقي بن العماد لا :"شذرات الذهب في تاريخ من ذهب" -

م( تعرّفت من خلاله على بعض نشاط علمائنا المغاربة بمكة 1678ه/1089الحنبلي )ت:
 والمدينة المنورة.

ني محمد بن علي للشوكا :"البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع" -
 م.15-14ه/  09-08استعنت به في التعريف ببعض علماء القرن  م(1834ه/1250)

 :رحلة والجغرافياكتب ال:  ثانيا

في كونّا تعطينا صورة حقيقية وواضحة عن  والجغرافيا كتب الرحلاتاستفدت كثيرا من  
-13-12ه/09-08-07-06حالة العلم والعلماء بمكة والمدينة خلال فترة الدراسة )ق: 

 م( وأهّمها:14-15

 للرحالة الأندلسي ابن جبير محمد بن أحمد )ت: :"تذكرة الأخبار عن اتّفاقات الأسفار" -

استفدت من مادته في التعرّف على حالة العلم والعلماء خلال القرن  (م1217هـ/  614
 م بمكة والمدينة المنورة.12ه/06
م( الذي كان دليلي ومرشدي في 1229ه/626لياقوت الحموي )ت: :"معجم البلدان" -

 .لفة التي وظّفتها في الأطروحةذكر المدن المخت
ع بطول اليبالع ء"مل -  أبي لابن رشيد :الوجيهة إلى مكة وطيبة"يبة في الوجهة غة بما جُم

كانت رحلته   م(1321ه/721)ت:  المغربي عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي
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بالحرمين نّاية القرن وأخذ عنهم العلم مرآة عكست حالة العلم والعلماء المغاربة الذين التقى بهم 
 م.13ه/07
         القنتوري الأندلسي للبلوي خالد بن عيسى :"تاج المفرق في تحلية علماء المشرق" -

م( التي تضمّنت معطيات جدّ هامّة للعلماء والمدارس وحلقات العلم في 1398ه/768)ت: 
 بلاد الحجاز.

 :كتب التاريخ  :ثالثا

ه، وقد عملمعطيات علمية تفيد الباحث في  ه كتب التاريخ منتنز أحد ما تك يخفى علىلا 
 يفيدني في الأطروحة ومن ذلك:ا بم هااستعنت ببعض

البدر بن  لصاحبهفالعنوان واحد  ":نصيحة المشاور وتعزية المجاور أوتاريخ المدينة المنورة " -
وهو من المصادر الثمينة التي تطرقّت  م(1368ه/769اليعمري التونسي المغربي الأصل) فرحون

الترجمة للعلماء الذين عاصرهم، فكان و  ،للحياة اليومية للمدينة المنورة خلال القرن الثامن للهجرة
وذكر مجاوريها وأئمتها وقضاتها،  ،المؤلَّف عمدة كل باحث عن الحياة العلمية للمدينة المنورة وقتها

أثناء  تاريخ المدينة المنورة، وكان عليه جلّ اعتمادي ة منوقد استعنت به في معلومات تلك الحقب
 لأحداث.سوق المادة العلمية المرتبطة بحدث من ا

 المغربي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي لتقي ":شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام" -
معلومات عن مكة والبلد  ،م( حيث إنّ الفاسي قد وظف في كتابه هذا1428ه/832)ت:

ه( وذكر مدارسها وربطها وأئمّتها، فكان هذا من صلب 09+08الحرام منذ البدء إلى زمنه )ق 
 .ا تطرّقت إلى هذه الأماكن وتواريخها وعلمائها فاستفدت منه أيّّا إفادةموضوعي حينم

م(، حيث 1480ه/885مد بن فهد )ت:لعمر بن مح :"إتحاف الورى بأخبار أم القرى" -
وإعطاء معلومات الآثار والجغرافيا وتقديم صورة م القرى أخبار لأ انفيس اأفادني في كونه مصدر 

متها، يـها وقضاتها وأئعن مكة وعلمااحتجتها عات التاريخية الهامة والتي بعض الموضو  نع دقيقة
 ا.هفكان موردا لي لبعض
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 :المراجع :رابعا

مجموعة من العلماء المعاصرين من مؤرّخي بلاد المغرب والأندلس  لنا جهدن  ذلّللقد 
جامعية )مراجع ورسائل  كلّ صعب، ومكّنونا من الاستفادة من تجاربهم وبحوثهم المتنوّعة  والحجاز

بموضوع البحث( التي استفدت منها في معرفة المغاربة الذين كانوا  ومقالات ودوريات ذات ارتباط
يه خلال عملية البحث م، ومن أهمّ ما اعتمدت عل15-12ه/09-06بالحجاز خلال الفترة ق

 :والتحري نجد

 طرفة عبد العزيز العبيكان،ل :"الحياة العلمية في مكة في القرنين السابع والثامن للهجرة" -
هو كتاب قيّم من حيث الفائدة العلمية، فقد ساعدني كثيرا في الاطلاع على ما كان بالمسجدين 
الحرام والنبوي وما كان فيهما من حلقات العلم للطلبة في صنوف العلم، وعن العلماء الذين كانوا 

  ينشطون آنذاك.   
حيث قدّم لنا صورة عن المدينة  لعبد الرحمن المديرس :"المدينة المنورة في العصر المملوكي" -

المنورة خلال تلك الفترة المرتبطة بدراستي، وعن مشاركات المغاربة في أهم المناصب العلمية 
 والاجتماعية، أعانتني في توظيفها في مظانّّا. 

 و "الهجريالتاريخ والمؤرخون بالمدينة المنورة من العصر الأموي إلى القرن الرابع عشر " -
لمؤلّفهما محمد  :"التاريخ والمؤرخّون بمكة من القرن الثالث الهجري إلى القرن الثالث عشر"

كتابان هامّان أشار فيهما المؤلّف إلى أهم العلماء الذين ساهموا بكتاباتهم أو الحبيب الهيلة،  
الزمنية الممتدة من مصنّفاتهم في التأريخ لبلاد الحجاز ممن جاوروا بالحرمين خلال تلك الحقبة 

القرون الأولى للهجرة إلى ما بعد القرن التاسع الهجري، حيث وجدت فيهما بغيتي فيما ألّفه 
 بعض المغاربة في مجال التاريخ. 

حسين عبد العزيز  :"لأربطة في مكة المكرمة منذ البدايات حتى نهاية العصر المملوكيا" -
يتناول هذا المصنّف الأربطة التي أنشئت بمكة بداية من القرن الخامس الهجري إلى شافعي، 

بدايات القرن العاشر الهجري "نّاية الحكم المملوكي بالحجاز"، وعن تاريخها وأهم من تولوا 



                                                                                مقدمــة

 ل

مشيختها ونظارتها، وقد استقيت منه مادتي ما تعلّق منها بجانب المغاربة الذين تولّوا مشيخة 
 الربط، أو عمارتها والنظر في شؤونّا.بعض هذه 

لصالح يوسف معتوق،  :"هـ(923هـ/648علم الحديث في مكة خلال العصر المملوكي )" -
تناول فيها الباحث جملة بجامعة أم القرى بمكة المكرّمة حيث في علم الحديث  رسالة دكتوراهوهو 

نوا يعقدون مجالس الحديث من محدّثي مكة خلال تلك الحقبة، وكان منهم المغاربة الذين كا
 . ويحدّثون بأحاديث المصطفى 

هذا بعض من الكلّ، وبقية المصادر والمراجع سيجدها القارئ الكريم في نّاية الأطروحة 
 .، وكذا في الهوامش عند الإحالة إليهاضمن قائمة المصادر والمراجع

وفي ختام هذه المقدّمة يتوجب عليّ تقديم شكري وامتناني لأستاذي الفاضل أ.د إبراهيم 
بحاز الذي تكرّم بالإشراف على هذه الأطروحة، واقتطع لي من وقته على كثرة انشغالاته، إذ 

ه  لتتبّع أسأرشدني و  هم في تقويم نقائص هذه الأطروحة، كما أشكره على سعة صدره وطول ن ـف س 
إنجازها وإخراجها على الصورة المرجوّة، متمنّيا أن يكون هذا الجهد إضافة إيجابية  لحكل مرا
لم أبخل يستفيد منه الباحثون والطلبة، غير مدعٍّ أنّي بلغت الغاية، وحسبي أنّي اجتهدت و  اومرجع

 .بلوغ ما يجب بلوغه في هذا البحثبأي جهد في 

العون والمدد والتوفيق، والله من من نّ به علينا هذا وأحمد الله تعالى أولا وأخيرا على ما م
 وراء القصد وهو يهدي السبيل.

 قيـــــر مريـــعام                                                              

 ه1442ذي القعدة  17قصر الحيران: فجر يوم  

 م.2021وان ــــــــــــــــــــــج 27                                                              
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 الفصل التمهيدي

قبل  الحجازالأوضاع العلمية للمغرب الإسلامي و
 م12هـ/06ق

 وفيه المبحثان:
 م.12هـ/06الحالة العلمية للمغرب الإسلامي قبل ق -1
 م.12هــ/06الة العلمية للحجاز قبل قلحا -2
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  الأولالمبحث 

 م12ه/06مغرب الإسلامي قبل القرن لالحالة العلمية ل

لاقات ع ،السادس للهجرة النبوية إلىالقرن الخامس  التي سبقتالفترة  تلقد شهد
وقام  د الحجاز،وبلا ،غرب الإسلامي بما في ذلك الأندلسلاد المعلمية وثقافية متميزة بين ب

عنه انتعاش علمي  تمخّضالحضاري بين البلدين ما العلمي و هذا التفاعل بمد جسور التواصل 
 تالتنقلات التي قامالأسفار و تلك  بفضل ،الإسلامي والمغرب الحجاز ينلبلدوثقافي لكلا ا

أدّت إلى إفراز جملة  ،إلى أرض الحجاز والعكس صحيح كوكبة من علماء المغرب الإسلامي  بها
 ،من المظاهر الحضارية أثرّت على الحياة العلمية والاجتماعية بل والسياسية بأرض الحرمين

 .ا ببعيدةتواصل إشعاعها وامتدادها الحضاري إلى قرون ليست عنّ و 

التي نب او جانب واحد فقط من الجللحديث عن  التمهيدي وقد خصّصت الفصل
وأقصد بذلك الجانب  ،باب هذا التواصل بين البلدينهمت بشكل أو بآخر في فتح أس

 .العلمي

 المبحثين أشير فيه هامّ لكل مبحث من معلوماته أودّ وضع عنصر وقبل البدء في إبراز 
" و"الحجاز "المغرب الإسلامي" لمصطلحين المرتبطين بالدراسةمن ا كلّ فهوم  لم عامم  إلى تقديم 

  :   ما يليمستهلا بمفهوم المغرب الإسلامي وفق 

    مفهوم مصطلح المغرب:   -01

معالمها الجغرافية وفق ما اتفق عليه وضبط  ،"المغرب" من تحديد معنى كلمةأوّلا لابد 
 .تبني فكرة دون أخرى تبريرقع في مشكل ن حتى لا والمؤرخون الجغرافيون

واسعة المغرب بالفتح ضد المشرق وهي بلاد "أنّ  الحمويذكر  :ياقوت الحموي عند -1
آخر وهي آخر حدود إفريقية إلى  ،من مدينة مليانة قال بعضهم حدّهاو ، كثيرة ووعثاء شاسعة
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إن كانت إلى الشمال و ، وتدخل فيه جزيرة الأندلس ،جبال السوس التي وراءها البحر المحيط
 ، هذا قديما أمّا في وقتنا الحالي وبعد توفّر1"وطول هذا في البر مسيرة شهرين ،أقرب ما هي

 وسائل النقل الحديثة فلا يتطلّب الأمر مسيرة بضع ساعات لا أكثر.

هو  وهو لفظ يراد به كل ما، من مصطلح الغرب كلمة المغرب مأخوذة  :عند المؤرخين-2
ما هو ن في تحديده وفق المسلمو  وقد اختلف المؤرخون ،ذلك الحمويمقابل للشرق كما ذكر 

 :   آتم 

يشمل بلاد شمال إفريقيا بالإضافة إلى إسبانيا " هبعضهم يرى أنّ : الرأي الأول
وجميع الممتلكات الإسلامية في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط  ،الأندلس(الإسلامية )

مثلما " وجزر البليار أو الجزر الشرقيةوجزيرتي سردينيا وقورسيقا صقلية وجنوب إيطاليا  :مثل
   .2أحمد مختار العباديذكر 

 حيث نقل عنه العبادي قوله ابن سعيد المغربي الأندلسي المؤرخوزعيمه  :الرأي الثاني
والثقافية والعسكرية لهذه المنطقة  اسيةيسدود المغرب باعتبارها القاعدة المصر ضمن ح" أنّ 

د ذلك ما قام به الخليفة الأموي هشام بن عبد كّ وما يؤ  ،3"الغربية في الفترة الإسلامية الأولى
ذلك دلالة  دلّ  ،معا عبد الله بن الحبحاب ولاية مصر والمغرب والأندلس حينما قلّدالملك 
ابن  المؤرخيدعّم ثم  ،د من مصر إلى حدود بلاد الأندلسالمغرب يمتإقليم على أنّ  صريحة

ن حدّ المغرب وأفريقية وما اتصل بهما وعُدّ حينما تحدّث ع هذه الفكرة عذارى المراكشي
 كتاب القبس وغيرهم من ه فيوابن حمممادُ  ،مروان في كتاب المقباس  قول أبيناقلا ،منهما

                                                             
 .161 ،ص، 05، ج م1977 ، ط،لبنان ،بيروت ، دار صادر،معجم البلدان ،الحموي ياقوت -1

 ،لبنان )د.ت.ط(، ، بيروتدار النهضة العربية للطباعة والنشر ،في التاريخ العباسي والأندلسي ،أحمد مختار العبادي -2
 .219 ،ص

 .219 ،ص ،نفسهالمرجع  ،العبادي -3



 م12هـ/ 06الأوضاع العلمية للمغرب الإسلامي والحجاز قبل القرن           الفصل التمهيدي   

16 
 

إلى لي بلاد المغرب تالتي  1بالإسكندريةإنّ حدّ المغرب هو من ضفة النيل : "بقوله المؤرخين
سهب في ذكر أقسام المغرب أثم  3".....وينقسم أقساما 2وحدّه مدينة سلا، آخر بلاد المغرب

صراحة  ما يدلّ  4"ندلس أيضا من المغرب وداخلة فيه لاتصالها بهالأوبلاد " :إلى أن يصل بقوله
ابن قدامة القول ي ذلك ويقوّ  ،تابعة لبلاد المغرب الإسلامي )الأندلس( لا غموض فيها أنّّا
حينما جعل حدود المغرب من مصر إلى السوس الأقصى وجزيرة صقلية  المقدسي في تقاسيمه

   إن شاء الله تعالى. الذي سأستند عليه في دراستي هذهوأنا مع هذا الرأي ، 5والأندلس

 ورجمه فإنّ  ،الموضوعبنية على حتما  لا تؤثر وجود هذه الاختلافات التيمع إذن 
الممتد من المغرب " يتفقون على تحديد مفهوم كلمة أيضا المؤرخين المسلمين بل والجغرافيين

المغرب عموما إلى مغرب وعلى إثر ذلك يمكن تسمية ، أراضي مصر إلى المحيط الأطلسي
أو  . ولهذا فكلمة مغربغير أنّّا لا توثر على المعنى العام للكلمةومغرب أندلسي  ،إفريقي
 .في كتابه 6العباديمثلما ذكر ذلك جميعا وأهله الأندلس تعني أيضا مغاربة 

                                                             
المقدوني فنسبت إليه، وهي على ساحل بحر المالح بها  ديار مصر بناها الإسكندر مدينة عظيمة من ،الإسكندرية -1

آثار عجيبة ورسوم تشهد على ذلك، وقد كانت الإسكندرية وجميع بلاد مصر خاضعة للسلطة الفاطمية أيام 
، مكتبة لبنان ،إحسان عباس ، تح،الروض المعطار في خبر الأقطار ،الحميري عبد المنعم ،حكمهم لمصر )انظر

  .54 ،ص، 1975 ط،بيروت 

سلا يسلو، وهي مدينة بأقصى المغرب ليس بعدها معمور، وهي مدينة متوسطة في الصغر  ،بلفظ الماضي من ،سلا -2
 .(   231 ،ص ،03مج ، صدر سابقم ،الحموي ياقوت ،انظروالكبر موضوعة على زاوية من الأرض... )

ومحمود بشار عواد معروف،  تح، ،الأندلس والمغربالبيان المغرب في اختصار أخبار ملوك  ،المراكشي ابن عذاري -3
 .26 ،ص ،01ج، م2013، هـ1434 ،01 ط، ،تونس، بشار عواد، دار الغرب الإسلامي

 .26 ،ص ،01ج ، نفسه ابن عذاري، -4

 .216 ،ص، م1906 ، ط،ليدن ط، ،أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ،المقدسي محمد بن أحمد -5

 .220 ،ص، مرجع سابق ،العبادي -6
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من  إليه الإسلام ذ وصولنمالمصطلح الصفة هذه فقد لازمت " إسلامي" صفةوأمّا  
وسأعتمد في دراستي  .مغربا إسلامياالأندلس أصبح المغرب أرض وصوله إلى الفتح إلى غاية 

المغرب " الإسلامي نعني به بالمغر  مصطلحكون   الرأيح هذا الذي يرجّ لى الرأي هذه ع
  على حد سواء." والأندلس

 القرن الخامس الهجرينهاية الإسلامي حتى  المغرب -02

استطاع الفاتحون المسلمون الوصول إلى أرض المغرب، وذلك بفتح بوابته الشرقية 
في فترة خلافة الفاروق  0المتمثلة في "مصر"، فتحها الصحابي الجليل عمرو بن العاص 

م(، ثمّ رأى الصحابي عمرو بن العاص أنّ فتح بلاد 641هــ/21سنة ) 0عمر بن الخطاب 
المغرب كلّها لابد منها لنشر الإسلام عبر ربوعه، مماّ سيعود بالنفع والخير على الإسلام من 
جهة، ومن جهة ثانية الآثار الإيجابية لذلك الفتح ودورها في حماية مصر الإسلامية من الأعداء 

جانب، فانتدب لهذه المهمة النبيلة قائدا عربيا عظيما هو عقبة بن نافع المحدقين بها من كل 
، وتواصلت فيما بعد عمليات الفتح 1ه22الذي تمكّن من فتح زويلة سنة  0الفهري 

هـ 22الإسلامي مدينة تلو أخرى انطلاقا من برقة إلى طرابلس الغرب )ليبيا( خلال سنة 
 ووصولا إلى العصر الأموي.

هـ( توسّعت الفتوحات الإسلامية توسّعا كبيرا 132-هـ41الأموي ) وخلال العصر 
شمل جميع الدول التابعة للمغرب من حدود برقة شرقا إلى حدود المحيط الأطلسي غربا، بمقابل 

ربوع تلك البلاد المغربية أمثال ذلك اشتهر قادة عرب وبربر ساقوا هذا الفتح الإسلامي إلى 
 عقبة بن نافع الفهريحملة ، و م647ه/27سنة  لسرح ابن أبيبن سعد عبد الله حملة 
الذي تمكّن في وقته -والي إفريقية-وصولا إلى القائد موسى بن نصير  ،م الأولى670ه/50

                                                             
مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ، الفتح الإسلامي في الشمال الأفريقي، علي محمد الصلابي -1

 .74ص، م، 2007ه/1428، 01ط،
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، ودخولهم أرض الأندلس بفضل الوثنية من عبور الفاتحين بالإسلام إلى أرض أوربا النصرانية
، 1م(711هـ/92المسلم مولى موسى بن نصير سنة )حنكة ودهاء الفاتح طارق بن زياد البربري 

وبذلك استطاع هذا القائد طرد حكام الأندلس الذين كانوا يعيثون في الأرض فسادا أمثال 
-)لذريق وأتباعه(، وما كاد القرن الهجري الأول ينتهي حتى أصبحت بلاد المغرب بعدوتيها 

ف الإسلام برهة من الزمن. لكن بعد تدين بدين الله تعالى، وتعيش في كن -المغرب والأندلس
هذه الفتوحات سيتغير الحال السياسي للدولة الإسلامية عموما ولبلاد المغرب خصوصا، 
وظهور اضطرابات سياسية تنخر جسد الدولة. وما يهمنا في هذا المبحث هو التركيز على 

رحلات النخب  الجانب العلمي الذي كان سائدا بالمغرب الإسلامي وأسهم بشكل أو بآخر في
العلمية إلى المشرق خلال القرن الرابع والخامس وصولا إلى السادس للهجرة ويمكننا توضيح 

 ذلك في نقاط كالآتي:

 :رحلات المشارقة إلى أرض المغربأ/ 

الإسلامي لبلاد المغرب فتحا للقلوب قبل أن يكون فتحا للأراضي، لقد كان الفتح 
 لمي والثقافي وحتى السياسي وغيره من مجالات الحياة.فكان له دور إيجابي في المجال الع

                                                             
بدأت حركة الفتح الإسلامي حينما بعث موسى بن نصير والي إفريقية مولاه  ،الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس -1

فارس، ووصل الجزيرة الخضراء )جزيرة  100مقاتل و 400م من 712هــ/ 91طريف بن مالك في رمضان سنة 
دلس م( أرسل بن نصير عامله ومولاه طارق بن زياد إلى بلاد الأن711ـ،ه92وفي سنة ) ،طريف(التي تحمل الآن اسمه

وابنته =  =بمساعده حاكم سبتة "يوليان"، وأمدّه بالسفن لعبور البحر انتقاما من "لذريق" الذي اعتدى على شرفه
ر البحر وفتح الأندلس، و )كما تقول المصادر التاريخية( فاستنجد بطارق بن زياد ووجدها طارق فرصة سانحة لعب

، ودام القتال بين طارق "جبل "مضيق  هن الذي يحمل اسموإفريقيا الآ وعبر المضيق الذي يفصل بين قارتي أوربا
، ابن لمزيد من معلومات الفتح انظرأيام( وكانت الغلبة لطارق بن زياد .)  08حوالي "طارق" و"لذريق" أياما )

محمد  ، تح،المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ،القيرواني ابن أبي دينار، و 250،ص ،01ج ، البيان المغرب عذارى،
 .(36،ص .ط،د.ت، 03ط،  ،تونس، ، المكتبة العتيقةشمام
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إذ لم تتأخر تلك الوفود المتتابعة لرجال المشرق الإسلامي اتجاه أرض المغرب الإسلامي 
بعد انتشار الإسلام بها، ففي النصف الأول من القرن الأول كانت غالبية الوفود من الصحابة 

 عالم  نس( والغرب الإسلامي عموما، فكانوا على قدرم والتابعين الأوائل الذين أتوا أفريقية )تو 
من صحابة  1أمثال عبد الله بن عباس أول المفسرين وغيرهمن من العلم والتقوى والصلاح 

الذين رافقوا عملية الفتح منذ بدايته، فنشروا علمهم وسط العامّة والخاصّة من   رسول الله
أهالي البربر، وقاموا بمهمتهم على أكمل وجه، فنتج عن ذلك الاجتهاد إسلام بقية البربر 
وتعريب البلاد المغربية، وكان لهم الأثر البالغ في نشر الإسلام، أمّا النصف الثاني من القرن 

الذين حملوا إلى المغرب إضافة إلى اللغة والعادات  2الدعاةبعده شهد توافد بعض ما الأول و 
والتقاليد العربية آراءهم الفكرية واتجاهاتهم العقدية وخلافاتهم المذهبية، ومع هذه السيول البشرية 

ق المشرقي جماعات وفرادى على أرض المغرب والأندلس أصبحت إن صحت الكلمة من التدفّ 
ة مرآة تنعكس عليها التيارات المشرقية بكل ما تحمله من أفكار ومبادى وعادات هذه الأخير 

، فما إن يظهر رأي أو مذهب معين إلاّ ويجد الطريق سهلا والتربة خصبة 3وتقاليد وممارسات
لبثّ أفكاره، وساهم ذلك بشكل أو بآخر في المجال السياسي الذي أثمر فيما بعد قيام دول 

الأدنى والأوسط  قامت على أرض المغرب الثلاثة "بذلك الدول التيهنا وهناك )وأقصد 
والأقصى"( ما انعكس بالإيجاب على المجتمع المغربي، فبعد إتمام الفاتحين لمهمتهم عكفوا على 

                                                             
 ،01،ج ،1965 ط، ،القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية ،تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية ،هويدي يحي -1

 .155،ص

مجلة التاريخ العربي )مجلة  ،صورة من التواصل التاريخي بين دول الخليج العربي والدول المغاربية ،حركات إبراهيم -2
، 01، ج،03 ،ع، علمية فصلية محكمة تعنى بالتاريخ العربي والفكر الإسلامي تصدرها جمعية المؤرخين المغاربة(

 )انظر الرابط:. 10052 ،ص
            10052?page=10196.com/texts/http://arabicmegalibrary 

، المغرب( ،وزارة الشؤون الثقافية بالرباط مجلة المناهل )تصدرها ،عن المذاهب الإسلامية في الأندلس ،الجيدي عمر -3
 .109،ص ،م1992شتنبر ، هـ1413ربيع الأول  ،17السنة  ،40 ،ع

http://arabicmegalibrary.com/texts/10196?page=10052
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تثقيف وتعليم أهل المنطقة المغربية. والمتمعن في طبقة الفاتحين لبلاد المغرب الإسلامي يدرك 
هذا الفتح على البلاد المغربية، لأنّ جلّ الفاتحين كانوا من كبار إدراكا لا شك فيه فضل 

الصحابة والمحدّثين مثلما ذكرت ذلك سابقا، واتفُِقم على تسميتهم بجيوش الفقهاء والمحدثين 
أوّل  2(هـ شيّد وابتنى مدينة القيروان55-50) 0، وفي زمن عقبة بن نافع الفهري1والقراء

يها بالمغر  مدينة وجامعة علمية وفكرية علي الصلابي، كما نجد أنّ ب الإسلامي كما يسمِّ
الذين رافقوا عملية الفتح قد أسسّوا المساجد وبنوا الديار ومكثوا لتعليم الناس 7الصحابة 

القرآن الكري واللغة العربية، واستطاعوا شدّ الناس إليها من كل مكان، واستقر بها عدد غير 
، 3والأوس والخزرج والأزد وقيس وتنوخ وبني جرير وكندة وكنانة محدود من العرب من قبائل تميم

وعمرت بفضلاء الناس من الفقهاء والمحدّثين والمتطوعين والعابدين والنساك والزاهدين 
 .4وغيرهم

ولّد بعاصمة المغرب الإسلامي "القيروان" مظهرا  ،إنّ هذا الاستقطاب البشري نحوها 
سيكون له فضل كبير في وضع اللبنة الأساسية الذي من مظاهر ما يسمى بالمركزية الثقافية، و 

 لازدهار العلوم، وانتشار المراكز العلمية بالمغرب من أدناه إلى أقصاه.

                                                             
 ط، ،الأردن ،عمان، ، دار البيادقالإفريقيصفحات من تاريخ ليبيا الإسلامي والشمال  ،الصلابي علي محمد -1

 .338،ص م،1998،هـ1418 ،01

البربر، لذلك قرّر ضرورة تأسيس من قبائل  او ارتدّ الذين هـ حينما لاحظ كثرة  50اختطهّا عقبة بن نافع الفهري سنة  -2
 . 343 ،ص، نفسهرجع الم ،الصلابي ،انظر، بربر لتحفظ عليهم دينهم ودنياهممدينة للمسلمين من العرب وال

 ،م1988هـ، 1408، 01، ط، القاهرة ،دار المنار ،القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية ،زيتون محمد محمد -3
 .168 ،ص

كتبة النهضة المصرية، ، مرياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية ،أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي -4
 .13 ،ص ،01،ج، 1951، 01 ،القاهرة، ط
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لقرنين الثاني والثالث لقد كانت هجرات المشارقة نحو عاصمة المغرب "القيروان" خلال ا
للهجرة من الأدباء والنحاة واللغويين والمفكرين تمهيدا لتأسيس حياة فكرية، ازدهرت واتسعت 
خلال القرن الثالث للهجرة لتشمل مختلف الأرجاء، وكان هذا الازدهار ملحوظا في الجانب 

الطب والحساب والصيدلة الشرعي واللغوي وكذا في العلوم العقلية والعقائدية والعلوم المترجمة ك
 . 1والفلك والكيمياء، وأثمر ذلك في وجود مؤلفات كثيرة استفاد منها الناس وقتئذ

نعم لقد كان لتوافد المشارقة إلى بلاد المغرب فوائد علمية واجتماعية، وما يهمنا في 
ن هذه النقطة بالذات سؤال يجب أن يطرح سابقا وهو: ما الذي جعل هؤلاء المشارقة يرحلو 

 ذلك الإجابة عن ناإلى أرض المغرب؟ بعبارة أخرى ما عوامل جذب المغرب للمشارقة؟ ويمكن
 المقبلمين.  العنصرين "ب"، و "ج"في 

 :ب/ ازدهار العلوم بالمغرب الإسلامي

بدأت بوادر الحياة العلمية والفكرية تنتعش تدريجيا ببلاد المغرب أواخر القرن الأول 
التي أرسلها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز  2لاقا من البعثة العلميةوبداية القرن الثاني انط

                                                             
مجلة دراسات، العلوم الانسانية والاجتماعية، كلية ، القيروان ودورها العسكري والعلمي ،المجالي سحر عبد المجيد -1

 .256 ،ص ،2013سنة،  02، ع، 40،مج الأميرة عالية جامعة البلقاء التطبيقية، الأردن،

هادفا من  ةتطبيقه على أرض إفريقي0هي عبارة عن مشروع دعوي علمي أراد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز  -2
خلاله إلى إشاعة الرشد وبث العلم، وبث التآخي والمساواة بين أفراد المجتمع المغربي الذي كان حديث عهد بالإسلام 

أبو ثمامة بكر  ،ه(107 ،)إسماعيل بن عبيد الله بن أبي مهاجر)ت ،ولماّ يرسخ في عقيدتهم، فأرسل الفقهاء العشرة وهم
، أبو مسعود سعد بن ه(115،أبو سعيد جُعثل بن عاهان الرعيني القتباني)ت، ه(128 ،بن سوادة الجذامي)ت

أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد  ،(م08/ه02ق وهب بن حي المعافري)، ه(105،بعد بي)تيجالتالكندي مسعود 
            طلق بن جعبان الفارسي ه(،101 ،عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني)ت ،ه(100 ،فري الحبلي)تالمعا

        أبو الجهم عبد الرحمن بن رافع التنوخي ،ه(125ه، وقيل123 ،حبان بن جبلة القرشي)ت ،(م08/ه02ق )
ت أن تنجح في مهمّتها النبيلة في ظرف وجيز بفضل واستطاع ،ه(( وقد حطّت هذه البعثة رحالها بالقيروان113 ،)ت

لمزيد المعلومات ينظر،  ول بداية القرن الثاني للهجرة.الاستقرار السياسي والأمني الذي كان سائدا خلال نّاية القرن الأ
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  إذ يعود له الفضل بما قام به من جهد فريد في إدخال بقية المغاربة إلى الإسلام، وفتحه
، وأصبح بذلك علمهم غير محصور في تعلّم 1الكتاتيبم التي ساهمت في تعليم الناس وتثقيفهم

الشريعة فقط، بل تعدّاه إلى تعلّمهم القراءة والكتابة وتدريس اللّغة العربية القرآن الكري وبيان 
لأنّّا ساهمت في ترسيخ الإسلام للمغاربة  ؛، فاستحقت البعثة وسام الاستحقاق2وقواعدها

الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام، ومنحت للقرن الثاني من الهجرة مفتاح عهد جديد يسوده 
العدل، وهذا ما جعل الناس يقُدِمون على طلب العلم داخل المؤسّسات الهدوء والطمأنينة و 

العلمية والثقافية المتمثلّة في المساجد والكتاتيب، التي انتشرت بفضل الفاتحين أولا ثم بعثات 
إلى بلاد المغرب، التي واصلت فيما بعد عملها إلى أن تحقّق  0الخليفة عمر بن عبد العزيز 

 ل في الإسلام، والهدف اللغوي المتمثل في اللغة العربية.الهدف الديني المتمث

 :بدول المغرب الإسلامي ج/ الحواضر العلمية

ه أثر إيجابي في مجال العلم والثقافة حينما 656-ه132كان لقيام الدولة العباسية 
الفارسية والرومية والإغريقية الشعوب ذات الحضارات القديمة ك اهتموا بترجمة علوم وثقافات

انعكس ذلك الرقي والازدهار العلمي ف)خاصة العلوم العقلية: الطب والفلك الحساب ...( 
-م800على بلاد المغرب التي اقتبست هذه العلوم والفنون فيما بعد أيام دولة الأغالبة )

 (.      م909

                                                             

الفكري )مجلة ، مجلة الحوار البعثة العمرية وأثرها في توطين الإسلام والعربية ببلاد الغرب الإسلاميمرغيت محمد، 
، 11، ع،11علمية دولية محكّمة، مخبر الدراسات الإفريقية للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة أحمد ديارا، أدرار، مج،

 وما بعدها. 108، ص، 2016جوان 

 ،لاديالعاشر المي/الهجري الاتجاهات الثقافية في بلاد الغرب الإسلامي خلال القرن الرابع  ،التليسي بشير رمضان -1
 .70، ص، 2003 ،01 ، ط،لبنان ،، بيروتدار المدار الإسلامي

 .70، ص، المرجع نفسه ،التليسي -2
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سأحاول في هذا العنصر الاقتصار على أهم مراكز العلم والثقافة لعلّه يعكس الحالة 
 العلمية للمجتمع المغربي قبل حلول القرن السادس للهجرة. 

 حواضر المغرب الأدنى:-01-ج

 :لفاتحون تحت قيادة عقبة يعتبر تأسيسها من أهم الأعمال التي قام بها ا القيروان
بعد مكة والمدينة وبيت -آنذاكلمؤرخون رابع حاضرة علمية إسلامية وقد اعتبرها ا  بن نافع

ت بين المشرق والمغرب ربطإذ كانت همزة وصل  -1المقدس كما نقل ذلك ابن مرزوق
 الحق أنّ  "واعيل عبد الرزاق عن دور القيروان: ، وفي ذلك الشأن يقول محمود إسمالإسلاميين

القيروان في العصر الأغلبي حظيت بمكانة مرموقة في الحياة الثقافية، حتى غدت مركزا للحضارة 
الإسلامية في المغرب، وأضحت كعبة يقصدها طلاب العلم والعلماء من المشرق والغرب على 

 .2حد السواء، وصارت همزة الوصل بين حضارة المشرق الإسلامي والأندلسي

كونّا أول عاصمة سياسية -أمرها كانت تمتاز بالريادة السياسية في بداية هوالواقع أنّ  
وظلت على هذا الحال إلى أن أعلنت الدول انفصالها  ،–للمغرب الإسلامي بما في الأندلس 

الواحدة تلو الأخرى بدءا بالمغرب الأوسط بتأسيس الرستميين لدولتهم بتاهرت، وصولا إلى 
، في حين أنّّا أخرى وإمارات المدرارية فالإدريسيةالمغرب الأقصى أين تأسست به الدولة 

المنصورية ( وبذلك فقدت الصبغة  –المهدية  –العباسية  –رقادة -انقسمت إلى )إفريقية 
السياسية لها، غير أنّ ذلك لم يمنعها من بقائها كعاصمة علمية وثقافية، ومركزا علميا حضاريا 

عليها كبار الأدباء واللغوين والنحاة،  توافدنا ذلك، يمتد صيته إلى بلاد المغرب كلّه مثلما ذكر 

                                                             
 دار الكتب ، أبو القاسم التنوخي ،علّق عليه، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ،الدباغ عبد الرحمن بن محمد -1

 07،ص ،01،ج ،2005 ،01 ، ط،العلمية

الحياة العلمية في أفريقية )المغرب الأدنى( منذ إتمام الفتح وحتى منتصف القرن الخامس  ،حوالة يوسف أحمد -2
 .150،ص ،م2000 ،01 ط، ،مكة المكرمةمنشورات جامعة أم القرى،  ،هـ450هـ /90، الهجري
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وبلغت من المكانة الفقهية مبلغا عظيما تمثّل ذلك في إنجابها لكبار الفقهاء الذين أصبح ينظر 
إليهم كمرجعية علمية وفقهية من أمثال سحنون بن سعيد في مجال الفقه، وابن رشيق وابن 

 وغيرهم كثير.  1دب وصنوفه، وابن الجزار في الطبشرف وعلي الحصري القيرواني في مجال الأ

ه( حينما 296-184وقد تزايد وعظم هذا الدور العلمي للقيروان في عصر الأغالبة )
استقدم الحكام الأغالبة العلماء لنشر علمهم فيها، وقصدها الطلاب من شتى أنحاء المغرب 

، وقد ازداد إشعاعها 2نّم عليهاوالأندلس وصقلية وغيرها من الجزر التي بسط المسلمون سلطا
 العلمي أكثر في العصر الفاطمي حين تصدّت)القيروان( للمد الإسماعيلي الشيعي في المهدية.       

 :ه261حاضرة علمية بناها إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب ) رقادة-
والثقافة ه جنوب غرب القيروان، واستطاعت أن تجذب إليها أهل العلم 263ه( سنة 289

للإقامة بها، فأصبحت بذلك مركزا حضاريا وثقافيا هامّا تواصل إشعاعه إلى نّاية الدولة 
لحكمة ببغداد لشدة ائتساء ببيت ا 3ه، وتأسّس بها بيت الحكمة الإفريقي296الأغلبية سنة 

 هادفا ،ةبالعلوم التجريبية كالرياضيات والعلوم العقلية كالفلسف "إبراهيم الثانياهتمام حاكمها "
 من وراء ذلك عزل رقادة عن القيروان التي بقيت محافظة على الاهتمام بالعلوم النقلية وحدها،

  4وقد وصفه علماء المغاربة المحدثون بأنه أول أكاديمية علمية في المغرب كلّه

                                                             
 .150،149 ،ص ،رجع السابقالم ،حوالة -1

 .241 ،ص ،في الحضارة الإسلاميةالقيروان ودورها  ،زيتون -2

أسّسه الأمير إبراهيم بن أحمد تاسع أمراء بني الأغلب، أنشأه محاكاة للعباسيين لبيت الحكمة ببغداد، وجعل اهتمامه  -3
بالعلوم الطبيعية فضلا عن العلوم الدينية، وقد عمل الأمير إبراهيم على اقتناء الكتب العلمية من بغداد، وأحضر إليه 

 ،التليسي ،انظرله العمارة سوى أربعين عاما فقط، ا، ولكنه لم يكتب العلماء والأطباء من بغداد ومصر وغيرهم
 .  82 ،ص ،الاتجاهات الثقافية

 .161 ،ص ،01،ج ،مرجع سابق ،حوالة يوسف -4
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 وتسمّى ببلاد الجريد وهي منطقة تقع في القسم الجنوبي من تونس ومنه  :1قسطيلية
خرج علماء جهابذة ملؤوا الدنيا بعلمهم وامتد صداهم العلمي إلى بلاد الحجاز بل حفلت 
منابر مكة والمدينة بعلمائها من أمثال القسطلاني، والفخر التوزري وغيرهما كما سنرى ذلك 

كانت هي مركزا للدراسات الدينية بالأخص إقليم توزر الذي خلال الفصول القادمة، المهم  
ساهم في ظهور عدد كبير من الفقهاء وكانت في وقت ملجأ لمن عانى من مضايقات السلطة 

، إذًا فإقليم الجريد )قسطيلية( هذا عرف نّضة علمية 2الأغلبية بالمدن الرئيسية في أفريقية
ا المذهبية: السنية والشيعية والإباضية، ونشأ بها عدد تعدّدت اتجاهاتها بتعدّد انتماءات سكانّ

هام من العلماء والأدباء المشهورين من أمثال مالك بن عيسى القفصي مؤسس المدرسة 
 .    3الحديثية بها 
 بناها الخليفة الفاطمي الأول عبيد الله الشيعي الملقب بالمهدي، المهدية :

بالمغرب، وأن تحظى بالصفة العلمية في عهد الدولة واستطاعت أن تصبح أحد المراكز الثقافية 
الفاطمية خلال القرن الرابع والخامس للهجرة لاعتبارات ثلاثة أولها: أنّّا أصبحت مركز جذب 
واستقطاب العلماء والأدباء والأطباء وغيرهم من الذين انضووا تحت راية الدولة الفاطمية إمّا 

، ثانيا أنّّا أصبحت أيام الفاطميين ساحة 4السنّةطواعية أو كراهية من سكان المغرب من 
                                                             

، قطر كبير فيه مدن كثيرة قاعدتها توزر )بتونس(. وهي مدينة كبيرة قديمة عليها سور مبنى بالحجارة والطوب :قسطيليه -1
، كاتب مراكشي مجهول،  انظر)وهي أكثر بلاد الجريد تمرا. ، أبواب وعليها غابة كبيرة 4ولها ، أرباض واسعةوحولها 

 ،ط، لمغربء، ادار النشر المغربية، الدار البيضا، د. سعد زغلول عبد الحميد، تح، الاستبصار في عجائب الأمصار
 .(155، ص، 01، جم، 1985

، 140مي على عهد الدول المستقلة )النقلية والعقلية في بلاد المغرب الإسلاتطور العلوم  بلقاسم، جدو -2
مذكرة ماجستير في التاريخ والوسيط، إشراف أ.د، مسعود مزهودي، قسم التاريخ وعلم  ،م(909، 757ه/296

، 1434لجامعية، الآثار، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية والإسلامية بجامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، السنة ا
 .09 ،ص ،م2014، 2013ه، 1435

 .132، ص ،1962 ط، ،تونس ،المغرب العربيدار ، تاريخ قفصة وعلمائها ،مجموعة مؤلفين -3

 .173 ،ص ،01، ج،مرجع سابق ،حوالة يوسف -4
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يحتدم فيها النقاش المذهبي بين دعاة الشيعة وبين علماء المالكية الذين رأى العديد منهم مجابهة 
عين بالحجة والدلائل الشرعية واللغوية، فكانت تلك المناظرات والمساجلات العلمية يعدّ شيّ تالم

 لهذه الحاضرة العلمية. مظهرا من مظاهر التفوق الحضاري

 المغرب الأوسط: حواضر-02-ج

 يذكر صاحب كتاب الاستبصار "أنّا مدينة عظمى على ضفة البحر، وأنّّا 1بجاية :
، وذكر البكري   2محدثة من بناء ملوك صنهاجة أصحاب قلعة أبي الطويل وتشتهر بقلعة حماد

، وكان السبب في بنائها حسب 3"أنّّا مدينة أزلية عامرة بالأندلسيين، ولها مرسى مأمون
هلال  في هجمات عرب بنيمصادر التاريخ لأسباب أمنية وسياسية أكثر منها علمية والمتمثل 

م( بعدما انّزم 1088-1062ه/481-454على أفريقية، مما اضطر الناصر بن علناس )
في  اضطره ذلك إلى التفكير مع أهل الرأي ممن حولهم  1068ه/457في معركة سبيبة سنة 

م 1067ه/460، وقد تجسّد ذلك التفكير سنة 4اختيار مكان آمن يحمي فيه ملكه وشعبه
حينما اختطّها وسماّها بالناصرية، واستطاع أن يقيم بها أسباب الحضارة، إذ أسّس بها المدارس 
 والمعاهد العلمية، وأمر أن توزعّ المنح على العباقرة والمبرزين في كل فن، وأصبحت تلك المعاهد

                                                             
بالكسر وتخفيف الجيم وألف وياء وهاء، مدينة على ساحل البحر بين افريقية والمغرب، وأول من اختطهّا  ،بجاية -1

بل شاهق على ساحل الناصر بن علناس بن حماد بن زيري بن مناد بن بلكين، وهي مدينة عتيقة تقع في منحدر ج
 (.339 ،ص ،01، ج ،معجم البلدان ،الحموي ياقوت ،انظرالبحر المتوسط )

 ،دار النشر المغربية، سعد زغلول عبد الحميد ،تحقيق ،الاستبصار في عجائب الأمصار ،مجهولمراكشي كاتب   -2
 .128 ،ص ،م1985 ، ط،المغرب

 بغداد،، ، مكتبة المثنىوهو جزء من المسالك والممالك، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ،البكري أبو عبيد الله -3
 .82 ،ص ،د.ت.ط

)افريقية والمغرب الأندلس صقلية وأقريطش(  تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط ،النويري أحمد عبد الوهاب -4
 ط، المغرب،، ، الدار البيضاءدار النشر المغربية، مصطفى أبو ضيف أحمد ، تح،من كتاب نّاية الأرب في فنون الأدب

 وما بعدها. 347 ،ص ،م1985
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ملئ بالعلماء والحكماء والأطباء والشعراء وأهل الفنون الرياضية والهندسية. وأصبحت بذلك 
 .1بجاية قبلة علماء الأندلس والشام ومصر والحجاز والعراق والعجم

وقد أشارت لنا كتب التراجم والرحلات أنّ بجاية كانت تعج بالمرافق والهياكل العلمية        
المسجد الأعظم" الذي وصفه كان أبرزها "والثقافية من كتاتيب ومساجد ومدارس ومكتبات، و 

 .2العبدري في رحلته أنهّ عجيب غريب

لحواضر العلمية بالمغرب لقد أصبحت بجاية قبيل القرن السادس هجري من أهم ا      
الإسلامي ساهمت عوامل عدّة في ذلك أذكر بعضها على سبيل التمثيل رواج سوق العلم بها، 
وتشجيع رجال الحكم والسلطة لهذا السوق، إغداق رجال الحكم والسلطة بالأعطيات والأموال 

سي للمدينة أن لأهل العلم والانفاق على متعلّميه ورعايتهم، أضف إلى ذلك الاستقرار السيا
جُعِلت محط أنظار طلاب العلم ورجال الكلام والفلسفة والتصوف، وعلماء اللغة والأدب 
والطب والصناعات المختلفة وأصحاب الملل والنحل الوافدين من المشارقة والمغاربة للإقامة بها 

فكري ، وتواصل هذا الإنتاج ال3والأخذ عن علمائها فتلاقحت على أرضها العقول المختلفة
والعلمي حتى القرن السادس هجري حينما صوّبت جهود علمائها في مجال الطب العلمي 

                                                             
 .142 ،ص ،2007 ط، ، ديوان المطبوعات الجامعية،لثقافية بين الجزائر والخارجالروابط ا ،طمار محمد -1

 ،ص ،الجزائر، د.ت.ط، ، قسنطينةالبعث بعةطم ، تح، أحمد بن جدو،الرحلة المغربية ،العبدري أبو عبد الله محمد -2
23. 

، ربيع صفر، الجزائر، 19 ،ع، مجلة الأصالة ،الفلسفة والكلام والتصوف ،الحياة العقلية في بجاية ،طالبي عمار -3
 .153 ،ص، م1974أفريل  .مارس، ه1394الأول 
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والتطبيقي معا، استقبلت عشرات الأطباء الأندلسيين الذين ساهموا في تطوير الطب ونشره 
 وغيره. 1م(1275ه/674من أمثال أحمد بن أندراس بن محمد الأموي)ت: 

لعلمية أن تجمع على أرضها كوكبة من علماء وعلوم، لقد استطاعت هذه الحاضرة ا       
 وأن تساهم بقسط كبير في الإشعاع العلمي بالمغرب الإسلامي خلال فترة من الزمن.

 ه على يد عبد 161: مدينة عظيمة كبيرة بالمغرب الأوسط تأسست سنة 2تاهرت
، ساهمت في تفعيل الحركة العلمية 3الرحمن بن رستم حسب رواية ابن عذارى المراكشي

والتجارية، وكانت مهد لدولة عظيمة هي "الدولة الرستمية"، وقد شهدت العاصمة ازدهارا لا 
مقارنة بعراق المشرق، وعن  4مثيل له بالمغرب الإسلامي حتى اطلق عليها اسم عراق المغرب
عتبرت من أهم المراكز العلمية جانبها العلمي نجد أنّّا نالت حظا أوفر من الحياة الفكرية، وا

والثقافية، ومقصدا للعلماء والأئمة والمفكرين الذين كرّسوا حياتهم للعلوم، ومما أسهم في ريادتها 
العلمية أنّّا كانت منطقة عبور الأندلسيين إلى المشرق، وكان ينتقل إليها العلماء والطلبة من 

تميون على العلماء من بيت المال ما ، وأغدق الرس5جميع الأنحاء وبالأخص أهل الأندلس

                                                             
روحة دكتوراه في التاريخ أط "،هـ8-5علماء المغرب الإسلامي في بلاد الشام "خلال القرون  ،شباب عبد الكري -1

 ، السنة الجامعية،مسانتل ،قسم التاريخ بجامعة أبي بكر بلقايد ، أ د. مبخوت بودواية،إشرافالوسيط، 
 .25 ،ص ،م2014،2015

بفتح الهاء ، وذكر ياقوت الحموي أنّ تيهرت )تاهرت أو تيهرت كلمتان لمعنى واحد وهما لفظتان زناتيتان بمعنى اللبؤة -2
خرى وسكون الراء والتاء فوقها نقطتان وهي اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب، يقال لإحداهما تاهرت القديمة والأ

 (.07 ،ص ،01،ج، البلدان معجم ،ياقوت الحموي ،انظر، )تاهرت المحدثة بينهما وبين المسيلة ستة مراحل

، دار الثقافة ليفي بروفنسال، ،، تح، كولان. سالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ،المراكشي ابن عذارى -3
 .196 ،ص ،01، ج بيروت،

 .08 ،ص ،02 ،ج ،مصدر سابق ،الحموي ياقوت -4

، أد. إشراف ، رسالة دكتوراه في اللغة،إسهامات علماء المغرب الوسيط في تنمية الدرس النحوي ،راجاح جميلة -5
 .49 ،ص ،2015نوفمبر  الجزائر،، ، تيزي وزوجامعة مولود معمري ،كلية الآداب واللغاتصالح بلعيد،  
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، وأقاموا المجالس والحلقات العلمية بالمساجد 1يكفيهم لأجل الرحلات العلمية وشراء الكتب
في مجالات العلم )التفسير، الحديث، اللغة العربية، الفقه....وغيرها من صنوف العلم( واستمر 

 فاطميون عليها.عطاؤها العلمي إلى القرن الرابع هجري حينما استولى ال
 وحاضرة من حواضر المغرب الإسلامي خاصة تعتبر أيضا من مراكز العلم : تلمسان

 في العصر الزياني خلال القرن الثامن الهجري

 المغرب الأقصى:  اضرو ح-03-ج

 مدينة مغربية غنية بالمياه والغابات والسهول، ذكرها ياقوت الحموي في فاس :
كبيرة على بر المغرب من بلاد البربر، قد تصاعدت العمارة معجمه على أنّّا مدينة مشهورة  

، وتتمتّع بموقع استراتيجي هام كونّا 2في جنبيها على الجبل حتى بلغت مستواها على رأسه
ملتقى الطرق التجارية ورابطة بين الشمال والجنوب هيّأها لأن تصبح مدينة تجارية مهمة ببلاد 

على يد إدريس الثاني ناويا جعلها دار علم وفقه، م 828ه/192، وقد تأسست سنة 3المغرب
وشيئا فشيئا تعاظمت قيمتها واكتسبت أهمية كبرى من الجانب السياسي والعلمي والفكري 
معا، ومن أهم مظاهر الحضارة والرقي العلمي لهذه الحاضرة" بناء جامع القرويين الذي يعتبر 

تماعي بمدينة فاس أسّسته السيدة فاطمة أم من أهم مراكز الإشعاع الثقافي والديني وحتى الاج
 ه(.245-324البنين الفهرية القيروانية في عهد الإمام يحي بن محمد بن إدريس)

واستطاع هذا المعلم الحضاري أن يكتسب شهرته العلمية بحلول القرن الرابع هجري حينما 
تحمّل عبء تعليم علوم الدين واللغة، وازدادت مكانته العلمية عقب سقوط حاضرة القيروان 

                                                             
 143 ،ص ،2011 ، ط،مؤسسة تاوالت الثقافية ،نفوسةالتاريخ السياسي والحضاري بجبل  ،الشرقاوي عوض -1

 وما بعدها.

 .230 ،ص ،04، ج ،مصدر سابق ،الحموي ياقوت -2

 .51 ،ص ،مرجع سابق ،شباب عبد الكري -3
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م بعدما جذب إليه علماء القيروان، ثمّ 1054ه/446وخرابها على يد عرب بني هلال سنة 
فارين من النصارى وسوء تسيير ملوك الطوائف، هذه الأوضاع المزرية التي علماء الأندلس ال

وساهموا في إحياء  ،جوء إلى حاضرة فاسبعلمائها للّ  تدفع ،كانت تتخبط فيها دولة الأندلس
 .دمشق( )بغداد، قرطبة، القاهرة، في واكبت ما كانت عليه مثيلاتها ،1نّضة علمية

 ا يوسف بن تاشفين أيام الحكم المرابطي للمغرب : مدينة أثرية عريقة اختطّهمراكش
ه لتكون مركز ولايته وسياسته، لذا عُدّت من أهم مراكز العلم بالمغرب الأقصى، 454سنة 

الدور الحضاري لها بدأ خلال القرن  حيث كانت مقصد الطلبة والعلماء في المغرب كلّه، لكنّ 
من المساجد والمدارس والمعاهد التعليمية السادس في عصر الموحدين حينما أسّسوا بها الكثير 

وأصبحت خلال القرنين السادس والسابع الهجريين  ،2التي استقطبت العلماء من كل جهة
 منارة علمية وحضارية هامّة في المغرب الأقصى.

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
 ،ص .ط،تد. ،القاهرة ،ار المعارفد، الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي ،علّام عبد الله علي -1

274. 

 .56 ،ص ،مرجع سابق ،راجاح -2
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 المبحث الثاني: 

 م12ه/06قبل القرن  بلاد الحجازلالحالة العلمية 

 والدلالة""المفهوم  جازالح -01

 أولا: الحجاز عند اللغويين:
بكسر الحاء، في اللغة مأخوذ من الحجز، فيقال حجزه يحجزه إذا منعه  ازجم الحِ : في اللغة -

، وعند الفيروز أبادي "حجزه: يحجُزهُ ويحجِزهُ حمجْزاً وحِجّيزمى وحِجازة: 1وصدّه عن قصده
ظلمة الذين يمنعون بعض الناس من بعض، منعه وكفّه فانحجز وبينهما: فمصملم، والحمجمزمة: ال

ويفصلون بينهم بالحق، والحجاز: مكة والمدينة والطائف ومخاليفها لأنّّا حجزت بين نجد وتهامة 
أو بين نجد والسراة أو لأنّّا احْتُجِزمت بالحرِمارِ الخمس حرةّ بني سُليم وواقِم وليلى وشموْرمانم 

 .2والنّار

 ذكر زيد عن معنى الحجاز في اللغة: " الحد الفاصل"، ثمّ  ونقل بكر بن عبد الله أبو 
 :3 هماين اثنينهفي سبب التسمية وج

ت بالجبال، أو بالحرِمارِ، أو بهما ز : سميّت الحجاز حجازا لأنّّا قد احتزمت واحتجالأول     
 فسُمّيمت حجازا، فهو من الاحتجاز بمعنى شدّ الوسط بالُحجزة أو بالحجاز.

                                                             
 ط، ، بيروت،عالم الكتب ، تح، مصطفى السقا،معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ،البكري عبد الله -1

 .12،ص، 01،ج ،ه1403 ،03

 ،الثامنة ط،، بيروت، مؤسسة الرسالة، تح، مكتب تحقيق التراث ،القاموس المحيط ،آبادي مجد الدين محمد الفيروز -2
 .508 ،507 ،ص ،01، م ج2005ه/1426

، قاف والدعوة والإرشادمطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية والأو  ،خصائص جزيرة العرب ،أبو زيد بكر بن عبد الله -3
 .25 ،24 ،ص ،ه1420 ط، ،السعودية
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سميّت بالحجاز لأنّ جبالها وحِرمارمها قد حجزت بين نجد والسراة، أو بين نجد  :الثاني     
 واليمن، أو بين نجد وبين إقليم تهامة، أو بين الشام والغور، فسمّيت بذلك حجازا.

، "لأنه فصل 1يدل على البلد، وسمي بذلك من الحجز أي الفصل بين الشيئين الاصطلاح -
  ، وقيل لأنهّ حجز بين تهامة3ة، وقيل لأنه حجز بين نجد والسراةوالشام والبادي 2بين الغموْر
 .4ونجد " 
: "أنه سمي حجازا لأنهّ فصل بين الغور وبين 5ويضيف البكري قول الخليل بن أحمد       

والحجاز هو جبل ممتد حال بين الغور )غور تهامة( ونجد )اليمن(  ،6الشام، وبين تهامة ونجد"
فكأنهّ منع كلّ واحد منهما أن يختلط بالآخر فهو حاجز بينهما، وتطلق اللفظة أيضا على 

 )أي لا جبال بها( . 7قول: "نحن أناس لا حجاز بأرضنا" الجبال في

                                                             
 .331 ،ص ،05 ،ج، د.ت.ط، بيروت ،دار صادر ،لسان العرب جمال الدين محمد، ابن منظور -1

)انظر الحموي  ،، الغور تهامة وما يلي اليمنبالفتح ثم بالسكون وهو المنخفض من الأرض، قال الأزهري ،الغور-2
 (.217 ،ص ،04 ،ج ،معجم البلدان ،ياقوت

معجم ما  ،البكري ،انظر جبال العرب حتى سمته العرب حجازا،هو الحد بين تهامة ونجد، وهو أعظم  ،جبل السراة -3
 .08،ص ،01،ج استعجم

 .331 ،ص ،05 ،ج ،مصدر سابق ،ابن منظور -4

صاحب العربية وأول من أحدث علم العروض، وكانت له معرفة بالنظم والإيقاع  ،الفراهيدي الخليل بن أحمد -5
محمد إبراهيم أبو  تح،، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،السيوطي جلال الدين ،انظر ه(175،)ت

  .560 ،557 ،ص ،01 ،ج ،م1965، ه1384 ،01 ط، البابي الحلبي وشركاه،مط، عيسى  ،الفضل

 .12 ،ص ،01، ج ،مصدر سابق، البكري -6

 . 331 ،ص ،05 ،ج ،مصدر سابق ،ابن منظور -7
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، بينما 1ويرى الأصمعي في تسميته بحجاز لأنهّ حجز بين نجد وتهامة، ولامتداده بينهما       
 2يرى الحميري "أنهّ سمي بالحجاز لأنهّ حجز بين الغور والشام، وقيل حجز بين نجد والسراة" 

 كما ذكرنا آنفا.
انتهى  3يمن والتهائم"أنّ الحجاز هو "حاجز بين الشام وال الرحالة المسعودي فيرى أمّا       
          قوله.

  :الحجاز عند الجغرافيينثانيا:  
اختلف الجغرافيون في ضبط معالم وحدود الحجاز الجغرافية وسأحاول تقدي بعض آرائهم في 

 التحديد:
 الشام شمالابوادي أطراف  حتىلممتدة من اليمن جنوبا الحجاز على البقعة ا طلقأُ          

  .4وقيل بين حجز بين نجد والسراة ،الغور والشام لحجزه بين
 .5كة والمدينة واليمامة ومخاليفها"الحجاز موقال الشافعي في ذلك: "         

                                                             
، ه1340القاهرة، ط:  ،صرية، دار الكتب المصبح الأعشى في كتابة الإنشا ،أبو العباس أحمد القلقشندي -1

 .246 ،ص ،04،جم.1922

 .188 ، ص،الروض المعطار ،الحميري -2

المكتبة ، ، كمال حسن مرعياعتنى به ،مروج الذهب ومعادن الجوهر أبو الحسن على بن الحسين،المسعودي  -3
 .49،ص ،02 ،ج ،م2005، هـ1425 ،01 ط، ،بيروت ،صيدا ،العصرية

 .188، ص، مصدر سابقالحميري،  -4
 ط، ،الرياض ،دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ،حمد الجاسر ،تح ،معالم طابة المغانم المطابة في ،الفيروز آبادي -5

، السمهودي نور 250 ،ص ،04، ج ،صبح الأعشى ،القلقشندي ؛102، ص ،م1969هـ/1389، 01
 ط، ،بيروت ،دار التراث العربي ،تح، محمد محي الدين عبد المجيد ،وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،الدين علي

 .1182 ،ص ،م1984 ،ه1404، 04
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ما احتجز به في شرقيه من الجبال وانحدر إلى ناحية فيْد الحجاز " الهمداني دوحدّ          
إلى المدينة وراجعا إلى  -عند العربن " المشهورياجأ وسلمىجبلي "ونعني بهما -1طيء وجبلي

 . 4 "3تثليث من 2أرض مذحج
صنعاء تخوم)أي حدود(بأنه يمتد من " :وورد تحديد آخر للحجاز لدى الأصفهاني 
ة والمدينة يامِ تهِ فمكة  ،نجدو  بين تهامةحجز  لأنهّوسمي حجازا  ،5"الشام شمالا تخوم جنوبا إلى

  .6جازوالطائف من الح
الحجاز الشرقي  يه( حدّ 275عرام ابن الأصبغ)ت: البكري نقلا عن وذكر  
، فالمدينة نصفها حجازي 7المنطقة الواقعة بين المدينة ومعدن النّقرةالحجاز قال أنّ "والغربي، ف

 . 8"ونصفها تهامي
                                                             

وهي قبيلة من كهلان من القحطانية تنتسب إلى أدد بن زيد بن يشجب بن لأصل، قحطانية يمنية ا يلةقب ،طيء -1
عريب ابن زيد بن كهلان، كانت منازلهم بأرض اليمن فخرجوا منها ونزلوا "اجأ وسلمى" وهما جبلان في بلادهم 

سعيد: "هم الآن أمم تملأ السهل والجبل حجازا وشاما وعراقا". ينظر، القلقشندي  يعرفان الآن بجبلي طيء، وقال ابن
تح، علي الخاقاني، مطبعة النجاح، بغداد، ط،  نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب،أبو العباس أحمد بن علي، 

 .301، 300م، ص، 1958ه/1378

مذحج، وهو مالك بن جرثومة كبيرة من قبائل اليمن بفتح الميم وسكون الذال المعجمة نسبة إلى ، مذحجأرض  -2
، تح، صفة جزيرة العربمنها عنس ومراد والحدا والنخع والرها، انظر، الهمداني الحسن بن أحمد بن يعقوب، 

 .85م، هامش ص، 1990هـ/1410، 01محمد بن علي الأكوع الخولي، مكتبة الإرشاد، صنعاء، ط، 
 (.15 ،ص ،02 ،ج ،معجم البلدان ،الحموي ،بكسر اللام، وهي موضع بالحجاز قرب مكة )انظر ،تثليث -3

 .27 ،ص ،الرحلات المغربية ،نواب عواطف -4

تح، حمد الجاسر وصالح العلي، منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة  ،بلاد العرب ،الأصفهاني الحسن بن عبد الله -5
 .14 ،ص والنشر، الرياض/ المملكة العربية السعودية، د ت ط،

  .14ص،  ،المصدر نفسه الأصفهاني، -6

 ،05 ،ج ،مصدر سابق ،الحموي ،تقع بطريق مكة، وهي منازل حجاج الكوفة وهي حد نجد )انظر ،معدن النقرة -7
 (.299، 298، ص

دراسات في أحواله  ،الحجاز في صدر الإسلام ،، العلي صالح أحمد10 ،ص ،01، ج ،مصدر سابق ،البكري -8
 .71 ،ص ،م1990، هـ1410 ،01 ط، بيروت،، ، مؤسسة الرسالةالعمرانية والإدارية
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 .2، وشمالا بممدْيمنم والِحجْر، وشرقا باليمامة وجبلي طيء1أمّا ابن حوقل فحدّده جنوبا بالسرين 
 ،3"الحجاز ما حجز بين تهامة ونجد وبين الشام وتهامة والبادية أنّ " الحموي وذكر ياقوت       

  .4"مكة تهامية والمدينة والطائف حجازية نّ "إ :كما نقل عن الأصمعي قوله
   ثالثا: الحجاز عند المعاصرين والمحدثين:

تهامة ونجد مع التسليم بالاختلاف الحد الفاصل بين "الحجاز هو  أنّ  يرى صالح العلي       
كونه كان متأثرّا بالتنظيمات الإدارية في زمان   في تحديد الأماكن من الجهتين الشرقية والغربية

 . 5 كل مؤلّف"
أنّ الحجاز "ووضوحا من سابقيه في ويقدّم أحمد الشريف تحديدا آخر لعلّه أكثر دقةّ         

بل يشمل تهامة، ويقدّر المسافة بين  يج العقبة إلى عسير،لا يقتصر على الجبال الممتدّة من خل
 .6"ميل عرضا250ميل طولا، و700الشمال إلى الجنوب بــ: 

نّ الحجاز يقع من جزيرة العرب في ناحيتها بأيرى " الذيونختم بقول حافظ وهبة         
ةالشمالية والغربية، وهو ممتد من معان ماراُ برأس خليج العقبة إلى نقطة   7لبن الليث والقُنفمذم

                                                             
معجم  ،الحموي ،)انظرأيام قرب جدّة  05 ،04بلدة تقع بالقرب من مكة على ساحل البحر، وتبعد  ،السرين -1

 (.219 ،ص ،03،ج ،البلدان

 م،1992ط،  ،لبنان، بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، كتاب صورة الأرض ،النّصيبي أبو القاسم ابن حوقل -2
 .29 ،ص

 .219 ،218 ،ص ،02، ج ،معجم البلدان ،الحموي -3

 .219 ،218 ،ص ،02، ج ،نفسه ،الحموي -4

 .-بتصرف– 61، ص ،مرجع سابق ،العلي صالح أحمد -5

، رسالة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها، إشراف د، كفايت الله الحجاز في أدب الرّحلة العربيبادشاه حافظ محمد،  -6
همداني، كلية الدراسات والبحوث المتقدّمة المتكاملة، الجامعة الوطنية للغات الحديثة، إسلام آباد، باكستان، سنة، 

 م.2013
بداية القرن  م14ه/08القرن  كان ظهورها نّاية  ،طقة مكة المكرمةهي إحدى أكبر محافظات من ،القنفذة -7

 =كم برا، وعن جدّة344تقع على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر، وتبعد عن مكة المكرّمة بـ وهي ، م15ه/09
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على شاطئ البحر الأحمر، أمّا حدوده من الجهة الشرقية فلم تكن معروفة تماما، بل تمتد 
، ثم يردف بقوله: "وفي البادية يطلقون الحجاز على 1وتتقلّص تبعا لقوة الأتراك والأشراف"

ه من جنوبي الطائف، المنطقة الجنوبية للطائف، فإذا قالوا هذا البدوي حجازي فيعنون بذلك أنّ 
وهذه التسمية لها وجه، فإن جبال السّراة الممتدة من اليمن إلى الشمال هي حجاز، بمعنى أنّّا 

 انتهى قوله.2فاصلة بين الغموْر وهو تهامة ونجد" 
من خلال ما سبق من المفاهيم نجد شبه اتفاق بين أهل الجغرافيا، لكن الاختلاف  

اللغوي للكلمة، وقد قدُِّمت أبحاث عديدة قصد فهم الإطار  يكمن في التحديد الجغرافي لا
 الجغرافي للحجاز عند العرب من خلال ما كتبه المسلمون فيما مضى.

والسبب في الخلاف الموجود بين هؤلاء المؤلفين لتحديد جغرافيته راجع إلى اختلاف        
الزمنية، ما جعل كل واحد منهم الحدود الإدارية لأقسام الجزيرة العربية بسبب اختلاف حقبهم 

 .3يضبط تقسيما إداريا مخالفا لمن يأتي بعده
 كان سكان شبه الجزيرة العربية يعيشون  يوم ذ القدمنمعروف م "الحجاز"مصطلح إذاً ف       

مجموعة قبائل استقرت والديني قبل مجيء الإسلام. وكانوا  التفكك السياسي سودهميمتفرقين 
تمتع بعض مدنه  ميزةمع طبعا  ،الحالية الجغرافية التقسيماتفي مناطق معينة غير متطابقة مع 

 . 4المنورة والمدينةالمكرمة مكة  خاصة. أي لم يكونوا خاضعين لسلطة مابالاستقلال 

                                                             

العجلاني يحي بن إبراهيم،  ،وبها مرسى بحري هام برزت من خلاله. للمزيد ينظركم برا، 375كم جوّا و320=
 .21ص، م، 2010ه/1431، 02د.د.ن، ط، ، القنفذة نشأة وتاريخ

 

 .14هـ، ص، 1375، 03، دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر، ط، جزيرة العرب في القرن العشرينوهبة حافظ،  -1
 .14 ،ص نفسه، ،وهبة حافظ -2

 .61، ص الحجاز في صدر الإسلام، ،العلي صالح أحمد -3

 .61 ،ص ،نفسهالمرجع  ،العلي صالح -4



 م12هـ/ 06الأوضاع العلمية للمغرب الإسلامي والحجاز قبل القرن           الفصل التمهيدي   

37 
 

سلامية. من الدولة الإ قسما لا يتجزأالحجاز منطقة  تالإسلام أصبح مجيءوبعد          
مستجدات الظروف دون الالتزام بالتقسيمات و  تتلائمتقسيمات إدارية  له فأوجد المسلمون

. فنتج عن ذلك عدم ثبوت تلك التقسيمات مما جعل التي رأينا فيها تضارب آراء الجغرافية
، امتدت في بعض الأحيان سيطرته السياسية إلى لمدينة ومكة والطائف واليا قائما بذاتهل

 .1 العراق أطراف

نقتصر على المنطقة التي سعدم اتفاقهم على حدود جغرافية واضحة المعالم للحجاز، ول
ومن ساحل البحر  ،ا من الحجاز. والتي تبدأ من تبوك شمالا إلى أطراف اليمن جنوبايعتقد أنّّ 

 .الأحمر غربا إلى أطراف نجد شرقا

 م12ه/06العلمية لمكة المكرمة قبل القرن  الحالة -02

بنصيب  ه خليل الله إبراهيم عليه السلامبناتحظى ذ م لا تزالتمكّة المكرمة كانت  
وافر وقدر عال من التقدير والاحترام والاهتمام كونّا بلد الله الأمين، وقد خصّها الله بالذكر 

       والتشريف في كتابه الكري لقوله سبحانه وتعالى: 

           

             

       2  ومن زاوية أخرى أنّّا مهبط الوحي والرسالة
الكعبة المشرفة  وجودآن الكري"، وثالثها أنّا مكان بأعظم معجزة وهي "القر  على رسوله 

قبلة المسلمين زادها الله تعظيما وتشريفا، وغيرها من الميزات والصفات التي جعلت منها قطبا 

                                                             
م. 1968، ه1388، 03، السنة 01ع، مجلة العرب، الرياض،  تحديد الحجاز عند المتقدمين، ،العلي صالح -1

 .201 ،ص

 .97، 96الآية،  ،عمران آل -2
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خلال العصر الذهبي الأول وما بعده، وبمرور الأيام  1علميا هامّا يزدحم برجال الحديث والقراّء
السياسي وبعدها عن  بسبب الاستقرار–والسنين ازداد الإقبال على العلم في المسجد الحرام 

        الفتن كيف لا وقد نالت دعاء سيدنا إبراهيم لها في قوله عز وجلّ :

             

            

   2  وما فتئت العلوم تنتقل بين العلماء جيلا بعد جيل، واستمرت
م الأمويين ثمّ العباسيين، وظل العلماء يتلقون العلم طبقة عن طبقة مكة المكرمة مركزا علميا أيا

حتى امتلأ المسجد بحلقات عديدة، لكن بحلول القرن الرابع هجري المطابق للقرن العاشر 
للميلاد، أضحى ضعف النشاط العلمي بمكة جليا بسبب رحيل الكثير من علمائها إلى 

رواية الحديث واستمر هذا الضعف خلال القرن الرابع، الأقطار الإسلامية الأخرى لنشر العلم و 
وقد صرحّ بذلك الدكتور أحمد السباعي بقوله:" ثم ما لبث أن توزعّ أعلام مكّة في الأمصار 
فضعف النشاط العلمي، فما إن حلّ القرن الرابع الهجري حتى كانت علامات الضعف قد 

ورغم ما كان يعيشه العالم الإسلامي  ثم يضيف الكاتب -يعني مكة– 3زادت وضوحا في البلاد
عموما وقتها  بلاد الحجازة و عدد المذهبي بيّن أنّ مكّ من ويلات الفتن والتمزق الوحدوي والتّ 

كان بمنأى عن تلك التطورات السياسية التي عصفت بالعالم الإسلامي من ظهور للخوارج 
والمعتزلة والمرجئة، وذيوع مذاهب الشيعة على اختلاف أنواعها، فرغم ما كانت تعاني منه 

ظلت –مكة والمدينة –معظم المدن الإسلامية عموما من قلاقل وأزمات غير أنّ بلاد الحجاز 
، لكن المذهب الشيعي قد وجد 4عيدة عن هذه الاختلافات لا يميل أصحابها لغير أهل السنةب

                                                             
 .38 ،صد ت ط،  الرسالة، مؤسسة ،تاريخ التعليم في مكة المكرمة ،بد الرحمنع صالح عبد الله -1

 .126الآية،  ،البقرة -2

الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة  ،دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمرانتاريخ مكة،  ،السباعي أحمد -3
 . 212 ،ص ،01،ج م،1999، هـ1419 ط، تأسيس المملكة العربية السعودية، الرياض، عام على

 .212 ،ص ،نفسهالمرجع  ،السباعي -4
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سلطتها  1من يناصره في مكة والمدينة خصوصا في الفترة التي بسطت فيها الدولة الفاطمية
كون لهم الخطبة في الحرمين كي تعلى بلاد الحجاز، وكان الفاطميون حريصون كلّ الحرص أن 

ه أعلن أمير 358السياسي بمكة على اعتبار أنّّا قبلة المسلمين وبدءا من سنة يقوى مركزهم 
مكة الخطبة للمعز الفاطمي، وأصبحت منابر مكة والمدينة يدعى فيها للخليفة الفاطمي 

.  كانت هذه 2للهجرة 365"المعز" حيث سُرّ بذلك وشكر الله على ذلك، وكان ذلك سنة 
 الذي مرت به مكة خلال تلك الحقبة الزمنية.لمحة وجيزة عن الجانب السياسي 

 :ة عن المسجد الحرام وما كان عليهلمحة عام -1

النشاط العلمي بالمسجد الحرام، وتجلّت تلك المظاهر في جوانب يمكن ضبطها تعدّدت مظاهر 
 وفق عناصر متمثلة في: 

 نشاط أئمة الحرم 

كان لأئمة الحرم المكي دور بارز في الحفاظ على نشاط الحركة العلمية بالحرم المكي رغم ما 
كانت تعانيه مكة من أوضاع سياسية، إلّا أنّم أبقوا على النزعة العلمية التي كان يكتسيها 

                                                             
م أخذ هو ومن جاء 969هـ/359اهتمام الفاطميين ببلاد الحجاز منذ أن تولى الخليفة الفاطمي "المعز " سنة بدأ  -1

"مكة والمدينة " بالأموال التي أصبحوا  ،بعده من الفاطميين يعملون على تعزيز سلطانّم ونفوذهم على بلاد الحجاز
هـ 365وفي سنة  ،ين بسط نفوذهم على أرض الحجازوبذلك تيسّر للفاطمي ،يرسلونّا إلى مكة والمدينة المنورة

ذ ذاك الوقت نوم،م بدأ الأشراف بالدعوة للخليفة الفاطمي "المعز الفاطمي" بمكة وبمدينة رسول الله 975/
بدايات النفوذ الأيوبي على الحجاز وقضاء صلاح الدين  م12ه/06لشيعي إلى غاية القرن والحجاز تحت النفوذ ا

، النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب  ،محمد جمال الدين سرور   ،انظر -الأيوبي على بقايا الخلافة الفاطمية بمصر.
 وما بعدها. 15،ص، 1993عربي، القاهرة، ط، دار الفكر ال

، تح، جمال الدين الشيال، محمد حلمي الأئمة الفاطميين الخلفاءاتعاظ الحنفاء بأخبار  ،المقريزي أحمد تقي الدين -2
 .225،ص ،01، ج م،1996 ه،1416ط،  المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، محمد أحمد،
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المسجد مع وفرة العلماء ومدارستهم للعلم داخل جنبات وعرصات الحرم، وساهموا في مجال 
 على سبيل المثال لا الحصر:نذكر ف والتأليف بمؤلفات كثيرة التصني

 ت:ويني "إمام الحرمين")أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الج-
( الذي أقام بمكة والمدينة المنورة أربع سنين يدرس ويفتي ويصنّف، وأمّ م1085/ه478

 :ف بالحرمين عدّة مصنفات منهاألّ  ،معا حتى اكتسب اسم إمام الحرمين 1بالناس في الحرمين
 ."نّاية المطلب في دراسة المذهب"

: 2(م1130/ه525أبو الحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي)ت:-
إمام المالكية بالحرم )وهو من المغاربة كما سنرى ذلك لاحقا( وله مصنفات من بينها: "كتاب 

 في أخبار مكة" .

مان بن عبد العزيز بن طاهر البخاري أبو بكر محمد بن عمر بن عث-
جاور بمكة سنين وكان إماما (: إمام الحنفية بالحرم الشريف، فقد م1130/ه525الحنفي)

   .3لمسجد الحرام، وكان مكثرا للحديثأبي حنيفة با تباعلأ

من المجاورين من غير أهل مكة، الأمر الذي يؤكّد  ملحرم أنّّ لعل الملاحظ على أئمة  ا
الفكرة السابقة التي طرحها الدكتور السباعي حينما قال:" ثم ما لبث أن توزعّ أعلام مكّة في 

فلو أنّ أهل مكة تفردّوا بالإمامة والفتيا، وتقلد مناصب  4الأمصار فضعف النشاط العلمي

                                                             
محمد حامد الفقي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:  ،تحالعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين،  ،الفاسي تقي الدين -1

 ،تحشذرات الذهب في أخبار من ذهب،  ،الحنبلي ابن العماد ؛508 ،ص ،05،ج م،1986، ه1406، 02
 .339 ،ص ،05،ج ،م1993، ه1413، 01لبنان، ط: ، محمد الأرناؤوط، دار ابن كثير، بيروت

 .399 ،ص ،04،ج ،المصدر نفسه ،الفاسي -2

 .226 ،ص ،02،ج ،نفسه ،الفاسي -3

 . 212 ،ص ،01،ج تاريخ مكة، ،السباعي أحمد -4
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ا نجد أهل الأسر المكية الأصل تفطنت لذلك الحرم المكي ما حصل ذلك الارتياب، غير أنن
، وأسرة 1بعد القرن الخامس الهجري وسارعت إلى توريث أبنائها للعلم أمثال أسرة ابن ظهيرة

 .2ابن فهد

 حلقات العلم  

عقد بأروقته والجانب المكشوف حافلا بحلقات العلم التي كانت تكان المسجد الحرام 
وقد أدّت هذه الحلقات دورا كبيرا في الحياة العلمية والثقافية وظل المسجد الحرام والمسجد  ،منه

والصحابة والتابعين وكانت أهم المواد  النبوي أيضا يقومان بدور فعّال منذ عهد الرسول 
التي كانت تدرّس بتلك الحلقات العلمية بدرجة أولى "القرآن الكري"، ثم يأتي بعده "الحديث 

 لنبوي" .ا

والجدير بالذكر أنّ حلقات العلم التي تقام بالحرم المكي، لم تكن محصورة أو مقتصرة 
على الدرس الذي يلقيه العالم المتخصص على طلابه ومن يحضر درسه فقط من المكيين 
أنفسهم، بل كانت تلك الجلسات فضاء رحبا للمناظرات بين العلماء والمجاورين الوافدين 

أقطار العالم الإسلامي)خاصة من يأتون من بلاد المغرب والأندلس(، وكانت عليهم من شتى 

                                                             
أسرة علمية مشهورة في مكة، وهي قبيلة بمكة منهم حفاظ وعلماء ومحدثون، وهم من بني مخزوم ينتهي نسبهم إلى  -1

محمد  تح،معجم الشيوخ،   نجم الدين عمر، بن فهد ،انظر-كما ذكر ذلك ابن فهد.  الوليد بن الوليد بن المغيرة 
 ،ص ،م1982، ه1402، 01، الزاهي، منشورات دار اليمامة والنشر للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط

144. 

فهي أسرة هاشمية الأصل، فبعض من المؤرخين يكنيها بالهاشمية  نسبة إلى محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب  -2
الأسر د الباقي، خلود عب البدنه ،انظر، لي( وكلاهما من قريش)نسبة إلى ع)بنو هاشم( وبعضهم يكنّيها بالعلوية 

رسالة ماجستير (هـ، 923-648خلال العصر المملوكي )وأثرها على الحياة العلمية والعملية  العلمية في مكة،
بكلية الشريعة قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية  ،ف الله بن يحي الزهرانيي، ضإشراف أد ،في التاريخ الإسلامي

 .54،صم، 2004، ه1425،سنة جامعة أم القرى،، دراسات الإسلاميةوال
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مواسم الحج فرصة لعقد الحلقات والمناظرات المختلفة من جميع العلوم النقلية والعقلية ومختلف 
 .-المكي والمدني–في الحرمين  1المعارف

 العلماء بالمسجد الحرام   

قد لاحظ ذلك الرحالة ابن جبير حينما زار كان الحرم المكي يعج ويزدحم بالعلماء، و 
مكة في القرن السادس للهجرة وشدّ انتباهه كثرة حضورهم للحلقات العلمية التي كانوا يعقدونّا 

من أهل الحجاز  الحرم المكي علماء،وكان 2فقال :"والحرم محدق بحلقات المدرسين وأهل العلم "
الحرام، فقد نقلت لنا كتب تاريخ مكة وكتب التراجم ومن المجاورين الذين آثروا جوار البيت 

أيضا عن تلك الحلقات العلمية التي ازدحمت  برجال الحديث وعلم القراءات وعلوم اللغة أكثر 
من العلوم الأخرى، والسبب راجع حسب ما اطلعت عليه إلى الكثرة المتواجدة من العلماء 

ليهما لأسباب منها: بعُدُهما عن الاضطرابات المجاورين بمكة والمدينة أيضا الذين هاجروا إ
والفتن التي كانت تتخبط فيها بلدانّم كعلماء المغرب الذين فروا من القلاقل التي أصابت دول 

، وا من بطش النصارى، وعلماء الأندلس الذين فرّ 3المغرب والأندلس أيام ظهور الدول بالمغرب
جيل أمثال الأندلسي: عبد الله بن طلحة وظل هؤلاء العلماء يؤدّون رسالتهم جيلا بعد 

هـ بمكة( فقد اشتهر بإحسانه لتدريس كتاب "سيبويه" على الطلاب في 523الأندلسي )ت:
     4الحرم المكي مما جعل الزمخشري يترك بلده ويرحل إليه في مكّة ليأخذ عنه

                                                             
 .41،ص م،1973، ه1392، 01 ط، بيروت،، ، دار الفكرتاريخ التعليم في مكة ،عبد الله عبد الرحمن -1

 .68 ،ص د.ت.ط،، 01، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ط، رحلة ابن جبير ،ابن جبير -2

نشأت دول إسلامية على مر العصور الإسلامية في أقطار المغرب الإسلامي مثل دولة الرستميين بالمغرب الأوسط،  -3
والأغالبة بالمغرب الأدنى، حتى حسمت الدولة الفاطمية، الأمر بقيام دولتها التي امتدت على المغرب كلّه غربا وشرقا، 

دار  ،الدويلات الإسلامية بالمغرب ،شبانة محمد كمال ،زيد انظرللم نفوذها إلى مصر والشام والحجاز، حين امتد
  .08م، ص، 2008، هـ1429، 01 ط، لعالم العربي، القاهرة،ا

 .63 ،ص ،05، ج ، د.ت.ط،02 ط، القاهرة،، ، دار المعارفتاريخ الأدب العربي ،ضيف شوقي -4
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قابل مثلما ذكر وقد كان العلماء والمدرّسِون بالمسجد الحرام يؤدّون رسالة التعليم دون م
الحرام –ذلك ابن خلكان " أنّ هؤلاء العلماء لم يتقاضوا راتبا معينا لقاء الدروس في المسجدين 

 1كما أنّم لم يأخذوا من الطلبة صدقة أو زكاة لأنّ تعليمهم كان في سبيل الله  –والنبوي 

 العلوم التي كانت تدرّس بالمسجد الحرام  

تدرّس بالمسجد الحرام على: علم القراءات وتفسير ارتكزت أهم العلوم التي كانت 
القرآن، والحديث الشريف، والفقه، وعلوم العربية، وكان لعلم التصوف نصيب قليل من هذه 

، إضافة إلى ذلك هناك علوم أخرى لم تكن تدرس كدروس الشعر والعلوم العقلية 2العلوم
بالمسجد الحرام لاقتصارهم على  كالمنطق، والفلسفة إذ لم يكن لها نصيب من حلقات العلم

 النقلية المأخوذة من الكتاب والسنة النبوية فقط.

وكان الـمُدرِّس غير مضبوط بمنهاج أو برنامج عمل كما هو معمول به الآن في وقتنا 
الحالي، حيث كانت له حرية الاختيار فيما يلقيه إذ هو من يقرّر ما يريد تدريسه حسب 

ان الدرس يعقد يوميا في المسجد، ويحضر الجميع إلى حلقته دون تفرقة، احتياجاتهم المعرفية، وك
جاعلا البساطة والتواضع هو الواجب الأساسي تجاه طلبته، وهم بدورهم يستمعون إليه 

متّبعين في ذلك المناهج والأطر التعليمية القديمة التي تعتمد على الإملاء  3فيناقشهم ويناقشونه 
في التفسير  عام: في كلّ  وفن الحرمين الألة والدراية فكان يتخرجّ موالقراءة ودراسة الرواي

                                                             
رسالة  ،حتى بداية سقوط الخلافة العباسية بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف ،مالكي سليمان عبد الغني -1

 ،صم، 1981هـ/1401، سنة يخ بكلية الآداب /جامعة القاهرة،قسم التار ، محمد أمين صالح، إشراف أدتوراه، دك
297. 

 .297،ص ،نفسهالمرجع  ،مالكي سليمان -2

الة ماجستير في رس، م1250-1171هـ/648-567بلاد الحجاز في العصر الأيوبي " ،باقاسي عائشة عمر -3
ية الشريعة والدراسات قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية بكل، حسين محمد ربيع، إشراف أد التاريخ الإسلامي،

 .145، ص م،1980-1979 ،ه1400-1399،سنة معة الملك عبد العزيز بالسعودية،جا الإسلامية،
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، وتمنح في نّاية المطاف 1والحديث، والفقه والأصول، واللغة، وعلم القراءات، وعلوم اللغة
للطلبة إجازات علمية من أساتذتهم عكس وقتنا المبني على منح الشهادات وربما لا يكون 

 جديرا بذلك الاستحقاق.

ولايزال منبرا وجامعة علمية يتخرج منها الألوف في كلّ عام الحرم المكي بمكة لقد كان 
في مجال التفسير والحديث والفقه والأصول واللغة وعلم القراءات وشتى صنوف المعرفة، وما 
تجدر الإشارة إليه ونحن نذكر منابع العلم بمكة لم تكن مقتصرة على المدرسين بها فقط بل 

المناظرات العلمية بين علمائها والمجاورين الوافدين إليها من أقطار العلم خاصة في  كانت تعقد
 2مواسم الحج أين يكثر الحضور وتزدان العرصات بحلقات العلوم الفقهية والعقلية ومختلف العلوم

التي يجد فيها الطالب متعة التلقي من أفواه العلماء وقد أشار إلى ذلك ابن جبير كما أشرنا 
  ذلك سابقا.    إلى

 الحياة العلمية بمكة المكرمةمن مظاهر   -2
  الأربطة 

في بداية الأمر كان الرباط له دور الحماية يقطنه العسكر المرابطون على الحدود منذ القرن 
الأول للهجرة لكن في القرن الرابع الهجري ونظرا لاتساع الدولة الإسلامية أواخر الدولة 
العباسية تغيرت وظيفة الرباط من الجانب السياسي إلى الجانب الاجتماعي ثّم الديني وأصبح 

وكان لهذه الأربطة الدور الهام في نشر ،للفقراء والمساكين، والعلماء المجاورين للحرمين مأوى
                                                             

ة تاريخية الرابع حتى منتصف القرن السادس الهجري "دراسمكة والمدينة من منتصف القرن  ،باقاسي عائشة عمر -1
سات العليا التاريخية قسم الدرا، محمد الحبيب الهيلة، إشراف أ دالة دكتوراه في التاريخ الإسلامي، رس حضارية"،
 ،صه، 1414، 1413، سنة اسات الإسلامية بجامعة أم القرى، مكة المكرمة،كلية الشريعة والدر   والحضارية،

180. 

 .180،ص ،نفسهالمرجع  ،باقاسي -2
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العلم والثقافة، وكان العلماء الذين ينزلون الأربطة يقومون بعقد الحلقات التعليمية، وإلقاء 
 الدروس، وكثير منهم ألّفوا تصانيفهم فيها لتوفر الكتب في بعضها  وهدوء الجو فيها، وعادة

أمّا عن الرباطات بمكة فلم  توجّه إلى تلك الأربطة،ما كانت أوقاف وصدقات أهل البلد 
يظهر نشاطها العلمي إلاّ خلال منتصف القرن السادس للهجرة وما بعده فقط، لكن وجدنا 

، و"رباط الحافظ ابن 1رباطين أو ثلاثة ظهروا خلال القرن الرابع الهجري وهم "رباط السدرة"
 .3و"رباط السيد الشريف بن عجلان"، 2ممنْدمه"

  المدارس 

فيما يخص  نظام المدارس كان أول ظهور لها في عصر السلاجقة على يد الوزير نظام 
، وكانت المدارس في مكة متأخرة الظهور 4الملك السلجوقي حينما أسّس المدرسة النظامية

                                                             
يقع في الجانب الشرقي من المسجد الحرام بين باب السلام وباب النبي صلى الله عليه وسلّم حسب  ،رباط السدرة -1

رواية الفاسي في الشفاء، ويعتبر هذا الرباط أول رباط وجد بمكة يحمل اسم "الرباط" وقد أوقفت هذا الرباط هاجر 
، بأخبار البلد الحرام شفاء الغرام دين محمد،تقي ال الفاسي ،)انظر م.924هـ/312خالة الخليفة المقتدر بالله سنة 

، شافعي حسين عبد 542، ص، 01، ج، 2007، 01تح: د. علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط، 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مكة  بدايات حتى نهاية العصر المملوكي،الأربطة في مكة المكرمة منذ الالعزيز، 

 (.29ـ، ص،ه1426المكرمة، ط، 

الأصبهاني، وفي زمن  اكتسب تسميته من الحافظ أبي عبد الله بن منده ،البرهان الطبري ه،د  ن  رباط الحافظ ابن م   -2
الفاسي عرف باسم رباط البرهان الطبري، ويقع هذا الرباط عند زيادة دار الندوة وبابها الذي يخرج منها على السويقة 

 ،الفاسي ،العاشر ميلادي )انظر ،في الجهة الشمالية من المسجد الحرام، وذكر المؤرخون سنة في القرن الرابع الهجري
          (.  543 ،ص ،01،ج ،شفاء الغرام

أنشأه السيد الشريف بدر الدين حسن بن عجلان الحسني نائب السلطنة بمكة وجميع مناطق  ،رباط بن عجلان -3
ر. هـ، وهو مقابل المدرسة المقابلة للمدرسة المجاهدية، وله عليه أوقاف بمكة ومنى ووادي مم 303الحجاز بتاريخ 

 (.545 ،ص ،01، ج ،المصدر نفسه ،الفاسي ،)انظر

أسّسها نظام الملك أبو علي الحسن بن علي وزير السلطان السلجوقي ملك شاه بن ألب أرسلان السلجوقي، قلت  -4
 =المواعظ والاعتبار بذكر ،المقريزي ،انظر)هـ وهي أول مدرسة قرر فيها للفقهاء أرزاقا 457أسسها ببغداد سنة 
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لهجرة النبوية، سأتطرق إلى نوعا ما إذ لم تظهر بها سوى في النصف الثاني من القرن السادس ل
 مادته العلمية في فصول قادمة من الرسالة.

  الكتاتيب 

ظهرت الكتاتيب في إطار مؤسسة تعليمية بغرض تعليم صغار المتعلمين، وقد اكتسبت 
تسمية "كُتاب" لأنّ الطفل يتعلّم مبادئ الكتابة، ثمّ أطلقت التسمية على كلّ مؤسّسة تعليمية 

 .1تسعى لتعليم الطفل وتحفيظه القرآن الكري 

تعليمية والثقافية بها خاصة في القرن لقد أدّت الكتاتيب بمكة دورا هاما في تنشيط الحياة ال
 ذلك الحين لم ، وفي2وهي فترة حكم الفاطميين للحجازالرابع والخامس فالسادس للهجرة، 

تكن الكتاتيب مستقلة بنفسها بل كانت متخذة من المسجد مقرا لها  وكان يقوم على هذه 
به المنوط به، وتذكر الكتاتيب مؤدبون ومعلمون للأطفال، وعادة ما يؤدي هذا المؤدب واج

لنا كتب الحجاز في تلك الفترة أن معلمي الأطفال بمكة كانوا يقومون بتأدية رسالتهم العلمية 

                                                             

محمد زينهم، مديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط:  د. ،تحالخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية، =
 .363 ،ص ،02، ج ،1997، 01

 .50، 49،ص ،تاريخ التعليم في مكة ،عبد الرحمن صالح -1

م، وكان اهتمام الفاطميين للحجاز 968ه/358كان تطلّع الفاطميين إلى بلاد الحجاز منذ وصولهم إلى مصر سنة   -2
المعز لدين الله الفاطمي حينما تدخّل في فك النزاع القائم بين بني الحسن وبني الحسين في  في عهد الخليفة الفاطمي

م، وكان الهدف من وراء هذا بسط النفوذ الفاطمي على الأراضي المقدسة 959ه/348مكة المكرمة في سنة 
بن جعفر الحسني  م استطاع الأمير محمد968ه/358بالحجاز كي يضعفوا من شأن الدولة العباسية، وفي سنة 

الموسوي من الاستيلاء على مقاليد الحكم في مكة المكرمة وبالدعوة للخليفة الفاطمي المعز لدين الله على منابر مكة 
المكرمة في خطبة الجمعة، هذا الأمر جعل جوهر الصقلي يراسل قائده المعز لدين الله بالمغرب يخبره بما فعله أميره 

أقام له الخطبة على المنبر، الأمر الذي جعل الخليفة الفاطمي يقلّد الأمير محمد بن جعفر محمد بن جعفر بمكة، وأنهّ 
باقاسي  ،)للمزيد انظر ،الموسوي أعمال مكة المكرمة بمرسوم، وكانت هذه بدايات النفوذ الفاطمي على بلاد الحجاز

 (.26، 24 ،ص ،والمدينة من منتصف القرن الرابع مكة ،عائشة عبد الله
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في المسجد الحرام، وكان المقرر في هذه الكتاتيب يرتكز أساسا على تعليم مبادئ القراءة 
وأحاديث ،بياءوالكتابة والقرآن، وكانوا يتعلمون أيضا قواعد اللغة العربية وقصص الأن

 .   1المصطفى

 م12ه/06العلمية للمدينة المنورة قبل القرن  الحالة -03

دار هجرته ومقامه، وبها قبره  المدينة المنورة "طيبة الطيّبة" اتخذها رسول الله 
ومنها انطلقت الدعائم ، ة الإسلاميةالأمّ ومسجده، ومن شدة حبّه لها أن أقام بها أسس 

الأساسية للحضارة الإسلامية التي غيّرت التاريخ، فكانت بذلك أول عاصمة وحاضرة لدولة 
إسلامية أذعنت لها أعظم إمبراطوريتين آنذاك "الفرس والروم"، ونالت بذلك شرف دعاء رسول 

"اللهم : لهقو  لقاطنها وساكنها لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي   الله 
 .2ما جعلت بمكة من البركة "ضعفي اجعل المدينة 

ومن فضائلها حثّه عليه الصلاة والسلام على الإقامة والمجاورة بها والسكنى فيها دون 
ءِ، عمنْ قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز يعني )الدّ  غيرها من البلدان، فعن راوردي(  عمنِ الْعملام

هِ : ، قمالم أمنَّ رمسُولم اللََِّّ : هُرميْـرمةم أمبيِهِ، عمنْ أمبي  " يأمْتي عملمى النَّاسِ زمممانٌ يمدْعُو الرَّجُلُ ابْنم عممِّ
مُْ لموْ كمانوُا يمـعْلممُونم، ومالَّذِي نمـفْسِي بِ : ومقمريِبمهُ  اءِ ومالْممدِينمةُ خميْرٌ لهم يمدِهِ، هملُمَّ إِلىم الرَّخماءِ هملُمَّ إِلىم الرَّخم

                                                             
             م،1978، 06 ط، القاهرة،، ، جامعة القاهرةتاريخها التربية الإسلامية نظمها، فلسفتها، ،لبي أحمدش -1

 .46 ،ص

عبد العزيز بن باز، محمد فؤاد عبد الباقي، محب  ،، تحفتح الباري بشرح صحيح البخاري ،العسقلاني ابن حجر -2
 (.1885 ،رقم) 117، ص، 04، ج ه،1379، 01القاهرة، ط: ، ومكتبتهاالدين الخطيب، المطبعة السلفية 
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يْراً مِنْهُ، أملام إِنَّ الْممدِينمةم كمالْكِ لام  هُمْ أمحمدٌ رمغْبمةً عمنـْهما، إِلاَّ أمخْلمفم اللََُّّ فِيهما خم يِر تُخْرجُِ  يخمْرجُُ مِنـْ
 .1فِي الْكِيُر خمبمثم الحمْدِيدِ"الخمْبِيثم لام تمـقُومُ السَّاعمةُ حمتىَّ تمـنْفِيم الْممدِينمةُ شِرمارمهما، كممما يمـنْ 

من حجيج  بلاد الحجازهذه ميزة من ميزات عديدة جعلت منها قبلة ووجهة قاصدي 
 وعلماء وطلبة علم، أضف إلى ذلك توفر الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي بها

 من جهة.        

ومن جهة أخرى تلك الحالة العلمية التي كانت تزخر بها المدينة المنورة منذ عصر النبي 
 فأمّا : إلى )ما بعد القرن الرابع للهجرة(  وقد أشار إلى ذلك الإمام السخاوي حين قال"

فكان العلم وافرا بها في زمن الصحابة من القرآن والسنة، وفي زمن التابعين  -دار الهجرة-المدينة
 ثمّ  جدا لكنّه أشار إلى أنّ العلم بها تناقص ،2كالفقهاء السبعة وزمن صغار التابعين ..."

ويقصد بهم –، وبيّن أنّ السبب في ذلك مردّه إلى فئة الشيعة الروافض فيما بعد تلاشى
، ورغم ذلك فقد 3وتحكّموا بها وغلب أمرهم عليها الذين سكنوا المدينة المنورة،  –الفاطميين 

حافظت على مكانتها وقداستها الروحية والعلمية شأنّا شأن مكة كرّمها الله، هذه الوضعية 
ربي على اتخاذ المدينة المنورة مقرا اتتبة والمستقرة حفّزت طبقة العلماء والطلبة من المجتمع المغالمس

لإقامتهم ومجاورتهم ردحا من الزمن، ولتقريب الصورة أكثر إلى القارئ الكري لهذه الرسالة لا 
 بعد من وضع وصف سريع لنقاط ومراكز العلم بها كي نستخلص المزيد من عوامل  الجذب

 ت إلى رحلات أولئك المغاربة إليها وجعلها محط إقامتهم.التي أدّ 

                                                             
، م2006 ،ه1427ط،  ، تح، نظر بن محمد الفاريابي أبو قتيبة، دار طيبة،صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج -1

 (.1389باب المدينة تنفي شرارها رقم ، كتاب الحج) 625، ص

، 01 ط، أحمد العلي، مؤسسة الرسالة، بيروت،، صالح تر ،الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخالسخاوي،  -2
 .278 ،ص ،م1986، ه1407

 .782، ص، نفسه صدرالمالسخاوي،  -3
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 : لمحة عامة عن الحياة العلمية بالمسجد النبوي وما يحيط به .1

تعدّدت مظاهر النشاط العلمي بالمسجد النبوي، وتجلّت تلك المظاهر العلمية من خلال 
 : الصورة التي وصل إليها المجتمع، ويمكن ضبطها وفق ما يلي

  :العلماء بالمسجد النبوي -1

بالعلماء، وكان أكثر علماء الحرم المدني من المجاورين الذين آثروا  كان الحرم المدني يعجّ 
جوار الروضة الشريفة، وقد كان العلماء والمدرسون بالمسجد النبوي يؤدّون رسالتهم التعليمية 

" أنّ هؤلاء العلماء لم  على لأكمل الوجوه وأتمهّا دون مقابل مثلما ذكر ذلك ابن خلكان
كما أنّم لم يأخذوا من   –الحرام والنبوي –يتقاضوا راتبا معينا لقاء الدروس في المسجدين 

، وعن أهم وأشهر العلماء الذين ازدانت 1الطلبة صدقة أو زكاة لأنّ تعليمهم كان في سبيل الله
 بهم المدينة المنورة نجد:

بكر محمد بن عمر بن عثمان بن عبد العزيز بن طاهر البخاري الحنفي إمام  أبا -
م النبوي، كان شيخا فاضلا صالحا مكثرا من الحديث إلى حين وفاته سنة ر الأحناف بالح

 2.م1130/ه525
سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي الأندلسي الياجي الفقيه المالكي، وأحد  -

أقام بمكة مع أبي ذر الهروي ثلاث سنوات يأخذ عنه علم الحديث  حفاظ الفقه والحديث،
 .م1081/ه474ج. توفي سنة جم والفقه والكلام، وحجّ أربع حِ 

 

 

                                                             
 .297، ص، د الحجاز منذ بداية عهد الأشرافبلا، مالكي سليمان عبد الغني -1

 .226، ص ،02، ج العقد الثمين،، الفاسي -2
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 : حلقات العلم -2

في  بدور كبيرهذه الحلقات  قامتكان المسجد النبوي حافلا بحلقات العلم، وقد 
ازدهار الحياة العلمية والثقافية به، وظل المسجد النبوي أيضا يقوم بدور فعّال منذ عهد الرسول 

  والصحابة والتابعين، وقد كانت تقُام به الحلق والمجالس العلمية نظرا لوجود العلماء به سواء
خرى بهدف المجاورة ن رحلوا إليه من مختلف الأقطار الإسلامية الأمن أبناء المدينة نفسها أو ممّ 

ولعظم الأجر وثواب الصلاة فيه بعد المسجد الحرام جعل   به والتفرغ للعبادة ونشر العلم فيه
الأمر الذي جعله يزخر  ،1منه رباطا وملتقى للطلبة الذين يحرصون على الرحلة والهجرة إليه

اريه وروضته الشريفة ويزدحم بالحلق والمجالس العلمية الدائمة كالمسجد الحرام بمكة، فكانت سو 
 .2أماكن للقراء والمحدثين والفقهاء وغيرهم من العلماء يقصدونّا للعلم والتعلم

أبرز مظاهر النشاط العلمي بالمدينة المنورة تجسّد لقد كانت هذه الحلقات بالمسجد 
لقراءات بما أتاحته من إثراء للحركة العلمية، فقد كان العلماء يلقون دروسا مختلفة في التفسير وا

 ناوالحديث والفقه والأصول والصرف والنحو والبلاغة، ومع هذا الزخم المعرفي الهائل وجد
العلماء ممن كانوا يقيمون في المدينة المنورة ويطيب لهم الحديث فيلقون أثناء ذلك دروسا علمية 

بالفتوى فقط ص نجد من تخصّ إننّا بل  ،3إضافة إلى ذلك يجيبون على الأسئلة العامة والخاصة
، واستمرّت هذه 4موسى بن جعفر الهاشمي بنالحسن علي  للدروس من أمثال أبي ئهدون إلقا

                                                             
دراسة نين الثالث والرابع الهجريين، المشارقة خلال القر الحجاز من خلال كتب الرحالة ، الدهاس مشعل عايض -1

قسم الدراسات ، فواز بن علي الدهاس، إشراف أد في التاريخ والحضارة الإسلامية، رسالة ماجستير ،تاريخية حضارية
 .191 ،ص، م2008، ه1429، سنة العربية السعودية،، امعة أم القرىالعليا التاريخية والحضارية بج

، مجلة مركز بحوث ودراسات الحياة الثقافية في المدينة المنورة في العصر المملوكي، الباسط عبد الرزاق بدر عبد -2
 .55 ،ص م،2003أوت  31، لسعودية، ا05، عالمدينة المنورة، 

 .192 ،ص ،مرجع سابق، الدهاس -3

 .218، ص ،07، ج، م2006، ه1427 ،دار الحديث، القاهرة، ط ،سير أعلام النبلاء شمس الدين، الذهبي -4
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، فكان لكل عالم حلقته يتبحر فيها بعلمه والطلبة دي دورها المنوط بهاالحلقات العلمية تؤ 
ئذ وقت مجتمعون ينهلون من فكره، وقد نقل لنا ابن فرحون وصفا دقيقا لما كانت عليه الحلق

الحرم الشريف وما يدور فيه من حركة علمية فقال:" كان للحرم الشريف أبهة ذكر حينما 
عظيمة، ومنظرا بهيا، كنت إذا دخلت المسجد الشريف وجدت الروضة المشرفة قد غصّت 

فلربما يستوقفني السائل عن الحقبة التي كان فيها ابن فرحون كونه من أبناء  1"المعتبرين بالمشايخ
حلقات العلم عليها كانت لكنّه نقل الصورة العامّة التي   ،لسادس والسابع للهجرةالقرن ا

 العصور.  لم تتغير أبدا على مرِّ هي نفسها فالصورة  ،إلى وقته العصر الذهبيذ نالمسجد النبوي م

لقد استطاعت هذه الحلقات أن تجذب إليها أعدادا لا حصر لها من طلاب العلم 
يتلقون علومهم  ،وطلاب العلم حالةوالرّ  وارالمنورة وخارجها، فكان الحجاج والز نة من داخل المدي

 يوميا. بمسجدها في تلك الحلقات العلمية التي كانت تعقد 

 : نبويتدرّس بالمسجد ال التي كانت العلوم -3

وعن أهم العلوم التي تدرّس بالمسجد النبوي فقد تعددت الموضوعات التي تدرّس في 
علم القراءات، وتفسير القرآن، والحديث الشريف، والفقه، وعلوم العربية، وكان  :الحرم المدني
، إضافة إلى ذلك هناك علوم أخرى برع فيها 2ف نصيب قليل من هذه العلوملعلم التصوّ 

كما نقل ذلك صاحب   3علماء الحرم المدني مثل علم الفرائض والحساب والجبر والمقابلة والمنطق 
 .نيل الابتهاج

                                                             
، تعليق، حسين محمد علي شكري، شركة تاريخ المدينة المنورة المسمّى نصيحة المشاور وتعزية المجاور ،ابن فرحون -1

 .179 ،ص ،لبنان، د.ت.ط، دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر التوزيع بيروت

 .297 ،ص ،بلاد الحجاز منذ عهد الأشراف، مالكي سليمان -2

، اعتنى به عبد الحميد عبد الله الهرامة، منشورات دار الكاتب، طرابلس ،نيل الابتهاج بتطريز الديباج، التنبكتي -3
 .485، صم 2000، 02ليبيا، ط: 
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حرا كان ، فرِّس غير مضبوط بمنهاج أو برنامجالمد رأينا في صفحة  مضت أنّ  ماوك
يستمعون  طلبته متحلّقون حولهويحضر الجميع إلى حلقته دون تفرقة، و  ،سهدرّ ما يو فيما يلقيه 

تفسير، وحديث، وفقه، وأصول، ولغة،  من في مجالات العلم المعروفة 1إليه فيناقشهم ويناقشونه
 تتُوّج مجهوداتهم بإجازة علمية في تخصص أبانوا فيه جدارتهم.و ، 2وعلم قراءات

 الحياة العلمية بالمدينة المنورةمن مظاهر  .2
  الأربطة 

وى في منتصف القرن السادس رأينا في المبحث السابق أن الأربطة في مكة لم تظهر س
س بداية القرن السادببناء وتشييد الأربطة إلّا مع  هي الأخرىلم تحظ المنورة المدينة و  ،للهجرة

هـ(، طبعا كان 06) هكان في القرن نفسظهورها   مكة المكرمة التي رأينا أنّ ها تليمثكجري  اله
الهدف من وراء تشييدها لتكون مأوى وسكن للمجاورين والمنقطعين والغرباء والأرامل وطلبة 

ط المسجد محيوقد توزّعت الأربطة لتشمل  ،العلم شريطة أن يكون لقاصدي المدينة المنورة
 : ذج عنهاو نمأ االنبوي بدرجة أولى، وهذ

وهي الدار الصغرى لسيدنا عثمان بن عفان اشتراها مجموعة :  رباط سيدنا عثمان -
الذين  3ه، وجعلوها رباطا لطلبة العلم الوافدين من بلاد المغرب422من تجار المغرب سنة 

وأشار الأنصاري  ،4وأن تُجعل سكنا للحجاج في موسم الحج ،يقيمون بالمدينة المنورة
صاحب كتاب آثار المدينة أنه من أوقاف المغاربة، وكانت به مكتبة تحوي كتب الفقه 

 .5المالكي وغيره وأكثرها خطي باليد
                                                             

 -يتصرّف-.145 ،ص، بلاد الحجاز في العصر الأيوبي، باقاسي -1

 .180، ص ،مكة والمدينة من منتصف القرن الرابع، باقاسي -2

، ص ،م1973، ه1393، 03 دينة المنورة، ط،المكتبة السلفية بالم ،آثار المدينة المنورة، الأنصاري عبد القدوس -3
37. 

 .251 ،ص ،بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف، مالكي سليمان -4

 .34، ص ،سابق رجعم، الأنصاري -5
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 المدارس : 

نظام المدارس في عصر السلاجقة على يد الوزير نظام الملك لكان أول ظهور 
أسّس المدرسة النظامية، وكانت المدارس في المدينة متأخرة الظهور نوعا ما السلجوقي حينما 

إذ لم تظهر سوى في النصف الثاني من القرن السادس للهجرة النبوية وانتشرت أكثر خلال 
وأول مدرسة نالت حظوة البروز بالمدينة المنورة هي المدرسة  ،القرن السابع للهجرة وما بعده

 ذه المادة العلمية في الفصول القادمة من الرسالة بمزيد من التفصيل فيها.الشهابية، وسنحتاج له

 الكتاتيب : 

الكُتّاب أو الكتاتيب من أهم المؤسسات العلمية عند المسلمين، وقد كان أول ظهور  
عندما اشترط على أسرى بدر أن يكون  لها بالحجاز قبل الإسلام، وصولا إلى عهد النبي 

وخلال القرن الرابع والخامس للهجرة النبوية ، 1من أبناء المدينة لتعليمهم فداؤهم تعليم عشرة
ا في تنشيط الحياة العلمية والثقافية بها خاصّة في القرن الكتاتيب بالمدينة المنورة دورا هامّ  أدّت

وهي فترة حكم الفاطميين للحجاز، وفي ذلك الحين لم  ،الرابع الخامس إلى السادس للهجرة
وكان يقوم على هذه  ل كانت متخذة من المسجد مقرا لها،تكن الكتاتيب مستقلة بنفسها ب

 واجبه على أكمل الوجوه بُ الكتاتيب مؤدبو ومعلمو الأطفال، وعادة ما يؤدي هذا المؤدِّ 
 وأتمهّا.

مكة والمدينة المنوّرة من زخم علمي هذه صورة مختصرة توضّح لنا ما كانت تمتاز به  
  كي يرتووا من فياض العلم   ،ومعرفي شدّ إليها أنظار الرّحالة المغاربة وعلماءها وطلبة العلم بها

 . ةلنا القادمو بها، وهذا ما سنتعرّف عليه في فصينابيعه و 

 

                                                             
، 01 ط، مصر،، مكتبة الخانجي، القاهرة، تح، علي محمد عمر، ىالطبقات الكبر ، الزهري محمد بن سعد -1

 .20 ،ص ،02، ج، م2110، ه1421
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 المبحث الأول 

 دوافعها-فضلها-: مفهومهاالرّحلة

ولن  ،إلى المعرفة وارتياد المجهول اقتو  ، الاكتشافالاستطلاع و  مجبول على حب   الإنسان

و جديد كل ما ه  لاكتشافتصبر ، والالمشاقحم ل نقل بتحال والت  يتأت ى له ذلك إلا  عن طريق الت  
 .يس الخبر كالمعاينة كما هو معلوموخفي عن علمه وإدراكه إذ ل

ا ينتفع به كل باحث وطالب من منابع شحونة بما من  إف ،ةمع ما فيها من مشق   الر حلةو 
 ه  ب  س  ك  ما ي  ر والأخبار والمعلومات و فيها من الص  و  ،مظاهر الحياة للمجتمعات البشريةغنية لكل 

بعد أن استقر  ،الوسطىالمغربي في عصوره  الإنسانكان يطمح إليه   وهذا ما .شتى اوعلوم امعارف

وقد  ،مور دينه من فقه وحديث وعلوم شتىفي أ كتساب ما ينفعهأصبح شغوفا با ،قلبهالايمان في 
 أدائهو بالحجاز لمقدسة أثناء زيارته إلى البقاع ا ،هذه العلوم الدينيةيه من لإ وكان يجد ما يصب

فازدادت  ،الحرام والنبوي""في المسجدين  علمية   ق  ل  ومع ما يجده من ح   ،ناسك الحج والعمرةلم
الحضور المغربي  ر بذلك، وكث  تلك البقاع حلات إلىتلك الر   فأكثر بتكراررغبته أكثر بذلك 

بلاد و  ،جهة فيثقافية بين المغرب الإسلامي دت الروابط العلمية والوعلى إثره توط   ،والأندلسي
 .كما سنرى لاحقا  أسرياحتى دينيا واجتماعيا و وانصهر المجتمعان  ،في الجهة الأخرى الحجاز

 ،حلات المغربيةالر  عن طريق لات العلمية والثقافية بين علماء البلدين تلك الص  كان فاتحة و 
ا من القرن الثالث ، انطلاقالمغرب والمشرق الإسلاميينبلدان التي اعتبرت وقتها حلقة الوصل بين 

كما ازدهرت   ،بالهجرات المغربية إلى المشرق في شكل أفراد وجماعات حافلا كان  الذي ؛الهجري
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نتطر ق طبعا لدوافع وأسباب  ،1في الوقت ذاته الهجرة بين مدن المغرب باتجاه المشرق الإسلامي

امتازا  ن  ي  ذ  لال السابع فالثامنوصولا إلى القرن وازدادت أكثر خلال القرون الموالية ، إليها في حينها

وأهميتها  الر حلةمفهوم ط الضوء على نسل  هنا ما يجعلنا بالهجرات المغربية إلى المشرق أكثر مما سبق، 

ذج من العلماء وإلى نما، أسباب رحلات المغاربة إلى أرض الحجاز نتطرق إلىومن ثمة  ،ودوافعها
  .الرحالة المغاربة إلى بلاد الحجاز

 الرّحلةمفهوم أولا: 

 : في اللغة

قال رحل ي   ،التحيل والإرحال بمعنى الإشخاص والإزعاج" :تعني عند ابن منظور الر حلة
في الأرض لقول ير تعني الس   الر حلة قصد بذلك أن  وي   ،كثيرارتحلون  يوقوم ر ح ل:  ،2الرجل إذا سار

              3:الله تعالى
 :ثم جرى ذلك في المنطق حتى قيل ،سار فمضى: ارتحل البعير ر حلة وجاءت بمعنى أي ارحلوا،

و الانتقال وه: والتحل والارتحال ،ورحل عن المكان أي انتقل ،ارتحالاارتحل القوم عن المكان 
 .الر حلةو  الر حلة

 الر حلة، و وارتحل وترح لورحل فلان . يقال دنت رحلتنا .اسم للارتحال للمسير :الر حلةو  
 . رتحالالا :بالضم: القوة والجودة أيضا، ويروى بالكسر وتعني

                                                             
، 13، هـ9، 7بدول المماليك سياسيا وثقافيا بين القرنين علاقات دول المغرب الإسلامي ، بالأعرج عبد الرحمن -1

الإنسانية كلية العلوم قسم التاريخ وعلم الآثار ب، مبخوت بودواية، إشراف أد، رسالة دكتوراه في التاريخ، م15
 .225، ص، م2013، 2012، السنة، تلمسانبجامعة أبي بكر بلقايد ، والاجتماعية

 .277، 276، ص، 11، ج، لسان العرب، ابن منظور -2
 .12، الآية، الأنعام - 3
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 الر حلة، و الارتحالتعني  "الر حلة" الإنسانبمعنى الجهة التي يقصدها  "الر حلة": بعضهموقال 
 الر حلةكما تطلق ،  نتم ر حلتي أي الذين أرتحل إليهمتقول أ ،دهالوجه الذي تأخذ فيه وتري :بالضم

  .1" والسير: القوي على الارتحال والر حيلالسفرة الواحدة  الر حلةلقوله: " فرة الواحدةعلى الس  

 ،أي شخص وسارورحيلا وترحالا  ،لبستاني "رحل عن البلد يرحل رحلالالمحيط  وفي محيط
  .2" عن المكان: انتقلوا موترح ل القو ، انتقل: ورحل إلى المكان

حيث يجعل لها مفهوما ذكره، مشتقة مما سبق  الر حلة اتضح لنا أن  على ضوء ما سبق 
قصة هي " :وعند المولدين ،من لا يعوديقال فلان ر ح ل ر حلة و ، النوع من الرحيل الر حلةبقوله: 

وما شاهده في  ما جرى لهمن خلالها لينقل  ،3"وما رأى في سفره، جرى لهيكتبها المسافر عم ا 
ما رأته  ننقلاي حينما ،يرهماالبلوي وغخالد بن عيسى فعل ابن بطوطة و مثلما . تلكرحلته 

 .مإلى بلده مإلى حين وصوله مذ انطلاقهنم هو وشاهد ،معينهأ

وبالضم  ،"الارتحالتعني "بالكسر و ، لضم والكسربا الر حلة": آبادي عند الفيروز الر حلةا أم  
 .4"ة الواحدةر  ف  والس   ،الوجه الذي تقصده"

والانتقال لقت على السير نجد أنا أطفي اللغة  الر حلةذكر سابقا في معنى  ومن خلال ما
الشخص قت على طل  أ   وهذه كلها معان   ،كان المراد قصدهو المأو دنالتي يراد السفر إليها  والوجهة

قد ترك موطنه وسار  لر حلةفالشخص الذي قام با .ل من مكان إلى آخرانتقالا قام بفعل الذي
  .دها لاحقالأغراض وأسباب نحد  إليها 

                                                             
 .279، ص، 11، مج، لسان العرب، ابن منظور - 1
 227، ص، 1987ط، لبنان ، ، بيروتمكتبة لبنان، محيط المحيط، البستاني بطرس - 2
 .227، ص، المصدر نفسه، البستاني -3
 .1005، ص، القاموس المحيط، الفيروز آبادي -4
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 في الاصطلاح 

وعلى ثماره النافعة على الفرد بتي يأنساني حضاري إسلوك "ا بأن  فؤاد قنديل  يعرفها
هي ما كانت  الر حلةوليست الجماعة بعد ، هو نفسه قبلها الر حلةفليس الشخص بعد  ،الجماعة

والفكرية  حياتهم العلمية ؛وغيرهمطلبة علم من علماء  فأهل المغرب الإسلامي ،1عليه قبلها
واحتكاكهم ، بلاد الحجازالبعثات والرحلات العلمية منها إلى  ذ انطلقتنبالكلية منت تحس  

 تلك الأفكار والعلوم بين العدوتينلثنائي ا أدى إلى تبادل مم ،المشارقة والعكس صحيحبإخوانم 

لعادات وتقاليد كل منهما فكانت هذه الرحلات سببا في اكتشاف الشعبين . )المشرقية والمغربية(
   .بينهما جسور التواصل ومد  

، سواء كانت برية أو بحرية الر حلةن  إ" :ة تعريفا آخر فيقوللعبد الله حمادي للرح مويقد  

اصل سقاط الفإو  ،حاجز المسافاتتعتبر محاولة اختاق  ،أو كانت من إنجاز فردي أو جماعي

د هم ب عد المسافات من تكب  تمنعحالة المغاربة والأندلسيون لم فالر   ،2" الجغرافي بين المكان والزمان
ما  كل    قييدوت ،لك البقاع الطاهرة لأداء مناسكهممن التنقل إلى ت ،وعبور البحار والقفارالمشاق 

أرض إلى ام إلى حين وصولهم لششاهدوه في طريقهم انطلاقا من بلاد المغرب مرورا بمصر فا

  .الحجاز

                                                             
. 21، ص، 2002، 02 ، ط،القاهرة، مكتبة الدار العربية للكتاب، في التراث العربي الرّحلةأدب ، قنديل فؤاد -1

ليس من لزم جهة وطنه وقنع بما نمي إليه من الأخبار من إقليمه كمن قس م عمره سن المسعودي قوله، "ويضيف أبو الح
، وإثارة كل نفيس من مكمنه")انظر، الأسفار واستخراج كل دقيق من معدنهوزرع بين أيامه تقاذف ، على قطع الأقطار

 (.21، ص، الرّحلةأدب ، قنديل فؤاد
 .108، ص، .ط، د.تدار البعث. قسنطينة، أصوات من الأدب الجزائري الحديث، حمادي عبد الله - 2
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 وأهميتها الرّحلةفضل  ا:ثاني

أن  ،انتفت حاجته العلمية في بلدهامرئ مسلم  عموما من الضروريات لكل   الر حلة تعد  
لقول الشافعي رحمه الله حين قال عن ضرر الركود حتى لا يبقى حبيس بلده  ،يرتحل ويسافر

  : من البحر البسيط 1والجمود

 ب  ر  ـ ــ تواغ   ان  ط  الأو   ع  فد   ة  راح   ن  م             ب  د  ي أ  وذ   ل  ق  ي ع  ذ  ل   قام  م  ـا في الم  

 ب  ص  في الن   ش  ي  الع   يذ  ذ  ل   فإن   ب  ص  وان              ه  ق  ار  ف  ت ـ  ن  ا عم  ض  و  ع   د  ج  ـت ر  ساف  

 ب  ط  ي   م  ـــل ر   ـــجــــي مـــل وإن   طاب   ســال   إن       ه  د  س  ف  ي ـ  ماء  ـــال وف  ق  و   ت  ي رأي  ــــ ــ  إن

 ب  ر  ع   ن  وم   م  ج  ع   ن  م   اس  ا الن  ل ه  م  ـــــل       ة  دائم   ك  ل   الف  في   ت  ق ـف  و   لو   س  م  والش  

رغم –فلولا سعي سيدنا موسى عليه السلام  ،هممن قبل ديدن الأنبياء والعلماءهو وكان هذا     
  ،سيدنا الخضر والاستفادة من علمه اءلقما استطاع  ،-زمانهأعلم أهل الأرض في كان ه  أن  

 ة على السير على ذلك تلك الآيات القرآنية الحاث   وما يدل   كثيرة،  على ذلكالدال ة والأمثلة 

      : لقوله تعالىمصداقا لانتفاع  الأرض قصد اوالتنقل في

         
وقوله 2

             :3تعالى

                                                             
، ص، .ط، د.تمصر، القاهرة ،والتوزيع والتصديرمكتبة ابن سينا للنشر ، ديوان الإمام الشافعي، سليم محمد إبراهيم -1

26. 
 .41، الآية، الروم -2
 .19، الآية، العنكبوت -3
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         1وقوله تعالى أيضا :    

           

 ،  كي يحملوا إلى أمتهم ما حص لوه   ل المشاق  ه وتحم  فق  لابد لها من الت  فئة من العلماء  ثم  إن

   :2 في هذا الشأن من علم لقوله تعالىما تلق وه بينهم ا في غربتهم وينشرو 

            

          ىة علوالآيات الحاث 

من خلال آيات السير فالإسلام يهدف "، ر كثيرة في القرآن الكريمر والتدب  فك  الت   ثم   ،السير والتنقل
كي يستخلص ،لأشياء ل الموضوعيةبالنظر الدقيق والرؤية  ءأن يتسلح المر  ،والتنقل في الأرض

فلا ضير من أن يسافر إلى بلاد أخرى بحثا عن العلم والأدب  ،3"الواقعية والعبر الحقيقية  الدروس
 ،..مور الدين من حديث وتفسير وفقه وم أه وتعل  ا إذا كان السفر بهدف التفق  صوصخ ،معا

 ع ل ي ه   الله   ص ل ى الن ب    سَ  ع ت  : قال عنهما الله رضي سفيان أبي في حديث معاوية بن لقوله 
ه   خ ير  ا ب ه   اللّ    ي ر د   م ن  " :ي ـق ول   و س ل م   التي ترمي إلى  الر حلةوهذا هو هدف  .4"الد  ين   في   ي ـف ق  ه 

 وغيرها.  عتبار بالأمم السابقةالاو  ،مللعمن طلب احصول منافع 

                                                             
 .15، الآية، الملك -1
 .123، الآية، التوبة -2
أطروحة ، من القرن السادس حتى سقوط غرناطة الحجازية عند الأندلسيين الرّحلةأدب ، الياقوت عبد الله بن عثمان -3

كلية اللغة العربية بجامعة أم قسم الدراسات العليا، فرع أدب،  ، محمود حسن زيني، إشراف، الأدب العربيدكتوراه في 
 20، ص، م2001، ه1422، السعودية، القرى

باب من يرد الله به  ،كتاب العلم  ،فتح الباري، العسقلاني ابن حجر، )انظر، رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح -4
 .164، ص، 01، ج، 71، حديث رقم، خيرا يفق ه في الدين



 التواصل العلمي بين المغرب الإسلامي والحجاز                                الفصل الأول

61 
 

يعتبره كالغازي في سبيل الله  حيث ،طلب العلم والسعي إليهعلى  الرسول  كما حث  
ما من رجل ":وقوله  ،1" حتى يرجع من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله" :لقوله 

ومن بط أ به عمله لم يسرع به  ،سه ل الله له به طريقا إلى الجنةإلا  يطلب فيه علما  يسلك طريقا
 ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم": قوله ما رواه صفوان بن عس ال ، ومنها 2" نسبه

 ه. فضل العلم وطلبوهذا في ،3، حتى يرجع" أجنحتها رضا بما يصنعه الملائكة إلا  وضعت ل

وحذا حذوهم  ،إليه الر حلةالصحابة الكرام قد شهدوا بالفضل لطالب العلم وفضل  إن   ثم  
فالإمام ابن  ،في طلب العلم وكثرة التحصيل العلمي يةأهم  من  الر حلةلما رأوا في العلماء التابعون 

وقال يحي بن ، 4"وإذا فرغ من سَاع العوالي والمهمات التي ببلده فيرحل إلى غيره" يقول: الصلاح
ورجل يكتب ، ثوابن المحد   ، ومنادي القاضي، حارس الدرب س منهم رشدا:أربعة لا تؤ ن  ": معين

 .5"في بلده ولا يرحل في طلب الحديث

عمن  –رحمه الله –:"سألت أبي 6إذ قال حينما سأله ابنه عبد الله  وعن أحمد بن حنبل
أو ترى يرحل إلى مواضع التي فيها ، ترى له أن يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه .طلب العلم

                                                             
، تح، سنن الترمذي وهو، الجامع الصحيح أبو عيسى محمد بن عيسى، التمذي، ينظر، ، رواه التمذيحديث حسن -1

 .29، ص، 05 ،جم، 1977ه،1397، 02ط،  وأولاده، مصطفى البابي الحلب، مطبعة د شاكرأحمد محم
مج ، محمد محي الدين عبد الحميد، تح، سنن أبو داود، داود )أبو داودرواه أبو هريرة في سنن أبي ، حديث صحيح -2

 .317، صد.ت.ط، ، لبنان، ، بيروتدار الفكر، 03
، م1988، هـ1408، 03 ط،، بيروت، المكتب الإسلامي، صحيح الجامع الصغير وزيادته، الألباني محمد ناصر الدين -3

 .994، ص، 02، مج، 5702، رقم
، 01 ، ط،لبنان، دار الكتب العلمية. بيروت، نور الدين عت، تح، في طلب العلم الرّحلة، البغدادي الخطيب -4

 .17، ص، م1975ه/1395
 .89، ص، المصدر نفسه، البغدادي -5
 .88، ص، نفسه، البغدادي - 6
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الناس 1ويشام    مك ةقال: يرحل يكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة و  .العلم فيسمع منهم؟
 .لطلب العلم من منابعهوفيها ما فيها من دلالة الحض على التحال  ."هميسمع من

ة برحلة أصحاب الله تعالى يرفع البلاء عن هذه الأم   ن  أ طيب البغداديوعن الخ
ةالمغاربة العلماء كانوا يرحلون إلى  أن   جر  كل  هذه الشواهدوالغرض ، 2"الحديث والمدينة  مك 

وهذا ما سنراه في  ،سناد في الحديث النبويالإ وتحصيل عل: هو ورفيع   سام   غرض  نورة لأجل الم
قادم من عناصر هذا البحث من أسباب هجرة أو رحلة العلماء المغاربة والأندلسيين إلى عنصر 

  بلاد الحرمين "الحجاز".

ا من عظيم له لما في طلب العلم الر حلة واوامتدح ،الر حلةفضل ي وفي دواوين العرب ما يقو  
 :4من البسيط بن محمد الخراساني3الفضل العباس  يقول أبوالفضل في تنمية الملكات حيث 

ا ت ه د  ني ا الأ ح اد يث     ر ح ل ت  أطلب  أص ل  الع ل م  م ـــج  الــــمرء  في  الد   وز ينة  

ز لٌ ذ ك رٌ            وليس  ي ـب غ ض ه  إلا  المخ انيث      لا ي ط ل ب  الع ل م  إلا  با 

ـــــــــــه   ب ـــن  ب ـمال  سوف  تـــــــت ــر ك  نيا  م واري ث        لا ت ـع ج   فإن ـم ا ه ذ ه الد 

في طلب  الر حلةأمر على الة على تأكيد السلف والخلف الد   ويةالآثار النببعض هذه 
كما    لأجل التحصيل العلمي الر حلةوعلى ضرورة ، علماء في تصانيفهموقد استشهد بها ال ،العلم

                                                             
 وتعني )يشافه الناس ليسمع منهم(، = شام الشيء إذا تطل ع إليه يشام   - 1
 .90، ص، السابقصدر الم، البغدادي -2
وأبا النضر ، سَع الحسين بن علي الج عفي-خوارزمي الأصل–هو عباس بن محمد بن حاتم الدوري أبو الفضل البغدادي  -3

وكان صاحب يحي بن معين. ثقة حافظ وث قه النسائي والأصم من الطبق ، وطبقتهما وكان من أئمة الحديث الثقات
 .161، ص، 02، ج ،شذرات الذهب، عسقلاني ابن حجرال، نظر، ي(م884/ه271، الحادية عشر )ت

مشعل ، تح، مجلس في حديث جابر الذي رحل فيه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنُيَس، الدمشقي ابن ناصر الدين -4
ن للطباعة والتوزيع، بن باني الجبرين المطيري  .51، 50، ص، م1995 ،هـ1415، 01 ، ط،بيروت، مؤسسة الريا 
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 في الر حلةيجعل  حين ة المؤرخ ابن خلدونحالالعلامة الر   عليه وحث   ،على ذلك ابن الصلاح دل  
السعي إليها فيقول في هذا الصدد:  ةحالضرورة ملحة وجب على الر   طلب العلم إلى الأمصار

 والفضائل المذاهب من به ينتحلون وما وأخلاقهم معارفهم يأخذون البشر أن   ذلك في والسبب"
ثم  يواصل  ،، ويعني بذلك المجالسة والمشافهةبالمباشرة وتلقينا محاكاة وتارة وإلقاء، وتعليما علما تارة

 كثرة  قدر فعلى ،رسوخا وأقوى استحكاما أشد   والتلقين المباشرة عن الملكات حصول ن  قوله بأ
 العلم طلب في منها بد لا الر حلةف": هقوليردف بثم  ،1"ورسوخها الملكات حصول يكون الشيوخ

 .2"الرجال ومباشرة المشايخ بلقاء والكمال الفوائد لاكتساب

 وأسبابهادوافعها ا: ثالث

العلمية لتشمل ميادين عد ة حسب الن وع والهدف مقتصرا على  الر حلةتنو عت أسباب 
 أهم ها:

، وسعوا في خاص ةحالة عناية إليهم من الر   كان الحكام يولون من وفد:  لر حلة: عناية الحكام باأولا

 بالغوا في عوامل الإحسان ، كما وضعت تحت تصر فهم لأجل الإقامةابتنوا لهم مرافق ف ذلك
مثلما  3خاص ة أهل البادية الذين اشتهروا بإيثارهم للفقراء والغرباء والحجيج ، وأكرموهمستقباللااو 

 .كر ذلك ابن جبير في رحلتهذ 

                                                             
ومن عاصرهم من ذوي الشأن ، البربرالعجم و في تاريخ العرب و  تاريخ ابن خلدونالعبر و ، عبد الرحمنبن خلدون ا -1

، 01، ج، م2001، ه1421 ، ط،لبنان، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، خليل شحادة، ضبط الأستاذ، الأكبر
 .745، 744، ص

 .745، ص، 01، ج، نفسه، ابن خلدون - 2
 .259، 258ص،  دار صادر، بيروت، د.ت.ط،، رحلة ابن جبير ،الحسنابن جبير أبو  - 3
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ساهم استقرار البلدان المقصودة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي: فقد عامل : ثانيا
 مثلما هو الشأن في بلاد الحجاز. ،بهانحو ميادين النشاط الحضاري  في ظهور الرحلات العلمية

المعروف على حكام العصر الوسيط حبهم للعلم : تشجيع العلماء على البحث والتأليف: ثالثا
مساهمتهم في تهيئة وإكرامهم وتبجيلهم )كونم ورثة الأنبياء(، و منهم، العلم والمعرفة  وتقريب أولي

كل  الفكري   همإنتاجالسبل أمام  وبالتالي تيسير جميع للبحث في مجالات المعرفة،الجو  الملائم لهم 
مهما كل فه ذلك  العناية بالكتب والاهتمام بجمعها وحيازتهاأضف إلى ذلك  تخص صه،حسب 

 .كما سنرى في مباحث قادمة  من تعب أو سفر

 صدون المراكز العلمية الثقافيةالذين كانوا يق ة العلمطلبللعلماء و  : توفر الظروف المناسبةارابع
والمدينة المنورة(، القاهرة والاسكندرية وبغداد وغيرها من  مك ة) بلاد الحجازبالمشرق الإسلامي كــ

الموجود مراكز العلم التي كان العلماء يرتحلون إليها بغرض الاستفادة من الازدهار الثقافي والعلمي 
ه إليها للأخذ عن حف ز الر حالة أكثر على التوج   الوضعهذا وشيوع ذكر علمائها، بها آنذاك، 

  .1 "ماء والتعرف على مناهجهم وعلومهمالعل

أو ، إما من قبل حك امهم إلى المضايقات 2: تعرض بعض العلماء في المغرب والأندلساخامس
 سياسيمما دفعهم إلى الارتحال والبحث عن بلدان تنعم باستقرار من قبل العدو المحدق بهم، 

إضافة إلى تدهور الأوضاع السياسية لبلاد المغرب والأندلس على العموم ما دفع بالعلماء إلى 
                                                             

، هـ7/9العلمية بين الأندلس والدولة المرينية ودورها في تمتين الصلات الثقافية خلال القرنين الرّحلة ، زكري لامعة - 1
، تلمسان، أبي بكر بلقايد قسم التاريخ بجامعة، بوداوية مبخوت د.، إشراف، مذكرة ماجستير في التاريخ الوسيط، م13/15

 .28، ص ،م2010، هـ1431، السنة، الجزائر
التعريف بابن خلدون ورحلته ، بن خلدون عبد الرحمن، انظر ،، ولسان الدين بن الخطيبمن أمثال محمد بن مرزوق -2

، لسان الدينابن الخطيب ، وانظر، 56، ص، 1979، ط، بيروت، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، غربا وشرقا
، ص، .طت، د.مصر، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، د. محمد كمال شبانة، تح، كناسة الدكان بعد انتقال السكان

10. 
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على سبيل المثال لا الحصر نجد الرحالة المغربي ابن رشيد  ،الهجرة والبحث عن أماكن للاستقرار
طرابات التي اجتاحت بلاد المغرب الذي عايش الاض م(1321ه/721)ت: السبتي الفهري

، وأد ت إلى هجرة أعداد كبيرة من علماء المغرب إلى المشرق الإسلامي حيث الاستقرار النسب
شيد من الذين طالتهم يد الهجرة والفرار نحو الاستقرار في أواخر أيام الدولة الموحدية وكان ابن ر  

دية، وما تعل ق بالهجرات أو الرحلات الجماعية هذا ما يخص الهجرة الفر  ،1وبداية الدولة المرينية
التي كانت تسكن المغرب أيام  2التي انتقلت بسبب انعدام الوضع الأمني نجد أسرة بني عشرة

 . من بينهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم السلاوي ،الموحدين أيضا التي رحل أفرادها قهرا وإجبارا

، ولكن على اختلاف 3ة آنذاكدي  في أحداث الدولة الموح   هام   قد كان لهذه الأسرة دورٌ ل
وصعوبات أثناء تنقلاتهم برا وبحرا كـــ: تعرض  ،دوافعهم إلا  أن ه واجه بعض المرتحلين مشاق  عديدة

اع الطرق وغيرهم من ألوان الأذى والنهب التي كانت تتعب وترهق الركب رحلات الحجيج إلى قط  
 المغربي أثناء سفره نحو البقاع المقد سة لأداء الركن الخامس من الإسلام.   

 

 

    

                                                             
، م1529-1130ه/936-524، العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي ،مرعى خلف الله إبتسام -1

 .371، 370، ص، م1985، ط، دار المعارف
، تطورها التاريخي ودورها الحضاري، أسرة بني عشرة، من تاريخ الأسر المصرية، بن شريفة محمد، لمعلومات أكثر انظر -2

معهد مولاي الحسن للأبحاث المغربية ، كلية الآداب،  منشورات الجامعة المغربية، مجلة تطوان للأبحاث المغربية الأندلسية
 .206، 177، ص، 1965سنة ، 10، ع، الأندلسية

 .374، ص، مرجع سابق، مرعي إبتسام -3
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 المبحث الثاني 

 جازوالح المغرببين  ضاريةالح روابطال

 في عريقة عصور إلى وأصولها جذورها تمتد عريقة وروابط صلات بالمغرب الحجاز تربط
خلال  والأندلس للمغرب الإسلامي الفتح عقب ورسوخا وثوقاالوشائج  هذه وازدادت ،التاريخ

 أئمة لبلاد المغرب كان الإسلامي الحكم تلك الحقبة من وخلالالقرن الأول ثم  الثاني من الهجرة، 
الإسلامي، وصولا إلى  والمغرب الحجاز بين يتنقلون، فصو  والت   والتاريخ والأدب الفقهفي  العلم

بين  لتنقوال الزيارة وبين بينهم تفصل حدودا المسافة بعد في يجدوا أن غير منعدوة الأندلس 
أو للتواصل مع شيوخ  والاستقرار للإقامة أوفيما بينهم،  والمعارف العلوم لتلقي إم االبلدين، 

 .العلوم  نهمع واخذ، كي يأوالعلوم والفلسفة والأدب فصو  الت   أقطابو 

منذ القرون  بلاد الحجازو لمغاربة بين العلماء ال العلمي عافالت  هذا بدأت جسور لقد 
 الأولى للهجرة النبوية، خاص ة بعد الفتوحات الإسلامية لبلاد المغرب على يد عقبة بن نافع الفهري

 ل الفتح الإسلامي من بعده، إلى أن بلغ الإسلام عدوة الأندلس الرطيب استكمأتى لا، ومن
قل علوم وآداب تتنهذا الت واصل العلمي  ، وبدأت معه92سنة  التلمساني المقريكما يسميها 

ا التي  ية،حلات العلمر  الالحجاز إلى بلاد المغرب والأندلس عن طريق   ةرباالمغمن  مجموعةيقوم به 
كتب   إن  و ، بلاد الحجاز الإسلامي وبالخصوصفي المشرق  إلى مراكز العلم والفكر يينوالأندلس

 لامعة من علماء بلاد المغرب الإسلامي الذين رحلوا إلىأسَاء  ذكرشحونة بلم الطبقات والتاجم
أمثال  والمسجد النبويالبلد الحرام وشيوخ والاتصال بعلماء  التزو د المعرفي،رغبة في  الحجاز أرض

الذي يعتبر أول عالم مرتحل نحو المشرق، حيث  ه(234)ت:الفقيه المحد ث يحي بن يحي الليثي
روى كتاب "الموطأ" عن صاحبه مالك 

خلال القرن الثاني والثالث للهجرة، ويأتي من بعد 1
                                                             

ط،  ،لبنان، بيروت، ، دار صادرإحسان عباس، تح، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، المقري أحمد بن محمد -1
 05، ص، 02، مج، م1968، هـ1388
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الفهري والفاسي، والقائمة تطول بذكر هؤلاء السبتي وابن ر ش يد  والبلوي والعبدري ذلك ابن جبير
المغاربة الذين لا نستطيع لهم حصرا مثلما ذكر ذلك المقري في كتابه "نفح الطيب" حينما صر ح 

ولا ي علم ذلك على بذلك في قوله: "وأعلم أن  حصر أهل الارتحال لا يمكن بوجه ولا بحال 
الإحاطة إلا  علا م الغيوب شديد المحال، ولو أطلقنا عنان الأقلام فيمن عرفناه فقط من هؤلاء 

، ما دل  على كثرة 1الأعلام لطال الكتاب وكثر الكلام لكننا نذكر لمعا على وجه التوسط"
 علم، وخير العبادة.استطاعوا شد  الر حال نحو أرض الحرمين للجمع بين الخيرين خير ال ،عددهم

فالر حالة المغاربة الذين كانوا يأتون إلى أرض الحجاز كانت لهم غاية سامية تمث لت في 
الاتصال بعلماء الحرمين، وغيرهم من المجاورين الوافدين عليهما من الآفاق لتلقي العلم والرواية 

ويدرسونا،  2عون عليهاعنهم، وقد كانوا أشد  وصفا لحلقات التدريس، والكتب التي كانوا يط ل
ذلك الوصف تسب ب بشكل إيجابي في تعبيد الطريق لبقية المغاربة القاصدين أرض الحرمين 

 الشريفين.

 : عوامل انتقال المغاربة إلى بلاد الحجازأولا: 

حرص المغاربة على شد  الر حال إلى بلاد الحجاز لعوامل وأسباب سأحاول حصر بعضها فيما 
 يلي: 

 :الآتيوفق أصن فها ويندرج تحته عناصر عدة : تعبّديالعامل ال :أولا

 

 

                                                             
 .09، ص، 02، مج، السابقالمصدر ، المقري -1
، ، دراسة تاريخية وصفية تحليليةهـ1412المنورة من العام الهجري الأول إلى التعليم في المدينة ، الأنصاري ناجي محمد -2

 .246، ص، م1993، 01 ط، ،القاهرة، دار المنار
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  : الحج -01
كان الحج ولايزال السبب الأول في الدفع بجموع المغاربة إلى التوجه صوب بيت   

الله الحرام، من أجل إتمام ركنهم الخامس من أركان الإسلام واستجابة لنداء المولى عز  وجل  في 

             قوله تعالى 

      1  واستجابة لدعوة خليل الرحمان إبراهيم عليه السلام في قوله

             تعالى 

             

     
على المسلمين بعام ة، والمغاربة على فكان من الواجب  2

وجه الخصوص التوج ه إلى الحجاز )مكة والمدينة( لأداء مناسك الحج والعمرة، ونيل بركة تلك 
ا كانوا الأماكن المقد سة، كما أن  الز يارات لم تكن مقصورة على تلك المناطق لوحدها، فكثيرا م

يغتنمون فرصة وجودهم بها للقيام بزيارة لبعض الحواضر العلمية والأماكن المقدسة كـ: بيت المقدس 
وبلاد الشام ومصر، ومنهم من كان يغتنم الفرصة اللقاء ببعض علماء الحواضر العلمية، وحضور 

في مجال من  حلقاتهم العلمية التي كانت تقام بالحرمين الشريفين لسماع حديث أو أخذ إجازة
المجالات الدينية المعروفة في الحديث والفقه والقراءات ...وغيرها، إذا فالروابط التي تربط بلاد 

كما صر ح   هو حج بيت الله تعالى بدرجة أولىالحجاز بالمغرب الإسلامي، كان الهدف الأول منها 
لمغرب بالمشرق ولا يزال، بذلك أستاذي الدكتور بحاز بقوله: "لعل الحج يعتبر أهم  وسيلة ربطت ا

وقد تجاوب المغاربة مع هذا الركن من الدين وتحم سوا له، فكانت أمنية الواحد منهم منذ أن حس ن 

                                                             
 .97، الآية، آل عمران - 1
 .27، الآية، الحج - 2
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، ولتوضيح الصورة أكثر 1إسلامهم أن يقوم بهذه الر حلة العلمية، ولا يزال الشعور فيهم قائما"
لر حلة هو الحج إلى بيت الله تعالى، لقارئ نماذج رح الين مغاربة كان دافعهم الأول من الننقل 

( صوب الحرمين بنية الحج تكفيرا لذنب 581-578كرحلة ابن جبير الذي قام برحلته الأولى )
والأنموذج الآخر هو البلوي في رحلته التي قام بها، وكان هدفه منها أداء ، 2ارتكابه شرب الخمر

فريضة الحج إذ يقول في مستهل رحلته "فأقول مستعينا بالله سبحانه أني  خرجت قاصدا للحج 
لذي ذكر سبب رحلته ا كذلك الرحالة الشهير ابن بطوطة،  3...." وطالبا للعلم من بلدي قتورية

حيث قال: " كان خروجي من طنجة مسقط رأسي في يوم الخميس الثاني من شهر الله رجب 
الفرد عام خمسة وعشرين وسبعمائة معتمدا حج بيت الله الحرام، وزيارة قبر الرسول عليه أفضل 

 ، وغيرها من الرحلات العلمية.4الصلاة والسلام"
  : طلب العلم الانتقال بغرض -02

هو سعيهم لطلب  بلاد الحجازومن الأسباب والعوامل التي جعلت المغاربة يتوافدون على      
العلم من منابعه وأصوله، اقتداء بأسلافهم الصحابة والتابعين، ومن جاء من بعدهم جيلا بعد 
جيل، لأن  ديننا الحنيف كما هو معلوم اهتم  بالعلم ورفع من قدر حامله، ودعا إليه ورغ ب في 
طلب العلم حاثا  على تعل مه وتعليمه في الوقت نفسه، لما له من رفعة القدر والمنزلة لأهله وتكريم 

         لقوله تعالى: الله تعالى لهم مصداقا

                                                             
، م"دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الثقافية"909-777ه/296-160 الدولة الرستمية ،بحاز إبراهيم -1

 .390، ص، م1993، ه1414، 02 ط،، الجزائر، جمعية التاث، القرارة
 .385، 02، ج، نفح الطيب ،المقري -2
فضالة، المحمدية، المغرب،  بعةط: الحسن السائح، متح، تاج المفرق في تحلية علماء المشرق خالد بن عيسى، البلوي -3

 .144، 143، ص، 01، ج، د.ت.ط
دار الشرق العربي، بيروت، ، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ،محمد بن عبد الله اللواتي ابن بطوطة -4

 .30، ص، 01، ج، د.ت.ط
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           1، 

           :تعالىسبحانه و  وقال

     2. 

الة على فضل العلم قد ذكرها الله عز وجل في القرآن حوالي ثمانين مرة لما لها من   فالآيات الد 
على طلب العلم والسعي إليه، وشج ع أنصاره على ضرورة  جليل القدر، كما حث  نبينا محمد 

 تحصيله والصبر والمصابرة في سبيله من خلال الأحاديث النبوية الشريفة، ومن ذلك على سبيل
: "من خرج على طلب العلم والسعي إليه لقول رسول الله لا الحصر حث الرسول  المثال

"ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه  :، وقوله 3كان في سبيل الله حتى يرجع"  في طلب العلم
أن   . بل بين  4إلا  سه ل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن بط أ به عمله لم يسرع به نسبه" علما

 :يقول  اللّ    ر س ول سَعت قال ع نه   اللّ    ر ض ي   الدرداء أبي الملائكة والحيتان تستغفر له لحديث
 أجنحتها لتضع الملائكة وإن ،الجنة إلى طريقا   له اللّ   سهل علما   فيه يبتغي طريقا   سلك من"

 الحيتان حتى الأرض في ومن السماوات في من له ليستغفر العالم وإن ،يصنع بما رضا   العلم لطالب
 ،الأنبياء ورثة العلماء وإن  ، الكواكب سائر على القمر كفضل  العابد على العالم وفضل، الماء في

                                                             
 .11، الآية، المجادلة -1
 .09، الآية، الزمر -2
 .(29، ص ،05ج السنن، ، التمذي، )انظررواه التمذي ، حديث حسن -3
 .(317، ص ،03ج  ،السنن، أبو داود، رواه أبو هريرة في سنن أبي داود )انظر، حديث صحيح -4
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 دَاوُدَ  أبوُ رَوَاهُ - 1"وافر بحظ أخذ أخذه فمن ،العلم ور ثوا إنما درهما   ولا دينارا   يور ثوا لم الأنبياء وإن  

مّذّي    -وَالترّّ
حينما اشتط على أسرى بدر من الكفار أن يعل موا عشرة أطفال من أبناء  ولعل فعل النب 

الذي رواه  المسلمين الكتابة والقراءة نظير إطلاق سراحهم، وقول الصحابي الجليل معاذ بن جبل
 لله مهتعل   فإن  ، العلم تعلموا :"0أبو نعيم في الحلية كفيل بنقل الصورة عم ا ذكرناه وهو قوله 

 وبذله، صدقة يعلمه لا لمن وتعليمه ،جهاد عنه والبحث ،تسبيح ومذاكرته ،عبادة وطلبه ،خشية
 .2....." ،قربة لأهله

إذا فالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وأقوال الصحابة من بعدهما جميعها رغ بت في  
الجانب العقلي لغرض التفكر في خلق طلب العلم وحث ت عليه، ودعت العقل البشري إلى إعمال 

بالجانب المرتبط بالكتاب منها ق ة ما تعل  ي بواسطة العلم، خاص  الله تعالى عن طريق البحث والتقص  
غاربة وأندلسيين على تحصيله من والسنة النبوية، وعلى هذا النحو أقبلت فئات العلماء والطلبة م

يد وحرص لا متناه ، يزاحمون بعضهم بعضا حول انه في بلاد مكة والمدينة المنورة بشغف شدمظ
 حلق العلم المقامة في المسجد الحرام أو النبوي حسبما تقتضيه المجاورة أو المرابطة لكل فرد منهم.

  : تشجيع الحكام للعلم والمعرفة: ثانيا

تروي لنا كتب التاجم والر حلات أن  التبادل العلمي كان قائما بين المشرق والمغرب 
الإسلاميين منذ القرون الهجرية الأولى، من خلال بعض الوفود التي كان يرسلها الحكام والأمراء 

                                                             
لجوزي دار ابن ا ،تح، علي بن حسن الحلب الأثري، رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين، النووي محي الدين يحي -1

 باب فضل العلم تعلما وتعليما(. ، )في كتاب العلم465، ص، هــ1421، 01 ط، ،السعودية، للنشر والتوزيع
، عمرو عبد اللطيف محمد، ( وهو حديث موضوع( انظر55، 01/54)نقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ) -2

، 01 ط، ،مصر، جيزة ،مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التاث الإسلامي ،تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع
 .59، ص، 01، ج، م1989، هـ1410
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"عالم  2عباس بن ناصح حينما أرسل 1كالوفد الذي كل فه حاكم الأندلس عبد الرحمن الثاني
قرطبة" إلى العراق قصد استنساخ الآثار العلمية المنقولة إلى العرب عن اليونان والفرس أيام حركة 

، فكان هذا الحاكم الأندلسي يجد المتعة والل ذة في المأمونالخليفة العباسي التجمة التي قام بها 
، 3الكتب القديمة في مجال الفلسفة والطب، بل أن ه أحاط نفسه بكوكبة من علماء الفلكدراسة 

 وخص ص لهم منحا ورواتب ضخمة تحفيزا لهم وخدمة له. 

              ومن الحكام الذين حف زوا أهل العلم نجد الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله
م( الذي كان يجل  العلماء ويقربهم إليه، بل نجده يول يهم المناصب الهام ة في 961هـ/350)ت: 
الأمر الذي جعل البقية يحرصون على التعل م للوصول إلى ما وصل إليه غيرهم، وبمقابل  ،4دولته

ن خلال البعثات ذلك كان حريصا على تبادل الثقافات بين المشرق والمغرب، ونجد ذلك جليا م
 العلمية الخارجية التي أرسلها إلى المشرق "مصر" برئاسة أبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان

، وشج ع الوافدين إليه من المشرق، وأكرمهم وأجزلهم 5م(966ه/355)ت: يبن القرطالمعروف با

                                                             
هو الأمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية المكنى" بأبي مطرف " والمعروف بعبد الرحمن الأوسط  -1

الأندلس م حكم 822هـ/206الحكم بن هشام "الربضي" سنة ، ولي الحكم بعد وفاة أبيه، م792هـ/176المولود سنة 
روحية عبد تح، ، تاريخ علماء الأندلس، ابن الفرضي، )انظر م852هـ/238إحدى وثلاثين سنة حتى وفاته سنة 

 .20، ص، م1998، هـ1419، 01 ، ط،لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، الرحمن السويفي
هو عباس بن ناصح الثقفي الجزيري "نسبة إلى الجزيرة الخضراء" كان شاعرا نحويا ولا ه الحكم بن هشام "الربضي" قضاء  -2

، وذكر عنه ابن الفرضي أ نه رحل إلى المشرق ولقي الأصمعي وأبا نواس وسَع من الأخير شعره )انظر، شذونة والجزيرة
 .(238، ص، المصدر نفسه، ابن الفرضي

 .52، 51، ص ،لبنان، بيروت، دار مكتبة الحياة ،ترجمة دوفان قرقوط ،حضارة العرب في الأندلس، فنسال ليفيبرو  -3
 .41، ص ،مصدر سابق، ابن الفرضي -4
دار ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي وحتى سقوط الخلافة بقرطبة، السيد عبد العزيز سالم -5

 .288، ص، 1981 ط،لبنان ، بيروت، النهضة العربية



 التواصل العلمي بين المغرب الإسلامي والحجاز                                الفصل الأول

73 
 

فهذا إن  1م(966هـ/356علي القالي )ت: أمثال عالم اللغة البغدادي أبو من العطايا والأرزاق 
ا يدل على حرصهم الشديد على تكريمهم للعلماء.  دل  على شيء إنم 

ما تقتضيه الحاجة حسب مختلفة أهداف المشرق إلى ةرباالمغهؤلاء  لوفود كانتقد  و 
 في يلتقي بهم الذين العلماء من يستفيد، و والزيارة للحج الحجاز صوب يتجه فريق والمصلحة،

 يستوطن ثالث وفريق، عنهمالعلم أو الإجازة  لأخذ ينمعروف علماء يقصد ثان وفريق، طريقه
، فكانت -كابن جبير وابن بطوطة-المغرب إلى يعود ثم مثيرة رحلات في طويلا يقيم أو شرقالم

تنتج عن بذور هذه التبادلات ثمرة طيبة تمث لت في ربط صلات علمية وحضارية بين البلدين، 
عجلة التبادلات، بدفع الويعود الفضل في ذلك إلى حكام وملوك تلك الحقبة، لما لهم من فضل في 

 الركب هايحملمن عطايا وهدايا  بما كانوا يرصدونه -إن صح ت التسمية-وكذا التنمية العلمية 
 العلم لرجال جوائزيرسلون معهم أيضا و ، واليمن الحجازو  والشام ومصر طرابلس لأمراء المغربي

والمحتاجة،  المعوزة الطبقات على توزع طائلة أموال الحواضر العلمية الهام ة، إضافة إلى في والأدب
ويكون الحظ والنصيب الأوفر منها موج ها إلى طبقة العلماء وطلبة العلم المجاورين الذين يسكنون 

بمكة المكرمة، حيث يذكر لنا الر حالة ابن  2رباط ربيعبعض الأربطة بمكة والمدينة المنورة، مثل 
، ليس 3المذكور"رباط للسنويا من إنتاج مزارعهم بطوطة " أن  أهالي الطائف من المزارعين يعطون 

م أنعم 1176هـ/572هذا فقط فالأمراء أيضا كانوا يخ ص ونم بالعطايا والهبات، فمثلا في سنة 
على المجاورين في الحرمين الشريفين من علماء وفقراء أموالا وأسقط  السلطان صلاح الدين الأيوبي

                                                             
، م2002 ، ط،بيروت، صيدا، المكتبة العصرية ،وبن عباس الجليميصلاح بن فتحي هلل تح،  ،الأمالي، يأبو عل القالي -1

 .06، ص
واقفه عن موكله في ذلك السلطان الملك الأفضل نور الدين علي بن ، هذا الوقف موجود بمكة المكرمة، رباط ربيع -2

وهو وقف ، هجري594وتاريخ وقفه في العشر الأواسط من ذي الحجة سنة ، صلاح الدين يوسف بن أيوبالسلطان 
 (.548، ص، 01ج، ، شفاء الغرام ،الفاسي، انظرعلى الفقراء المسلمين الغرباء )

 .231، ص، الأربطة في مكة المكرمة، شافعي -3
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لأن  هذا الرسم كان مفروضا على حجاج المغرب حتى – 1عن الحجاج إلى مكة في البحر المكس
فقر ر السلطان إسقاطه، وأن يحمل إلى أمير مكة كل  عام ألفي دينار وثمانية  -ولو كان الحاج فقيرا

، 3قمح إلى ساحل جدة، ووق ف على ذلك أوقافا وخل دها -كتعويض بدل المكس-2آلاف أردب
طبعا تحفيزا لهم  ،4لطان أصبح يرسل الإنعام للمجاورين بالحرمين من العلماء والفقراء"ثم  إن الس

 وخدمة للعلم والعلماء، ورجاء نيل الثواب من الله وحصول دعائهم له بالبقاع الطاهرة.

ذلك تشجيعا  في هميسهمون بحظأيضا  -حكاما وشعبا–المغاربة  كانبمقابل ذلك   
والأجر تأس يا بإخوانم الحكام من المشارقة خاص ة إذا كانت هذه الهبات للعلم، وكسبا للمثوبة 

الموح دي  في بداية  موج هة إلى أرض الحرمين، وممن كان شغوفا بالعلم مكبا عليه محمد بن تومرت
أبي الحسن  المائة السادسة للهجرة حينما رحل إلى بلاد المشرق، وأخذ عن علمائها مذهب الشيخ

رحمه الله – ، ومن ذلك ما ذكره أستاذنا الفاضل حسن الوراكلي5...ثم  عاد إلى المغربالأشعري
: "ولدينا أخبار وافرة عن يقولمن أن  بعض سلاطين المغرب قد عنوا بتحبيس المصاحف حيث -

وب يوسف المريني المصحف الشريف، ومنها أن  السلطان أبا يعقاهتمام سلاطين المغرب بنشر 
( حبس على الحرم المكي مصحفا وصف لضخامته بكونه حمل بعير، وقد م1307ه/706)ت:

                                                             
عادل أحمد عبد الموجود وعلي تح، ، أنباء الأوائل والتواليسمط النجوم العوالي في الشافعي عبد الملك بن حسين،  -1

 .221، ص، 04، مج ،م1998، هــ1419، 01 ط، ،لبنان، بيروت، ، دار الكتب العلميةمحمد معوض
ا( 24أو  22، الويبةويبات ) 06صاعا أو  24أو يضم  هو مكيال ضخم بمصر، الإردب -2 محيط ، البستاني، انظر، م دًّ

لت، = 2.75لت( = 0.688غ/675رطل/ 1.3أمداد )المد= 04وما يعادلها الآن: الصاع= . 07، ص ،المحيط
 غرام.2176

 .222، ص، 04، ج، سمط النجوم، الشافعي عبد الملك -3
 .222، ص، 04، ج، السابقالمصدر ، الشافعي -4
، دار الكتاب، الناصري ومحمد الناصري، جعفر تح ،الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الناصري أحمد بن خالد -5

 .197، ص، 01، ج، م1997، هـ1418، ط، المغرب، الدار البيضاء
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، وذكر ابن الوردي "أن  السلطان أبا الحسن ربعة كبيرةه ـالركب المغربي إلى مكة في 703حمله عام 
(كتب من مدة قريبة بخط ه ثلاثة مصاحف ووق فها على الحرمين م1352/ه752ت:المريني )

، ثم  أضاف بأن  أبا الحسن جه ز مع المصاحف الثلاثة، عشرة آلاف 1الشريفين وعلى حرم القدس
 .2دينار اشتى بها أملاكا في الشام، ووق  ف ت  على القر اء والخزنة للمصاحف"

والحكام مثالا فريدا في الت ضحية لغرض واحد وشريف هو إعلاء  لقد ضرب لنا السلاطين
شأن العلم وأهله )أقصد بذلك العلماء وطلبة العلم من أهل المغرب بالحجاز( وابتناء الدور والربط 
التي كان يأوي إليها المغربي أثناء وجوده بمكة أو المدينة قصد الدراسة أو للحج، وفي ذلك ما فيه 

 طعة على حرصهم الشديد لتوفير كل ما يلزم خدمة للعلم وأهله. من الدلالة القا

  ثالثا: تقارب المذهب المالكي بين المغاربة والمدينة المنورة: 

بدايات القرن الثاني الهجري، في المدينة المنورة  أصل نشوء المذهب المالكي وظهوره كانإن  
ومنها انتشر على يد تلامذة الإمام فيما بعد إلى أن وصل إلى بلاد المغرب الإسلامي، وعلى إثر 

)والمدينة بالخصوص( خلال القرن الثاني للهجرة النبوية مركزا علميا  بلاد الحجازذلك "شك ل 
رب عبر بوابة مصر التي أسهمت هي ، وكان عبوره إلى بلاد المغ3لانتشار هذا المذهب المالكي"

بدورها في انتشاره عبر ربوع التاب المغربي عموما فيما بعد، والمعلوم أن  المغاربة في صدر الإسلام 
، وكان أول ظهور للمذهب المالكي 4أصلا وفروعا، اعتقادا وتشريعا الجمهوركانوا على مذهب 

                                                             
أثر الوقف الإسلامي في النهضة ، بحث مقدم إلى مؤتمر، الأحباس العلمية عند المغاربة والأندلسيين، الوراكلي حسن -1

 .09، . ص2010مايو  10 ،9، جامعة الشارقة بتاريخ العلمية
 .09، ص ،المرجع نفسه، الوراكلي - 2
، مال الكاملة لمؤتمر الإمام مالكالأع، أسباب انتشار المذهب المالكي في المغرب الإسلامي، بلعيد محمد منصور -3

 .916، ص، 02، ج، ليبيا، الجامعة الأسَرية الإسلامية
 192، ص، 01، ج، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىالناصري،  -4
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تذكر مصادر التاريخ أن  ، و 1أيام الأدارسةثم  انتقل منها إلى المغرب الأقصى  عدوة الأندلسب
ما ذكره صاحب الاستقصا بقوله: "ورأيت في بعض التآليف السبب في اتباعهم للمذهب المالكي 

موا على في سبب ظهور مذهب مالك بالأندلس والمغرب أن  حاج  ]حج اج[المغرب والأندلس قد  
الملقب بـ  -لرحمن بن معاويةعبد ا–هم الأموي بالمدينة فسألهم عن سيرة حاكم مالك 

"الداخل" فوصفوه له فيما وصفوا عن تواضعه وبساطته ومجاهدته في سبيل الله فقال: ليت الله 
س ر  بها، وجمع الناس على مذهبه، فانتشر بذلك في أقطار ف -يقصد المسجد النبوي -زي ن حرمنا 

 . 2المغرب يومئذ

إذن لقد كان ظهور المذهب المالكي بالمدينة المنورة عاملا مهم ا لرحلات حج اج المغرب 
الإسلامي وطلبة العلم، الذين خرجوا بأعداد كبيرة نحو المدينة المنورة للت فق ه على أعلام المذهب، 

لمذهب وتجدر الإشارة ها هنا إلى أن  بعض المناطق لا تزال متمس كة بما اختارته مذهبا لها كا
، القرارة(، وبعض مناطق )غرداية الإباضي الذي لايزال قائما إلى حد  الآن في بعض مناطق الجزائر

 .تونس)جربة(، وبعض مناطق ليبيا)زوارة(

 : لقاء العلماء ومدارسة العلم معهم :ارابع

هذا العنصر لا يقل عن سابقه من حيث الأهمية كونه حلقة هام ة من حلقات التواصل 

العلمي بين بلاد المغرب وبلاد الحجاز، فقد كانت هم ة العلماء المغاربة تبلغ مبلغا عظيما، وكان 

الر حالة وطالب العلم يطمح من خلال أسفاره ورحلاته التي كان يشد ها صوب الحرمين الشريفين  

إلى الالتقاء بأهل العلم الذين كانوا يجاورون بالحرمين،  –لإضافة إلى اقتناء الكتب مثلما سبق با-
كذلك علماء الأمصار الأخرى من بلاد المشرق الإسلامي)العرب وغيرهم( الذين آثروا أرض 

                                                             
 .194، ص، 01، مج، الاستقصاالناصري،  -1
 .195، ص، 01، ج، نفسهالمصدر ، الناصري - 2
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فخرة الحرمين، وبقوا فيها لنشر علومهم وتدارسها، فكان المغاربة يرون في مجالسة هؤلاء العلماء م

لهم ومزيدا في كمال علمهم مثلما قال ابن خلدون: إن  الر حلة في طلب العلم ولقاء المشيخة مزيد 

، وقد ذكرنا هذا سابقا . فابن خلدون كان يرى أن  مجالسة أهل العلم ضرورة 1كمال في العلم

لابد منها لاكتساب كل ما هو جديد وتصويب أخطاء كان يجهل معناها من خلال مجالسته 
للعلماء فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها وتصح ح معارفه وتميزها عن 

حسب رأي ابن خلدون، وبالمقابل كان العبدري كل ما حل  بمكان سأل عن أهل العلم  2سواها

 . 3به، فإن وجد إقبال أهله على حلقات الدرس والمجالس العلمية انطلق لسانه ثناء ومدحا 

لى حرص علماء المغرب الإسلامي على لقاء علماء الأمصار الذين وجدوا وما يدل  ع 
بمكة والمدينة المنورة هو تدوينهم للعلماء الذين أخذوا عنهم ولقوهم أثناء مكوثهم بالحرمين أو 
مصر أو الشام أو القدس وجد وا في ذلك وعملوا كتابا ضم  جميع مراحل تعليمهم وشيوخهم 

مثلما فعل في ذلك الرحالة ابن رشيد السبتي  4عنهم  سَ وه بالفهرست وتراجمهم وأسانيد الأخذ
في كتابه "ملء العيبة" حيث ذكر في مؤل فه أن ه التقى بالشيخة الصالحة الكاتبة أم الخير فاطمة 

                                                             
 .294، ص، 01، ج، تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون - 1
 .294، ص، 01، ج ،نفسه، ابن خلدون - 2
بحث ، ومظاهرهدوافعه ، التواصل المعرفي بين علماء الغرب الإسلامي وشرقه في العصر المملوكي، عبيريد نوري أحمد -3

( م2013ماي 10، 07ه/1434جمادى الآخر  30، 27دبي )مقد م لأعمال المؤتمر الدولي الثاني اللغة العربية المنعقد ب
 .  13، ص

ثم صاروا يطلقون ، " على الجزء الذي يجمع فيه المحد ث أسَاء شيوخه ومروياته عنهمالمشيخةكان الأوائل يطلقون لفظة "  -4
مال وإطلاق المعاجم فكثر استع، " لما صاروا يفردون أسَاء شيوخهم ويرتبونم على حروف المعجمعجمالمعليه بعد ذلك "

سَ اه و ، "الثبت"بـ أهل المشرقسم اه أم ا في القرون الأخيرة ف، "البرنامجوأهل الأندلس يستعملون لفظ "، مع المشيخات
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات  ،الكتاني عبد الحي، ".)للمزيد انظرالفهرست" بــالمغاربة 

 (.68، ص، 01، ج، م1982، ه1402، 02 ، ط،لبنان، بيروت، ، دار الغرب الإسلاميوالمسلسلات
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نب رواق الروضة وقرئ عليها وهي مستندة إلى جافقال: "لقيتها بمسجد المصطفى  البطائحية
وقال إن ه قرأ عليها حديث رسول  1بالإجازة هناك في جميع مروياتها ، وكتبت ليالكريمة المحمدية

 .2"ومنبري على حوضي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"الذي يقول فيه: الله 

المغربي الذي قصد المشرق الإسلامي لسبب وجيه وهو لقاء  ونجد ابن ميمون الغماري
، وبالفعل رحل إلى المشرق 3جماعة كان رجال من المغرب قد أمروه بلقائهم من أمثال ابن حبيب

الإقامة الدائمة كي يلازم العلماء الأعلام هناك هادفا من وراء مكوثه هناك الحصول على  آثر
علو السند العالي، إذ لم يكن هم ه التعلم لأن  زاده المعرفي كان جيدا إذ نعتبره من علماء عصره، 
إذا كان حصول السند العالي طبعا في مجال الحديث كان شغله الشاغل، وليس هذا لشخصه 

، بل كان المغاربة عموما كان حافزهم من الر حلة نحو الحجاز وغيرها من بلدان المشرق فقط
 .4وحص لها التجيب ر والرواية العالية مثلما نالهاالإسلامي السعي لأجل الفوز بهذا السند الناد

 بين الضفتين:  الكتب والمكتبات خامسا: تبادل

بلاد كذلك نجد من أهم العوامل الذي جعلت علماء المغرب الإسلامي يشد ون الر حال إلى 
وغيره من البلدان المشرقية هو وجود الذخائر النفيسة من الكتب التي لم تكن موجودة  الحجاز

                                                             
: محمد الحبيب بن ، تحملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكّة وطيبة، السبتي ابن رشيد -1

 .22، 21، ص، 05، ج ،1988لبنان، ط: ، الغرب الإسلامي، بيروتالخوجة، دار 
كتاب فضل الصلاة في مسجد ،  1196)الحديث رقم  70، ص، 03، ج، فتح الباري، العسقلاني أحمد ابن حجر -2

 مكة والمدينة /باب فضل ما بين القبر والمنبر(.
، دار الكتب العلمية، خليل المنصور، وضع الحواشي، العاشرةب السائرة بأعيان المائة الكواك، الغزي نجم الدين محمد -3

 .243، ص، 01، ج، م1997، ه1418، 01 ط،، بيروت/لبنان
تونس ط: ، : عبد الحفيظ منصور، الدار العربية للكتاب، ليبياتح، برنامج التجيبي، القاسم بن يوسف التجيب -4

 .87، ص.1981
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عندهم ببلدهم فيغتنمون فرصة وجودهم بالبقاع المقدسة أو في طريق رحلتهم إليها للحصول على 
كي يعودوا إلى وطنهم وهم محم لون بزاد علمي لعالم التقوا به أو أخذوا عنه في بلدان مروا   بعضها،

وحتى التجار الذين -بها، إذ هذا هو الهدف الأسَى والثمرة الأغلى من انتقال علمائنا المغاربة 
لشرق فكانوا يسعون أثناء رحلتهم إلى "جلب الكتب والمصادر من ا-كان هم هم الربح الوفير فقط

والاطلاع على المكتبة وما جد  فيها هناك، فكان يرجع محم لا بأهم المصادر والتآليف المفيدة 
، ومثاله الرحالة ابن رشيد السبتي 1لعلماء التقى بهم واستفاد منهم في البلدان التي حل  بها

 ( الذي كان مولعا بالكتب واقتنائها وإن تطل ب الأمر يبحث عنها حتى م1321هـ/721ت:)
من أجل الحصول على كتاب ندر وجوده بالمغرب  يجدها، فكان يقصد أسواق الكتبيين بدمشق

فيفرح لوجوده كونه استطاع اقتناءه ولم يذهب جهده سدى، أو يبقى شديد الأسف والحسرة إذا 
في رحلته المسماة "ملء  ، ويقول ابن رشيد2لم يتم له الحصول على ما يرغب فيه من هذه الكتب

ولم يكن توجهي الإسكندرية : "أثناء أوبته إلى بلده المغرب أثناء وصوله إلى الإسكندرية 3العبية "
، فاغتنام ابن رشيد فرصة وجوده بمصر 4"ولكن لأخذ كتب أودعتها هناك، عازما على التغريب

ساهم في تمتين الصلة العلمية بين البلدين من جهة، ومن جهة ثانية أن ه اعتبر نفسه رسول الفكر 
والثقافة لمساهمته في نقل المؤلفات من المشرق إلى المغرب الإسلاميين، ولم يكن ابن رشيد وحيد 

الذين ك ت ب لهم نصيب الر حلة إلى البقاع المقدسة كانت هذه الميزة دون غيره، فجل  العلماء المغاربة 
لهم نفس الهم ة والعزيمة كي يعودوا وهم محم لون بنفائس ونوادر المؤلفات والكتب المشرقية، ولولا 

                                                             
، 01، ج، 1990ط، ، المغرب ،، الرباطمنشورات عكاظ، في العصر المرينيأدب الرّحلة بالمغرب ، الشاهدي الحسن -1

 .92، ص
 .92، ص، 01، ج، المرجع نفسه، الشاهدي -2
وهو كتاب يصف رحلة ، ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة، العنوان كاملا هو -3

 هـ(.  721ابن رشيد السبتي )ت 
 .92، ص، 01، ج، نفسه، الشاهدي -4
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، 1هذه الرحلات لما وقع الاهتمام بها في المغرب شرحا وتلخيصا وتقييدا ونظما وحفظا وتدريسا
 أشير إلى بعضهم على سبيل التمثيل فقط. ولعلي هاهنا في هذا الموضع

الذي رحل إلى المشرق فلقي هناك الفضلاء  2أبو العباس أحمد بن محمد المدعو بالقباب -   
 .3واجتلب مصنفاتهم، من أهل العلم والصلاح وانتفع ببركة ملاقاتهم

قال إن ه قرأ  بالقاهرة كذلك التجيب في رحلته المشرقية وأثناء وجوده بالمدرسة الظاهرية  -      
ثم ذكر أن ه  ،على مؤلفه شرف الدين أبي محمد عبد المؤمن بن خلف التوني 4كتاب فضل الخيل

، وبدوره رجع بهذا المؤلف الجديد إلى بلاد 5وهبه منه نسخة قد عاناها وكتب حواشيها بخط يده
 المغرب حين رجوعه إلى بلده. 

 كذلك نجد مغربيا آخر هو أبو زيد عبد الرحمن بن سليمان اللجائي  -
، وكان 6الحاجب إلى المغرب وعنه أخذ (الذي استطاع  إدخال فرعي ابنم1371/ه773)ت:

                                                             
 .93، ص، 01، ج، السابق، الشاهدي -1
إمام فقيه نبيه جيد النظر سديد ، ويعرف بالقباب من صدور أهل فاس، أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان الجذامي، هو -2

أنس الفقير وعز ، هـ على رواية ابن القنفذ في779توفي بفاس عام ، رحل إلى المشرق وحج ولقي ابن عرفة، الفهم ...
دار ، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، المكناسي أحمد، انظرهـ )778، وقيل عام الحقير

نيل ، أحمد بابا التنبكتي، نظريكذا ؛  124، ص، 01، ج، 1973 ط، ،المغرب، ، الرباطالمنصور للطباعة والوراقة
                                                             .104، 102، ص، الابتهاج

مجلة معهد المخطوطات العربية )مجلة ، محمد الفاسيتح، ، السلسل العذب والمنهل الأحلى، الحضرمي أبو بكر محمد -3
، ج ،10مج ، م1964هـ/مايو 1384محرم ، في جامعة الدول العربية بالقاهرةثقافية تصدر عن معهد المخطوطات 

 .85، ص، 01
 .وما جاء في كراهة لحومها، كتاب الخيل وما يستحب وما بكره من ألوانها وشياتها، الكتاب بعنوان -4
 .153، 152، ص، برنامج التجيبي، التجيب القاسم بن يوسف -5
 248، ص، نيل الابتهاج، التنبكتي -6
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ذلك سببا في انتشار كتب ابن الحاجب بين المغاربة الذين دأبوا على قراءتها، ومن ثمة تلخيصها 
 وكان ذلك فتة حكم المرينيين.

( الذي أشاع م1402/ه805)ت: محمد بن عمر بن الفتوح التلمساني المكناسي-       
ثم بعده بوضع الشروح والحواشي على المختصر  ، ثم اهتم المغاربة1مختصر خليل المصري في المغرب

 فصد تبسيطه لعامة الناس في مجال الفقه. 

( الذي كان له الفضل م1441/ه845)ت: أضف إليهم محمد بن إبراهيم التلمساني  -
والسبق في إدخال شامل بهرام، وشرح المختصر له، وحواشي التافتازاني على العضد، وابن هلال 

 على ابن الحاجب الفرعي. 

الرحالة ابن رشيد السبتي الذي يعتبر من أوائل من أنزل كتاب "البدر المنير في علم التعبير -
والقائمة تطول لهؤلاء الجهابذة  .ر المقدسي الحنبليتسل مه من مؤل ف ه أبي العباس أحمد بن سرو 

 الذين كرسوا حياتهم للكتب والعلوم.

هذا غيض من فيض المغاربة الر حالة وغيرهم كانوا رحمهم الله يعودون إلى وطنهم وهم محم لون 
بنوادر المؤلفات والكتب المشرقية بفضل تلك الر حلات، ليس هذا فقط بل إن  هؤلاء العلماء 
بقدر ما كانوا يساهمون في تبادل الكتب والمصنفات، كذلك استطاعوا نقل الأخبار والنوادر 

تفرقة والقصائد المفردة، والسبب راجع حسب ما اطلعت عليه كون المغاربة عموما كانوا يتشو قون الم
إلى مجالسة أصحاب الر حلة لما ينقلونه لهم من أخبار العلماء والمصنفات، وحتى ما سَعوه منهم 

هي  ، ونوادر الكلام والأشعار بالأماكن التي قصدوها كون تلك الر حلةمن أحاديث المصطفى 
التي نقل  "تاج المفرق"المسماة  لومة ومثالها في ذلك رحلة البلويالمصدر الذي نقل للمغاربة المع

                                                             
 .498، ص، السابقالمصدر ، التنبكتي -1
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أثناء وجوده بها لأداء  بلاد الحجازالتي نظ مها ب عبرها قصيدة لأبي الثناء محمود بن سليمان الحلب
 : 1من البحر المتقارب مناسك الحج ومطلع هذه القصيدة

 اراف  الق   يك  ي إل  و  ط  ن   ك  نا  ئ  وج    ار  يا   الد  نا  ر  ج  ى وه  ر  ا الس  ن  ل  وص  
 اطار  الق   ار  ط  الق   أثر   ث  ع  بـ  ون ـ    ابا  ك  ا والر  ك  و الب  د  نح    اك  ين  أت  

 ثم  يقول:

 ادار  الب   لين  س  ر  م  ـال د  ي   س  إلى           ا دار  ي الب  ناد  ا ن  سعي   أتيناك  
 اار  ج  ـــــى ن  ل  ا وأع  وار  ي ج  وأحم           تد  مح   في   ق  ل  الخ   ف  ر  ش  إلى أ  

 ويختمها بقوله: 

 ب ط يبة  م ر ت  وج ر ت  إ ز ار ا                 يـــم ان ي ةٌ رابــ ــها أنـــــــــــــــ ـــــــه ا
 ك  الر ب ع  د ار العل ى م ن  س ر ت  م ن  حم  اه  الس لام       وحي ا الح ي ا ذ  

 الحصول على الإجازة العلمية:سادسا: 

كان العلماء وطلبة العلم المغاربة حينما يؤد ون فريضة الحج يغتنمون فرصة وجودهم بأرض 
 فيلتقون بغيرهم ممن يحضر موسم الحج، حيث يلتقون بالعلماء المجاورون للحرمين في مكةالحجاز 

بقوله: "كان  على اختلاف مشاربهم وأعراقهم، حيث يصر ح عبد الرحمن المعل مي والمدينة المنورة
من أعظم ما يهتم به العالم إذا حج  الاجتماع بالعلماء والاستفادة منهم وإفادتهم، لقد كان بعض 

.ومن خلال ذلك 2العلماء يحج  ومن البواعث له على الحج  طلب العلم والاجتماع بالعلماء"

                                                             
 .10، 09، 08، ص، 02، ج، تاج المفرق، البلوي - 1
التاريخ مجلة ، دور الحج في التواصل الثقافي بين علماء الحرمين الشريفين والعلماء المغاربة، الغامدي عبد العزيز صالح -2

 .186 .167ص،  ،2013، السنة، 63، عالعربي، 
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الفرصة أيضا لأخذ الاجتماع  يتم التعارف والاطلاع على المؤل فات، بمقابل ذلك كانوا يغتنمون 
إذ كانت هذه المزية أمنية كل مغربي وطئت قدماه أرض الحرمين مكة الإجازة العلمية فيما بينهم، 

 والمدينة بما كانا يختزنانه من كوكبة علماء الأمصار المجاورين بهما.
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 :المبحث الثالث 

 بلاد الحجازالوجود المغربي في 

قلوب وأفئدة المسلمين في شتى بقاع المعمورة إليها ذكرنا سابقا أن  أرض الحرمين جذبت 
لجوار بيت الله الحرام قربا وتقربا من الله تعالى، –مكة المكرمة  -يتوافدون عليها  ،دون استثناء

ل الله استجابة لنداء خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام مصداقا لقو  ،وتبركا بها )الكعبة(
             تعالى:

           

     1 ومن السنة النبوية ما قاله النب  لمكة حينما هاجر
:"والله إنك 2والتفت إليها التفاتة المتشوق قائلا  ،له إلى المدينة فارا من ظلم وبطش قريش نهام

إلى الله ولولا أني  أ خر جت  منك ما خرجت" هذه المزية )حب  ض الله وأحب أرض اللهأر لخير 
مكة( قد تناقلها بعده صحابته الكرام، ومن أتى من بعدهم جيلا بعد جيل من العلماء، 

فالمكانة الروحية التي تتمتع بها مكة المكرمة  والقاصدين أرض الحرمين الشريفين لأداء الحج والعمرة،
، كان لهما الأثر في استقطاب عدد كبير من د رسول الله من جهة، ومن جهة ثانية مسج

، ومكة هي المجتمع الوحيد 3المسلمين الذين قدموا إليهما لأداء فريضة الحج التي أمرهم الله بها
الذي كان ولايزال يجتمع فيه الحجاج والعلماء والمفكرون والأدباء الوافدون إليها من شتى أصقاع 

م ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وبعد قضائهم لمناسكهم كان الكثير العالم ليشهدوا منافع له

                                                             
 .39، الآية، إبراهيم - 1

، لسعوديةا ،، دار ابن الجوزيمحمد صبحي حلاقتح، ، الأخبار نيل الأوطار من أسرار منتقى، الشوكاني محمد بن علي - 2
الباب الثالث ، وصح حه، . )حديث صحيح رواه أحمد وابن ماجة والتمذي235، ص، 09، ج، هـ1427، 01 ط،

 (.1926، 48رقم  ،على سائر البلاد مك ةباب تفضيل ، عشر

، ص، م1981، هـ1401، 01 ، ط،جامعة الرياض، هـ 487، 301وعلاقاتها الخارجية  مكّة، الزيلعي أحمد عمر - 3
137 . 
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يفضلون  -خاصة المغاربة والأندلسيين–منهم لاسيما طبقة العلماء والأدباء وأهل الفكر والرأي 
الإقامة والمكوث بها وجوار بيت الله الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام إذ لا تشد  

قامتهم بمكة والمدينة، إوكانت فكرة  ليهما بغرض الانقطاع للعبادة، مع طلب العلم،الر حال إلا  إ
، فتى بعضهم يجد في الكثيرين من مجاوري المغرب الإسلاميمما استأثر باهتمام  ومجاورة الحرمين

أحضان مكة ما يشفي غليله الروحي من انقطاع وتبتل وعبادة. وترى البعض الآخر يرى فيها 
تمون إليها. وترى فئة ال تي ين الفتنة ال تي كانت تعصف ببعض البلدانملاذا آمنا ي نسيه غوائل 

في أروقتها من مناظرات ، وما يدور امجالسها من شيوخ العلم وأساطينهما تزخر به  أخرى أسيرة
وفي هذا الجو . 1، فتتشف من حياض العلم والمعرفة ما يروي ظمأها، ويملأ وطابهااالعلم وحلقاته

العلمي الفياض كانت مدة الجوار تقل  أو تطول بحسب مدة مكوثهم هناك، فس م وا بالمجاورين 
 بأرض الحرمين.

الاجتماعية من المغاربة والأندلسيين قبل الخوض في ذكر نماذج من هذه الشريحة العلمية و 
لابد لي من تقديم مفهوم  عام  لهذا المصطلح وبيان فضله، ثم أبسط حديثي في ذكر حصيلة نسب 

 سة.يار المقد  ومجموع المغاربة المجاورين بالحجاز، لما له من الأثر العلمي وغيره بتلك الد  

 ؟"المجاورينصطلح "أولا: ما المقصود بم 

أي يقال: جاوره: مجاورة وجوارا "، و المجاورة"المصدر ، من ة  ر  او  ر مج   او  يج    ر  او  ج   :في اللغة
، والمسجد: اعتكف فيه ونقول ة يكون بها جاره ويجيرهساكنه ولاصقه في المسكن، وأعطاه ذم  

 .2جاور المدينة أو مكة 

                                                             
مجلة ، الجوار في الحرم المكي وأثره في نشر العلم والمعرفة )مجاورو المغرب الأقصى نموذجا( ،مولاي الحسين ألحيان -1

، السنة، 04، ع، الرباط(، مجل ة علمية محك مة تصدر عن دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا) الواضحة
 .347، ص، م2006، ه1427

 .146، ص، 01، ج، 1972، 02 ، ط،القاهرة، دار المعارف المصرية، المعجم الوسيط، أنيس إبراهيم وآخرون -2
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العشر  : " كان يجاور فيالنبوي وفي الحديث ،وكذلك المجاورة الاعتكاف في المسجد
 .، ومنه المجاو ر وهو المعتكف في المسجد1الأواخر" أي اعتكف فيه

المساكنة، والملاصقة، وما يتتب عنهما من  :المجاورة هي والمعنى من التعريف اللغوي أن  
وعندما  ،وعند قرنا بالمسجد تصبح بمعنى الاعتكاف ..،.حق الجوار وهي إعطاء الذمة والأمان

 .في مكة أو المدينة بمعنى المقام نقرنا بالحرمين تصبح

مجاورة الحرمين أي: " اللغوي وهو التعريفمن  المعنى الاصطلاحي يؤخذ :في الاصطلاح
قام مطلق ا غير ملتزم بش رائ ط الاع ت كاف الش ر ع ي

 
 .2"الم

جاو ر  بأحد  في تاج العروس: " قال الزبيدي .: الث و ي  بــ العرب أيضا عندهذا  ويسمى
 
الث و ي : الم

: بالح ر م ين    ؛ ون ص  ابن  الأع رابي    .3 "الح ر م ين 

ا ظاهرة دينية واجتماعية اقتضتها قدسية المكان وشرفه  وقد ع ر  فت المجاورة على "أن 
وفضيلته منذ ظهور الإسلام، استنادا على ما جاء في القرآن الكريم والسن ة من آيات وأحاديث 

، وهي تمتد وتقصر حسب رغبة المجاور ودوافعه والظروف 4عن مكانة الحرمين الدينية تفصح

                                                             
 .618، ص، 02، ج، أحمد عبد الغفور عطار، تح، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري إسَاعيل بن حماد -1

 .156، ص، 04، ج، لسان العرب، ابن منظور -2

، دار التاث العربي، 37، مج، مصطفى حجازي، تح، تاج العروس )من جواهر القاموس(، الزبيدي محمد مرتضى -3
 .307، ص، م2001، هـ1422، 01 ، ط،الكويت

-1174ه/ 660-570) وأثرهم في الحياة العلمية خلال الفترة منمكّة، المجاورون في ، السنيدي عبد العزيز -4
م إلى "مك ة، م(1261 مكتبة الملك فهد الوطنية، جامعة  ،هـ"1426المكر مة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام  بحث مقد 

 .08، ص م،2006ه، 1426، 01أم القرى، ط، 
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ا تلمح في الغالب  المحيطة به، لهذا فإن أغلب المصادر التاريخية لا تزودنا بمدة مجاورة العلماء، وإنم 
 .1دون تحديد إلى أن هذا العالم أو ذاك قد جاور سنينا في مكة أو المدينة "

من زار واعتمر، وهذا في من الناس "ضيوف الرحمن"عوام ومن هذا التعريف نستحضر مقولة ال     
ظفر بالصلاة وال للعبادةالذي يأتي إلى الحرمين  للمصطلح، إذ اللغوي الجانب له مطابقة مع

  .العتيق لبيتلكونه ثاويا في المسجد مجاورا له فهو ضيف للرحمن، و  اضيف ، ي عد  فيهما

الذي جعله الله تعالى متعلقا  "المجاورة"المراد من هذا المصطلح  سبق ذكره يتبين  لنا أن   ومما
الاعتكاف،  وليسالمجاورون له الذي ق صد هم المقام العتيق وهم ضيوف بيته  بهذا الصنف من الناس

أعوام، التي قد تتواصل إلى شهور وربما الإقامة   الاعتكاف غالبا يتقيد بمدة وشروط بخلافلأن  
أو حتى يتوفاه الله بتلك البقاع الطاهرة، ونقصد بالتعريف هاهنا العلماء المجاورين من أهل المغرب 

لأن نا حينما نتصف ح  -طالت المدة أم قصرت –الذين أقاموا بالحرمين لسنوات محدودة  والأندلس
"يخلطون بين من قام  المهتمين بدراسة كتب الرحلات نجدهم كما قال الدكتور القادري بوتشيش

، 2ن"ان مختلفاعنيبالحج فقط، ومن مكث بعد الحج واستوطن تلك المنطقة واتخذها موطنا له فالم
 وما يهم  في دراستنا هذه الفئة الثانية التي بقيت ردحا من الزمن.

 

 

                                                             
، مجلة وإسهاماتهم في علوم القرآن وعلم الحديث، والمدينة كّةعلماء المغرب الأوسط المجاورين لم، مكاتي توهامي -1

، الثاني بتاريخ، العدد، 10، مج، سعيدة(، جامعة الدكتور مولاي الطاهر ،العلوم الاجتماعية والإنسانيةكلية متون )
 .137، ص، 2018ديسمبر  01

مجلة ثقافتنا )مجلة ، في العصر الوسيط" كّةنموذج للملتقيات العلمية بمالعلماء المجاورون بمكّة "، بوتشيش القادري -2
، 33، ع، 1433، المجلد، لاسلامية للدراسات والبحوث. مركز الدراسات الثقافية الايرانية(رابطة الثقافة والعلاقات ا

 .95، ص، 1391مهر ، 1433ديسمبر 
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 :جاوروا بالحرمين الشريفين الذينالمغاربة ثانيا: 

يشك لون الكتلة الأكبر من السكان في المجتمع المكي  بلاد الحجازكان الوافدون على 
والمدني لأنم قصدوا مكة والمدينة بنية البقاء والإقامة، وكانت لهم أسبابهم في الهجرة من أوطانم 

أو سياسية، وبلاد المغرب الإسلامي كانت تعيش  -كما رأينا سابقا-إلى أرض الحرمين بين دينية 
ب والانقسامات والفتن فيما بين أبناء البلد الواحد انطلاقا من القرن آنذاك جوا من الصراع المذه

الثاني وما بعده )ظهور الدول(، لكن فيما بعد استتب الأمن والاستقرار بعد القرن السادس 
الذين انتعشت في وقتهم التبادلات  لمريني خلال القرن السابع الهجريالهجري، خاصة فتة الحكم ا

 المشرق الإسلامي، وأعيد تنظيم رحلات الحج بعد أن انقطعت مد ة، وهو ما العلمية بينهم وبين
إليه ابن خلدون بقوله: "واستجد  أهل المغرب عزما في قضاء فرضهم، ورغبوا من السلطان   ـحلم

 .أي بعد أن استقر الوضع واستتب  الأمن بالمغرب، 1"في السفر إلى مكة إذنه لركب الحج  

لسببين هام ين إم ا لأداء الحج والعمرة، أو لغرض طلب العلم دهم بالحجاز وجو  وكان
والأخذ عن علماء هذا البلد، ومجاورة البيت الحرام، وما زاد من حرصهم على المجاورة هو وجود 

التي شي دت في مكة والمدينة المنورة لعقد حلقات العلم وإلقاء الدروس حيث أصبحت  2الأربطة
أضف إلى ذلك وجود عدد من المدارس النظامية التي ساعدتهم ، 3فيما بعد مأوى ومسكنا لهم

من ذوي الشأن في طبقات المجتمع المكي والمدني،  على الاستقرار بالحجاز، بل هناك من أصبح
 وتول وا مناصب الإمامة والقضاء والخطابة والتدريس، وأصبح جزء منهم من مسؤولي الر باطات 

                                                             
 .267، ، ص07، ج، 1992، ط، بيروت، دار الكتب العلمية، كتاب العبربن خلدون، ا -1

الأربطة ، حسين شافعي، انظر، المغاربة"" السدرة" ورباطالعلماء وطلبة العلم المجاورين "رباط من الأربطة التي كانت تأوي  -2
 .249، ص، المكرمة مكّةفي 

 .460، صم، 1969، هـ1389، 02، ط، بغداد ،التضامن بعةطم، أصالة الحضارة العربية، معروف ناجي -3
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الذي أصبح فيما بعد  3، ورباط "المغاربة"2ورباط "ربيع" ،1التي كانت بالحرمين كرباط "السدرة"
يسمى بهم لكثرة المجاورين المغاربة الذين سكنوه مدة إقامتهم هناك بمكة، سأرجئ تفصيل هذا 

 العنصر إلى الفصل الأخير من هذه الرسالة.

الذين حصل لهم شرف والأندلسيين بعضا من المغاربة  ذكرأن أ بحثهذا المسأحاول في 
ة إما بمكة أو المدينة أو  الوجود قبيل التوضيح ما معا، وسأقتصر على نماذج فقط من بهوالمكوث مد 

التتيب الزمني الأول فالأول وفق التقسيم لا الحصر معتمدا في تصنيفهم على عامل المكان، و 
 الآتي:

 ورون بمكة المكرّمة:أ/المجا

الإمام أبو عبد الله بن الفراء المعافري : 4 (م1073/ه466)ت: سعدمحمد بن أحمد بن 
أن ه حج في أواخر عمره، وجاور بمكة إلى حين وفاته  الجياني المقرئ، وقد ذكر الذهب الأندلسي
 ه.466بمكة سنة 

                                                             
عبد الملك بن عبد الله بن  ،، تحالدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين نجم الدين عمر، بن فهدا -1

 .1054 ، ص:م2000، ه1421، 01دهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: 

 .167ص، تحفة النظار، ابن بطوطة،  -2

ة فهيم محمد شلتوت، مطابع جامعة أم القرى، مكة المكر مة، العربي ،، تحإتحاف الورى بأخبار أم القرىعمر،  بن فهد -3
الضوء اللامع لأهل ، السخاوي، شمس الدين محمد 572، ص، 04، ج ؛م1983، ه1404، 01عودية، ط: الس

، المصدر نفسه، السخاوي، 243، ص، 02، جم، 1992، هـ1412، 01يل، بيروت، ط: ، دار الجالقرن التاسع
 .123، ص، 10، ج

، فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياضمركز الملك ، تح: د. أحمد خان، طبقات القراء شمس الدين، الذهب -4
 .663، ص، 01، جم.1997، ه1418: 01 ،ط
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من العلماء  (:م12/ه06)قبيل قأبو طاهر  إسماعيل بن علي النفزاوي التناوتي
، وكان ذلك ناية القرن 1الوسياني في سيره أن ه حج ، وجاور بمكة حيث ذكر عنه، الإباضية

 الخامس الهجري.

( م1174/ه570. أبو يعقوب)ت:يوسف بن إبراهيم بن مناد السدراتي الورجلاني
نظ م خلالها  ،2من علماء المذهب الإباضي بالمغرب، وكانت له رحلة إلى الحجاز لأداء فريضة الحج

 جاور بمكة. أن ه  أن ه استفاد من مراكزها العلمية قرينة على وما دام "القصيدة الحجازية"

ب المرسي، الملق   الأندلسي محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي
اورا بمكة مدة سنين، وأل ف ( : كان مجم1240/ه638)ت:3حي الدين والمعروف بابن عربيبم

 .ابه المشهور بالفتوحات المكيةكت  فيها

)ت:  4المعروف بابن الفضل المرسي السلمي عبد الله بن محمد الأندلسي محمد بن
(: ترد د إلى مكة وجاور بها كر ات، وفي رواية الفاسي "سنين كثيرة"، وقد حد ث م1257/ه655

 بالكثير في أماكن متعد دة منها مكة.

جاور بمكة  (م1286/ه685) كان حيا سنة  5المكناسيمحمد بن علي بن عطية 
دفعات، ودخل الشام والحجاز واليمن وكان فيه صدق وإيثار، وكان ممن أجازوا العالم قطب الدين 

 ه. 657القسطلاني بالحرم الشريف سنة 

                                                             
، قسم المغرب الإسلامي، معجم أعلام الإباضية من القرن الأول الهجري إلى العصر الحاضر، بحاز إبراهيم وآخرون -1

 . 57، ص، 02، ج، م1999 ،هـ1420، 01 ، ط،بيروت، دار الفكر الإسلامي
 .342، ص، 01، ج، معجم أعلام الجزائر عادل، نويهض -2
              .278، ص، 02، ج، العقد الثمين، الفاسي- 3

 . 81، ص، 02، ج، لمصدر نفسها، الفاسي - 4

 .276، ص، 02، ج، لمصدر نفسها، الفاسي - 5
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الحارثي  محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري
ثم المراكشي :نزيل  1(: أبو عبد الله المعروف بابن قطرال الأندلسيم1310/ه710الخزرجي)ت:

 . 8مكة، حيث ذكر أن ه حج  غير مر ة وجاور وكانت وفاته برباط الجزري عند باب إبراهيم 

ابن ر ش ي د الفهري السبتي س ، أبو عبد الله ابن عمر بن إدري2عمر بن محمدمحمد بن 
 ه ـفحج وأقام مجاورا بمكة، ثم  المدينة المنورة.685( ارتحل إلى الحج في عام م1321/ه721)ت:

: جاور بمكة 3(م1402/ه805)ت: محمد بن عبد الصمد المغربي المعروف بالتازي
ا تقارب العشرين سنة أو أزيدسنين كثيرة، وذكر  ، وكان كثير الاشتغال بالفقه كما 4السخاوي أن 

 ه. 805سنرى في بابه، توفي برباط السدرة بمكة سنة 

( العلامة المفن ن م1416/ه819)ت:5محمد بن أحمد بن عثمان بن عمر التونسي
ه ـلكنه مات 759بالوانوغي ويعرف بابن نزيل الحرمين الشريفين :ولد بتونس سنة البارع المعروف 

 هـ بعدما كان مجاورا لها.819بمكة سنة 

                                                             
د. علي أبو زيد، د. نبيل أبو عمشة، د. محمد موعد، د. محمود سالم  ،، تحأعيان العصر وأعوان النصرالصفدي،  - 1

، ص، 04ج، ، م1998، ه1418، 01دمشق، سوريا، ط: محمد، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، 
653  . 

 .676، ص، 04، ج، المصدر نفسهالصفدي،  - 2

 .250، ص، 02، ج، العقد الثمين، الفاسي - 3

 .97، ص، 04، ج، الضوء اللامع، السخاوي -4

، المملكة العربية السعودية ،دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، التفسير والمفسرون في غرب أفريقيامحمد بن رزق، الطرهوني  -5
 .286، 285، ص، 01، ج، ه1426، 01 ط،
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 (م1453/ه857)ت: 1إبراهيم بن فائد بن موسى بن هلال الزواوي القسنطيني
 هـ، وحج مرارا وجاور بمكة.796قال السخاوي أن ه ولد سنة  صاحب شرح مختصر خليل:

: أخذ بمكة 2(م1461/ه866نزيل وهران)ت: التازي إبراهيم بن محمد بن علي اللّنتي
 والمدينة )وفي ذلك دلالة على مجاورته بالحرمين(.

 :المجاورون بالمدينة المنورةب/ 

الكثير من العلماء وطلاب العلم ممن آثروا المقام، وفضلوا الجوار فقد روي جاور بالمدينة المنورة     
أن الإمام البخاري رحمه الله "صنف كتابه في تاريخ المدينة المنورة لأنا أصبحت صورة عن عالم 

واء من قدم إليها إسلامي يشمل المهاجرين والوافدين والمجاورين بها من العلماء وطلاب العلم س
من أجل الإقامة بها، أو من تخلف بها بعد أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف ثم 

 . 3البقاء في المدينة"

والجزائر وتونس  هؤلاء المجاورون العلماء قدموا من أنحاء متفرقة من بلاد المغرب من طرابلس
 والمغرب والأندلس إلى طيبة الطيبة، وتوالوا على المدينة نجد: 

ـ( المعروف بابن م1339/ه740)ت:4محمد بن عمر بن علي بن محمد بن إبراهيم
فحج وروى عن  بلاد الحجازإلى رحل كان فقيها أديبا حاجا ومتصوفا،   :عمر المليكشي البجائي

طيبها، وله شعر رائق قاضي المدينة وخ وسَع بالمدينة المنورة على السراج محمد بن طراد  جماعة
 ونثر فائق وكتابة بليغة وتآليف مستطرفة.

                                                             
ج ، م1906ط، ، الجزائر ،الشرقية بيير فونتانة بعةطم، 01، مج، تعريف الخلف برجال السلف، محمد الحفناوي - 1

 .05، ص، 02

 .153، ص، نفسهصدر المالحفناوي،  - 2

 .240، ص، التعليم في المدينة المنورةناجي،  الأنصاري -3

 .174، 173، ص، 01، ج، مصدر سابق، الحفناوي -4



 التواصل العلمي بين المغرب الإسلامي والحجاز                                الفصل الأول

93 
 

محمد بن  (:م1394/ه750)ت:أو الوادي آشي ّ مد بن علي بن جابرْ الوادياشيمح
كان من شيوخنا المباركين الذين ": 1ذكره ابن فرحون في تاريخه استطرادا فقال بن جابر: علي

وصلى بالناس بالتاويح في ، ممن أفنى عمره في السماع ثم الإسَاع، و ورعوه في ذريته يلداصحبوا و 
اء وترتيب مواقفه بل هو من القر  المسجد النبوي فلم أسَع أحسن من قراءته وآدابه وجودة حفظه 

 وقد جاور بالمدينة مرارا. "دينالمجو  

من علماء  :2(م1363/ه765حي سنة:)، عبد الله بن عمر بن موسى البسكري
والمحدث  ، وبها لقي الحافظ، واستقر بالمدينة المنورةرحل إلى المشرق، وحجشاعر، أديب،   لكيةالما

قصائد  وكان الحافظ المطري كثيرا ما يرد دهـ( وأخذ عنه ولازمه. 765)ت: عبد الله المطري
البسكري ويحفظها لإعجابه بها. وفي كتاب "تحقيق النصرة" قصيدة طويلة للبسكري أنشدها 

 . 3المطري في المدينة المنورة

روى بالمدينة  :4(م1388/ه790)ت: التاجوزي التلمسانيمحمد المصمودي  أحمد بن
 . ، وأخذ عن أبي عبد الله محمد بن يحي بن جابر الغسانيعلى الجمال الكازروني

 5اليـَعْمَرّي محمد بن أبي القاسم بن فرحونإبراهيم بن علي بن 
 ،(:يعرف ببرهان الدين، الملاحظ على صاحب التجمة أنه مدني المولدم1396/ه799)ت:
أسرته من أصول مغربية جاورت بالمدينة المنورة كما سنرى في الفصل القادم، )سأسهب في  ولكن  

                                                             
 .78، ص، تاريخ المدينة المنورة، بن فرحونا  -1

، 02مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والتجمة والنشر، بيروت، لبنان، ط: ، معجم أعلام الجزائرعادل نويهض،  -2
 .42، ص، م1980، هـ1400

المكتبة العلمية ، محمد عبد الجواد الأصمعيتح، ، تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة، زين الدين أبو بكر المراغي -3
 .210، 209، 208، ص، م1955، ه1374، 01 ، ط،بالمدينة المنورة

 .152، ص، 01، مج، مصدر سابق، الحفناوي -4

 .35، 33، ص، نيل الابتهاج، التنبكتي -5
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ذكر معلوماته أكثر في فصل الأسر العلمية المغربية بالحجاز، وفي فصل تراث المغاربة بالحرمين إن 
 شاء الله تعالى(.  

المعروف بابن الفخار لكون جده  1 (م1398/ه801)ت: محمد بن ميمون الجزائري
هـ، وكان 800كان يبيع ذلك ذو أصول أندلسية، أقام بالمدينة خمسة أعوام، وكان جاوره بها سنة 

يزاول نشاطا علميا وهو تأديب الأطفال)وهي حرفة من الحرف التي امتهنها بعض المغاربة 
 بالحجاز(.

قرن من القرون الأولى للهجرة وما  على ما يبدو أن  أرض الحرمين الشريفين لم تخل في أي
عددهم أو كثر  قد قل   –بعدها من توافد العلماء والأدباء والقراء المجاورين من المغاربة والأندلسيين

وكان لهؤلاء المجاورين دورهم الفع ال بناء الحركة العلمية  –من وقت لآخر حسب الأسباب والوقائع 
جاورتهم بمو ، بلاد الحجازمن أقاليم  غيرهمادينة المنورة و والتعليمية، وتنشيطها في كل من مكة والم

، وسه ل عليهم من بينهم للحرمين الشريفين أتاح لهم فرصة وجود العلماء والمحد ثين والمدر سين
النبوغ العلمي في العلوم الإسلامية والإنسانية، ومن ثم الجلوس على كرسي التدريس في الحديث 

العلماء والفقهاء والمحدثون وطلاب العلم، الذين آثروا البقاء على  والفقه وغيرهما، فكان منهم
 . 2العودة إلى ديارهم"

 ربي بالحرمين:االوجود المغا: حصيلة لثثا

لم يقتصر الجوار بالحرمين على أهل المغرب فقط، بل نافسهم في ذلك علماء الأندلس 
، وقد اربةللأندلسيين أكثر منها للمغ حتى إننا نجد الغالبية العظمى من المجاورين المغاربة كانت

شخصية علمية  105صاحب كتاب الصلة حينما نطر ق إلى حوالي  أشار إلى ذلك ابن بشكوال
          رحلوا إلى المراكز العلمية بالمشرق خص   ،أندلسيا 220مكة المكرمة من مجموع  تقطن

                                                             
 .384، ص، 02، ج، العقد الثمينالفاسي،  - 1

 .241، ص، مرجع سابق، الأنصاري ناجي - 2
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المغربي  وجودمن المجموع العام، وفيما يلي حصيلة مختصرة لل %47.72أي بنسبة  105منهم 
والأندلسي من خلال كتب التاجم )العقد الثمين للفاسي، الدرر الكامنة لابن حجر، الضوء 

 اللامع للسخاوي، الصلة لابن بشكوال كأنموذج(:

 1للوجود المغربي في الحجاز إحصائي -01-الجدول 

 عام ةعدد المجاورين بصفة  الإقليم
عدد المستقرين حتى 

 الوفاة
عدد المستقر ين لفتة 

 محدودة

 17 10  27 الأندلس

 6 8 14 المغرب العربي

 23 18 41 المجموع العام

لوجود الأندلسي في مناطق الحجاز مستخرجة من ل إحصائي ونسب -02-الجدول 
 2كتاب "تاريخ علماء الأندلس" لابن الفرضي

 النسبة المئوية الموجودين من أهل الأندلسعدد  مناطق الحجاز

 مكة المكر مة

 المدينة المنورة

ة  جد 

108 

51 

5 

72 % 

23 % 

2 % 

                                                             
أعلاه خلال فتة خص صته لحصيلة رقمية للمجاورين المغاربة بالحجاز استخرجت من كتب التاجم والطبقات المذكورة  -1

 .25، ص، مكّةالمجاورون في ، السنيدي ،هـ. )انظر07، هـ06القرن 

كونم ينتمون إلى الغرب الموجودين بمناطق الحجاز لغرض الحج وطلب العلم  الأندلس  اءلعلم أرقام نسبيةخص صته لذكر  -2
 .93، ص، مرجع سابق، انظر، بوتشيش إبراهيم القادري، الإسلامي
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 % 3 7 مناطق أخرى بالحجاز

 % 100 171 المجموع

قائمة اسَية لبعض المجاورين المغاربة بالحرمين من خلال كتب التاجم  -03-الجدول
 المذكورة في الجدول:

 المصدر إشارات صاحب التجمة

 مفرج بن عبد الله المالكي

 ه(452)حي سنة: 
جاور بمكة إلى غاية وفاته بها ناية القرن 

 الخامس الهجري
 لابن بشكوال الصلة

 .893ص: /03ج: 

 رزين بن معاوية العبدري
 ه.524جاور بمكة إلى حين وفاته سنة  ه(524)ت:

–لابن بشكوال  الصلة
-296ص:  /01ج: 

297. 

عطية بن علي بن عطية 
 بن علي القيرواني

 ه(530)ت:

جاور بمكة مع والده سنين، وسَع بها من 
عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد 

 الطبري

للفاسي:  العقد الثمين
 .221ص: /05ج:

علي بن عبد الله 
 ه(571)ت: المكناسي

ه، ورجع إلى الأندلس، ثم  521حج سنة 
حج ثانيا وجاور، وأم  بالحرم، وكان زاهدا 

 ورعا محسنا إلى الغرباء.

للفاسي  العقد الثمين
/ ص:  06ج: 

181-182. 

محمد بن عبد الله بن 
)ت:  الفتوح المكناسي

 ه(592

جاور بمكة، وكان يوصف بالفقيه الإمام 
العالم العامل الزاهد الورع، وكان إمام 

 المالكية بالحرم المكي.

للفاسي:  العقد الثمين
 75-74 ص:/02ج:
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محمد بن علي بن عطية 
 المغربي المكناسي

 ه(657)ت: 

سافر إلى الحج، وجاور بمكة دفعات، 
 وكان فيه صدق وإيثار.

 للفاسي العقد الثمين

 .195ص:  /02ج: 

محمد بن محمد العبدري 
 ه(722)ت: الفاسي

خطيب سبتة وإمامها، ونبغ في علوم 
والفقه والنحو، جاور  القراءات والحديث

بمكة والمدينة نحو سبع سنين وحد ث بهما، 
 .)مكة( وسَع منه أعيان بها

 للفاسي  العقد الثمين

 .337ص:  /02ج: 

محمد بن إبراهيم القصري 
 ه(723)ت: السبتي

نزيل القدس، حج وجاور بالمدينة المنورة 
وممن قرأ عليه  ،القراءاتومكة وأقرأ بهما 

 أبو عبد الله محمد المقدسي.

لابن  طبقات القراء
/ص:  02الجزري: ج:
47. 

محمد بن محمد الجديدي 
 المالكي القيرواني

 ه(787)

ه فحج وأقام 782سافر إلى الحج سنة 
 بمكة مدة

للفاسي  العقد الثمين
 .386/ ص:  02ج:

 محمد بن سليمان الجزولي
 ه(863)ت:

ه وجاور بها، 841دخل مكة سنة 
وتصد ر الإفتاء بها مع التدريس، وأخذ عنه 

 الأماثل.

 الضوء اللامع
للسخاوي  ج: 

 .259ص: /07
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 :المبحث الرابع  

 الشريفينالحرمين صوب  ةيغربكتب الرحلة الم

 مك ةصوب الحرمين " تنقلات العلماء المغاربةالشرارة الأولى ل وقدأ  الذيأن   لا شك -
" هم رسل الفكر )الر حالة(، وقوافل الحج اج الذين أسالوا لعاب العلماء والمفكرين من أهل والمدينة

بما كانوا يرو ون ه  المغرب لشد  الر حال نحو المشرق الإسلامي الذي نبعت منه عيون المعرفة الإسلامية
عنهم من أخبار عقب قفولهم راجعين من السفر، وتقديمهم لأخبار وأوصاف الحرمين، وما كان 
يسود البلاد الحجازية من حياة علمية مزدهرة واستقرار أمني متمي ز، لأن  هؤلاء الر حالة قد أكثروا 

الخوانق والمكتبات كونم قاموا من التحد ث عن حلقات العلم التي كانت تعقد بالمساجد والزوايا و 
أثناء زيارتهم بمجالسة العلماء في تلك المنطقة وحضور محاوراتهم ومناقشاتهم العلمية ومطارحاتهم 

، وخير مثال على ذلك ما قد مه ابن جبير في رحلته عن الحرم 1الأدبية خاصة بالحرمين الشريفين
، لعل  الصورة وغيرها حف زت المغاربة إلى 2"الشريف حينما زاره فقال" والحرم محدق بحلقات العلم

 المضي قدما قصد الزيارة أو المجاورة لمدة من الزمن بالحرمين الشريفين.
وقد انتظمت الر حلات العلمية إلى المشرق في حدود القرنين الخامس والسادس الهجريين،  -

انتعاشها الفعلي،  وما بعده، حيث زاد لكن ها لم تكن بالشكل الذي وصلت خلال القرن السابع
بفضل كتب المصادر والرحلات التي أ طل عت نا على حجم وصورة عدد الطلاب والعلماء المغاربة 
 المهتمين بالثقافة والفكر ممن توج هوا إلى المشرق، وساهموا في عملية التواصل بين المغرب والمشرق.

 

                                                             
المأمون للنشر دار  ،أدب الرحلات الأندلسية والمغربية حتى نهاية القرن التاسع الهجري، الرحمن شوابكةنوال عبد  -1

 .79، ص ،م2008، ه1428، 01 ط، ،الأردن ،والتوزيع
 .68، ص ،الرحلة، ابن جبير - 2
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 نماذج لرحّالة مغاربة قصدوا الحرمين الشريفين: -1

 .(م1217/ه614المغربي )ت:  1ابن جبير حالةالرّ  -1-1

أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير بن محمد بن جبير بن سعيد بن جبير بن سعيد بن 
ه 540محمد بن مروان بن عبد السلام بن مروان بن جبير الكناني، رحالة أندلسي ولد سنة 

م في صناعة التقريض تقد  و  فبلغ الغاية فيه، لأدببا عنيم ببلنسية شرق الأندلس، وقد 1145/
، وكان 3وكان يحج في كل واحدة منهاحال، فزار المشرق ثلاثة مرات نقل والت  ، ثم  أولع بالت  2وكتابته

والثانية كانت بين سنتي (هجرية وهي التي أل ف فيها رحلته المشهورة، 581-578ا سنة )أو له
على يد السلطان الناصر صلاح الدين  ( حينما وصله خبر فتح بيت المقدس587- 585)

 -وكان السبب في رحلته وفاة زوجته عاتكة– مات خلال رحلته الثالثة، غير أن ه الأيوبي
بعد أن جاور بمك ة طويلا، تجو ل بمصر الإسكندرية مقيما بها يحد ث  هـ641بالإسكندرية سنة 

 .وما يهمنا هنا رحلته الأولى التي هي محل الدراسة.4الناس ويؤخذ عنه العلم

لقد قام برحلته المذكورة في النصف الثاني من القرن السادس الهجري، وبالضبط سنة 
ه سالكا طريق المغرب فمصر على خط النيل وصولا إلى أرض الحجاز بنية "الحج" كباقي 578

ريضة الحج كما ذكرت آنفا، وقد شد  انتباه إخوانه المغاربة، الذين كان هم هم من الر حلة تأدية ف
  " سأحاول تذكرة بالأخبارابن جبير خلال رحلته مواقف وأحداث تضم نتها رحلته المسماة" 

                                                             
، دار العلم والمستشرقينقاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين الأعلام،  ،خير الدين الزركلي -1

ر، مايو 15بيروت، ط:  للملايين،  .   320، 319، ص، 05، ج ،2002، أيا 

 .382، ص ،20، ج ،نفح الطيب، المقري -2
، 01تح، محمد عبد الله ع ن ان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط،  ،الإحاطة في أخبار غرناطة ،لسان الدين ابن الخطيب -3

 .231، ص، 02، جم، 1974ه/1394
 .232، ص ،02، ج ،المصدر نفسه، ابن الخطيب -4
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قدر المستطاع الاهتمام بالشق المتعلق بالحجاز، والوقوف على بعض المحطات المرتبطة بالجانب 
 العلمي منها.

 السبب في خروجه للرحلة:أولا: 

لمصادر التاريخية أن  السبب في إقامته لرحلته المشرقية الأولى هذه أن ه كتب في بادئ تذكر ا
فاستدعاه لأن يكتب عنه كتابا وهو على  " أبي سعيد ابن عبد المؤمن أمره عن صاحب غرناطة

شرابه فلما دعاه لشرب كأس امتنع ابن جبير عن ذلك غير أن صاحب غرناطة ألزمه على شربها 
سبعا إكراها وأعطاه عوض كل كأس شربه دنانير فأضمرها في نفسه، وعزم على أن يجعل كفارة 

 ه.578شوال  08الخميس  إلى البيت العتيق وكان ذلك يوم 1ذلك الشرب "الخمر" أن يحج

 : مميزات رحلة ابن جبير عن غيرها من الرّحلات الحجية:ثانيا

 زت رحلة ابن جبير عن غيرها من الرحلات بمجموعة من النقاط أحاول تلخيصها فيما يلي:تمي  

كان شديد الحرص على تقديم الوصف الكامل والمفص ل : تدوينها في شكل يوميات -1
حينما  وإثبات ذلك بالتاريخين )الهجري والميلادي(، وهذه الصورة تفن د قول ورأي كراتشكوفسكي

، إذن فالتقييد بالتاريخ اليومي يظهر قطعا 2صر ح بأن ه )ابن جبير( كتب رحلته بعد رجوعه منها
إلى أن ه اعتمد على التدوين اللحظي لحظة بلحظة حتى لا تنفرط الأحداث إذا ما أراد استجماعها 

 بعد العودة.
ووصف معالمها الدينية  ،المكر مة مك ةة العناية الكبيرة بوصف المدن التي مر  بها خاص   -2

الحجاز عموما في الجانب الأمني والعلمي والاجتماعي  ، وما كانت تعيشه منطقةوالاجتماعية

                                                             
 .385 ،02، ج ،نفح الطيب، المقري -1
 لجنة التأليف والتجمة بعةطم ،، صلاح الدين عثمان هاشمتر ،تاريخ الأدب الجغرافي العربي ،كراتشكوفسكي أغناطيوس  -2

 .299، ص ،01، ج ،1963ط، ، القاهرة، والنشر
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وحتى الاقتصادي، فشك لت الر حلة قاموسا ومصدرا يرجع إليه أهل للاختصاص لدراسة أي زاوية 
 خلال تلك الفتة. بلاد الحجازل

الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية في مكانا الملائم في الر حلة، أضف إلى  -3
امه لبعض الكلمات العام ية لدى أهل البلد، بالمقابل نلتمس عدم المداهنة أو المنافقة ذلك استخد

في مدح من يستحق المدح وذم من يستحق الذم دون تطاول أو تجاوز )مثاله: مدح الخليفة 
 صلاح الدين الأيوبي، وذم أمير مك ة مكثر(.

وغيرها بأسلوب السهل الممتنع عنايته بتسجيل النواحي الدينية والاجتماعية والسياسية  -4
ما أضفى على رحلته قيمة علمية كبيرة أث رت فيمن أتى من بعده فنحو نحوه من أمثال ابن بطوطة 

 .1والبلوي

 رحلته الحجية وما تحويه من فضائل:

لقد حوت رحلته الحجية هذه الكثير من المعلومات الهام ة لتلك الفتة، إذ وصف فيها 
ه، واستطاع من خلال وصفه أن 581ز إلى أن عاد إلى غرناطة سنة مشاهده في طريق الحجا

(، 250ينقل ما كان عليه الحجاز وخاصة مك ة المكرمة التي مكث بها حوالي مائتين وخمسين يوما)
ه انفجرت قريحته بالشعر 579ربيع الآخر من سنة  12وحين وصوله إلى مك ة المكرمة في 

 2قائلا:

 الهر م بعد شبابك فعاد                     الحر م وحللت المنى بلغت          

 مز  لتـ  ي   شكر ه لمن وشكرا                           بها هلا  أ ك ةبم فأهلا             

                                                             
 .106، ص ،المغربية والأندلسيةالرحلات ، عواطف نواب -1
 .493، 492، ص ،02، ج ،نفح الطيب، المقري -2
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لاحقا هذا جزء من قصيدة طويلة أحاول ذكرها كاملة في الفصل المتعلق بالتاث المغربي بالحجاز 
 إن شاء الله.

عود على بدء فأقول أن  ابن جبير استطاع أن يجس د في رحلته أوضاع مك ة في النصف 
 خاص ة ما تعل ق بالجانب العلمي منها سأتطرق إلى بعضها: م12 /ه06الثاني من القرن 

 وصف ابن جبير المسجد الحرام:

ابن جبير في رحلته اهتماما بالغا في وصف المسجد الحرام خلال القرن السادس  اهتم  
فيقول في ذلك: " البيت المكر م له أربعة أركان، هو قريب من التبيع..، فأو ل أركانه الركن الذي 
فيه الحجر الأسود، ومنه ابتداء الطواف..، وأو ل ما ي لقى بعده الركن العراقي، وهو ناظر إلى جهة 
الشمال، ثم  الركن الشمالي، وهو ناظر إلى جهة الغرب، ثم  الركن اليماني، وهو ناظر إلى جهة 

 .1الجنوب ، ثم  تعود إلى الركن الأسود وهو ناظر إلى جهة الشرق

دقٌ بحلقات المدرسين وأهل العلم"  .2ثم  يتحد ث عن حالة العلم بالحرم الشريف فيقول: "والحرم مح 

د المذاهب في ذلك الوقت )القرن : رمعدّد المذاهب بالحت د الأئمة في الحرم المكي بتعد  تعد 
( حيث كان لكل مذهب من المذاهب الأربعة إمام خاص  ومكان خاص  به لإقامة م12/ه06

الصلاة بالحرم، ويقول في ذلك: "وللحرم أربعة أئمة سنيين، وإمام خامس لفرقة تسم ى الزيدية، 
 ها العلماء والفقهاء على المذهب الشافعي، بينما أشراف وجمهور السكان بمك ة بما في

                                                             
 .60، ص ،الرحلة، ابن جبير -1
 .68، ص، المصدر نفسه، ابن جبير -2
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، وأشار 3، ثم  ذكر ترتيب الصلاة المكتوبة عند أئمة المذاهب2"على مذهب الزيدية 1المدينة)مك ة(
إلى أن ه كان يحصل من خلط وسهو في صلاة المغرب كونا تؤدى في وقت واحد لضيق وقتها 

ين ضيق وقتها، لذلك يدخل على المصل  "أم ا صلاة المغرب فيصل ونا في وقت واحد لحيث يقول: 
ا ركع المالكي واستمر  4بركوع الشافعي، وسجد الحنفي بسجود الحنبلي" من سهو وخلط، فربم 

، وقد أشار أيضا إلى 5م1408هـ/811وذلك سنة  ،هذا الحال إلى غاية القرن التاسع الهجري
 .6هذه القضية التجيب في رحلته

 :7من البحر المتقارب المنورة صاح بالشعر قائلا  استقبل ابن جبير المدينة حينماو 

                                                             
 دار البشائر ،مكّة المكرمةتاريخ أمراء  ،عارف عبد الغني، من نسل الحسن بن علي بن أبي طالب )انظر، مكّةأشراف  -1

 .85، ص ،م1992، هـ1413ط،  ،دمشق ،للطباعة والنشر والتوزيع
تنسب إلى ، وهي فرقة من الفرق الإسلامية ظهرت في منتصف القرن الثاني الهجري، هم طائفة دينية إسلامية، الزيدية -2

يجو زوا ثبوت ولم ، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنها، 0زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
م جو زوا أن يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة سواء من آل الحسن أو من ، الإمامة في غيرهم إلا  أن 

 ،تح، عبد العزيز محمد الوكيل ،الملل والنحل ،الشهرستاني أبو الفتح محمد، )آل الحسين رضي الله عنهما. للمزيد انظر
 (.154، ص ،01، ج ،م1968، ه1387ط، ، القاهرة ،زيعة الحلب وشركاه للنشر والتو مؤسس

ذكر الفاسي في الشفا أن  الأئمة الأربعة كانوا يصل ون المغرب في وقت واحد وباقي الصلوات تصل ى تباعا حسب التتيب  -3
على مذهبه خلف مقام إبراهيم  مك ةالأول كما ذكر ابن جبير وابن بطوطة يصل ي إمام الشافعية لكون سكان ، الآتي

 ويصلي، ثم  يصلي بعده إمام المالكية والحنبلية في وقت واحد فيصلي المالكي في محراب قبالة الركن اليماني، عليه السلام
ب ما عدا الجمعة التي يؤديها إمام خطي، ثم  يصلي إمام الحنفية قبالة الميزاب، الحنبلي ما بين الحجر الأسود والركن اليماني

 .403، 402، ص ،01، ج ،شفاء الغرام، الفاسي، واحد" للمزيد انظر
 .71، 70، ص ،الرحلة، ابن جبير -4
 .403، ص ،01، ج ،شفاء الغرام، الفاسي -5
المملكة العربية  ،دار الأندلس الخضراء ،والمدينة مكّةالمختار من الرحلات الحجازية إلى  ،محمد موسىالشريف  -6

 .189، ص ،01، مج ،م2000 ،ه1421، 01ط،  ،السعودية
 .487، ص ،01، ج ،نفح الطيب، المقري -7
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لل يل  نار ا ر ا  أقول وآنست  با  راج  اله د ى قد  أنا   ل ع ل  س 

ت ط ار ا ل  أف ق  الد ج ى      كأن  س ن ا البر  ق  فيه  اس   وإلا  فما با 

ن د س   ن  م ن  الل يل  في ح  ل ه  قد  تـح ل ى نـه ار ا    ونـــح   فم ا با 

 : وصف ابن جبير المسجد النبوي 

يذكر ابن جبير المسجد النبوي بالمدينة المنورة فيقول في ذلك: "والمسجد المبارك مستطيل، 
ف ه  من جهاته الأربع بلاطات مستدير به، ووسطه كل ه صحن مفروش بالرمل والحصى، ومن  وتح 
الجهة القبلية منه لها خمسة بلاطات مستطيلة من غرب إلى شرق، والجهة الجوفية لها أيضا خمسة 

لاطات على الصفة المذكورة، والروضة المقد سة "قبر الرسول وصاحبيه أبي بكر وعمر" مع آخر ب
 .1الجهة القبلية مما يلي الشرق" 

"ملء العيبة بما  :ورحلته المسماة (م1320/ه721)ت: 2الرحال ابن رشيد السبتي -1-2
 ."والمدينة مك ةجمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين 

تعتبر هذه الر حلة من أهم الرحلات المغربية خلال القرن السابع للهجرة، فقد قام بها 
ه، وجمعت بين طياتها معلومات علمية وتاريخية قي مة، فقد أر خت لمجموعة من أعلام 684سنة

الحرمين الشريفين، وتطر قت إلى المراكز الثقافية آنذاك، وساهمت كثيرا في التأريخ للحركة الفكرية 
 التي واكبت فتة تأليفها، ومن العناصر الهام ة التي تناولتها الر حلة نجد:

                                                             
 .168، ص ،الرحلة، ابن جبير -1
، ه657ولد بسبتة سنة ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي من كبار الحفاظ الوعاة والخطباء الفصحاء -2

ن في الأدب، متضل عا بالنحو واللغة والعروضكان محد ثا مسندا ،  وبها نشأ وبها توفي أيضا حافظا للأخبار والتواريخ ، ريا 
أل ف رحلته المشهورة" ملء ، كثير التحال والتجوال في البلاد،  عارفا بالقراءات السبع، مشاركا في الأصلين، والسير

 ،وغ المغربي في الأدب العربيالنب ،عبد اللهكنون ،  )انظر كتب وخطب ومقطعات وأخبار أدبية  العيبة...." وله أيضا
 (.207، 206، ص ،01، ج م،1960ه/1380، ط، الشركة العالمية للكتاب
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تقديم تراجم لشيوخه الأعلام الذين درس عليهم مؤل ف الر حلة " ابن رشيد السبتي" بدءا  -
 من سبتة وصولا إلى الحجاز، مع ذكر تلاميذه ومن لقيهم في المحطات التي مر  بها.

تاز بالنقاش العلمي البناء، وتدوين ما يدور بها من مناقشات ذكر المجالس العلمية التي تم -
 ومساجلات.

 تقديم وصف عام للمناطق والحواضر العلمية التي مر  بها ابن رشيد، وما تركتها في نفسه. -
تضمين الر حلة لمجموعة الإنشاءات، مع ذكر مفص ل للقصائد والمقطوعات حسب  -

 المناسبة والحدث.

 دوافع قيامه بالرّحلة:

ارئ أن  الهدف الأسَى من القيام بها هو التشر ف بالانتقال من خلال عنوانا يت ضح للق
، ثم  نجده فيما بعد يوس ع من 1إلى بلد الله الحرام لأداء فريضة الحج التي هي أحد أركان الإسلام

وهو  -قطبعا إلى حج البيت العتي-الدوافع المؤدية إلى قيامه بالر حلة إضافة إلى المنحى الأول 
السفر لأجل طلب العلم، ونلتمس ذلك من خلال سعيه في لقاء المشايخ والتدريس والحضور إلى 

 2المجالس العلمية، كذا حرصه على السماع والتقييد للعلوم، والحصول على الإجازات العلمية

 أجزاء الرّحلة:  

ثوا ، لأن  جل  من ترجمو 3مكو نة من عد ة أقسام اخت ل ف في عددها الر حلة ا لابن رشيد تحد 
عن رحلته لم يقع بينهم اتفاق في تحديد عدد أجزائها، والسبب راجع حسب اعتقادي وما قرأته 

                                                             
اجستير في الأدب مذكرة م ،النقد التطبيقي في الرحلات المغربية في القرنين السابع والثامن الهجريين ،لبنىلونانسة  -1

 ،باتنة، داب واللغات بجامعة الحاج لخضركلية الآوآدابها بقسم اللغة العربية  ،إشراف أد. محمد زرمان ،المغربي القديم
 .62، ص ،م2014، 2013، هـ1435، 1434، سنة

 وما بعدها. 187، ص ،ملء العيبةابن رشيد،  -2
وابن القاضي يشيرون ، وصلاح الدين الصفدي، فمثلا أبي العباس المقري في نفح الطيب، اختلفت الآراء حول عددها -3

ا  ا ستة أقسام كون بعض أ، بينما يرى أبو المحاسن الحسيني، أربعة أجزاءإلى أن  ، جزائها مفقودةوخير الدين الزركلي أن 
 وما بعدها(. 150، ص، 01، ج الرّحلةأدب ، الشاهدي ،)انظر
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في أن  بعضهم سَع عنها، والبعض الآخر قرأ أجزاء منها، ومنهم من انتفع بها بعد أن اط لع عليها 
 كل ها أو نقل منها هذا من جانب.

بعضهم قد اط لع على الأصل، والآخر اط لع على ومن جانب آخر محل  الخلاف كون 
نسخ منقولة عن الأصل والله أعلم، وما هو متوفر الآن من الأجزاء أربعة فقط الجزء الأول، 
والثاني، والثالث، والخامس فقط، وما يهم نا في هذا الباب هو الجزء الخامس من الر حلة والمتعل ق 

أدائه لفريضة الحج، وما تضم نته رحلته هذه هو ترجمته برحلته من دمشق إلى الحرمين الشريفين و 
، لثمانية وعشرين شيخا التقى بهم بالحرمين، وأخذ عنهم العلم من أمثال أبي إسحاق الفاسي

( م1311/ه711، وفاطمة البطائحية )ت:أحمد بن عثمان الشافعي أبي القاسم بن الزجاج
(، وأبي اليمن بن م1294/ه694)ت: بالمدينة المنورة، ومحب الدين الطبري

 1( بمك ة المكر مةم1299/ه699ت:(، وأبي محمد المرجاني)م1287/ه686)ت:عساكر

( ورحلته المسمّاة م1329/ه730)ت: التجيبي السبتيالقاسم بن يوسف  ةحالالرّ  -1-3
 "مستفاد الرّحلة والاغتراب"

السبتي  هو علم الدين القاسم بن يوسف بن محمد بن علي بن القاسم الت جيب البلنسي
م، كان يمتاز بسعة الثقافة وغزارة العلم 1271هـ/670المولد والنشأة، رحالة أندلسي ولد سنة 

حتى وصف بالعالم البارع المحد ث الحافظ، والمتقن العارف بالحديث، فتلك الشهادة على بلوغه 
 أعلى مراتب العلم.

                                                             
، هـ1424ط،  ،المغربيةالمملكة ، زارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةمنشورات و ، رحلة ابن رشيد السبتي ،أحمدحدادي  -1

 .415، 414، ص ،01، ج ،م2003
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مثله مثل غيره من العلماء لأداء فريضة الحج، ولقاء العلماء كان خروجه   :الرّحلةسبب  -
 .1م1295ه/695والرحالة، وكان خرجه للحج سنة 

س معظم مشرف محتم : قال هي شر فها الله في بطن واد مقد  المكرمة كّةوصف التجيبي لم -
 .2المعظمة أكثر من أن تحصى مك ةمكرم، ثم قال: وفضائل الحرم الشريف و 

تأديتهم للص لاة المفروضة، ونقل الص ورة  ثم  عر ج الت جيب على ذكر الحرم الشريف أثناء
نفسها التي تحد ث عنها ابن جبير وابن بطوطة عن مكان صلاة الطائفة الشافعية والمالكية 

، مم ا يدل على استقرار المذاهب في أماكنها التي خص صت 3والحنبلية، ولم يزد على ما قاله سابقوه
 لها في الصلوات الخمس بالحرم المكي.

 جيبي:لم والعلماء في رحلة التّ حالة الع

، انتقل إلى جو  آخر نقل فيه معلومات عن بعض علماء جيب حالة الحرمبعدما ذكر الت  
الحرم الذين التقى بهم، وحص ل العلم عنهم، وذكر طائفة سأقتصر على بعضهم فقط، وما حص له 

الإمام عماد الدين  مك ةمفتي عنهم، وأو لهم كهف المجاورين وملاذهم حسب تعبير التجيب وهو 
 ،ه(701المكي)المشهور أبوه بالطبري()ت:  الحسن عبد الرحمن بن محمد بن علي الشافعي أبي

وقد قد مه التجيب بأوصاف دال ة على مكانته العظيمة في نفسية صاحب الر حلة، حص ل عنه 
تمث ل ذلك في كتاب  أن ه سَع منه شيئا من الحديثالتجيب وذكر  في مجال الحديث،علما جم ا 

المسند الصحيح المختصر من السنن المسم ى "صحيح مسلم" قال: "سَعته جميعه كاملا من أو له 
.ثم  ذكر أن ه أتم ه في عد ة مجالس ابتدأها من ..إلى آخره بحرم الله الشريف خلف قبة الشراب، .

                                                             
 .06، ص ،برنامج التجيبي، التجيب -1
 .184، 183، ص ،المختار من الرحلات الحجازية، موسى الشريف -2
 . 189، ص ،01، مج ،المرجع نفسه، موسى الشريف -3
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، أي أن ه أتم ه في شهرين اثنين 1ه، وختمه في غر ة ذي الحج ة من السنة نفسها"696 شوال 10
وسَع منه أحاديث بأسانيد عالية كحديث التلبية، وحديث الدعوة إلى الوليمة، وحديث نصيحة 

ذكر و ، 3، وقد حص ل التجيب منه الإجازة في علوم2العبد لسي ده، وحديث الرقية من كل أذى
هل بقي منهم أحد في و  4"القاف ة" أهل الشيخ عنفيه سأل حضوره لمجلس آخر  التجيب أيضا

 .5نعم، ودل ه على مكانمالسابق: أي زمنهم؟ وأجابه الشيخ 

، حيث أخذ وممن حص ل عنهم العلم أيضا بمك ة العالم أبو عمرو عثمان التوزري المالكي
من أو ل المصن ف إلى باب عنه كتاب "الجامع المختصر" المشهور بصحيح البخاري في الحديث 

 .7عنهوختم ذلك بالإجازة  ،، كذلك ذكر سَاعه "صحيح مسلم" كاملا عليه6حج الصبيان

عمار الطرابلسي ثم  المكي  الجليل أبي الحسن علي بن حميد بن وأخذ العلم عن الشيخ
، وبدوره نقله إلى بلده حينما 8كتاب الجامع في الاختيارات المقبولة المعروف بـ "سوق العروس"

 رجع.

                                                             
 .85، ص ،برنامج التجيبي، التجيب  -1
 .237، ص ،الرّحلةأدب ، الشاهدي -2
 .237، ص ،نفسه، الشاهدي -3
اليمن يعرفون بالمدلجين وكانوا يأتون إلى الحج وينزلون بلاد ويتفر سون )من الفراسة( وهم قوم ب، هم الذين يقص ون الأثر -4

وعر فها ، شتباه الإلحاق بالأنسابوقد عر فها ابن دقيق العيد أن  اعتبار الا، بجبل أبي قبيس المشرف على الحرم الش ريف
ا الاستدلاالأصفهاني   ،القيافة وتتبع الأثر أحكام ،يوسفبلمهدي ، إلى نظري ،ل بهيئة الإنسان وشكله على نسبهبأن 
 .306، ص ،2010جوان  ،05السنة  ،08، ع ،مجلة معارف

 .  203، ص ،01، مج ،مرجع سابق، موسى الشريف، لمزيد من التوضيح انظر -5
 .68، ص ،برنامج التجيبي، التجيب -6
 .88، ص ،المصدر نفسه، التجيب -7
رحلات علماء المغربين الأقصى والأوسط الملكية، وآثارها العلمية من خلال القرنين السابع والثامن لمين ناجي،  -8

 .32 م، ص،2016، ه1437، 01 كلمة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط،، دار الالهجريين
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عبد الله شمس الدين  نجد الشيخ أبا وآخر هؤلاء العلماء الذين حصل العلم عنهم بمك ة
الشافعي المذهب، حيث سَع عليه الت جيب بالمسجد الحرام مؤل فات في مجال  الجي اني الأندلسي

، وحديث (تعجيل الفطر)الحديث والفقه، وروى عنه أحاديث بأسانيد عالية كحديث 
، وهذه خصلة نبيلة من الخصال التي تحسب للعلماء المغاربة والأندلسيين حينما 1(الراحمون)

الشريفين، فينشغلون بتحصيل السند العالي من العلماء المجاورين للحرمين طبعا يقصدون الحرمين 
ا يفتقدونه إليهما في بلادهم  مع حرصهم على حصول الإجازة، ولا ينشغلون بشيء سواه كونم ربم 

 التي هاجروا منها.

ورحلته  (م14/ه8)ق الأندلسيبن عيسى حالة القاضي أبو البقاء خالد البلوي الرّ  -1-4
 :المشهورة بـ تاج المفرق في تحلية علماء المشرق"

هو خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد البلوي، وقد وصفه الشاطب بأن ه 
الشيخ الفقيه القاضي، وهو صاحب الر حلة المشهورة نحو البلاد الحجازية لأداء فريضة الحج 

" تاج المفرق في تحلية علماء المشرق"، وتعتبر هذه الر حلة من بين أهم  الر حلات الحج ية  المسماة:
نحو البقاع المقد سة، لما تكتنزه من الفوائد والفرائد، ومن العلوم والآداب التي طبعت حياة الحجاز 

 للهجرة. 08العلمية خلال القرن 

 :رحلتهأسباب ودوافع 

هذه بنية الحج وطلب العلم مثلما عقد أسلافه )أبو بكر كان القصد من قيامه برحلته 
وابن جبير وغيرهما(، وقد بين  البلوي ذلك في بداية تدوينه للر حلة بعدما استفتح الله،  بن العربي،

هذه، ثم  عر ج ومه د حديثه بالحج  لبيته العتيق، وبين  فيما بعد الس بب في تقييده للر حلة الحجازية 
 .2على ذكر السبب الوجيه لرحلته فقال: " أني  خرجت قاصدا للحج، وطالبا للعلم"

                                                             
 .239، ص ،الرّحلةأدب ، الشاهدي - 1
 .143، ص ،01، ج ،تاج المفرق، البلوي -2
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 حلة البلوي: حالة العلم والعلماء في رّ 

التي رك ز البلوي عليها اهتمامه، بل نجده يقف عندها مطو لا، وبنوع من التفصيل من الأمور 
(، وقد لاحظت هذه دراستيالشاهد في ن ه محل لمي والتعليمي خاصة بالحرمين ")لك"الجانب الع

ذلك أثناء تتب عي لحيثيات الر حلة فوجدته كثير الاهتمام بفئة العلماء والقضاة والمدارس التعليمية، 
وخاصة بالمدينة المنورة التي أطال الحديث عنها، حيث أطلعتنا رحلته على المستوى العلمي بالمدينة 

 العلماء في كل بلدة من البلاد التي مر  بها، وجالسهم، واستمع المنورة، كونه كان يذكر مشاهير
إليهم، واقتبس من آدابهم وعلمهم، هذه المعلومة ساعدت المؤرخين المهتمين بالتأريخ للحجاز 

م( في التعر ف على الحالة العلمية التي كانت بالحجاز، 14ه/08خلال القرن الثامن الهجري)
تها رحلته حديثه عن خزانتين كبيرتين بالمسجد النبوي للكتب ومن بين الإشارات التي تناول

، وهذه لفتة منه دال ة على ولعه وشغفه بالبحث عن الذخائر والنوادر بذلك 1والمصاحف الموقوفة
 البلد هذا في الجانب العلمي.

ن أم ا الجانب التعليمي فنجد أن  الر حلة ع د ت مصدرا مهم ا لمعرفة حالة العلم والعلماء إبا  
القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، واستطاعت نقل صورة لمجالس الدرس والتحصيل، 
والكتب المعتمدة والاجازات العلمية، كذلك اعتبرت الر حلة موسوعة ضم ت بين طي اتها قوائم 

دب....( لأسَاء الأعلام الفقهاء المجاورين في مختلف فنون العلم )القراءات، والحديث، والفقه، والأ
 بالحرمين الشريفين خلال تلك الحقبة الزمنية.

 منهج البلوي في التعلّم:

نجد البلوي يجتهد في انتقاء شيوخه الذين يأخذ عنهم الرواية، فكان لا يجلس إلا  مع من  
، أو من له تمي ز في الإلقاء )وهذا إن دل  على شيء 2كان له حضور قوي وغزير في علمه وروايته

                                                             
م( من خلال رحلة 14وصف المدينة المنورة في النصف الأول من القرن الثامن الهجري ) ،نواف عبد العزيزالجحمة  -1

ديسمبر  ،هـ1437 ربيع الأول، تاريخب ،02، ، ع13، مجشارقة )دورية علمية محكمة( مجلة جامعة ال ،البلوي
 .133، ص ،م2016

 .131، ص ،نفسهالمرجع ، الجحمة -2
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ا يدل   على المستوى العلمي الراقي الذي وصل إليه البلوي، لأن  قيمة العالم  ت قاس بعدد الحضور  إنم 
 الملتف  حوله للنهل من م ع ين ه(، ومن أهم  من جالسهم وأخذ العلم عنهم على سبيل المثال:

محمد أبو  بمجموعة علماء كانوا مجاورين بالحرم المدني من بينهم التقى البلوي المدينة المنورة:
اليمني الذي سَع منه وروى عنه كتابه المسم ى "كتاب الإرشاد والتطريز، في  بن أسعد اليافعي

فضل ذكر الله وتلاوة كتابه العزيز"، وكتاب " فضل الأولياء والناسكين والفقراء والمساكين" وقد 
 روايته عنه، وحص ل عنه إجازة تام ة على حد وصفه ببديع السلك، وقد أجازه لي وأذن له في

 :)مجزوء الرمل( 2، وبالغ البلوي في مدح شيخه حتى أنشد فيه شعرا قال فيه1قوله

 ر ه  ش   الم   الع   ن  م  يأ       و  ض  ن   ن  ي  ر  م  ي ط  ذ   ب  ر  

ل ك  ذ ر ه    لا  ي ـر ى إلا  غ ن يًّا       وه و  لا  ي ـم 

 ع ل ى الله  أبـ ـــــر ه         ثم   لو  أق س م  في ش يء

جالس العديد من العلماء المجاورين لمك ة، على سبيل المثال الفقيه المالكي  المكر مة: مك ة
ه( استفاد منه 760)ت:والمغربي الأصل أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد القسطلاني

وغيرها، وحص ل منه  في مناسك الحج تفق ها ومعاينة، وسَع عليه الكثير من أحاديث المصطفى
، ذكرت هاهنا نماذج فقط إذ لا يسعني ذكرهم كل هم 3على إجازة جميع ما يحمله ويرويه إجازة تام ة

 فهذه لمع على سبيل التمثيل فقط.

 

                                                             
 .292، ص ،01، ج ،تاج المفرق، البلوي -1
 .292، ص ،01، ج، نفسه، البلوي -2
 .314، ص 01، ج ،نفسه، البلوي -3
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 دور الرحلات المغربية في التأريخ لبلاد الحجاز: -2

من الآثار العلمية للرحلات المغربية التي سج ل فيها المغاربة مشاهداتهم، وأحصوا الكتب التي 
تلق وها، وبالرجال الذين لقوهم، والبلدان والمراكز العلمية التي حل وا بها جعلها تشك ل مصدرا ثريا 

دان، وفي مقد متها "الحجاز" فما هو معلوم أن  الرحالة المغاربة لكتابة تاريخ العديد من البل
والأندلسيين الذين توج هوا إلى بلاد الحجاز صب وا جل  اهتمامهم في تسجيل دقيق المعلومات 
والحقائق التي لمحوها أو شاهدوها سواء بمك ة أو بالمدينة أو أي منطقة من مناطق الحجاز التي 

العمراني، العادات والتقاليد الموروثة، المناسبات، في ذلك على الجانب ) نوا يرك زونزاروها، وكا
سياسة الحكم...وغيرها من مجالات الحياة التي يعرفها كل بلد من البلدان( معتمدين أثناء التدوين 
على المنهج الوصفي، وكذا التحليلي بشكل أخص مما أضفى على مؤل فاتهم ومدوناتهم نوعا من 

قة والضبط في نقل المعلومة، هذه الميزة جعلت مؤلفاتهم ترتقي إلى مصاف المصادر التي يستعين  الد 
بها الدارسون والباحثون المتأخرون في التاريخ السياسي والثقافي، وحتى الاجتماعي لمك ة والمدينة 

، وعطفا 1والحجاز عموما، فأصبحت مصدرا مهما لجغرافية منطقة الحجاز وأوصافها الطبيعية
ا سبق ذكره فقد أشارت الباحثة الدكتورة عواطف نواب إلى أهمية ذلك في أن  لهذه الرحلات على م

م  المدو نة الفضل في إمدادهم بمعلومات قي مة لم يد ر بخلد مؤل فيها أهميتها وقت تدوينها، خاصة وأن 
من حيث أودعوا فيها معظم مشاهداتهم عن الحجاز، والتي لا نجدها في كتب التاريخ المعاصرة 

 ، ويمكننا أن نجز ئ أهميتها وفق العناصر الآتية:2الوصف الدقيق للمدن ونمط الحياة فيها

                                                             
من القرن الثاني  كّةإسهام الرحالة والمجاورين الأندلسيين على الحياة العلمية بم ،اء بنت عبد الله سليمانوف المزروع -1

، 15، 14، 13المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية أيام  مك ةبحث مقد م إلى ندوة  ،حتى نهاية القرن السادس الهجري
مكتبة الملك فهد الوطنية، جامعة  ،المكرمة ك ةم بجامعة أم القرى بم2005، 09، 19، 18، 17 ،ه1426 ،08

 .82، صم، 2006ه/1426، 01أم القرى، ط، 
 .91، ص ،والأندلسيةالرحلات المغربية  ،عواطفنواب  -2
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 الأهمية العلمية والدينية: -2-1

كان الهدف الأول من رحلات المغاربة كما هو معلوم هو أداء فريضة الحج وارتياد مراكز العلم 
بالأماكن المقد سة، وقد أشرنا إلى ذلك في المبحث الأول واستطاعوا مجالسة العلماء وأخذ العلم 

يعقدونا عنهم، بمقابل ذلك منحوا ما حملوه من علم مغربي بالحجاز عن طريق المناظرة التي كانوا 
بالحرمين، فكان لهذه الحلق والمناظرات دور في إثراء الجانب العلمي بالحرمين، وبفضل هذا التبادل 
المعرفي القائم على المدارسة وحصول الإجازة والرواية من هذه الحواضر العلمية، ثم ينقل ما حصل 

دمه أثناء رجوعه، فهذه الصورة عليه الر حالة من علم ومعرفة إلى البلاد التي يرجع إليها أو تطؤها ق
جعلت منه رسول علم ومعرفة، وهمزة وصل بين الغرب والشرق الإسلاميين. وأتاح لأهل المغرب 
والأندلس النهل من علوم الحجاز على يدي هؤلاء الرحالة الذين قاموا بتدريس العلوم )قراءات، 

ا في الجانب الديني فقد ساهمت حديث، عقيدة..( ببلادهم الأصلية هذا في الجانب العلمي، وأم  
د المذاهب داخل الحرمين خاصة الحرم  هذه الرحلات بالتشهير بما كان حاصلا في الحجاز من تعد 

 البلوي. خالد بن عيسى المكي، وقد رأينا تلك الإشارات في رحلتي ابن جبير و 

 الأهمية التاريخية:  -2-2

تتعل ق بالقضايا التاريخية المعروفة لدى العام للمصنفات المغربية قيمة تاريخية عظمى لا   
والخاص )السياسة والاقتصاد، ونظام الحكم، والنظم السياسية والإدارية والقضائية فقط( بل 
لامست جوهرا آخر لا يقل أهمية عن سابقه، ويتعل ق الأمر بذكر أوصاف وتفاصيل دقيقة عن 

قة التي كانت قائمة بين أشراف الحجاز بأهل العلم ونشاط العلماء والمجتمع وأحواله، وعن العلا
، ووصف دقائق المسجد والكعبة وصفا دقيقا 1مك ة والمدينة، وعن العادات والتقاليد الاجتماعية

إن صحت اللفظة كأن ه التقط لك صورة بكاميرا عالية الدقة، أضف إلى ذلك أن  مؤل في هذه 
ف بمن اجتمعوا بهم أو جلسوا في حلقاتهم أو الرحلات اعتنوا بذكر علماء تلك المنطقة والتعري

                                                             
 .91، ص، المرجع السابق ،عواطفنواب  -1
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أخذوا عنهم مؤلفاتهم ومروياتهم، وعلى رأس هؤلاء العلماء علماء الحرمين مك ة والمدينة، فكو نوا 
ابن عطية المحاربي  (، وفهرسم1179/ه575)ت: كفهرسة: ابن خير الإشبيلي  1بذلك فهارس

ثبت كــ  2(، وأثباتام1291/ه691(، وفهرست الل بلي )ت:م1146/ه541)ت: الأندلسي
معجم أبي ذر ك  4والمشيخات 3(، ومعاجمم1531/ه938:)ت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي

(، ومعجم م1261/ه660)ت:م(، ومعجم ابن مسدي الغرناطي1043/ه435)ت: الهروي
برنامج شيوخ الر عيني ك5(، وبرامجم1180/ه576السفر لأبي طاهر السلفي)ت:

 (.   م1348/ه749(، وبرنامج ابن جابر الوادي آشي)ت:م1267/ه666الإشبيلي)ت:

                                                             
، مفرده فهرس أو فهرست وهو النسخة التي يكتب فيها المحد ث أسَاء رواته وأسانيد كتبه المسموعة بذلك، الفهارس -1

ا الكتاب الذي يجمع فيه الشيخ شيوخه وأسانيده  وعر فها أبو عبد الله الرهوني في حاشيته المسم اة بـأوضح المسالك بأن 
، المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرةفهارس علماء  ،عبد الله المرابطالتغي وما يتعل ق بذلك. ينظر 

م، 1999ه، 1420، 01ك السعدي، المغرب، ط، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، جامعة عبد المل
 .36ص، 

لأن ه كالحجة عند ، مفرده ثبت وهو كتاب يثبت فيه المحد ث مسموعة مع أسَاء المشاركين له فيه، الأثبات والأسناد -2
الموقع ، انظر، المصطلحات والرموز عند المحدّثينمعرفة  ،عبد المعزالفيومي الشخص لسماعه وسَاع غيره )عاطف 

 .)alukah.net/sharia/0/76973/)، الإلكتوني
ويذكر ما ، مفرده معجم وهو عبارة عن الكتاب الذي يتجم فيه الشيخ شيوخه مرت بين على حروف المعجم، المعاجم -3

وقد توس ع المتأخرون في ذلك فسم وا المعجم الكتاب الذي يتجم فيه الشيخ ، رواه عم كل واحد في ترجمته من حروف
فهرس  ،عبد الحيالكتاني ، أو يفرده أحد المحدثين بشيوخ حافظ أو تلاميذه )انظر، وأقرانه أو من أخذ عنهشيوخه 

، دار الغرب الإسلامي ،د. إحسان عباس، اعتنى به ،الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والشيخات والمسلسلات
    (.                         610، 609، ص، 02، ج، م1982، ه1402، 02 ط،، بيروت

أو أخذ عنهم أو أجازوه )أي أعطوه الإجازة ، جمع م شيخ ة وهي ما يذكر فيه الشيوخ الذين لقيهم المؤلف، الّمشيَخات -4 
، انظرالتي يجمع الإنسان فيها شيوخه ) وتطلق أيضا على الكراريس، التي تثبت قدرته على نقل العلم( وإن لم يلقهم

 (.624، ص، 02، ج، المرجع نفسه، الكتاني
، وهو النسخة التي يكتب فيها المحد ث أسَاء رو اته، وأسانيد كتبه المسموعة بذلك، وع ر  ف  أيضا مجمفرده برنا، البرامج -5

 =بأن ه الكتاب الذي يسج ل فيه العالم ما قرأه من مؤل فات في مختلف العلوم، ذاكرا عنوان الكتاب واسم مؤل فه والشيخ
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 الأهمية الاجتماعية:  -2-3

بلاد في وصف الجوانب الاجتماعية التي كانت عليها  يةرباهمت كتب الرحلات المغس
من القرن السادس إلى القرن الثامن والتاسع الهجريين وما بعدهما  االحجاز خلال فتة رحلاتهم بدء

حرص هؤلاء الرحالة على إظهار الجوانب الحسنة للمجتمع الحجازي، بمقابل ذلك لم حيث 
الأفعال، بل ربما جاءت انتقاداتهم عنيفة ولاذعة مثل يداهنوا وانتقدوا كل ما هو سيئ وقبيح من 

العبدري الذي كان يمتاز بحد ة اللسان، ومنهم من جاء انتقاده بالدعاء لصلاح الحال وتحسين 
 .1الوضع كابن جبير، ومنهم من امتنع عن النقد كابن بطوطة مثلا

 الأهمية السياسية: -2-4

م ملاحظات عن الحجاز وعلاقاتها مع فاتهم في الجانب السياسي، استطاعت مؤل    أن تقد 
رغبة في نيل الدعاء  ،الجوار، وكيف كان أشراف مك ة من سلاطين وأمراء يبذلون الغالي والنفيس

الحرام، النبوي" وفي المشاعر المقد سة أيام الحج، لمعتمرين والعلماء في المسجدين "من الحجاج وا
ام مك ة والمدينة فيما بينهم، وما قة الأشراف وحك  كذلك سل طت هذه المصن فات الضوء على علا

 كان يقع بينهم من خصومات ومنازعات.

                                                             

وهو  ،وهذا اللفظ استعمله المغاربة والأندلسيون بالأخصالذي قرأه عليه أو تحم له عنه، وسنده إلى المؤلف الأول، =
 .32، ص، المغربفهارس علماء ، التغي عبد اللهأيضا، ينظر  بمعنى الفهرسة

 .93، ص ،الرحلات المغربية والأندلسية ،عواطفنواب  -1
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 نيالفصل الثا

 بلاد الحجازفي  الأسر العلمية المغربية
 وفيه المباحث:

 ربية في المدينة المنورّة.الأسر العلمية المغ-1

 ربية في مكةّ المكرمّة.الأسر العلمية المغ-2

 بلاد الحجازربية في المغالإسهامات العلمية الأسر -3
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 :المبحث الأول 

 في المدينة المنورة المغربيةالأسر العلمية 
ة من المجتمع، ينية أن تجذب إليها شريحة هام  وحية والد  بحكم مكانتها الر   استطاعت المدينة المنورة
على إثرهم  "، وتناسلتجماعات وكانوا أفرادى  " بلاد الحجازخارج وهم العلماء الوافدون من 

قول ون ،والاهتمام به وأحفادها على حب  العلمت أبناءها ورب  ، أفرادها بالعلم أسر علمية اهتم  
جل  أفرادها استطاعوا أن يضفوا على الحياة العلمية بالحجاز نوعا من أو لأن  كل   "أسر علمية"

، وأسهموا في  النشاط ليس ، ردحا من الزمن ةالعلميو دفع عجلة التنمية الفكرية في مجال معيّ 
بلاد المجال السياسي والاقتصادي لبارز في بعضا من أفرادها كان لهم دور  ذاك فقط بل إن  

طت الضوء على هذه الفئة من المجتمع الحجازي وقد سل  ، بالإضافة إلى العلمي والفكري ،الحجاز
 موضوعي المتعلق بالجانب العلمي للمغاربة في مكة ميمتدخل في ص ،بالغةالة همي  الألما لها من 

 . بلاد الحجازبوالمدينة 

هو وجود عوامل كانت السبب  ،يومما ساعد هذه الأسر على البقاء السكني والعطاء العلم
حسب ما حاول جاهدا ذكرها سأ ،وبالضبط في المدينة المنورة ،في تَكَوُّن هذه الأسر بالحجاز

 : دةفي عناصر محد  من جمع للماد ة إليه  توصلت

  : المكانة العلمية والدينية للمدينة المنورة .1
في  وكذلك السخاوي ،فضائل المدينة "نصيحة المشاور"المسمى  أحصى لنا كتاب ابن فرحون

، حيث تطر قا إلى الحياة العلمية والروحية التي كتابه "التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة"
كانت سائدة في المدينة المنورة في ذلك العصر، وهما مصن فان علميان أساسيان في دراسة الجانب 

والحضاري للمدينة المنورة، ولا يمكن لأي  باحث في هذا المجال أن يستغني عنهما، لما الفكري 
لمن أراد أكثر تفصيلا  لهما من أهمي ة بالغة في معرفة ودراسة تاريخ المدينة المنورة وفضائلها المتعد دة،

 . في هذا العنصر
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 : الرخاء الاقتصادي .2
خلال القرون التي كانت تحكم  وبحبوحة تنعم برخاء كانت  ورةفكما هو معلوم أن  المدينة المن 

قد و  2ه(923-ه648) ثم من بعدها المملوكية، 1ه(648-ه567) فيها الدولتان الأيوبية
حسب ما اطلعت عليه من الأبرز السبب كان هذا الرخاء نتيجة العديد من الأسباب، ولعل 

 -حكاما ومحكوميّ-لخيرية التي سارع الناس بجميع شرائحهم إلى تلك الأوقاف ايرجع معلومات 
إلى توقيفها على قاطني الحرميّ الشريفيّ وعلى الأربطة الموجودة بهما فالمدينة المنورة في عهد 

لإعانات من مصر كي لا يصل بهم الحد  إلى السؤال طبعا المماليك كانت تأتيها الإمدادات وا
 لأهلها.  اة مع دعاء النبيحفاظا على قداسة المكان، مواز 

  : اهتمام السلاطين والولاة والحكام .3
أد ى الحكام والسلاطيّ دورا بارزا في دعم وتنشيط الحياة العلمية بالمدينة المنورة، مم ا ساهم 
بشكل كبير في ازدهار الحركة العلمية، وبالرغم من انشغالهم في بعض الأحيان بالحروب والفتن، 

                                                             
أرسلها صلاح الدين الأيوبي إلى الحجاز بقيادة أخيه هـ إثر الحملة التي 569خضعت الحجاز إلى حكم الأيوبييّ سنة  -1

وأعلن دخوله في طاعة صلاح ، ورح ب به الشريف عيسى بن فليتة، حيث دخل مكة دون قتال، هـ569توران شاه عام 
 . 51،ص ،بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشرافسليمان،  مالكي، انظروتعه د بالخطبة له بعد الخليفة العباسي )، الدين

مما ، هجري(07حكم المماليك للحجاز كان على إثر الفتن والنزاعات التي اشتعلت بيّ الأشراف خلال القرن السابع ) -2
ساعد ذلك في التدخل المملوكي في الحجاز حينما قام السلطان المملوكي الظاهر بيبرس بفض ذلك النزاع القائم بيّ 

، م( وقد تمكن أبو نمي من طرد عمه إدريس1228ه/667سنة )الشريف أبي نمي وعمه إدريس بن قتادة أميري مكة 
وبذلك ازداد النفوذ المملوكي في ، وانفرد أبو نمي بالحكم وخطب للملك بيبرس، الذي كان يميل إلى الرسولييّ في اليمن

 جازودعوا للسلطان المملوكي على منبر الحرم المكي ومنذ ذاك الحيّ خضعت الح، مكة على حساب النفوذ الرسولي
الحياة العلمية في الحجاز خلال العصر المملوكي  حس ان،الجابري خالد محسن  ،نظري، لسلطان الدولة المملوكية بمصر

مريزن مريزن سعيد ، إشراف أد ،رسالة ماجستير في الحضارة والنظم الإسلامية، م1517-م1250ه/923-ه648
السعودية،  ،، جامعة أم القرىالشريعة والدراسات الإسلامية بكليةقسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية  ،عسيري

 . 38،39، ص، 01،ج، م1993، ه1413سنة 
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، إلا  أن  ذلك لم يمنع حكام وأمراء تلك الحقبة الزمنية 1الاستقرار السياسي في الحكموأزمات عدم 
الفضل في تنشيط الحياة  من تنشيط الحياة العلمية بالمدينة المنورة كما أسلفنا آنفا كان للحكام

 "د النبويمكتبة المسج، كــ"باطات والمكتباتذلك في تشييدهم للر   قد نجدو  ،العلمية بالمدينة المنورة
أوقف السلطان شاه  حيث ،التي تكو نت من حصائل ما أوقفه الملوك والحكام عبر مراحل تاريخية

خزانة كتب  (م1385/ه787ت:) سلطان بلاد فارس- شجاع بن محمد بن المظفر اليزدي
: "له في الحرم في تحفته السخاوي، حيث يقول أثناء قيامه بزيارة للمدينة المنورة بالمسجد النبوي

منها الخزانة الشريفة المشتملة على محاسن الكتب  ،ثارالآأبرز بها خوافي المحامد و  ،المدني آثار
حرص إضافة إلى ذلك  ،2ومفاخرها فما من طالب مقتبس إلا  وهو يستفيد من جواهر زواخرها

من ذلك ما قام به شعبان و  ،تنظيمهم حلقات الوعظ بالمسجد النبويالسلاطيّ وأبنائهم على 
هتمامه خل د ذِكْرهَُ بالحرميّ باالذي -زمن الدولة المملوكية- بن حسيّ بن الناصر محمد بن قلاوون

، دروس في المذاهب الأربعةإدراج من  رقر   بالحرم النبوي، ومن أعماله أن ه كل ما يعلي شأن العلمب
، يه من أميره يلبغا، ولم يكن هذا اجتهادا فرديا بل كان بتوج3، وغيرهاوإنشائه درسا في الحديث

أي أن  السلطان والأمير كانا على رأي واحد كل  واحد يشد  عضد الآخر خاص ة في أفعال الخير 
 حيث الأجر يتضاعف كما هو معلوم. خاص ة إذا كان مسجد النبي

ومن بعدهم المماليك وغيرهم من سلاطيّ وأمراء  الأي وبية،دولة القد قد م سلاطيّ فعموما 
سيّ البلدان الأخرى المساعدات والصدقات لهؤلاء العلماء والمجاورين ورواد الأربطة والزوايا والمدر  

                                                             
م( 1228ه/667مثاله ذاك النزاع القائم المذكور سابقا بيّ الشريف أبي نمي وعمه إدريس بن قتادة "أميري مكة" سنة ) -1

، الجابري، انظر، ر بيبرس في القرن السابع للهجرةمما ساعد ذلك في التدخل المملوكي في الحجاز خلال حكم الظاه
 . 39،38،ص، 01ج، ، رجع السابقالم

 02، ج، م1979، ه1399، ط، أسعد طرابزوني الحسيني، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، السخاوي -2
 . 210،ص

 . 219، ص، 02،ج، نفسهالمصدر ، السخاوي -3
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 وكان ذلك سببا مهما من أسباب ازدهار الحركة العلمية، الذين نش طوا الحركة العلمية والتعليمية
   بالمدينة النبوية. 

  : ماء لتوريث العلمحب العل .4
 -القرن السادس إلى القرن التاسع هجري –خلال حقبة الدراسة  شهدت المدينة المنورة
علماء قدم ال ماة بعدخاص  يزيد وينقص حسب الأحوال والظروف، ازدهارا علميا وحراكا فكريا 

وتولى  بعضهم وظائف  مع المجتمع الحجازي، ، واندماجهمإلى الحجاز قصد تلقي العلم بها المجاورون
 إلا  أنهم لم ينشغلوا عن توريثهم للعلوم ،لكن رغم تقل دهم لتلك الوظائف، يةتربوية واجتماعدينية و 

بالمدارس  وأ وذلك من خلال حلقات العلم التي كانوا يعقدونها بالمسجد النبوي التي اكتسبوها،
(، م1321/ه721)ت:أمثال محمد بن فرحون اليعمري والأربطة المتواجدة بمدينة رسول الله 

بالفقه  اشتغلالذي  ،جرييّالهوهو من علماء المدينة أواخر القرن السابع وبداية القرن الثامن 
 بن فرحونعبد الله خلفه من بعده ابنه البدر ، ثم  والمسجد النبوي المالكي في المدرسة الشهابية

مثلما  وتعزيزه بالمدينة المنورة لمالكيفي انتشار المذهب ا وكانا لهم الفضل (،م1367/ه769)ت:
من المجاورين  كذلك ممن كانت له غاية لتوريث العلم بمدينة رسول الله   سنرى في فصلنا هذا،

هو الشيخ عبد السلام بن محمد بن مزروع من خمسيّ سنة  أصبحت لهم مكانة علمية لأكثرو 
، بالمدينة المنورة حالة العبدريلر  المجيزين لوكان ممن  ،ثم المدني الحنبلي المعروف: "بالتمار" البصري

يوم كان بالمدينة  "ابن رشيد السبتي"هو خر آة مغربي الرح  لوكان له الفضل أيضا في توريث علمه 
نقلا عن لسانه في رحلته المسماة "ملء  1المنورة فاستجازه وأسمعه بعض الأحاديث وشيئا من شعره

 .العيبة"

، ساهمت بشكل أو بآخر في تهيئة المناخ الملائم وليس كل ها ،من العوامل فقط هذه بعض
خول في صلب هذا المبحث الد   لأحاول، لتَشَكُّلِ وتَكَوُّنِ الأسر العلمية بمدينة رسول الله 

                                                             
 . 60 ،ص ،05، ج، ملء العيبةابن رشيد،  -1
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لت المدينة المنورة قد تشك   أن  ، والمعلوم أصول مغربية ذات المدينة المنورة قطنتالأول المتعلق بأسرة 
ا استوطنت الحجاز ،طبعا ليست من أصول حجازية فيها أكثر من عشر أسر علمية، ، غير أنه 

، 2"أسرة الزرندي"و، 1"أسرة المطري"غيرها بالمجتمع المدني أو المكي كــ: بالمصاهرة و واندمجت 
باشتغال  عُرفِت أسرة وهي "فرحون ابن أسرةُ " الأسر هذه أشهر ومن،. .3"أسرة السخاوي"و

واستمر   ،القضاء وفقهاء ومحد ثون، ومنهم من تولى   أعلام فيهاونبغ  ،دون غيره بالعلم أفرادها
مجدا  الأسرة ذهصنعوا باسمهم وعِلمِهم له ،ه(09-ه08-ه07ثلاث قرون متتالية )ق:  نشاطها

حينما ترجم لصاحبها  السخاويالإمام  جعل ماهذا  ،وصرحا، لا يزال صداه ممتدا إلى وقتنا
 .4"وعلم وقضاء رياسة بيت" :في كتابه بقوله-الأسرة– يصفها وانتمائه

أي أن  نسبهن  إليه ينسبون "يَـعْمُر"، بـ: يعُرف كنانة  من بطن إلى الأسرة هذه نسبيرجع و  
 من إليه خلال ما توصلت من موجز محاولا الآن وضع تعريف، سنرى ذلك لاحقاعربي عريق 

 . بلاد الحجازالمالكية ب العلمية الأسرة هذه أعلام

 

                                                             
نسبة إلى أحمد بن خلف بن عيسى بن عشاش بن يوسف بن بدر بن علي بن الأنصاري الخزرجي العبادي الساعدي  -1

، 01،ج، التحفة اللطيفة، السخاوي، انظرالنبوي خلال القرن السابع للهجرة، المطري كان رئيس المؤذنيّ بالمسجد 
 . 178، ص

هـ( تصدر لتدريس 712،هـ640ن محمد بن محمود بن عبد الله الزرندي )نسبة إلى عز الدين يوسف بن الحسن ب -2
الدرر الكامنة في أعيان ، ابن حجر العسقلاني، انظر ،الحديث بالمسجد النبوي وكان يسكن رباط الأصبهاني بالمدينة

 (. 1251)رقم  452، ص ،04،ج، د. ط، لبنان، بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،المائة الثامنة
هـ( 895،هـ812نسبة إلى شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن موسى بن أبي بكر بن أبي العيد السخاوي) -3

وهو والد  ،ليتقلد قضاء المالكية بها هـ 860 انتقل إلى المدينة المنورة سنة حيثبمصر  من بلدة سخا ،المعروف بالقصبي
 .   509،508 ،ص، 03،ج ،التحفة اللطيفة، السخاوي، انظر، محمد السخاوي صاحب التحفة اللطيفة

 . 55، ص، 05،ج، الضوء اللامع، السخاوي -4
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 : أصول أسرة ابن فرحون

إلى  -حسب رأي المؤرخيّ- من أراضي المغرب الإسلاميهذه الأسرة العلمية  جذور تنحدر
ن"قرية  والآداب مثلما يقول التي تزدهر بالعلم ، 1انوهي عمالة من أعمال جي   ،الأندلسية "أيا 

 الأسرةهذه وُلِد مؤس س وعميد  واستقروا به، وبه المغرب الأدنىثم انتقل أفرادها إلى ، ابن فرحون
 3اليعمري 2عبد الله محمد بن أبي الفضل بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون العلمية، المسم ى أبا

  .(م1321/ه721المالكي المذهب )ت:، المدني السكن والوفاة، التونسي المولد الجي اني 4يُّ دِ ب  الأُ 

وتزو ج  استوطن المدينة المنورة ، حيثم1292هـ/692قبل سنة  بلاد الحجازإلى ه لاانتقكان 
وبفضل هذه المصاهرة أُلحقَِت ذريته وأبناؤه بالنسب ، 5"صالحة" ا المسم اةفيها بإحدى شريفاته

                                                             
وهي مدينة كبيرة تجمع قرى كثيرة وبلدانا وينسب إليها ، مدينة بالأندلس في شرق قرطبة، بالفتح ثم التشديد :جيّان -1

معجم ، الحموي، انظرهـ( 499دلسي )ت،الكثير من العلماء منهم أبو الحجاج يوسف بن محمد بن فاروا الجياني الأن
 . 195، ص، 02ج، ، البلدان

برع في الفقه والأصول والعربية وشارك في ، واشتغل بالعلم على يد شيوخ بلده، ه ونشأ بها690ولد بتونس قبل سنة  -2
 .243،ص، ةتاريخ المدينة المنور ، ابن فرحون، هـ )انظر692ثم استوطن المدينة المنورة قبل سنة ، علوم عديدة

نزار بن معد  نسبة إلى يعمر بن مالك بن بهته بن حرب بن وهب بن جليا بن أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن، ليعمريا -3
في  اللباب، عز الدين أبي الحسن ابن الأثير، نظرا، وسمي بهذا الاسم تفاؤلا بطول العمر، لنبي من أجداد ابن عدنان 

لب ، جلال الدين السيوطي؛ 311،ص، 03،ج، هـ1369 ،، طمصر ،القاهرة ،مكتبة القدسي، تهذيب الأنساب
، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، أشرف أحمد عبد العزيز، و محمد أحمد عبد العزيزتح،  ،اللباب في تحرير الأنساب

 . 340، ص
 ،دَة العرب، تعرف بأبُ  دَة" من كورة جي انفي الأندلس تسم ى "أبُ   مدينة، نسبة إلى شديدت  ثم  الفتح والبضم الهمزة ، ي  د  ب  الأأ  -4

، معجم البلدان، الحموي، انظر، وتم مها ابنه محمد بن عبد الرحمن ،اختط ها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الملك
 . 64،ص، 01،ج

من –جماعة من أصحابه منهم أبي محمد البسكري أن  ، يذكر ولده البدر بن فرحون قصة زواج والده بأم ه حيث يقول -5
عرضوا عليه ، والشيخ عبد الواحد الجزولي والشيخ أبي العلاء الأندلسي وغيرهم، علماء المدينة سيأتي ذكر نشاطه لاحقا

، كان والدها يقال له،  وكانت الكبيرة من أربع بنات شريفات، فكثروا عليه ورغبوه في والدتي، الزواج فامتنع من ذلك
 =. وبعد روايته لحكاية في كتب الرقائق كانت السبب في تعجيل زواجهالشيخ عبد الواحد الحسيني ثابت النسب للنبي 
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 الحسيني" طبعا من جهة أم هم. وقد نلمس الافتخارلذلك أضيف لأبنائه كلمة "، 1النبوي الطاهر
وكان بزواجه بوالدتي من بر ه بنا إذ " قال: حينما بن فرحون ابنه البدر عبد اللهفي بهذا النسب 

والمدح زاد في الثناء و  ،2"فجعلنا من ذريته إجماعا وشرفاء عند أكثر العلماء ألحقنا بنسب النبي 
، وكمُل بر ه بأن عل منا فأحسن تعليمنا" :علما وأدبا فقالو على والده أن جعلهم أوفر الناس حظا 

  . 3وأد بنا فأحسن تأديبنا"

المجاورين  أحد العلماء المغاربة عنوسمع الحديث ، في الفقه والأصول برع ابن فرحونلقد     
وشارك ، بارز في إثراء الحركة العلمية بالمدينة المنورة، وكان له دور 4وهو ابن مسدي بالحجاز

وساهم ، 5وبالمدرسة الشهابية حيث در س بالمسجد النبوي، مشاركة فع الة في الجانب العلمي
                                                             

توفي منهم في حياته ، فولدت له خمسة ذكور، هـ672من صفر سنة  13وكان بناؤه بها ليلة الاثنيّ ، وترغيبه فيه=
 . 246،245، ص، تاريخ المدينة، ابن فرحون، انظر، اثنان.

وصالحة مدنية الأصل فكيف حصل بينهما الزواج؟ فتشير هاهنا المصادر أن  ، الملاحظ أن  ابن فرحون هذا مغربي الأصل -1
أو أهل المدينة( كانوا لا يمانعون من تزويج بناتهم من غير أهل البلاد الحجازية إذا كان ، أهل الحرميّ )سواء أهل مكة

عادات وتقاليد ، عدوان أحمد محمد، انظر، وكان ابن فرحون ممن نحسبه من ذلك، قعلى درجة رفيعة من العلم والخل
مجلة الجمعية ، م1250،1517هـ/ 648،923الزواج في مكة المكرمة والمدينة المنورة زمن سلاطين المماليك 

ذو القعدة ، بتاريخ، 03، السنة، 05، عراسات التاريخية والحضارية( التاريخية السعودية )دورية علمية محك مة تعنى بالد
 .46، ص، م2002يناير ، هـ1422

 . 245،ص، تاريخ المدينة، ابن فرحون -2
 . 245، ص، نفسه، ابن فرحون -3
أبو بكر محمد بن يوسف بن موسى بن يوسف بن مسدي الأزدي المهلبي الأندلسي ، ابن مسدي الحافظ العلامة الرحالة -4

الصفدي صلاح الدين ، انظر، هـ663المقام الشريف. جاور بمكة وبها توفي سنة  وإمام، نزيل مكة وخطيبها، الغرناطي
، 01 ، طلبنان، ، بيروتدار إحياء التراث العربي، أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىتح،  ،الوافي بالوفيات، خليل

 (. 2337 ،)رقم 166، ص، 05،ج، م2000، ه1420
هـ( في مكان دار أبي أيوب الأنصاري 712،هـ638شهاب الدين غازي الأيوبي )أنشأها الملك المظفر ، المدرسة الشهابية -5

  وقد اشترى الملك المظفر عرصة دار أبي أيوب الأنصاري وبناها مدرسة للمذاهب الأربعة كما  وقف عليها الأوقاف
 =وفيها، قاعتان كبيرة وصغيرةوالمدرسة فيها ، الكثيرة في دمشق. . . ولها بالمدينة الشريفة أيضا وقف من النخيل وغيرها
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بها سنة  أن وافاه أجلهإلى  المنورة بالمدينة الة في انتشار المذهب المالكيمساهمة فع  
  . م1321هـ/721

 إلى الحجاز: ابن فرحونأسرة سبب انتقال 

إلى  س هذه الأسرةة تاريخية هام ة حول السبب في انتقال مؤس  في هذا المقام لابد من ذكر لفت
 شيخه صحبة الحج قاصدا مكة إلى خرجحينما  أن ه : وذلكومكوثه بمدينة رسول الله ، الحجاز

بتلك البقاع  2"هذا إشارة الإقامة": أن  شيخه المرجانيبش ره لحق به مرض ف ،1المرجاني محمد أبي
 سوى ، بالرغم من أن ه كان ذا فاقة ليس لهفبقي بمكة منطويا على نفسه لا يخالط الناس ،الطاهرة

ذلك مفتاحا الله له جعل ف ،حسن خطه مع الضبط والصحةعنه اشتهر  ، لكنللطريق أعد ه ما
، وكان سببا في رفع قدره بيّ الناس ووسيلة لحصول مراده مثلما بالمدينة المنورةلرزقه وكسب قوته 

فحُسْنُ خطِ ه ساهم في  3: "الخط الحسن يزيد الحق وضوحا"0قال سي دنا علي بن أبي طالب
 نسخ كتاب "الروضة" للشيخ محي الدين النووي طلبوا منهبعض الناس بيان مكانته، ومن ذلك أن  

، وكانت فاتحة خير عليه ومكسبا 4واستعان بما حصل له ،ا رأوا من حسن خط ه فنسخه جميعامَ لِ 
إلى المدينة المنورة حسب رواية ابنه البدر  ثم انتقلت هذه النسخة المخطوطة مع بعض الشافعية له،

 . عبد الله

                                                             

 ،محمد محي الدين عبد الحميد، تح، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، السمهودي نور الدين علي، انظر، كتب نفيسة=
 . 287،ص، التعليم بالمدينة المنورة، ناجي محمد، وانظر ؛265، ص ،01، ج، لبنان ،بيروت، دار الكتب العلمية

الملك بن عبد الله بن محمد بمحمد أبو عبد الله المرجاني التونسي الأصل الإسكندراني الدار نزيل  محمد بن عبد، المرجاني -1
وكان يعرف علم الحرف ، وله معرفة بالفقه وعناية بالتفسير، كان صالحا خيرا صاحب عبادة،  هـ724مكة وليد سنة 

دار ، حسن حبشي، تح، مر بأنباء العمرإنباء الغ، العسقلاني ابن حجر، انظر، م1379هـ/781توفي في مكة سنة 
 . 207،ص، 01،ج، م1998، هـ1419، ط، القاهرة، التعاون للنشر والتوزيع

 . 244، ص، تاريخ المدينة المنورة، ابن فرحون -2
 .24، ص، 03، ج، صبح الأعشى، القلقشندي -3
 . 244، ص، مصدر سابق، ابن فرحون -4
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 ه ذلك علىفحمل ،شيخه ورفيق دربه "المرجاني" وفاةبعد  ثم  عاود الرحلة ثانية نحو الحجاز   
، الشهابية بها في المدرسة فسكن ،مدينة رسول الله  وقدم، بيده المخطوطة من كتبه حمل ما تبق ى

، ففعل المسكن لأجل الدرس حضور ألزموه، لكن هم بأحد يتعرض ولا، بشيء غلنشي ألاعازما 
 . بينهم تههر ش إلقاء الدرس الذي كان سبب الطلبةإخوانه  وساهم مع

فعظُم عند الجماعة وأحبوه ولزموه واشتغلوا عليه ، " كان متفننا في عدة علوم :وصفه ابنه فقال
فأبان عن فضيلة تامة ما جعل المجتمعيّ  1آخرون في علم الهيئة واشتغل عليه جماعة، بالفقه والعربية

  . 3فيما بعدبه  الاشتغال ، لكن ه ترك2حوله تكثر بهم الحلق خاصة في علم الميقات 

ومواصلة ما انتهجه لهم ، وبغياب عميد هذه الأسرة استطاع أبناؤه حمل المشعل من بعده
 مثلما سنرى ـ   وعلي بن فرحون ،وهما: البدر عبد الله بن فرحون، والدهم

 أعمدة أسرة ابن فرحون 

 الطبقة الأولى

الأصل  التونسي اليعمري فرحون بن محمد بن فرحون بن محمد بن الله عبدالابن الأول: هو 
 (.م1367-1293/ه769-ه693) ويلقب بالبدر ،محمد بأبي يكنى  . 4النشأةالمدني المولد و 

                                                             
، انظر، الأجرام البسيطة والعلوية والسفلية وأشكالها وأوضاعها ومقاديرها وأبعادها هو علم يعرف منه أحوال، علم الهيئة -1

عبد تح، ، بيان أنواع الفنون وأقسام العلومأبجد العلوم المسمى "السحاب المركوم في ، القنوجي صديق بن حسن
 . 577 ،576، ص، 02،ج، 1978، ط، بيروت، دار الكتب العلمية، الجبار الزكار

 . 244، ص، تاريخ المدينة، فرحونابن  -2
 . 707، ص، 03،ج، التحفة اللطيفة، السخاوي -3
دار ، محمد الأحمدي أبو النور، تح، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، برهان الدين إبراهيم بن فرحون -4

اليعمري الأندلسي نزيل المدينة ، بن حجرا أضافو  ،454، ص، 01،ج، م1972 ، طالقاهرة، التراث للطبع والنشر
مات ، وسمع منه العراقي، حج نيفا وأربعيّ حجة ولم يخرج منذ سكن المدينة إلا  إلى مكة، بدر الدين أبو محمد المالكي

 . 300، ص، 02،ج، الدرر الكامنة، بن حجر، اانظر، هـ وله ست وسبعون سنة769في رجب سنة 
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 :حينما قالنفسه في نصيحة المشاور  عنذلك  وذكر فرحون، بن لمحمد الأول الابن يعتبر
وكان  ،أولاده أول وكنْتُ  . . . اثنان حياته في منهم توفي ذكور، خمسة -يعني أم ه- له فوَلَدَتْ "

من أم ه الشريفة النسب ابنة عبد  1ه693مولدي يوم الثلاثاء السادس من جمادى الآخرة عام 
 .2المسماة "صالحة" الواحد الحسيني

الحديث علم في  تلقى تعليمه الأولأظفاره كما يقال، حيث  ةاهتم  البدر بالعلم منذ نعوم
، وحد ث آشي الوادي محمد الشيخ أبي عبد اللهو  البلنسي حريث بن محمد الله عبد وأبي، والده عن

، لهذا نجده من محد ثي الروضة الشريفة بالمسجد 3وغيرهم الطبري الدين وزينوالفوي  عن الدمياطي
نزيل مكة المشرفة مشيخة كثيرة  كر المصريسخر ج له الفقيه المحد ث شرف الدين بن قد و ، النبوي

 4حافلة اشتملت على ذكر شيوخه ومروياته

علم  في بارعا ومعانيه، الحديث وفقه والتفسير، بالفقه، عالما كبار الأئمة،  من كانلقد  
والتدريس بالمسجد  وساهم في مجال التحديث الدين، أصول في حسنة وكانت له مشاركة العربية،
 للاشتغال ومتصدرا ،المالكية للطائفة مدرسا ، أقامالنبوية بالمدينة الرئاسة إليه وانتهت النبوي،

 أعلى المدينة في يكن فلم الإسناد بعلو عمره آخر في وانفرد سنة، خمسيّ من أكثر النبوي بالحرم
، ومما يدل  وخصلة انفرد بها عن باقي علماء عصره بالمدينة المنورة، وهذه مزية 5منه وسندا سنا

                                                             
  .246، ص، تاريخ المدينة، ابن فرحون -1
فعبد الله هذا ، وهي معم رة، كانت أيضا من الصالحات من الأنصار،  وأم ها ابنة داود وزينبعبد الواحد الحسيني أبوها  -2

الأسر العلمية في المدينة المنورة في العصر المملوكي ، السملي حورية عبد الإله سعيد، انظر، إذا كريم الجدود )الأجداد(
، ضيف الله بن يحي الزهراني، دإشراف أ.في التاريخ الإسلامي، رسالة ماجستير ، م1517،1250هـ/923،648

، سنة ،السعودية، ىجامعة أم القر والدراسات الإسلامية، كلية الشريعة ب، قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية
 .75،ص، م2006، هـ1427

 .300، ص، 02، ج، الدرر الكامنة، ابن حجر -3
 . 454، ص، 01،ج، الديباج المذهب، فرحونإبراهيم بن  -4
 . 454، ص، 01،ج، السابقالمصدر ، بن فرحون إبراهيم -5
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على علو قدره وكعبه في مجال العلم شهادة المعاصرين له أو ممن حمل عنه العلم، كشهادة العراقي 
 .1حينما شهد له بانشغاله بالعلم والتدريس ونيابة للحكم بالمدينة المنورة

 المدني اليعمري ،فرحون بن محمد بن القاسم أبي بن محمد بن محمد الابن ثاني:
ها التاريخي، إلا أنها لم معلوم أن  هذه الشخصية العلمية رغم وجودو . (م1354/ه755)ت:

تحدث عن صفاته ونشاطه حينما  ذكر ذلك أخوه عبد اللهيكن لها صيت ونشاط علمي كما 
وكان يزيد من كثرة انطواء وانعزال عن الناس،   ت لهفكان -الله رحمه- محمد أخي "وأم ا: فقال

 ،2ومع ذلك فقد كان له اشتغال في الفقه والنحو واللغة ،صحبة المشايخ والفقراء والأخذ عنهم
  . ه755 سنة الشريفة بالمدينة الأولى جمادى في وكانت وفاته

 التونسي الدين اليعمري نور: فرحون بن محمد بن أبو الحسن علي الابن الثالث:
 (:م1345/ه746ت)المدني

من حيث  يسهذه الشخصية ستنال حصة الأسد مع شخصية البدر عبد الله السابق ل
لما سنرى لهما ولذريتهما من نشاط علمي وديني  أيضا بل في الجانب العلمي، كثرة النسل فقط

    . وكذا سياسي واجتماعي

 عام الأول ربيع من العشرين الجمعة ليلة النبوية بالمدينة "علي نور الدين" ولد -
 ثم ،المغربيّ "الأدنى والأقصى"و  مصر فيها دخلعلمية  رحلة ، وقامنشأ وبها، م1298/ه698

 . م1345/ه746 سنة حتى وافاه أجله بها بهابقي و  ،المنورة المدينة إلىبعدها  رجع

                                                             
، ، طبيروت ،مؤسسة الرسالة، صالح مهدي عباس، تح، الذيل على الع بر في خبر من عَبر، أبو زرعة أحمد ابن العراقي -1

 .249، ص، 01، ق، م1989، هـ1409، 01
 . 250، ص، المدينةتاريخ ، ابن فرحون -2
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 من علماء الطبقة الخامسة عشرة من أهل الحجازهذا  أبو الحسن علي بن فرحونيعتبر 
على الشيخ أبي أولا، ثم   سمع بالمدينة المشرفة على والده، 1عند صاحب كتاب شجرة النور الزكية

عن أئمة من أهل المشرق والمغرب منهم  وأخذ، 2خطيب تلمسان المغربي حريثمحمد بن عبد الله 
 . 3وغيرهم، آشي الوادي جابر وابن الزرندي الدين عز

-بن فرحون إبراهيم الدين برهان ابنه منهم:أفاضل عنه جماعة  وأخذسال علمه بالمدينة المنورة، 
 4. وغيرهما، القباب العباس وأبو، -المذهب الديباج صاحب

 وأسماء الحديث عارفا بضبط متقنا، محدثا، ن ه "كانإويضيف ابنه إبراهيم صاحب الديباج 
 والبيان، والمعاني والعربية، ،"أصول الدين، وأصول الفقه" والأصليّ الفقه في فاضلا ولغته، رجاله،

 كتب  في بالنظر عمره آخر في واشتغل والمنطق، الجدل في مشاركا والأدب، اللغة في مستبحرا
 . 5النبوي المسجد في والعربية بالفقه الاشتغال ولزم ف،صو  الت  

حتى قال فيه  بلاد الحجازالعلمية، بعدما تدر ج في مراتب العلم في  اعتلى كرسي السيادة
 . 6سيادته" ساد ولا براعته، برع من والحجاز بالمدينة زمانه في يكن "لمأخوه البدر: 

 العرب حجة العلامة، الإمام هشيخ كانف والوجاهة معا، العلوم في عظيما مبلغا لقد بلغ
 فأحضروا نورالدين الفقيه حضر إذا": للطلبة يقول للدرس جلس إذا الدمنهوري الدين سراج

                                                             
، دار الكتب العلمية، عبد المجيد خيالي، خر جه وعل ق عليه، في طبقات المالكية شجرة النور الزكية، مخلوف محمد قاسم -1

 . (731، رقم)، 291، ص، 01، ج، م2003، ه1424 ،01 ،، طلبنان، بيروت
، دار المنصور للطباعة والوراقة، الأعلام مدينة فاسجذوة الاقتباس في ذكر من حل من ، المكناسي أحمد بن القاضي -2

 . 488،ص، 1973، ط، الرباط
 . 291،ص، 01،ج، شجرة النور، مخلوف -3
 . 291، ص، المصدر نفسه، مخلوف -4
 . 125، ص، 02،ج، الديباج المذهب، ابن فرحون إبراهيم -5
 . 245، ص، 03، ج، التحفة اللطيفة، السخاوي -6
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، ورغم كل  هذا العلم 1ته"واستشهادا أشعاره ومن فوائده من تقيدوا حتى والورق، الدواة معكم
إلا  أن نا نجده في آخر العمر يتحسر على مزاولته علم الذي حص له وانفرد به عن علماء زمانه، 

الأدب على حساب علوم الدين فيقول في ذلك: "والله ندمت على ما أفنيت فيه عمري من 
 .2الاشتغال بعلم الأدب، يا ليته كان في الكتاب والسن ة"

 الطبقة الثانية

 مونشاطه مالأحفاد( ممن شع  نور علمهوهي طبقة أبناء الأبناء ) ،نأتي إلى الطبقة الثانية من الأسرة
 . بالمدينة المنورة

 : اليعمري الدين بدر فرحون بن محمد بن الله أبناء عبد :أولا

 الملقب الله عبد أبو ومحمد الخير، أبو محمد: وهم الأبناء من ثلاثة فرحون بن الله عبدأنجب البدر 
 . الشهاب العباس أبو وأحمد الدين، بمحب

 محمد بن الله عبد بن هو محمد :3)لم تذكر سنة وفاته(البدر الله عبد بن محمدأبو الخير  ـ1
 الفضل أبي بن الله عبد أبي بن محمد أبي المؤرخ الخير أبو .فرحون بن محمد القاسم بن أبي بن

 هووصف "المبنية الأنباءكتاب "  من اليسير ه767 سنة أبيه على سمعالذي المالكي،  المدني اليعمري
 . ، وهذا دلالة منه على صغر سن ه، لكن لم يذكر له نشاط علمي ولا غيرهالسعيد العزيز بالولد

 اليعمري الله، عبد أبو :م(1388ه/791)ت:  البدر الله عبد بن محمدمحب الدين  ـ2
بالعلم وولي قضاء  عناية له وكانت البخاري، السبع وابن أبيه، على حيث سمع، المدني ثم المغربي
 كما سنرى تفصيل ذلك في مبحث مستقل.   4-المدينة المنورة-بلده 

                                                             
 . 249، ص، المنورة تاريخ المدينة، ابن فرحون -1
 .82، ص، الأسر العلمية في المدينة المنورة، السملي -2
 . 611، ص، 03ج، ، التحفة اللطيفة، السخاوي -3
 . 388،ص، 01،ج، إنباء الغمر، ابن حجر -4
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 سنينا فدام أبيه، موت بعد بالمدينة المالكية قضاء وعند السخاوي في التحفة أن ه "وولي
 . في ولاية القضاء العباس أبو أحمد الشهاب أخوهبعد وفاته خلفه و ، 1"مرة غير وعزل كثيرة،

 الملقب العباس أبو :م(1389ه/792)ت:  البدر الله عبد بن أحمدشهاب الدين  ـ3
لفقه قد كان له اهتمام متزايد باو ، المالكي بالمذهب عناية له كانت  ،المدني اليعمري بالشهاب

 .  2العالم بالفقيه حتى وصِف

   فرحون بن محمد بن علي أبناء: ثانيا

 الدين الذيبرهان  وإبراهيم، ومحمود ،عز الدين الحسن: هم أبناء ثلاثة نور الدين علي خل ف
 . ه بالمدينةخمول بعد مالك مذهب أعاد إحياء

 :(م14/ه08)حي في ق: المدني العز فرحون بن محمد بن علي بن الحسن ـ 1

كتب التراجم لم   غير أن   ،علي أولاد أكبر وهو ."الموطأ" إبراهيم بن البرهان أخيه على سمع
 نشاطا علميا، ولا سنة وفاة، مما يدل  على انتفاء نشاطه العلمي. تذكر له 

 الوفاء أبو المدني فرحون بن النور علي بن إبراهيمبرهان الدين  إسحاق أبو  .2 
  :3(م1396/ه799:ت)

                                                             
 . 612،ص، 03،ج، التحفة اللطيفة، السخاوي -1
، هـ792رمضان سنة 12 في ذكر ابن حجر أنه توفي. وقد 194،193 ،ص، 01،ج، المصدر نفسه، السخاوي -2

 .194، ص، 01،ج، إنباء الغمر، ابن حجر، انظر
 .319، ص، 01، ج، رالنو شجرة ، مخلوف -3
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 وابن ،1آشي الأندلسي الوادي وأخذ عن تدر ب، ، وبهفرحون ابن البدر وعم ه أبيه، عن أخذ
   .وغيرهم الحرميّ نزيل 4عرفة بن ومحمد ،3الجد مرزوق وابن ،2الهواري جابر

مستظلا بأسرة علم وفضل، فسار على  لقد نشأ البرهان وترعرع في مدينة المصطفى 
خطى أجداده العلماء الذين دأبوا على تربيته تربية علمية محضة، فلا يغب عن أذهاننا أن  أباه 

بالحجاز   علي النور، وعم ه البدر، وجد ه ابن فرحون كل هم كانوا من مؤسسي المدرسة المالكية
 .تراثها أثناء مكوثهم بالمدينة المنورةينشرون علمها، ويحيون 

 القضاء وعلم والفرائض والأصول بالفقه عالما، الإسلام شيوخ وأحد، إماما عمدة كانلقد  
مستمدا كل  هذا من والده العالم المحد ث الفقيه علي  وطبقاتهم، وعلم الرجال في الحديث والوثائق،

مقتبسيّ ذلك من  دراسته، وحمله على طريق العلماء، المربي  المشرف على النور، ومواصلا عم ه
هذه عوامل وغيرها  ،5ترجمته لعم ه )البدر( الذي كان يحترمه ويقد ره، ويسعى كي ينتفع من علمه

 ساهمت في صقل شخصيته العلمية، وبروزه كعالم فذ لا يشق  له غبار.

                                                             
، إبراهيم بن فرحون، انظر، هـ746اية يحي بن يحي الليثي سنة أخذ عنه البرهان كتاب "الموط أ" لمالك ابن أنس برو  -1

 . 30، ص، 02، ج، الديباج المذهب
كتاب "عجالة   الدين برهان هـ( قرأ عليه780،هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن جابر الهواري الأندلسي)ت -2

، انظرهـ، 756وانتهى منها سنة  ،بعد أن كتب منها نسخة بخط ه حيّ كان بالمدينة، الراجز" في علم العربية من نظمه
 .131، ص، 01، ج، التحفة اللطيفة، السخاوي

 .319، ص، 01، ج، شجرة النور، مخلوف -3
واغتنم ، ه792في المدينة المنورة حينما أتى للحج سنة ، كان محمد بن محمد بن عرفة نزيل بيت علي النور جد  البرهان  -4

، كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب"ابن الحاجب المسم ى "البرهان الفرصة ليعرض عليه شرحه لكتاب 
 وبالفعل استجاب البرهان لفكرة ابن عرفة، عليه ابن عرفة أن يفرد مقد مته لهذا الشرح ويجعلها كتابا مستقلاحيث أشار 

، حمزة أبو فارس، تح، كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب، ابن فرحون البرهان، انظر، ه(803، )ت
 .30 ،ص، 1990، 01 ، طبيروت، دار الغرب الإسلامي، عبد السلام الشريفو 

المملكة  ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وجهوده في الفقه المالكي، القاضي برهان الدين ابن فرحون، أغرابي نجيبة -5
 .45، ص، م2000ه/1421، ط، المغربية
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 بعد بها يالكالم ذهبالم راظهله الفضل في إكان و ، 1ه793سنة  بالمدينة القضاء تولى
 . أن أفل نجمه مدة من الزمن

، ربما لأن ه لم يكن شيئا مذكورا في العلم ترجمة على له عثرن لم: بن فرحون علي بن محمود ـ3 
  والعلماء.

 الأحفاد" "أبناء الطبقة الثالثة

 الدين بمحب الملقب الله عبد أبو فرحون بن محمد بن الله عبد بن محمد أبناء أولا:
 عبد: هم أبناء ثلاثة المحب فرحون بن الله عبد بن محمد فقد أنجب ،م(1389/ه791ت:)

، سأقتصر في ذكري لاثنيّ فقط محمد وعبد الله كوني وجدت لهما الله وعبد، ومحمد الرحمن،
 نسخةل هعاسمنشاطا علميا، أم ا عبد الرحمن فوجدنا له اهتماما بالحديث فقط، وتمث ل ذلك في 

 .2السقا أحمد بن سليمان أبي لماالع على " في الحديثمسهر أبي"

 ولقبه الدين، بناصر الملقب، فرحون بن محمد بن الله عبد بن محمد بن محمدالبركات  أبو .1
  (:م1419/ه822الدين المدني)ت: بمحب بعضهم

 3الأفاضل ومن القضاة أيضا، وصار اسم قاضي المدينة صفة يكنى  بها ءلمامن الع كان
سنة  فرحون بن البرهان بن محمد اليمن أبي القاضي وفاة ابن عم  أبيه بعد المدينة قضاء وليكونه 
 ه، أضف إلى ذلك سعيه في منح الإجازة لطلبة العلم، وكان من بينهم التقي ابن فهد814

 .4وولديه، وأبي الفرج المراغي

 الله عبد أبي المحب بن فرحون بن محمد بن الله عبد بن محمد بن الله عبد محمد أبو ـ2
 :(م1357/ه759)ت: المدني

                                                             
 .132، ص، 01، ج، التحفة اللطيفة، السخاوي -1
 .136، ص، 04، ج، الضوء اللامع، السخاوي -2
 .230، ص، 09، ج شذرات الذهب،، عماد الحنبليالابن ؛ 209، ص، 03، ج، الغمرإنباء ، ابن حجر -3
 .127، ص، 09، ج، الضوء اللامع، السخاوي -4
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والمكانة العلمية استطاع أبو محمد حصد ما حصده أخوه السابق من العلم والفضيلة 
 سنة أواخر في عزل ثم   ه،822 سنة في أخيهوفاة  بعد المدينة قضاء فقد ولي ،بالمدينة المنورة

عاميّ في منصب القضاء بالمدينة حتى وفاته  واستمر. ه857سنة  أوائل في أعيد ثم، ه856
  .1ه859 سنة بها

 . فرحون بن محمد بن النور علي بن إبراهيمالبرهان  أبناء :ثانيا

   :(م1411/ه814أبو اليمن )ت: محمد اسمه اولد علي بن لإبراهيموجدت من خلال بحثي أن  

حسب وصف  فقيها وكان، فرحون ابن الدين برهانالعالم  والده عنتعليمه الأول  أخذ
من أصحاب الطبقة السابعة عشر، وقال عنه الإمام  3، وقد صن فه صاحب شجرة النور2التنبكتي

 .، وذكر له تأليفا سأذكره في حينه إن شاء اللهعمدةال

هذا ما استطعت جمع شتاته من بطون المصادر وكتب الطبقات، وتعم دت عدم ذكر  
والاكتفاء بالمعلومات المرتبطة بحياتهم العلمية فقط، أم ا ما تعل ق بنشاطهم وإنتاجهم التفاصيل، 

فأرجأته إلى المبحث الأخير من هذا الفصل، والمرتبط بتأثيرهم على الحياة العلمية بالحجاز، وآثارهم 
 العلمية بها.

 

 

 

                                                             
 .396، ص، 02، ج، التحفة اللطيفة، السخاوي -1
  .531، ص، نيل الابتهاج، التنبكتي -2
 .344، ص، 01، ج، شجرة النور، مخلوف -3
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 1آل فرحون بالمدينة المنورةشجرة أسرة 

 

 

 

 المبحث الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
برسم هذه الشجرة من خلال تنظيمي وترتيبي لأسماء الأسرة وسنوات وفاتهم التي هذا اجتهاد خاص حيث قمت  -1

 استخرجتها من كتب التراجم والطبقات.
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 :المبحث الثاني 

 بمكّة المكرمة المغربيةة الأسر العلمي
العلماء من جميع  إليهان تستقطب أ ة والدينيةبحكم مكانتها العلميأيضا  استطاعت مك ة

بيّ علماء المغرب  -من خلال المصاهرة-جوارهم للبيت العتيق تكو نت . ونتيجة أقطار الدنيا
اهتم أفرادها  مثلما حصل في مبحثنا السابق بالمدينة المنورةعلمية  اأسر  مك ةوأهل  الإسلامي

 ،نشاطا فكريا وثقافيا والمسجد الحرام ك ةواستطاعوا أن يضفوا على الحياة العلمية بم ،بالعلمكذلك 
لما لها من أهمية بالغة تدخل  ع المكيعلى هذه الفئة من المجتمفي مبحثي هذا وقد سلطت الضوء 

في مك ة والمدينة معا فهما شيئان متلازمان لا نستطيع  لمغاربةالموضوع المتعلق بنشاط افي صلب 
في هذا المبحث بسط حديثي عن نشأة الأسر العلمية  ذكر واحد دون ذكر الآخر معه، وسأحاول

أهم هذه الأسر المغربية من و ببلاد مك ة، وامتدادها التاريخي والحضاري ، ذات الأصول المغربية فقط
آثروا  بمكة مثلمااورة المج المغاربة قد آثروا معلوم أن   وكما هو. "" و"أسرة الفاسي"أسرة القسطلاني

مك ة كان يفوق  فيد المغربي الملفت للانتباه هو نسبة الوجو أن   غير ،أيضا الجوار بالمدينة المنورة
 . قداسة المكان وعظمتهد بالمدينة بحكم و جالو 

 أسرة القسطلاني:–أولا 

عليها تبيّ  أن  جذور هذه الأسرة تنحدر من منطقة  ناحسب المرويات التاريخية التي اطلع
 1بمنطقة بلاد الجريد ليم إفريقيةامن إقوهي  ،"قسطيليه" " أوببلاد المغرب تسمى "قَسْطلَِ ينَه

 . التونسي

بن راشد القيسي  أم ا نسبهم الأول فيرجع إلى الحسن بن عبد الله بن أحمد بن ميمون
 :  لأصل واحد وفق التقسيم الآتيالأسرة فرعيّ لهذهأن   جدتو ، القسطلاني

                                                             
 .25ارجع إلى ص،  -1
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علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أحمد بن ينسب إلى أحمد بن و  :الفرع الأول  -
سنة  " قد قدم مك ة"أحمدذكر الفاسي أن  عميدها قد و ، 1ميمون بن راشد القيسي القسطلاني

وقام بالحج كان خلال فترة حكم الأيوبييّ للحجاز،   ، أي أن  مجيئه إلى الحجازهـ بنية الحج583
ومكث  ،عازما على المجاورة بها مك ةهـ 602ثم أتى سنة ، ه600 عام قبل حلولعديدة مرات 

 هـ أو619مع ركب الحجاج سنة  المجيء من مصر عاودثم وعاد إلى بلده،  ه608بها إلى غاية 
، وقد سمع منه جماعة من 2.3يحد ث بقبة الشرابوبقى بها ، المكرمة مك ةاستوطن ، و هـ620

الحفاظ، وبقي أثر أسرته العلمية يتواصل نسلا وعلما إلى ما بعد العصر المملوكي)ما بعد القرن 
 هـ(. 09

ومن ذلك ما ذكره ك ة، عن عظم شأنه ومكانته بم وتذكر لنا المصادر التاريخية مناقب دال ة
إلى  اس احتاجوا في المدينة المنورة( من أن  الن  م1298/ه698ت:) الشيخ عبد الله اليافعي

                                                             
المصري المولد  ،هو الفقيه الزاهد كمال الدين أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن الحسن القيسي القسطلاني الأصل -1

الذين سمع  منأيضا، و  ك ةسمع بم ،سمع بمصرو ، ه على مذهب الإمام مالك بن أنس تفق  حيث  المذهب، المالكي
الفقه في علمه بيّ قد جمع ل ،التدريس بمدرسة المالكية بمصر ولىوقد ت، العلامة عبد الله بن بري النحوي منهم بمصر نجد

المنذري زكي الدين أبو ، انظر) ك ةبم (هـ636 )ت:، والزهد وكثرة الإيثار مع الاقتار والانقطاع التام عن مخالطة الناس
، ج، م1984، هـ1405، 03 ،، طبيروت، مؤسسة الرسالة، بش ار عواد منذر، تح، التكملة لوفيات النقلة، محمد
، السيوطي جلال الدين، انظرو ؛ 68، 67، ص، 03، ج، العقد الثمين، الفاسي، انظرو  ؛509، 508، ص، 03

 الحلبي عيسى البابي، دار إحياء الكتب العلمية، محمد أبو الفضل إبراهيمتح، ، مصر والقاهرةحسن المحاضرة في تاريخ 
  .455، ص، 01، م ج1976، هـ1387، 01 ،، طوشركاه

حيث كان خلف البئر قب تان أحدهما سقاية العباس بن عبد المط لب وهي ، هي التي تلي قبة بئر زمزم :قبة الشراب -2
وباب قبة الشراب يقع إلى الشمال. للمزيد ، والأخرى لحفظ الأشياء الموقوفة على المسجد الحرام، المعروفة بقبة الشراب

، تح: رُشدي الصالح ملحس، دار وما جاء فيها من الآثار مكّةأخبار  أبو الوليد محمد بن عبد الله، الأزرقي، انظر
ابن ؛ 60، 59، ص، 02، ج م،1983ه، 1403، 03الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط، 

 .57، ص، رحلة ابن جبير، جبير
 .68، ص، 03، ج، العقد الثمين ،الفاسي -3
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فبدأ أهل المدينة ، أن يستسقى أهل المدينة يوما والمجاورون يوما أثناء مجاورته لها، وعزمواالاستسقاء 
واستسقى مع المجاورين ، طعاما كثيرا للضعفاء والمساكيّ فعمل هو، بالاستسقاء فلم يسقوا

 . ما دل  على صلاح حاله وورعه وحسن سريرته. 1فسُقُوا

الفرع الثاني للأسرة إلى عمر بن محمد بن عمر بن الحسن بن عبد  ينسب الفرع الثاني: -
غير أن  الفرع (، م1246/ه644)ت:2الله بن أحمد بن ميمون بن راشد القيسي القسطلاني

الأول من الأسرة نجد أن ه نال بركة التناسل والتكاثر أكثر من الفرع الثاني مثلما سنرى لاحقا إن 
 . شاء الله

 تفريعات الأسرة وانتشارهاثانيا/ 

 الطبقة الأولى )الأبناء(:  -1

وكان ، (م13/ه07عاصرت وعايشت القرن السابع للهجرة )هذه الطبقة من الأسرة قد 
"ضياء  فإن رائده بلا منازع ك ة،ة إذا ذكر علم الحديث بمالمكرمة خاص   ك ةيشار لها بالبنان بم

 . في الفصول والمباحث القادمةعلى ذكره أتي نأحد أبناء هذه الطبقة مثلما س الدين" وهو

 :د القسطلانيأسرة أحمد بن علي بن محم الفرع الأول: 

 النور (، وعليم1287/ه686أنجب أحمد ولدين اثنيّ هما محمد القطب )ت: 
 (. م1266/ه665)ت:

                                                             
 .69، ص، 03، ج، العقد الثمين، الفاسي -1
إمام مقام المالكية بالحرم الشريف. سمع بالحرم الشريف من أبى عبد الله بن أبى ، عمر بن محمد بن عمر القسطلاني -2

 وأربعيّ وكانت وفاته يوم الأربعاء رابع صفر سنة أربع، الجزء الثاني والثالث والرابع من صحيح مسلم، الفضل المرسى
، الفاسي، انظر، هـ572سنة اثنتيّ وسبعيّ وخمسمائة ، السابع عشر من شوال ومولده فيك ة، هـ بم644وستمائة 
 .371، ص، 05، ج، نفسهالمصدر 
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 بن الله عبد بن الحسن بن محمد بن على بن أحمد بن هو محمد: محمد القطب بن أحمد -1
المكي  القسطلاني العباس أبى بن بكرأبو  الدين القيسي، قطب راشد ابن ميمون بن أحمد

 : 1(م1287/ه686الشافعي)ت:

: كتابه  السهروردي الدين شهاب الشيخ ومن، الترمذي جامع البنا بن الحسن أبي من بمك ة سمع
 وعنىوأماكن عد ة،  بالكوفة أيضا سمع، كما أن ه 2التصو ف خرقة منه ولبس "،المعارف عوارف"

 . والإتقان الحفظ ذوي من فيه فكان، الشأن بهذا

 شيخ العلوم على وأنواع، والخلاف والتفسير الفقهعلم  القسطلاني الدين قطب الشيخ وقد قرأ
 .4وحد ث بعلمه في مك ة المكر مة، 3التبريزي حامد بن بشير الدين نجم الحرم
 تاج القيسي ميمون بن أحمد بن الله عبد بن الحسن بن محمد بن يعل بن أحمد بن يعل -2

المالكي  المكي المصري القسطلاني العباس أبى الشيخ الدين، أبو الحسن، بن
 : (م1267/ه665)ت:

 والنسائي داود أبى وسنن، الشافعي ومسند، الترمذي وجامع، البخاري صحيح بمصر سمع
 . الأعيان منه وسمعهناك في مجال الحديث نشط ، و والده مع كثيرة  سنيّ بها وانتقل إلى مك ة وأقام

                                                             
محمد صالح  ،تح ،لمعرفة رواة السنن والأسانيد ذيل التقييد، الفاسي، 35، ص، 02،ج، السابقالمصدر ، الفاسي -1

، 01، ج م.1997، ه1418، ص، 01 ،ة والإعلام، مكة المكر مة، طبن عبد العزيز المراد، مؤسسة مكة للطباع
 .100، 99، ص

، ن المريد للشيخ في نفسهمط بيّ الشيخ وبيّ المريد وتحكيم ارتبا الخرقة سُ لبْ  :يقول الإمام السهروردي عن المصطلح -2
يرشده ويهديه ، يتقصد شيخا بحسن ظن وعقيدة ويحكمه في نفسه لمصالح دينه والتحكيم سائغ في الشرع لمصالح دنيوية،

به في جميع فيسلم نفسه إليه ويستسلم لرأيه ويعمل ويعر فه طريق المواجيد ويبص ره بآفات النفوس وفساد الأعمال...
ودخوله في حكم الله وحكم  فيكون لبس الخرقة علامة التفويض والتسليم، تصاريفه فيلبسه الخرقة إظهارا للتصرف فيه

أحمد عبد الرحيم تح، ، عوارف المعارف، أبو حفص عمر السهروردي، انظر ،رسوله وإحياء سن ة المبايعة مع رسوله 
 . 108، ص، 01، ج، م2006، هـ1427، 01 ،ط، القاهرة، الدينية مكتبة الثقافة، السايح وتوفيق علي وهبة

 .35، ص، 02، ج، العقد الثمين، الفاسي -3
 .230، ص، 01، ج، ذيل التقييد، الفاسي -4
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 المشايخ أحد كان: "قالولعل شهادة جد  الفاسي أبلغ تعبير عن مكانته وقيمته حيّ 
 الحديث ومحبة، الجانب وليّ، الأصل وطيب، الخلق بحسن المعروفيّ، والدين بالفضل المشهورين

 . 1"الدين في والخشونة والتواضع، وأهله
 :2البركات عمر بن محمد بن عمر بن الحسن القسطلاني أسرة أبي الفرع الثاني . 

سمع أبو البركات بالحرم الشريف أجزاء من "صحيح مسلم"، لكنني لم أجد له نشاطا يذكر به، 
غير أن  شهرة أسرته ستبرز في أولاد "محمد الضياء" الذي انتشرت منه وتفرعت الأسرة الثانية، 
وقد سطع نجمها خلال القرن السابع والثامن فقط، لكن نا سنجد أن  نجمها أفل مع ذهاب عالمها 

 آخر المبحث. سنرى في الملحقهـ كما 830"محمد" سنة 
 وقد أنجب عمر التقي هذا ولدا هو محمد الضياء الآتي ذكره:

: الفقيه، 3)ضياء الدين(محمد بن أبي البركات عمر بن محمد بن عمر بن الحسن القسطلاني
 ( ـم1264/ه663:)ت. المالكي، المكي الت وزري الله الحطيم، أبو عبد إمام

 عنه روى، هْرَوَرْديالسُ  حفص وأبي، البناء ابن علي الحسن أبي منوسمع  إلى مك ة انتقل
 ك ةبمِ  ثحد  قد و  ،ك ةإمَام حطيم الْمَالِكِية بمِ  كان: "وقال عنه الصفدي .واحد وغيرُ ، الد مياطي

 . 4 صَالحا عَالما شَيخا وكََانَ 

                                                             
 .239، 238، ص، 05، ج، العقد الثمين، الفاسي -1
، الإمام أبو البركات القسطلاني المكيهو عمر بن محمد بن عمر بن الحسن بن عبد الله بن أحمد بن ميمون التوزري  -2

الجزء الثاني والثالث والرابع ، إمام مقام المالكية بالحرم الشريف. سمع بالحرم الشريف من أبى عبد الله بن أبى الفضل المرسى
المالكية وأُخبر أنه صل ى في مقام ، كان إمام مقام المالكية،  ويقول عنه الفاسي أيضا، من تجزئة أربعة، من صحيح مسلم

صدر الم، الفاسي، انظر، هـ572ومولده سنة ك ة، هـ بم644هـ. وكانت وفاته سنة 616سنة ست عشرة وستمائة 
 .371، ص، 05، ج، نفسه

 ،حيدر آباد الدكن، مجلس دائرة المعارف العثمانية بعةطم، ذيل مرآة الزمان، اليونيني قطب الدين، للتوسع في ترجمته انظر -3
، ص، 01، ج، ذيل التقييد، الفاسي، كذلك انظر،  329، ص، 02، ج، م4195، ه4137، 01 ،، طالهند

342. 
 .184، ص، 04، ج، الوافي بالوفيات، الصفدي -4
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 الطبقة الثانية )الأحفاد(:  -2

القرن الذي عرفت فيه  وهو، هذه الفئة العمرية انتشر نسلها خلال القرن الثامن هجري
الأمصار الخارجة عن حدود  علماء خاصة علماءللوكثرة حضور  ،وكذا المدينة زخما علميا مك ة

يّ والأربطة بعض المعالم العلمية كالحرممن خلال  دفعا قويامما أعطى للحركة العلمية الحجاز، 
الإجازات التي كانوا منحهم الحلق و عقدهم والمدارس التي أحيوا فيها دروس العلم عن طريق 

 . ا كما سنرى في مباحث قادمة إن شاء اللهمينشطون به

 أحمد بن علي(أحفاد الفرع الأول )

ما اطلعت  له ذرية تخلفه حسب( لم أجد م1266/ه665د )ت:ن أحمبالنسبة لعلي ب
، المكرمة ك ةوذاع صيت أبنائه بم همحمد القطب فقد كثر نسلأخوه بينما ، كتب التراجمفي  عليه 

ه  (م1304/ه704محمد الأميّ )ت:نجد أو لهم:  على سبيل المثال الذي تفر د بالإجازة من جد 
ه لأم ه تقي الدين عمر القسطلاني، حي  منه سمعث حد ث بمروياته، فأبي العباس أحمد، ومن جد 

 ،والحديث بالفقه إلمام له وكانكقطب الدين الحلبي وعلم الدين البرزالي وغيرهم،   الأعيان من جماعة
الذي كان  (م1306ه/706الحسن الكمال )ت: ، وثانيهم هو1ك ةبم بالمدرسة المظف رية وحد ث

ته جاز ، إضافة إلى إ2من شيخه نجم الدين التبريزي خرقة التصوف لبس، و بالمنهج الصوفي متأث را
ه حد ث  ك ة، حيثبم، إضافة تصو فِهِ فقد كان له أيضا اجتهاد في علم الحديث ه649في سنة  إيا 

أحمد الشرف المكنى بأبي الفتح ، وثالث الإخوة هو 3"الأربعيّ الفُراوية"بمك ة بـــــ
وبعض  ،للفراوي "المائة"و ،4ن نجيد و"الأربعيّ الفراوية"جزء ابالذي سمع  (م1313ه/371)ت:

                                                             
 .371، ص، 05، ج، العقد الثمين، الفاسي -1
 .174، ص، 04، ج، نفسهالمصدر ، الفاسي -2
 .176، ص، 04، ج، نفسه، الفاسي -3
مستخرجة من كتب الص حاح من روايات المحم دين  كتاب ضم  بيّ دف تيه أربعيّ حديثا للنبي  الأربعون الفراوية: -4

ه(، تخريج = 530، لفقيه الحرميّ الإمام محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي )ت: مسلسلا مت صلا إلى رسول الله 
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على أبي عبد الله الهمذاني وجماعة  "صحيح البخاري" 658سمع سنة و ، 1"صحيح ابن حبان"
استطاع جاور بها مدة، و  ، ثم  حد ث بمسموعاته بمك ة التي2والقاهرة وقوص من محد ثي مك ة المكرمة
 4عائشة: وابنتيّ، 3هم في بناء الحركة العلمية كسابقيه أيضاهو أيضا أن يسا

اللتيّ نشطتا في مجال علم  (م1321ه/721)ت:5وفاطمة أم الرحيم، (م1315ه/715)ت:
 الحديث كما سنرى في المبحث الثالث من هذا الفصل.

 ( أبو البركات عمر بن أحفاد الفرع الثاني)محمد 

ثلاثة  ترك خلفهمحمد ضياء الدين بن عمر التقي  بالنسبة لأحفاد الأسرة الثانية فنجد أن  
(، م1326/ه727م(، وزينب)ت:1312/ه712)ت:  "بهاء الدين"عبد الرحمان : أولاد هم

، مسلم صحيح عساكر ابن من ك ةبم سمعالذي  (م1270/ه671شهاب الدين )ت:وأحمد 
 وغيرهم، الجميزي وابن، حرمى أبى وابن، التبريزي الدين نجم الشيخمن طرف  ه642 سنة زيأج
 ضياء أبيهوفاة  بعد الشريف بالحرم المالكية ةإماممك ة، ومن المناصب التي شغلها  شيوخ من

ه 664سنة بمك ة سمع  ه، وقد671 سنةدين بهاء ال الرحمن عبد أخوهفي الإمامة  ، ثم  خلفهالدين

                                                             

 www.alukah.net/library/0058940//:https/ ه(، انظر الموقع الإلكتروني، 537=أبي المحاسن الط بسِيُّ)ت:
.، وله أيضا سداسيات الفراوي، وسباعيات الفراوي المسم اة "أحاديث محمد بن هشام بن 01،03،2021بتاريخ: 

 ملا س النُميري.
، 244، ص، 01، ج، الدرر الكامنة، حجربن انظر كذلك ا) 127، 126، ص، 03، ج، العقد الثمين، الفاسي -1

245) . 
 .245، ص، 01، ج، صدر نفسهالم، ابن حجر -2
 ".ك ةاسهامات الأسر العلمية المغربية بمل ذكرها في المبحث القادم حول "سأحاو  -3
ثة سمع عليها محمد الواني سنة  -4 بسماعها من أبي عبد هـ جزءا فيه سداسيات أبي عبد الله الداري تخريج السلفي 715محد 

مؤسسة الرسالة، بيروت، ، في عالمي العرب والإسلام أعلام النساء رضا،كحالة عمر ،  الله محمد الإسكندري. انظر
 .185ص،  ،03، جم 1959ه، 1379ط، 

 .136، ص، 02، ج، الدرر الكامنة، بن حجرا -5

http://www.alukah.net/library/0058940/
http://www.alukah.net/library/0058940/
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 ةإماموبعد وفاة أخيه السابق تولى  مكانه في ، 1به وحد ث، مسلمبن عساكر "صحيح امن 
 . 2سجد الحرامالمالكية بالم

 الطبقة الثالثة من أسرة القسطلاني: -3

، وسنقتصر لمواصلة مشعلها كبقية الأسر الأخرىالعلم استطاعت الأسرة توريث أبنائها 
المرموقة والمعروفة، أم ا الشخصيات الحديث فيما يلي على العلماء البارزين ذي المكانة العلمية 

 .وإن اقتضت الحال ينظر إلى شجرة النسب في آخر المبحث ،أشير إليها دون تفاصيلالأخرى س

 أبرز شخصيات الأسرة العلمية خلال القرن الثامن هجري

 (م1304/ه704:أبناء محمد الأميّ )ت: الفرع الأول : 

وسأقتصر على ذكره  ،3(م1321/ه721)ت:حفيد قطب الدين القسطلانيمحمد الزين 
 الطبري العز من فقد سمع التاسع هجري،إلى ما بعد القرن  من نسلهتتواصل  الأسرةكون لفقط 
، القطب القسطلانيجد ه أبيه  ك ة، ومنهمجماعة بم من وسمع عليه سمعه ولعله، الترمذي بعض

وقال ، رواية يحي بن يحي "الموطأ" الأميّومن أبيه ، المحب الطبري الذي سمع منه سنن أبي داود
، وأضاف الفاسي أن ه مات عن تسعة أولاد ذكور ،4"كان من بيت علم وفضل": عنه الذهبي

 . جل هم موجود في الشجرة التي تختم هذا المبحث والبعض الآخر ذكره الفاسي في عقده

 (م1312/ه712أبناء عبد الرحمن بهاء الدين )ت:: الفرع الثاني : 

(، وخليل )ت: م1336/ه736الرحمن بن محمد الضياء ثلاثة أبناء هم عبد الله )ت: لعبد 
لكنني سأركز على شخصية خليل المالكي  ،(م1361/ه760(، وزينب )ت: م1361/ه760

 وحمل عنه طلبة العلم علوما مثلما هو آت. ،كونه ذاع صيتهل
                                                             

 .158، ص، 03،ج، العقد الثمين، الفاسي -1
 .405، ص، 05، ج، المصدر نفسه، الفاسي -2
 .421، ص، 01، ج، ذيل التقييد، الفاسي -3
 .214 ص، ،04، ج،الدرر الكامنة، بن حجرا -4
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المكي المالكي  (م1361/ه760)ت: خليل بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر القسطلاني
وشيخ الحرم ، المالكية بالمسجد الحرام مإما: أبو الفضل ضياء الدين بن بهاء الدين بن ضياء الدين

 .1وبركته

، وسمع بها من أعلامها كالعماد الطبري والقسطلاني والفخر التوزري ،هـ688سنة  ك ةولد بم 
ف عن الشريف أبي عبد وأخذ التصو  ، وبالمدينة على العفيف الدلاصي الذي قرأ عليه بالروايات

من  ما جعله ينال حظوة الخاص والعام كيف لا وهو ،وصحب العديد من الصالحيّ، الله الفاسي
نى . وقد أث2وصفه ابن الجزري بشيخ المالكية والمحدثيّ بالحرم الشريف ،والمدينة مك ةكبار علماء 

وانتفع به أعظم الانتفاع واستفاد تاج المفرق، في رحلته المشهورة ثناء منقطع النظير البلوي  عليه
 . على حد قوله 3ةوسمع عليه وأجازه جميع ما يحمله ويرويه إجازة مطلقة عام  ، بالالتزام له والاتباع

 أخو: (م1336/ه637)ت: عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر أبو البركات
ومن الشريف أبي عبد ، سمع من الرضي الطبري جزءا من الترمذي، الشيخ السابق خليل المالكي

وقد ذكر العفيف بن المطري أنه ناب ، الله الفاسي بالمدينة المنورة كتاب "العوارف" للسُهْرَوَردي
 . 4وكان رجلا فقيها مباركا ،الإمامةفي عن أخيه 

 أهم   فيما يلي التركيز علىأحاول سبعد هذه الاستفاضة في تراجم الطبقة الثالثة 
الفرع الثاني من الأسرة سيغيب  لأن  ، شخصيات وتراجم الطبقة الرابعة من الأسرة للفرع الأول

                                                             
 ،، طدار الغرب الإسلامي، محمود الجليلي، تح، درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة، المقريزي تقي الدين -1

، 333، ص، 10، ج، النجوم الزاهرة، برديابن تغري  ؛63، 62، ص، 02، ج، م2002، هـ1423، 01
 .104، ص، 01، ج ،وجيز الكلام، السخاوي، 22، 21، ص، 02، ج التحفة اللطيفة، السخاوي

 ،برجستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ج. ،تح ،غاية النهاية في طبقات القراء محمد أبو الخير، ابن الجزري -2
 249، ص، 01 ج،م.2006، 01

 .314، ص، 01، ج، تاج المفرق، البلوي -3
 .200، ص، 05، ج، العقد الثمينالفاسي،  -4
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استمرارها عدا شخصيّ  على الطبقات ما يدل   وأذكره لعدم وجود معلومات في كتب التراجم 
وعمر بن ، م(14ه/08بن عمر التقي)ق  بن الضياء اثنيّ هما جمال الدين بن أحمد بن أحمد

 . فقط م(1363ه/765)ت: بن الضياء بن عمر التقيعبد الله بن عبد الرحمان بهاء الدين 
  )من أبناء الزين بن محمد الأميّ(الطبقة الرابعة من الأسرة:  -3

أحمد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن (: م1355/ه754)ت: محمد إمام الدين
  1من الرضي الطبري والفخر التوزري" سنن أبي داود"و، رواية يحي بن يحي "الموطأ"سمع  القسطلاني

"، وأجاز له بي داودأسنن "شيئا من -الفاسيالتقي شيخ -فسمع منه ابن سكر بمك ة وحد ث 
 . 2إلى اليمن اكتسبها من تجارته ثروة ومالإضافة إلى جانبه العلمي كان تاجرا ذا 

علي بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي (: م1360/ه759ت:) علي نور الدين
ها في الفقه المالكي  فقيها، لكونه متحص لا على إجازةكان من أهل العلم :  3القسطلاني أجازه إيا 

ابن بعلمه في مك ة وسمع منه الشيوخ ك وقد ح دث، الفخر التوزري جد ه أميّ الدين القسطلاني
 . 4مك ة النجم الطبري قاضي ، هذه المكانة العلمية أه لته ليكون صاحبسكر

  القسطلانية:طبقة عالمات الأسرة 

وأبليّ بلاء حسنا بفضل ما ، لم تخل هذه الأسرة من نساء فضليات استطعن فرض أنفسهن
المكرمة من  ك ةخاصة بم التلقي من أفواه من جلسن إليهم أوتيّ من علم عن طريق الإجازة أو

 : ذلك

                                                             
وقد زاد الفاسي في ذيل التقييد أنه سمع من عمته أم فاطمة وعائشة ابنتي القطب القسطلاني سداسيات الرازي وغير ، 1

لاصي وابن تيمية وغيرهم، ذلك ، ج، ذيل التقييد، الفاسي، )انظرللمزيد ، وأن ه أجاز له البدر بن جماعة والعفيف الدِ 
 (.440، ص، 01

 .228، ص، 04، ج، الدرر الكامنة، السخاوي -2
 .185، ص، 03، ج، ذيل التقييد، الفاسي -3
 .235، ص، 06، ج، العقد الثمين، الفاسي -4



 بلاد الحجازالأسر العلمية المغربية في                                            الفصل الثاني

145 
 

 من أصول  2بنت القطب القسطلاني عائشة، وأختها 1فاطمة بنت القطب القسطلاني
الفرع الأول للأسرة، وقد اشتهرتا بمدارسة علم الحديث بمك ة، إضافة إلى منحهما الإجازة 

التي أخذتاها من أبيهما القطب  3العلمية للعلماء والطلبة، وإلباس خرقة التصو ف
 القسطلاني. 

 727)ت:عمر القسطلاني بن عمر بن محمد بن نت الضياء محمدزينب ب 
   (م1326/ه

هي من أصول الفرع الثاني للأسرة، ذكر الفاسي عبارة "وما علمتها حد ثت "لكن  ابن رافع 
ا أجازت لهم1374ه/774بن هجرس السلامي)ت:   . 4( ذكر في معجمه، أنه 

   

 

 

 

                                                             
، ص، 03 ، ص،الدرر الكامنةابن حجر، ، 286، ص، 08 ج،، العقد الثمين، الفاسيعند اط لع على ترجمتها  -1

 ،م1959 ه،1379 ،ط ، بيروت،، مؤسسة الرسالةفي عالمي العرب والإسلام أعلام النساء؛ كحالة عمر رضا، 227
 .96، ص، 04ج، 

 .185، ص،03ج، ، المرجع نفسه، كحالة، 702، ص، 08 ج، العقد الثمين، الفاسي، اط لع على ترجمتها في -2
ا ألبست حفيدها م -3 هـ( الخرقة. 776، مام الدين أحمد بن محمد بن محمد بن القطب )تإثلا عائشة القسطلانية نجد أنه 

 (355، ص ،01، ج ،الدرر الكامنة، ابن حجر، )انظر
 .235، ص، 08ج، ، العقد الثمين، الفاسي -4
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 1( للهجرة09-08-07خلال القرون ) مكةّشجرة عائلة القسطلاني التي نشطت ب

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
المكرمة خلال العصر  مكّةعلم الحديث في "، استعنت في رسم شجرة النسب برسالة صالح يوسف معتوق المعنونة بـ -1

 .178، ص، "المملوكي
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  ثانيا أسرة الفاسي:  -2

 أصولها:

على ما ذكره  معتمدا في ذلك  إلى الحسن بن علي بن أبي طالب يرجع نسب الأسرة
موجود في كتابه ذيل التقييد حينما  واعتمادا على ما هو ،صاحب العقد الثميّ عن نسب أسرته

بن  1عبد الله بن إدريس ...إلى أن يصل إلىمحمد بن أحمد بن علي بن محمد : ترجم لنفسه فقال
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 

2. 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن  من بلاد المغرب هو الأسرة إلى الحجاز وأول من نزل من
استوطن ثم   للحج ، حينما قدمها هـ686كان ذلك سنة   ،4أبو عبد الله الفاسي 3الحسني الإدريسي

ه، وأخذ وأولاد جماعة من شيوخها العلماء هو نوسمع بها ع ،هـ687في السنة التي تليها أي  مك ة
محمد  (، الفقيه أبوم1295/ه694المكي)ت: الطبريعنهم العلم من أمثال الشيخ محب الدين 

، واستمر  في تحصيله 5والوافدين إليها ك ةعبد الله بن عب اد إضافة إلى بعض العلماء المجاورين لم

                                                             
ويضيف صاحب الطبقات أن  ، هو أول من بنى مدينة فاس )المغرب(، إدريس هذا حسب كتاب جمهرة أنساب العرب -1

ليفي ، وعناية ، تحجمهرة أنساب العرب، ابن حزم الأندلسي، انظربناء عبد الله بن الحسن بن الحسن، إدريس هذا من أ
 . 43، ص، م.1948، هـ1368 ،ط، دار المعارف بمصر، بروفنسال

 المكرمة مكّةعلم الحديث في  صالح يوسف، معتوق، وانظر؛ 101، 100، ص، 01، ج، ذيل التقييد، الفاسي-2
أبو ضيف مجاهد  ،في فرع الكتاب والسنة، إشراف أدرسالة دكتوراه ، ه(923-ه648خلال العصر المملوكي )

 . 183، صهـ.1407كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الكتاب والسن ة بقسم حسن، 
 .181، ص، 04، ج، الدرر الكامنة، هـ. )ابن حجر719وتوفي في صفر سنة ، هـ644ولد في سنة مك ة، نزيل  -3
وهي مدينة ، ةتبالمغرب في أقصاها تقارب سببلدة ، وهذه نسبة إلى فاس، بفتح الفاء وفي آخرها السيّ المهملة، الفاسي -4

على مذهب الإمام مالك بن أنس وهي على طرف الأندلس ، عظيمة يسكنها الصالحون وعامتهم من حفظة القرآن
الفاروق الحديثة ، عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني، تصحيح وتعليق، الأنساب، سعد عبد الكريم وأب السمعاني، انظر)

 .(132، 131، ص، 10، ج، م1977، ه1397، 01 ط،، شرللطباعة والن
 .372، ص، 02، ج، العقد الثمين، الفاسي -5
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  فيما بعد، ثم  انتقل إلى المدينة المنورةنبوغه فيه وارتقاؤه لمرتبة "المحد ث" بمكة العلمي هذا حتى 
أمثال المحد ث عز الدين الزرندي نزيل من في العلم  جمعوحد ث بها ببعض مروياته واستفاد منه 

  .1الحرم النبوي

 : الطبقة الأولى من الأسرة

محمد أبو الخير : كان لأبي عبد الله الفاسي خمسة أبناء ثلاثة ذكور هم
 يعل، و (م1353/ه753ت:أحمد أبو المكارم )، و ـ(م1346/ه747ت:)
وفاطمة الثانية ، (م1327/ه727بعدت: وابنتيّ فاطمة الأولى )، (م1369/ه769ت:)

أبوعبد الله على تعليمهم حتى وصل بهم إلى مصاف هم أبو وقد حرص  ،(م1370/ه770)بعد 
أسرا استطاعت مواصلة امتدادها العلمي  مك ةمع أهل  اتهممصاهر . وكو نوا بفضل العلماء

 .جرييّ كما سنرىالهوذلك خلال القرن الثامن والتاسع  ،والحضاري وحتى الاجتماعي

حصاء من كان له في إ تُ وقد وف ق ،المجال العلميومن أبناء الأسرة الذين ذاع صيتهم في 
بقي مجاورا بها  هاجر إليها مدة أو أوأحدهم وحتى المدينة التي ربما ولد بها  ك ةحضور ونشاط بم

 : إلى إن وافاه الأجل ومنهم

 بن أبي يبن محمد بن أحمد بن عل محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمنأبو الخير 
 :(م1347/ه747)ت: بالمحب الملقب، المالكي المكي، الفاسيعبد الله 

على يحيى محمد  هوالد ضوربح- "جزء ابن عرفة"و، للجيلاني "أربعيّ المحمدين" ك ةسمع بم
صحيح "و" البخاريصحيح "، وسمع "السنن الأربعة"و، الصحيحيّ" التوزريوعلى الفخر  الطبري

أيضا وسمع ، والقادميّ إليها مك ةمن شيوخ  غيرهمو  ،والرضى الطبرييّ الصفيعلى  "ابن حبان
الزرندي الحسن  بنالمحدث عز الدين على و ، على والده يللسهرورد "العوارف"بالمدينة كتاب 

وقد  بمك ة، ثد  أصبح يحوتدر ج في سلم الارتقاء المعرفي حتى . في مجال الحديث النبوي وغيرهما
 . الفاسيين ، تقى الدالحرم روى عنه ابنه مفتي

                                                             
 .366، ص، 02، ج، السابقالمصدر ، الفاسي -1
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 ك ةوايات بمبالر   لاصيالد ِ تلا على مقرئها العفيف أم ا فيما يخص  مجال القراءات فقد 
. العلوم فيه وتفق  ، الشيخ أبى عبد الله محمد بن إبراهيم القصرىقرأ على وعلى ، وسمع منهالمكرمة 

وذكر أن   في كتابه" تاريخ المدينة المنورة" أثنى عليه ابن فرحون قد و ، وسمع منه جماعة من الأعيان
اشتغل في فدر س و  مك نه ذلك من التدريس والإلقاء والإفادة  بالمذهب المالكياشتغالاله 

  .1التدريس

أبو المكارم ، بن محمد بن أحمد بن على الحسنى محمد بن محمد بن عبد الرحمنأحمد بن      
 :2(م1353/ه753)ت:المكي الفاسيبن أبى عبد الله 

 "الترمذيفضائل "و ،للقسطلاني "الفصول"و ،للسهروردي "العوارف" :أبيهى سمع عل        
عن أبى عبد و ، "النسائيسنن "و "صحيح مسلم"التوزري على الفخر سمع و ، "يالبانياسجزء "و

وعلى غيرهم من الشيوخ القادميّ  ،القسطلانيالقطب  بنتياوعلى فاطمة وعائشة ، قطرالبن  الله
 . 3مك ةإلى 

 عبد أبي الشريف بن أبو الحسن الدين نور الشريف، عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن علي
  (:م1369/ه769)ت: الفاسي، المكي الله

)ذو الأربع سنوات( صبيا والده  أحضرهو ، ك ةبم الس ويقة من مظف ر ه، بدار708 سنة ولد       
 "مسلم صحيح"و" الموطأ"قرأ إلى شيوخ مك ة، فلازم سماع الحديث بمك ة من أفواه العلماء حيث 

 مسندو"  الرضى وأخيه الطبري الصفي على "البخاري صحيحو"، التوزري الدين فخر الشيخ على
أيضا  عليه وسمع، فقط الرضى   على "حب ان ابن صحيح"و"، الحديث اختلاف"و"، الشافعي

 وعلى"، الثقفيات"و" النسائي"و" داود أبى سنن"و"، الترمذي جامع"و"، البخاري صحيح"

                                                             
 .115، 114، ص، المنورة ريخ المدينةتا، ابن فرحون -1
 .109، ص، 03، ج، العقد الثمين، الفاسي -2
 .252 ، ص،01، ج، التحفة اللطيفة، السخاوي -3
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 من غيرهم وسمع على "،للسهروردي العوارف": والده وعلى"، القشيري رسالة" الدلاصي العفيف
 .1هذا في جانب تلقي علم الحديث إليها والقادميّ مك ة شيوخ

 قدطيلة مكوثه بمك ة، و طلبة العلم د في علم الحديث وأسماء رجاله وأسانيده يفي هنجد         
ما تجدر و . 2وغيرهما الهيثمي وأبو الحسن، العراقي أبو الفضل الحافظان بمكة لزمه في السماع

 من بالقليل حد ثلكن ه  ،الإشارة إليه ها هنا أ ن ه رغم ما تلق اه من كم ٍّ هائل في علم الحديث
، وممن كان له الفضل في إدراجه للتدريس 3ك ة طبعا لسبببم التحديث عن لتوقفهفقط،  مروياته

، وهذه دلالة على أن  تجار مصر آنذاك 4)أحد تجار الكارم(بالحرم المكي هو بدر الدين الخروبي 
م كانوا على قدر عال من العلم والثقافة، ومن  كانت لهم وجاهة ونفوذ عند أمراء الحجاز، لأنه 
المواظبيّ أيضا على حضور المجالس العلمية بمصر والحجاز، إضافة إلى ذلك كانوا يساهمون بالمال 

تماعية والثقافية، وتشييد المساجد ومساعدة المحتاجيّ من أمثال نور لأجل الارتقاء بالحياة الاج
، أفلا يحق له 5الدين علي الخروبي أخو السابق الذي ساهم بألف درهم فضة لعمارة الحرم المكي

 التوسط لتوظيف علي الفاسي في الدرس بالحرم المكي.
                                                             

درر ، المقريزي ؛237، 236، ص، 06، ج، العقد الثمين، الفاسي ؛186، ص، 03، ج، ذيل التقييد، الفاسي -1
 .501، 500، ص، 02، ج، العقود الفريدة

 .187، ص، 03، ج، ذيل التقييد، الفاسي -2
المحد ث خليل بن عبد الرحمن القسطلاني المالكي  كان احتراما وإجلالا لشيخه  مك ةالسبب في امتناعه عن التحديث في  -3

، هو أولى بذلك أي أولى بالتدريس منه فقدم شيخه على نفسه، فقال صاحب الترجمة، وقتها مك ةالذي كان محدث 
لا كما نراه اليوم ، لى نفسهوهذا الموقف يقدم لنا صورة رائعة لطالب العلم الذي يعلي من قدر شيخه ومعلمه ويؤثره ع

 (.236، ص، 06، ج، العقد الثمين، الفاسي، من سوء الأدب أعاذنا الله من ذلك. )انظر
لكن هم في الأصل من بلاد الكانم الإسلامية ، هم فئة من التجار السودانييّ المشهورين ببيع البهارات الهندية، تجار الكارم -4

وبقيت هذه الصفة من الكلمة ، ثم  حُر فت الكلمة من الكانم إلى الكارم فيما بعد، الجزائرالواقعة قرب بحيرة تشاد جنوب 
 . (32،ص، 04، ج ،صبح الأعشى، القلقشندي، للمزيد انظر)تلازمهم 

، تجار الكارم ودورها في تحقيق التواصل الحضاري بين مصر والعراق في عصر المماليك، القحطاني منيرة بنت مدعت -5
 .17، ص، 2016ديسمبر ، ، جويلية31، 30، ع، 15، مجور )مجلة علمية محكمة( مجلة عص
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هام ة بمك ة د وظائف تقل  ( الذي م1369/ه769نعود إلى علي بن محمد الفاسي )ت:       
الفاسي هذا أنه كان علي  ، غير أن  الملاحظ علىكما سنرى في المبحث القادمالقضاء والنظارة  ك

ا بل كان مهتم   ،تدوينه للمؤلفات تذكر لنا كتب التراجم والطبقاتلم حيث  كوالده أبي عبد الله،
لفاسي من الرجوع إليها أثناء ترجمته االمؤرخ التقي  عليها الأمر، الذي مك ن حفيدهبتدوين التعاليق 

 .1هلمعاصري جد  

 : الطبقة الثانية

أحمد شهاب "و "منصورة" ثلاثة شخصيات همعلى في هذه الطبقة سأرك ز في دراستي       
، والثالث هو "عبد الرحمن بن أبي الشهير علي بن محمد السابق مك ةث من أبناء محد  " الدين

تقي : الشهير مك ةة أحمد الشهاب والد مؤرخ خاص  متمي ز، سهام علمي إ الخير"، فقد كان لهم
 ، وعبد الرحمن بن محمد. الدين الفاسي

تدعى أم عبد : بن محمد بن عبد الرحمن الفاسي منصورة بنت الشريف علي بن محمد -1
وهو من  ها أبو عبد الله محمد بن علي بن يحي الغرناطيها لأم  جد  ، وتسمى فاطمةالله المكية 

 ، سنراه في مباحث قادمة.وذاع صيته بها ك ةعلماء المغرب المجاورين بم

ومصر والشام  مك ة، وحص لت على الإجازة من علماء ك ةهـ بم733كانت ولادتها سنة   
 ك ة،كأبي بكر الرضي وزينب بنت الكمال، واستطاعت هي الأخرى الإسهام بنصيبها المعرفي بم

المكرمة، وكان التقي الفاسي ممن  في مك ةالعلم  من خلالهافكانت لها مشاركات علمية ور ثت 
 . 2نال أجازتها

                                                             
، إشراف رسالة دكتوراه في التاريخ الإسلامي، تقي الدين الفاسي ومنهجه في التدوبن التاريخي، الدامغ فهد عبد العزيز -1

، هـ1412، سنة، السعودية ،أم القرى لوم الاجتماعية بجامعةكلية الع،  قسم التاريخ والحضارة، أحمد غنيم أبو سعيد، دأ
 .60، ص

 .318، ص، 08، ج، العقد الثمين، الفاسي -2
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 عبد بن محمد بن علي بن أحمد: أحمد الشهاب أبو العباس والد تقي الدين الفاسي -2
 (:م1419/ه819)ت:المكي أبو العباس الدين شهاب القاضي ،الرحمن

 في ذن، أخذ الإالنحوي المكي المعطي عبد بن العباس أبي لشيخبا والنحو الفقه في تشي خ   
 .المراكشي المغربي موسى الشيخمن  الإفتاء

شارك والد التقي الفاسي في مجالات عديدة في الحديث والقضاء وغيرها من الأمور التي        
أبو العباس  جاورقد و  المرتبط بتأثيرهم العلمي في الحجاز. تتطل ب شرحا أرجئه إلى مبحثنا الموالي

دائح نبوية بم مك ة، كما أن ه أتحف وقضاتها ولاتها عندخاص ة  مكانةت له وكان كثيرة  أوقاتا بالمدينة
 اول الإشارة إليها في حينها.سأح للمصطفى 

 حسن بن عجلان مك ةومما يحسب لأبي العباس وولده التقي الفاسي، هو مصاهرته لأمير        
في صقل شخصية ابنه العلمية والسياسية فع الة مساهمة  تلك المصاهرةكان ل، ف1في ابنته أم هانئ

والحجاز  ك ةمكانته الاجتماعية بم، و شخصية التقي الفاسيفي معنويا  أثرا لهاكان و  ،أيضا فيما بعد
 كل ها.

 :(م1405/ه805)ت: عبد الرحمن بن محمد أبي الخير الفاسي -3

خلال القرن الثامن الهجري، كان متصو فا زاهدا، ونلمس  من علماء وفقهاء الحرم المكي  
ه والده أبو الخير خلال سنة  ه، إضافة إلى تصو فه 747ذلك من خلال الخرقة التي ألبسها إيا 

منذ الصغر نجده أيضا يهتم بالحديث والفقه معا أثناء بدايات تعل مه أي منذ الخامسة من عمره، 
والفقه معا حيث قرأ "أحاديث مسند ابن عباس" من مسند فنجد والده يقحمه في علم الحديث 

، و"جامع الترمذي" على القاضي عز الدين ابن جماعة 2الإمام أحمد بن حنبل على ابن النحاس
وشهاب الدين أحمد الهكاري وغيرهما، وقرأ الفقه أولا على والده الذي سمع عليه بعض "الموطأ" 

عد تفق ه بخليل القسطلاني المالكي، وموسى المراكشي المالكي برواية يحي بن يحي الليثي، ثم  فيما ب

                                                             
 .208، ص، 01، ج ،التحفة اللطيفة، السخاوي -1
 .58، ص، 05، ج ،العقد الثمين، الفاسي -2
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ان القاضي شهاب الدين ، وك1الذي أطال ملازمته لسنيّ، وتصد ر بعد للفتوى والتدريس بمك ة
، وكذلك الإمام السخاوي سمع 2( ممن نال حظوة التفق ه عليه بمك ةم1427/ه827النويري)ت:

 .3به في معرفة المذهب المالكي منه "الموطأ" وغيره، وقال أن ه انتفع

 الطبقة الثالثة: 
إسهاماتهم خلال القرن الحياة العلمية بمك ة والمدينة من خلال وهم الذين حملوا المشعل وأناروا 

عبد أبناء و  ،(م1395/ه796)ت: بن أحمد أبو المكارم محمد الوليمن أبناء التاسع للهجرة 
، وأبناء أحمد الشهاب بن علي (م1405/ه805الرحمن بن محمد أبو الخير )ت:

( سأقتصر في الدراسة عل اثنيّ المشهورين من أبناء أحمد الشهاب فقط، م1420ه/819)ت:
 : كما سيأتيوباقي العلماء سأكتفي بذكر الاسم مع الصفة أو اسم الشهرة لديه بمك ة  

 :(م1395/ه796أبناء محمد الولي بن أحمد أبو المكارم )ت:أولا: 
( غير أني  م1426/ه827)ت: د أو لهم المحيوي عبد القادرالمغاربي نج لمِ اأبناء هذا العمن        

ا ذكره في القضاء بمك ة إذلم أجد له نشاطا علميا ماعدا استخلاف أخيه عبد اللطيف الآتي 
( الذي سمع من شيوخ عصره، ما أه له م1452/ه853غاب، والثاني هو عبد اللطيف)ت:

ه، واستطاع أن ينظ م 806لإمامة المقام الحنبلي بعد وفاة ابن عم ه علي بن عبد اللطيف سنة 
العلوم التي لنا التقي بن فهد مصن فا ضم  فيه مشيخة السابق، دل  ذلك على سعة اطلاعه على 

أخذها عن مشايخه، لعل  هذا المخزون العلمي ساهم في اعتلائه منصب القضاء بمك ة سنة 
كون هذا المنصب لا يتولاه إلا المقرئ الحافظ الفقيه المحد ث الأصولي كما هو معلوم   -ه809

 ثم  ألحق به قضاء المدينة المنورة -لأن ه منصب سام يشبه منصب الحاكم إن صدق التشبيه
هـ واستمر فيهما إلى أن وافاه أجله، ثم  خلفه من بعد وفاته ابنه عبد القادر )ت: 747سنة

(، وقد اشتهر أيضا باسم القاضي الحنبلي أو بقاضي الحرميّ الحنبلي لأن ه الثاني م1496/ه898
                                                             

 .58، ص، 05، ج ،السابقالمصدر ، الفاسي -1
الهيئة المصرية العام ة ، د. محمد محمد أميّ، تح، بعد الوافيالمنهل الصافي والمستوفى جمال الدين، بن تغري بردي  -2

 .401، ص، 1984، ط، للكتاب
 .149، ص، 04، ج، الضوء اللامع، السخاوي - 3
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 ه ـأضيفت755بعد والده عبد اللطيف الذي أسندت إليه مهم ة تولي قضاء مك ة أولا، ثم  في سنة 
، وكان إماما 1إليه مهم ة قضاء المدينة فأصبح أول مغربي يولى  قضاء الحرميّ معا وفي آن واحد

مقرئا، حيث أخذ القراءات السبعة عن شيخه عمر الحموي النجار، ولشد ة علمه وذكائه أسندت 
، وساهم في تفق ه العديد من الأعيان 2فية، ثم  بالمدرسة الأشر البنجاليةلمدرسة إليه مهمة التدريس با

 في الفقه والعربية والمعاني والبيان والقراءات، أضف إلى ذلك توس عه في النظم والنثر.
 (:م1405ه/805حمن بن أبي الخير محمد الفاسي)ت:ثانيا: أبناء عبد الر 

لم أعثر في كتب التراجم والطبقات على نشاط لأبناء عبد الرحمن عدا ابنه محمد أبو عبد       
( الذي وجدت أن ه حد ث بالإجازة عن شيوخه، وأن ه أولى عنايته م1422/ه823الله)ت: 

واهتمامه بالفقه الذي أخذه عن والده وعن الشيخ موسى المراكشي، وأحيانا كان المراكشي يخلفه 
 3تصديره بالمسجد الحرامفي 

 (م1433/ه832)ت: محمد التقي بن أحمد الشهاب -1
  (م1421/ه822)ت: الشافعي المكي الفاسي علي بن أحمد بن اللطيف عبد أبو الشفاء -2

 سنة الحرام المسجد من الحنابلة مقام في التراويح به وصلى بمك ة، القرآن وحفظ دجو          
فلازم العز بن جماعة في الفقه والأصليّ والتفسير والعربية  العلم درس على أقبل ثم ه،791

انتفع بالفقه و  به في الفقه وغيره، انتفعف كثيرا  ظهيرة بن لازم الجمال، ثم  4والمعاني والبيان والمنطق
 وكان وأفتى بالحرم در س، فالتدريس بالحرم الشريف في ذنالإ منحه الذي الأبناسي من شيخه

 بالمدرسة الإعادة ح لتوليش ِ رُ والكتابة، ولشدة براعته ونباهته  والفهم والتدريس الإفتاء في مجيدا
 .5بمصر كونه كان  يستطع مباشرتها لكن ه لم المجاهدية

                                                             
 .52، ص، 03، ج، التحفة اللطيفة، السخاوي -1
 .53، ص، 03، ج، المصدر نفسه، السخاوي -2
 .40، ص، 08، ج، الضوء اللامع، السخاوي، 114، ص، 02، ج، العقد الثمين، الفاسي -3
، 01 ،، طبيروت ،، دار الكتب العلميةلجنة من العلماء، راجعه، طبقات المفسّرين، الداوودي شمس الدين محمد -4

 .352، ص، 01، ج، م1983، هـ1403
 .322، ص، 01، ج، نفسه المصدر، السخاوي -5
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 . 1 ( للهجرة09-08خلال القرنين ) كّةبم شجرة عائلة الفاسي التي نشطت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، صالح يوسف " لصاحبهاالمكرمة خلال العصر المملوكي مكّةعلم الحديث في "، استعنت في رسم الشجرة برسالة -1

 .186، ص ،معتوق
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 المبحث الثالث 

 في الحجاز المغربيةالإسهامات العلمية للأسر 

 إسهامات الأسر العلمية في المدينة المنورة -1

 أولا: إسهامات أسرة ابن فرحون: 

استطاع علماء هذه الأسرة العلمية وضع بصماتهم، وتدوين تراثهم بأحرف من ذهب  
أبي  طيلة قرنيّ من الزمن، وأقصد بذلك القرن الثامن والتاسع هجرييّ، واستنادا إلى حديث

إن  العلماء ورثة الأنبياء، وإن  الأنبياء لم يورثوا ...الذي يقول فيه " النبي  عن 0الدرداء 
ا ورثوا العلم فقد استطاعت نخبة هذه الأسرة العلمية إثراء الحياة العلمية  1"..دينارا ولا درهما وإنم 

بالمدينة بزاد وفير من المعارف الشرعية المتنوعة، كعلم القراءات والتفسير والحديث والفقه وغيرها 
من العلوم المتنوعة خاص ة في الجانب الشرعي منها، فلا نكاد نعرج على مجال إلا ونجد فذا من 

 هذا المبحث تسليط الضوء على تصدرا له أو له باع فيه. وسأحاول فيأفذاذ هذه الأسرة م
اهتم ت بتراجم المصنفات التي الكتب و من بطون  جوانب علمية معينة سعينا إلى استخراجها

بواسطة التقصي والبحث عن المعلومة وفق التصنيف الوصول إليها أولئك العلماء، واستطعنا 
 : الآتي

 ية:أ/ في مجال العلوم الدين

الحديث علوم القرآن و في مجال العلوم الدينية سطع نجم أفراد من هذه الأسرة في مجال  -
نجد مشاركة للعالم حيث وفي مجال علوم القرآن علوم القرآن وأبدأ حديثي بمجال  ،والفقه والقضاء

                                                             
دار  بعةطم، محمد فؤاد عبد الباقي، تح، سنن ابن ماجة، ابن ماجة، انظر، حديث صحيح رواه ابن ماجة في سننه -1

 (.227)حديث رقم ، 81، ص، 01، ج، د ت ط، فيصل عيسى الحلبي، إحياء الكتب العربية
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أجاز القراءات لبعض طلبته من أمثال  الذي(، م1398/ه799)ت: برهان الدين ابن فرحون
، والخجندي 1(م1418/ه819بعد )ت:الْمدني  إِبْـراَهِيم بن أَحْمد بن غَن ام البعليابن علبك 

 .2( الذي سمع عليه القراءات أيضا بالمدينةم1350/ه751)ت:إبراهيم بن أحمد
لأن   ي،البدر بن فرحون المفس ر كفيل بملء هذا الجانب العلمنجد ف ،التفسيرمجال وفي   -

قد و  ،شهادته على نفسه أكبر دليل حينما قال: "لازمت تفسير ابن عطية حتى كدت أحفظه"
آيات من  ن، وهو عبارة عن أسئلة وأجوبة ع3سم اه "نهاية الغاية، في شرح الآية" األ ف فيه مصنف

  الكريم. القرآن
  فريدة من نوعهاعلمية بشخصية  ت الأسرةتزي ن فقد النبوي وعلومه الحديثوفي مجال ،

قد لق ب و السابق، ( م1368/ه769هو عبد الله بن فرحون الملقب بالبدر بن فرحون )ت:
، وعلى ذكر هذه الشخصية الهام ة في تاريخ المدينة فقد بقاضي المدين ة ومؤرخها كما هو آتٍّ

للبدر ابن فرحون ضم ت  مشيخةالمصري )نزيل مكة( أن يجمع لنا  4استطاع الشريف ابن سكر
، إذن فهذه الشخصية العلمية استطاعت الإسهام في 5جميع مروياته وشيوخه الذين تتلمذ عنهم

                                                             
 .22، ص، 01، ج، الضوء اللامع، السخاوي -1
 .24، ص، 01، ج، المصدر نفسه، السخاوي -2
 .457، ص، 01، ج، الديباج المذهب، ابن فرحون إبراهيم -3
ين أبو عبد الله محمد بن علي... البكري بن سكر الحنفي المصريابن سكر:   -4 ولد سنة  .نزيل مكة، هو شمس الد 

سمع منه ابن حجر بمكة وقد أقرأ ، وجمع شيئا كثيرا، ما لا يحصى من خلقوسمع ، وطلب الحديث والقراءات، ه718
، ص، 20، ج ،العقد الثمين، الفاسي، ه801مات في صفر  .محبا للمذاكرة، القراءات بها. وكان ضابطا للوفيات

ابن  ؛196، ص، 80، ج، الضوء اللامع، السخاوي ؛207، ص، 20، ج ة،غاية النهاي، وانظر ابن الجزري ؛202
 .24، 23، ص، 09، ج، شذرات الذهب، العماد الحنبلي

 .406، ص، 20، ج، التحفة اللطيفة، السخاوي -5
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عن  1مشاركته في التحديث بالمدينة المنورة من ذلك أنه حد ث بالخلعياتعلم الحديث من خلال 
، 3" ، كذا تحديثه بكتاب "الأنباء المبينة عن فضل المدينة2البغوي بقراءة المحد ث نور الدين البغوي

قد حد ث به عن الرضي الطبري والشرف أبي بكر محمد بن عبد الحميد القرشي المصري الشافعي 
ه كما ذكر ذلك صاحب التحفة اللطيفة، وكِلا الكتابيّ السابقيّ 717 سنة إجازة منهما في

، وبالروضة الشريفة معهما منه أهل العلم وطلبته بمسجد رسول الله كان يحد ث بهما، فكان يس
نذكر  أيضا أين كان يعقد بهما معظم حلقاته العلمية والتدريس، وممن حمل عنه علم الحديث

-، وعبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الناصر الزين أبو محمد الصبيبي4"الزين أبوبكر المراغي"
 الرحْمن ،و كذلك نجد عبد5ه757فقد سمعا منه كتاب "صحيح البخاري" سنة  -نزيل الحرميّ

ه وسمع عليه بالمدينة المنورة كتاب "الأنباء 757الش افِعِي الذي حج  سنة  القلقشندي أَحْمد بن
 العراقي زرعة الكردي المعروف بابن أحمد أبو ، وسمع عليه بالمدينة أيضا الفقيه6المبينة"

 بالحرميّ. 8وقد اشتهر عليه كثرة السماع والشيوخ 7(م1425/ه826ت:)

                                                             
، لمؤلفه الفوائد المنتقاة الحسان من الصحاح والغرائب المعروفة بالخلعياتمصطلح يطلق على كتاب " الخلعيات:  -1

 أحمد بن حسن الشيرازي.ه( تخريج 492-405علي بن الحسن بن الحسيّ الخلعي أبو الحسن )
 .404، ص ،02، ج، التحفة اللطيفة، السخاوي -2
 هـ(. 600، القاسم بن علي بن عساكر )ت فهلمؤل   الأنباء المبينة عن فضل المدينة: هو كتاب بعنوان الأنباء المبينة -3
 .404، ص ،02، ج، التحفة اللطيفة، السخاوي -4
 .140، ص، 04، ج، الضوء اللامع، السخاوي-5
 .47 ،ص، 04، ج، صدر نفسهالم، السخاوي -6
تح، ، تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث، العراقي أحمد ولي الدين -7

 .33، ص، 01، ج، م2011، ه1432 ،01 ،، طلبنان، بيروت، دار المنهاج، عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
 .337، ص، 01، ج، الضوء اللامع، السخاوي -8
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على الرغم من كبر سن  المحد ث البدر بن فرحون لكن ه آثر منهج الترقي في سلم الوصول إلى 
 آخر انفرد أعلى مقامات المحدثيّ بالمدينة، فعن ابن أخيه إبراهيم بن علي صاحب الديباج أن ه "

والفضل في ذلك يعود إلى والده وجماعة  ،1منه سندا " أعلى بالمدينة يكن فلم الإسناد بعلو عمره
مثلما رأينا ذلك  ،2الذين تتلمذ على يديهم وأخذ عنهم علم الحديثالمنورة المدينة من علماء 
 فيما سبق.

أن أأَُجِ ل ذكرها، ودراسة مضامينها إلى الفصل  علىوكان لهذا العالم تآليف في علم الحديث وغيره 
 الأخير من هذه الرسالة. الرابع و 

 لقد كان هذا العالم فارس وقته بكل ما تحمل الكلمة من معنى في الحديث، وفي مجالات عدة.

 عَلَم آخر دو ن اسمه في باب علم الحديث هو نور الدين علي بن محمد بن فرحون -
الذي تلقى مبادئ علم الحديث من والده، ومن الشيخ المغربي الأصل  (م1345/ه746)ت:

، 3والوادي آشي وجمال الدين المطريعز الدين الزرندي وعلى الشيخ أبي عبد الله بن حريث 
، حيث ساهم مع أخيه البدر السابق في علم الحديث وكوكبة من علماء الحديث بالمدينة المنورة

ن ه "إوقد قد م لنا ابنه برهان الدين صاحب الديباج وصفا دقيقا لوالده فقال  بمدينة رسول الله 
ليس علم الحديث فقط بل  4"وأسماء رجاله ولغته كان محدثا متقنا ضابطا عارفا بضبط الحديث

انها ومجالها، وكان من جملة ما اشتغل عليه في ظكان بحرا جهبذا في علوم شتى أحاول صب ها في م

                                                             
 وما بعدها.455، ص، 01، ج، الديباج المذهب، ابن فرحون -1
 ..130في ص،  سبق الإشارة إلى ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل -2
 .124، ص، 02، ج، الديباج المذهب، ابن فرحون -3
 . 125، ص، 02، ج، المصدر السابق، ابن فرحون -4
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المشهور عند علماء الحديث. له مؤل ف في الحديث كان يشتغل  1الحديث شرحه لحديث أم زرع 
وقد أشار إليه  ،2المواعظ والأحاديث والذخائر" عليه بالمسجد النبوي كل جمعة وهو "الزاهر في

أخوه البدر في تاريخه فقال أنه اشتمل على فوائد غرائب في مواعظه كان يلقيها بالروضة الشريفة 
 .3كل جمعة بعد الصلاة بالمسجد النبوي

( فقد ذكر م1396/ه799)ت:ن فرحونان الدين ابوممن اشتهر أيضا في الحديث نجد بره 
سمع قد  (م1447/ه851)ت:الْحنََفِي   إِبْـراَهِيم بن أَحْمد الخجندي الْمدني صاحب الضوء أن  

 .4ختم الص حِيح عَلى البرهان ابْن فَرحُِونَ 
 نشطوا في مجال الفقه  ، حيثبالمدينة المنورة علماء أسرة ابن فرحون في مجال الفقه ظهر

مؤس س الأسرة وعميدها الشيخ محمد   بدايات القرن الثامن للهجرة منهم:إبان القرن السابع إلى
 يلقي دروس الفقه بالمدرسة الشهابية( الذي كان م1320/ه721)ت: بن فرحون أبو القاسم

التي اتخذها سكنا له يوم استوطن المدينة وجاور بها بعد أن ألُزمِ حضور الدروس مع بقية الطلبة 
وكم كانت دهشتهم عظيمة لما كان يكتنزه من علمي الفقه والعربية وعظُم شأنه بيّ   القاطنيّ بها

، وكان بالمسجد النبوي يشار إليه بالبنان في 5رفاقه وأحبوه ولزموه، واشتغلوا عليه بالفقه والعربية
فقيه المدينة أبو الربيع الغماري الفقه، وقد أشار إلى ذلك ولده البدر حينما تطر ق لشخصية 

                                                             
وكل زوجة ، ما مفاده أن  عشرة نساء اجتمعن : هو حديث مشهور ذكرت فيه أم المؤمنيّ عائشة حديث أم زرع -1

وقد أل ف العلماء في ذلك الكثير واستخرجوا منه فوائد عظيمة في الجانب الشرعي واللغوي ، تدلي بمحاسن زوجها للأخرى
 . 503، 502، ص، 15، ج ،فتح الباري، العسقلاني ابن حجر، انظر، أيضا

مجلة مركز بحوث ودراسات  ،الحياة الثقافية في المدينة المنورة خلال العصر المملوكي، بدر عبد الباسط عبد الرزاق -2
 .  70، ص، 05، ع، المدينة المنورة

 .249، ص، تاريخ المدينة، ابن فرحون -3
 .24، ص، 01، ج، الضوء اللامع، السخاوي -4
 .244، ص، مصدر سابق، ابن فرحون -5
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وذكر أن  أي مسألة فقهية تطرح عليه لا يبت فيها أمرا حتى   (م1314/ه714المنورة)ت:
ران معا في المسألة المطروحة، دل  ذلك على تمك نه يعرضها على الشيخ أبي عبد الله فيجتمعان ويقر  

   .2عوضا عن أبي الربيع الغماري 1وممارسته الفقه، وما يؤك د ذلك توليه درس سلار

ثم  ورثه ابنه البدر في ذلك لأنه كان عالما عارفا بالفقه الذي أخذه عن والده وعن شيخه أبي 
الأندلسي المغربي كما أشرنا إلى ذلك في ترجمته، وللإشارة هنا  عبد الله محمد بن علي الغرناطي

 شار المذهب المالكيتأن  ابن فرحون وابنه البدر كان لهما الفضل الكبير في تعزيز الفقه المالكي وان
المنورة، فأقام مدرسا  وما يدل  على علو كعبه في الفقه أنها انتهت إليه الرئاسة بالمدينة ،،3في المدينة

 .4ومتصدرا الاشتغال والتدريس بالحرم النبوي بالمدينة أكثر من خمسيّ سنة ،للطائفة المالكية

وكان لي في ظهور مذهب مالك ونشره بالمدينة عمل عظيم "ويحكي هو عن نفسه قائلا: 
، ونذكر 5"ذلك بسنيّأرجو به من الله الثواب الجسيم والنعيم المقيم، إذ لم يكن له ظهور من قبل 

بالحرم  هب المالكي وأتباعه بالمدينة المنورة كانوا مهم شيّأن  المذلا بد من ذكرها هاهنا لطيفة 
 -أبي عبد الله-وأشار أن ه لاقى من الكيد والحقد والشر ممن كانوا يترصدون له ولوالده  ،النبوي

، لكن أبى الله إلا  أن يتم  نوره ولهكي لا تقوم للمالكية قائمة بالمسجد النبوي والمدينة حسب ق
 وتتأص ل جذور هذا المذهب بفضل الله أو لا، ثم  بفضلهما رحمهما الله.

                                                             
م( بالمسجد النبوي، ينظر، ابن فرحون، المصدر السابق، ص، 1343ه/744من الدروس التي رت بها الأمير سلار) -1

143. 
 .188، ص، 02، ج، التحفة اللطيفة، السخاوي -2
 .258، ص، المصدر السابق، ابن فرحون -3
 .454، ص، 01، ج، المذهبالديباج ، ابن فرحون، وانظر ؛406، ص، 02، ج، التحفة اللطيفة، السخاوي -4
 .90، ص، تاريخ المدينة، ابن فرحون -5



 بلاد الحجازالأسر العلمية المغربية في                                            الفصل الثاني

162 
 

( فكان رحمه الله م1345/ه746ذا المجال أخوه نور الدين علي)ت:كذلك اشتهر في ه
هة عند وكانت له وجا ،1فاضلا في الفقه والأصليّ، ولزم تعليم الفقه وتدريسه في المسجد النبوي

نقُِل عن حجة العرب وترجمان الأدب الشيخ سراج الدين  حيثة العلم، العلماء وطلب
ه أن ه إذا جلس للدرس 745( المجاور للمدينة المنورة سنة م1351/ه752)ت:2الدمنهوري

طلبته قائلا: "إذا حضر الفقيه نور الدين فأحضروا معكم الدواة والورق، حتى تقي دوا من  يحث  
من بلغ ، وقد وصفه بالفقيه وهي درجة استحقاق لا ينالها إلا  3عاره واستشهاداته"فوائده وأش

، ويحكي عنه أخوه البدر أن ه لم يكن في زمانه بالمدينة والحجاز من مبلغ العظماء في ذلك العلم
برع براعته ولا ساد سيادته...، وكان يلقي درس الفقه في "مختصر ابن الحاجب" فيحضره الشيخ 

وقد كانا على قدر كبير من الفقه -وهما مغربيا الأصل 4-، وعبد السلام بن غلاماحائيحسن الح
بالمدينة المنورة ويتدارسان معه ويدق قان معه في البحث ما دل  على امتلاكه لذهن ثاقب وحفظ 
وإتقان جيد للمذهب المالكي كيف لا وقد كان لوالده وأخيه فضل انتشار مذهب مالك بالمدينة 

 كما لاحظنا ذلك سابقا.  

اء الأسرة "برهان الدين" إبراهيم بن نور الدين علي السابق "صاحب أضف إلى فقه
الديباج" فقد كانت له أيضا مساهمة فع الة في مجال الفقه، فكان يشار إليه في المدينة، وأخذ عنه 

هـ 799الذي سمع عليه سنة  غفير من العلماء الموطأ سماعا من أمثال الكازروني جمال الدينجمع 

                                                             
 .454، ص، 01، ج، الديباج المذهب، ابن فرحون، -1
هـ( أقرأ 752، )ت -شيخ القراء–عمر بن محمد بن علي بن فتوح سراج الدين الدمنهوري المصري المقرئ الفقيه المفتي  - 2

غاية ، ابن الجزري شمس الدين، نظري، بمكةه 752سنة توفي ، ضنينا بعلمهوكان ، القراءات بالحرميّ الشريفيّ وأفاد
 . 527، ص، 01، ج، النهاية في طبقات القراء

 .249، ص، تاريخ المدينة، ابن فرحون -3
 .249، ص، المصدر نفسه، ابن فرحون -4
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( الذي سمع م1439/ه843)ت: الش افِعِي الْمدني  المراغي بكر أبي بن كذلك محمد  ،1الموطأ
وقد أحصى لنا صاحب التحفة ما يقارب الأربعة  ،2 هـ789الموطأ رواية يحي بن يحي تاما سنة 

عشر شيخا أخذوا "الموطأ" سماعا وإجازة من البرهان، سأحاول تصنيفها في فصلنا القادم أضم  
 فيه سماعات برهان الدين بن فرحون.

 ب/ في مجال علوم اللغة:

حيّ  بالمدرسة الشهابيةاللغة العربية وعلومها قد م ابن فرحون الوالد جهودا معتبرة مجال في 
كان قاطنا بها، واستطاع زملاؤه الاستفادة من علومه في العربية والفقه والأصول وعلوم عديدة 

فقد  حملها عن شيوخ بلده )بالمغرب( الذي أتى منه،  ثم  ورث عنه ذلك ابنه البدر بن فرحون
عالم زمانه في العربية وقف على  كان بارعا في العربية وعلومها حتى أن  شيخه أثير الدين أبو حيان
لصاحبها الصحابي الجليل  كلامه في إعراب قصيدة البردة "بانت سعاد" في مدح الرسول 

 والتي مطلعها:  كعب بن زهير

 مَكْبولُ  يُـفَدْ  لم إثْـرَها مُتـَي م               ولُ بتُ مَ  ومَ  اليَ لبي قَ ف ـَ ادُ عَ ت سُ نَ باَ       

 مَكْحُولُ  الط رْفِ  غضيضُ  أَغَنُّ  رَحَلوا    إِلا   إِذْ  البَيّْ  غَداةَ  سُعَادُ  وَمَا      

وتِ  حِياضِ  عَن لَهمُ إِن نُحورهِِمُ     ما في إِلا   الطَعنُ  يَـقَعُ  لا    إلى أن يقول:
َ
 تَهليلُ  الم

                                                             
 .441، ص، 02، ج، التحفة اللطيفة، السخاوي -1
 .161، ص، 07، ج، الضوء اللامع، السخاوي -2
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"بانت سعاد" وكيف صال وجال فيها  :وبعد أن رأى ما رأى وذلك من خلال إعرابه للبردة
بعلمه، واتضح له براعة فكره ورجاحة عقله في إعرابها لها قد م شهادة علو القدر والتمك ن له فقال 

 .  1عنه: "ما ظننت أن ه يوجد في الحجاز مثله )أي البدر بن فرحون( واستعظم علمه وأثنى عليه"

ضل؟ والجواب قد مه بنفسه حيّ أعلن أن ه لعل السائل يسأل هنا: من أين أوتي بكل هذا الف
وقبل ذلك كان الملهم له منذ نعومة أظافره والده  2اشتغل في علم العربية وهو ابن ثمان عشرة سنة

العالم "محمد بن فرحون" الذي منحه  المبادئ الأولى في علم العربية حتى أصبح بارعا فيها، ولعل 
تراثا  وقد وجدت لهضا في كتابته للنظم والشعر، تآليفه في ذلك شاهدة على ذلك، وساهمت أي

 : 3وتآليف في هذا المضمار منها 

 في النحو، والباقي أد خره إلى معلومات الفصل الأخير. "التيسير في علمي البناء والتغيير" -

قد أد ت دورا  أسرة ابن فرحونمن المعلومات فإن ه يمكن القول بأن  ا سبق ذكره ما لماختو 
وعلم  القرآن مو بعل هممن خلال اهتمام ية بالمدينة المنورة، وذلكالفكر مجال العلوم  هام ا ومحوريا في

فعليا في  ذلك المجهود وأصوله وعلوم اللغة بشق يها )اللغوي، والأدبي(، وقد برزوالفقه الحديث 
، بالمدينة المنورة ذهب المالكيمساهمة بعض أفرادها في تعزيز الملقات التدريس والخطب و لح همعقد

ة خلال الحقب التاريخية التي دهار الحركة العلمية بالمدينة المنور مما أسهم بشكل كبير ومباشر في از 
 وجدوا فيها.

                                                             
 .455، ص ،01، ج، الديباج المذهب، ابن فرحون -1
 .406، ص ،03، ج ،التحفة اللطيفة، السخاوي؛ 09، ص ،تاريخ المدينة المنورة، ابن فرحون -2
، تح: محمد الأحمدي في أسماء الرجال رة الحجالدذيل وفيات الأعيان المسمّى  أبو العباس أحمد بن محمد، ابن القاضي -3

 .52، 51، ص ،03، جم، 1971ه، 1391، 01أبو النور، دار التراث، القاهرة، المكتبة العتيقة، تونس، ط، 
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 إسهامات الأسر العلمية في مكة المكرمة: -2

 أولا: إسهامات أسرة القسطلاني

حضورا وعددا، واستمر إلى أن  كثركان أ  هذه الأسرة كسابقتها إلا  أن  حضورها بمكة
، حيث لم يخلُ تاريخها من وصل إلى مصر حيث انتهى المقام بمؤسسها قطب الدين القسطلاني

اسهامات علمائها في المجال الديني والحضاري ابتداء من القرن السادس إلى غاية القرن التاسع 
في  ساهمتصات العلمية التي التخص  الشخصيات مع أهم  ذكرحاول فيما يلي أسوف للهجرة، 

 .لهذه الأسرةية علمالمكانة ال رسم

 أ/ مجال العلوم الدينية:

برواية الحديث اختص ت العائلة هذه المصادر على أن بطون في  بثوثةالم المعلوماتجميع  ات فقت
من خلال دراسة  بعلو الإسناد )أو اهتم  اشتهر من فكان من شيوخها أكثر من أي علم آخر، 

 103بلغ حوالي  عدد علماء عائلة القسطلاني أك د فيها أن   قام بها الأستاذ هشام صمايري
 . 1عناية بالحديث والرواية( أفرادها له من 81كان لـ و  عالما،

كان نتاج توفر ظروف توح دت وتظافرت فيما بينها علم الحديث،  جال بم هتمامن هذا الاإ
 بلاد الحجازفصقلت شخصيات الأسرة بعلم الحديث أكثر من أي علم آخر، ومن بينها أن  

الذي  كان قبلة المحد ثيّ من بلدان عديدة تتجم ع فيها كوكبة علماء الحديث محيطيّ بمكة ينقلون 

                                                             
محاولة في الإحاطة بصنف من النخب العلمية ، عائلة القسطلاني من خلال كتب التراجم والطبقات، صمايدي هشام -1

مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية )مجلة فصلية علمية محكمة تعنى ، المهاجرة إلى المشرق ومكانتها في المجتمع
 .123، ص، 2017بتاريخ ديسمبر ، 04، ع، 01، مج، بالبحوث الأكاديمية(
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حب العلم وطلبه من ، زاد ذلك حرص الأبناء على الانكباب على ويتناقلون حديث النبي 
 انه.ظممنابعه، و 

عائلة  ت، أصبحتنعم به أصبحت مكة الذي عرفيالمالعلمي وهذا الزخم  و  الج اهذفي 
الأسر من أكبر ، الهجري تاسعالقرن الإلى ما بعد  خلال القرن السابعالقسطلاني منذ ظهورها 

 الأولى طبقةيعود إلى ال علم الحديث، والفضل كل ه مكانة في تخص صقدرا و وأعلاها  العلمية بمكة
الذي  (م1266/ه665)ت:علي ة شخصيتيّ رئيسيتيّ، هما: تاج الديناص  وبخمن أفرادها، 

، وأبي عبد الله بن ، وزاهر بن رستميونس بن يحي الهاشميعلى يد أخذ مبادئ علم الحديث بمكة 
، ثم  أصبح من المحد ثيّ الكبار بمكة، وساهم في منح علومه إلى الأعيان الذين نقلوا عنه 1البنا

يدومي من أمثال  حديث رسول الله 
َ
. والشخص 2الذي نال منه شرف الإجازةأبي الفتح الم

الذي رأيناه أيضا تتلمذ في الحديث على  (م1287/ه686)ت: قطب الدين محمد هو الثاني
 ، وغيرهما من كبار شيوخ الحديثإمام المقام  العميد الحفَُيْفيأبي، و الحسن علي بن البنا الحافظ أبي

ثم  نجده فيما بعد يور ث مروياته في علم الحديث لمن طلبوه حيث ، 3الذين أجازوه في هذا العلم
هـ بالمسجد الحرام فحد ث ببعض مسموعاته وتصانيفه، فسمع منه 633بدأ مسيرة تعليمه سنة 

قطب الدين الحلبي  و أبي الفتح بن سيد الناسو شرف الدين الدمياطي الأعيان من أمثال الحافظ 
)عميد ومؤ سس أسرة الفاسي بمكة(، أضف إليهم أحمد بن هبة الله أبي عبد الله الفاسي و 

                                                             
 .136، ص، 06، ج، العقد الثمين، الفاسي -1
 .136، ص، 06، ج، المصدر نفسه، الفاسي -2
 .133، ص، علم الحديث في مكة، معتوق -3
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هي التي دفعت  هذا العالم المحد ثولعل شهرة غيرهم،  2وفاطمة بنت محمد الدربندي ،1القادري
عقب  "دار الحديث الكمالية"تولي إلى مصر للاستدعائه من مكان إقامته بمكة،  يّ بمصربالأيوبي
، كذلك برز في ه 665ه إلى حيّ وفاته سنة  636 منذ ابن أخيه عبد المولى بن التاجموت 

وهو أميّ الدين محمد  الأبناء من حمل مشعل علم الحديث حتى سم ي بشيخ الحديث بالحرم بمكة
يه المحد ثيّ ام1304/ه704)ت:بن القطب جهة أبيه  لأول من( فبعدما أخذ الإجازة من جد 

)ت: ( والثاني من جهة أم ه أبي البركات عمر التقي بن محمدم1236/ه636أحمد بن علي)ت:
بمكة،  ( اعتلى هو منصة التحديث والتدريس بالحرم المكي وبالمدرسة المظف ريةم1264/ه644

، ، والحافظان قطب الدين الحلبيوصار من كبار المحد ثيّ، وقد سمع منه أبو بكر بن عبد الحميد
 .3وعلم الدين البرزالي

الهجري نجد الشهاب أحمد بن كذلك من وجد له نشاط في الحديث خلال القرن الثامن 
، والشام (، فبعدما أجيز في الحديث من علماء مصرم1396/ه797)ت: مد الزينحسن بن مح

" "التقي الفاسينجده يخطو على نهج أجداده ويحد ث ببعض مروياته، فروى عنه عالما مكة 
( م1410/ه811)ت: محمد بن حسيّ بن محمد الزين، وأيضا أبو الخير4"و"الجمال بن ظهيرة

أبي داود، وحديثا من سنن الذي حد ث بمروياته فسمع منه التقي الفاسي أحاديث من سنن 
  ، وقريبه قاضي القضاة الكمال محمد بن أحمد بن الجمال محمد بن أحمد بن حسن5الترمذي

                                                             
، ه1402، 01 ،، طبيروت، مؤسسة الرسالة، بشار عواد، معروف، صالح مهدي عباس، تح، الوفيات، ابن رافع -1

 .500، ص، 01، ج، م1982
 .176، 175، ص، 01، ج، المصدر نفسه، ابن رافع -2
 .278، ص، 02، ج، العقد الثمين، الفاسي -3
 .331، ص، الحديث بمكة علم، معتوق -4
 .08، ص، 02، ج، مصدر سابق، الفاسي -5
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، 1والنجم ابن فهد ( المدر س بالحرم المكي الذي أجاز للإمام السخاويم1459/ه864)ت: 
 .2كما ورد في المعجم  وأخذ أيضا عن أخيه المحد ث نور الدين علي بن محمد بن أحمد بن حسن

نجد محد ث مكة خلال القرن الثامن الهجري أيضا من شخصيات الأسرة في مجال الحديث 
الفرع الثاني أبناء وهو من –( م1349/ه750)ت:الرحمن بن محمد بن عمر التقي خليل بن عبد

 ، وأميّ الدين أبو المعالي ابن القطب3شيخ المالكية والمحدثيّ بالحرم الشريفبالمشهور و  -للأسرة
أن ه : علم الدين البرزالي( الموصوف بشيخ الحديث بالحرم، فقد ذكر عنه م1302/ه702)ت:

المكي)ت:  ، وأحمد بن محمد الزين القسطلاني4قرأ عليه أحاديث من الثقفيات عن ابن الجم يزي
شيئا من صحيح ابن  على يديه محمد بن أحمد بن علي الحجازي( الذي قرأ م1388/ه790
 . 5حبان"

أمثال محمد الأميّ  وفي جانب الفقه نجد الأسرة تشارك في مكة بفقهائها وعلمائها من
 جمال الدين بن فهد ليه القاضي( الذي سمع عم1302/ه702)ت: القسطلاني

المعالي أميّ الدين  ، وكذلك نجد أبا6( الموطأ برواية يحي بن يحي الليثيم1284/ه683)ت:
 الذي كان له إلمام بالفقه والحديث أيضا، وذكر المؤلف أن ه حد ث بالمدرسة المنصورية ابن القطب

                                                             
، محمد الزاهي، منشورات دار اليمامة والنشر للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط ح،، تمعجم الشيوخ، ابن فهد -1

 .279، ص، 01، ج، الدر الكمين، والسخاوي، 256، صم 1982، ه1402، 01
 .176، ص، المصدر نفسه، ابن فهد -2
 .276، ص، 01، ج، ةغاية النهاي، ابن الجزري -3
، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، وآخروند. علي أبو زيد،  ،، تحأعيان العصر وأعوان النصر، الصفدي -4

 .110، ص، 05، ج، م.1998، ه1418، 01 ،دمشق، سوريا، ط
 .56، ص، 01، ج، ذيل التقييد، الفاسي -5
 .143، ص، 01، ج، المصدر نفسه، الفاسي -6
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عبد الله بن أَحْمد بن حسن بن الزين مُحَم د بن الْأميّ مُحَم د بن ، ونجد من الأسرة أيضا 1بمكة
كَانَ يذاكر ( الذي  م1426/ه827)ت:ف بِابْن الزينو عر المالْمَكِ ي  الش افِعِي  الْقُسْطَلَاني   القطب

رية أَحْمد بن الْمُؤَيد وَلَكِن لم ناب في الْقَضَاء بمرسوم الدولة المظف   أن ه ، وذكربمسائل من الْفِقْه
 .2له المباشرة فيه فلم يتسن    ر إِلا  قبل مَوتهظْهيَ ره كون المرسوم لم يباش

لمس ذلك لي تبل تجاوز  فقط، العلمي على ميدان الحديث هانشاطفي  الأسرةقتصر تلم و 
ثلاث على التصو ف مجال  الاقتصار فيسأحاول ها التصو ف والز هد. و منميادين أخرى،  نشاطها

أولهم:   إليهم استقطاب وجلب المريدين إلى حد  ة عاليدرجة في تصو فهم  وابلغ ةمشهور  شخصيات
يعتبر أحد كذلك   ،ره في علم الحديثفهو إلى جانب تبح   (م1287/ه686)ت: القطب محمد

في بيئة صوفية  تهنشأطبعا بحكم خلال القرن السابع الهجري، بمكة ف أعلام التصو  و  أقطاب
( الذي كان على درجة عالية من م1238/ه636)ت:العباس أحمد في كنف أبيه، أبي هوترعرع

عبد الله  ة الصالحة" زوجة الشيخ الصوفي أبيه "الولي، وأم  التصو ف بمصر حتى سمي بـ "زاهد مصر"
)ت:  حفص عمر السهروردي أبا أضف إليهما الشيخ -زوجها قبل أبي العباس– القرشي
( الذي سمع منه القطب كتابه "عوارف المعارف" ثم ختم ذلك بتلقيه خرقة م1241/ه639

على قدرٍّ  كل هؤلاء كانوا  .3 مكةشيوخ والقادميّ إلىالغيره من من و  ،منه هالبسالتصو ف التي 
ره تصو فه إلى ابنتيه بدو القطب عالٍّ من الت صوف والز هد، وقد نقل 

                                                             
 .244، ص، 01، ج، ذيل التقييد، الفاسي -1
 .05، ص، 05، ج، الضوء اللامع، السخاوي -2
 ؛55، ص، هـ1347سوريا، ط: ، ، مطبعة التوفيق، دمشقلحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، ابن فهد تقي الدين -3

 .486، ص، 03، ج، التحفة اللطيفة، السخاوي، وانظر
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( وألبسهما الخرقة المعتادة عند م1321/ه721( و"فاطمة")ت:م1315/ه716"عائشة")ت:
 .1، إضافة إلى الرحالة ابن شيد السبتي الذي لبس منه الخرقة وهو بمكةالمتصوفيّ

السهروردي كالعديد من أعلام الصوفية الشيخ على  قطب الدين القسطلانيتتلمذ محمد  قدو 
في المشرق ية لعلملحياة اا طبعت تكان  هذه ميزةو  التي غلب عليها الفكر الصوفي،في تلك الفترة، 

، ، الثالث عشر الميلاديلقرن السابع الهجريفي خلال ا والحجاز على وجه الخصوصالإسلامي 
بمكة  ه المهم ةحينما أسندت إليأيضا مهنة القضاء  يمارس قطب الدين إضافة إلى التصو ف نجد

 ذلك.الاستمرار في ه لكن ه توقف عن 645سنة 

من الأسرة هي شخصيتا عائشة وفاطمة ابنتا القطب اللتيّ تأث رتا الشخصية الث الثة  ويبدو أن  
شهَاب الد ين أَحْمد بن مُحَم د بن مُحَم د بأبيهما ولبستا منه الخرقة، وبدورهما منحتاها إلى الحفيد 

 .2(م1374/ه776)ت: الْقُسْطَلَاني   القطببن 

ا ور ثت العلمأ الشخصيات المشهورة حتى واصلت العائلة تقديم العديد منو  الرجال  إلى نه 
( م1321/ه721:فاطمة )تمن الأسرة جيلا بعد جيل، فاشتهرت على حد سواء النساء و 

، في علم الحديث 3زي"الر ا سداسيات"ـ بــ محمد القطب ابنتا( م1316ه/716:وعائشة )ت
أحمد بن محمد ومن ذلك  ،القرن الثامن الهجري خلالخذوا عنهما أالذين  الرجال تواتر ذكرقد ف

                                                             
  .314، ص، 05، ج، ملء العبيةابن رشيد السبتي،  -1
 .355، ص، 01، ج، الدرر الكامنة، ابن حجر -2
وهو ، "هـ(525رازي )ت: لاالسداسيات المخرجة من سماعات ابن الحطاب أبو عبد الله ": ونعني به سداسيات الرازي -3

 ه( بروايته عنه.576طاهر السِلفي )ت: وريجه عالم مصر الإمام الحافظ أببروايته وانتقائه وتخ ممخطوط قا
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 اابنت عائشة وفاطمة ن أبيه توج ه شطرفبعدما سمع م (م1354/ه753المكي )ت: الفاسي
 .1"سداسيات الرازي" فسمع القطب القسطلاني

 غة والأدب:ب/ مجال علوم الل  

في علم الحديث والفقه فقط، بل تعد ى الأمر  لم يقتصر نشاط علماء أسرة القسطلاني 
حيث نجد أن  العالم يتقن الكثير من العلوم، ويهتم بها بل يحق  ،إلى مجال علوم اللغة والأدب

تسميته بالعالم الموسوعي، ولم تخلُ هذه الأسرة من الأدباء والشعراء على غرار الأسر العلمية 
 نجد أحمد بن عليمجال الأدب واللغة  الأخرى، ولعل  أبرز العلماء من الأسرة في

( والد قطب الدين القسطلاني الذي كان أدبيا شاعرا، ووجدنا له نظما م1238/ه636)ت:
 :2يقول فيهرواه عنه ابنه القطب من بحر الطويل 

ما    إذا اجْتَمَعَتْ في الـــمَرْءِ خَمْسُ خَلائَِقَ   فقَدْ عُد  في أقَـْراَنهِِ مُتـَقَدِ 

 وخَامِسُها: التـ قْوَى، فَكُنْ مُتـَعَلِ ما     حياء ، وعِلْم ، ثُم  جُود ، وعِف ة  

 ( وذكر عنه عنايته بالشعر، ومن شعره م1287/ه686ثم  يأتي من بعده ولده قطب الدين )ت: 
 :3قولهالطويل  من بحر

 ايـــِالخَ  ةِ ي  ل  البرَِ  عَنْ كُ بي لْ وق ـَ           تي ي لخلَْوَ امِ زَ  التِ ي في سِ نْ أُ  إذا كانَ 

 ايوالِ في  مُ  كانَ   نْ  مَ ر ني ولا سَ     قاليًا  رِ هْ الد   في كَانَ لي  نْ  مَ فما ضر ني 

                                                             
 .252، ص 01، ج، التحفة اللطيفة، السخاوي -1
 .191، ص، 01، ج، صدر نفسهالم، السخاوي -2
، 01تح، بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط،  ،ووفيات المشاهير والأعلام تاريخ الإسلام، الذهبي -3

 .578، ص، 15، ج م،2003ه، 1424



 بلاد الحجازالأسر العلمية المغربية في                                            الفصل الثاني

172 
 

بالحرم الشريف سابع عشر  إبراهيم بن محمد الصوفيعنه  أنشدومن شعره بمكة أيضا ما 
 نشدهأ الشيخ قطب الدين القسطلانيأن   الحافظ قطب الدين الحلبي نقلا عن هـ805رجب سنة 

 :1من الطويل لنفسه

 ؟عادُ يُ  نِيُ هَ ــــال يشُ العَ  ذلكَ  وهلْ             ادُ عَ مَ  بالأراكِ  ل ٍّ ظِ لِ  ألا هلْ 

 ؟ادُ عَ سُ  ل  حُ  ـَت ارَ  دَ نَى مُ  وخيفُ              حٍّ طُ أبْ  زائرُ  راءَ وْ الز   ائرُ زَ  وهلْ 
 ؟عادُ بِ  ؤادَ  الفُ نَى أضْ  دْ فقَ  انٍّ دَ تَ           ر  عَ شْ ومِ  يَّ مِ أزَ مَ ـــى والوَ لطُ  وهلْ 
 ؟عادُ يِ  امِ رَ الغَ  يداعِ  هُ قَ لَ وأق ـْ              هُ شُ يْ عَ  رَ د  كَ تَ  باكٍّ  ف  نِ دْ مُ  وهلْ 
 ؟عادُ يُ  اكَ لذَ  ياشِ الوَ  نَ طِ وما فَ      ناـــَـــنـــــيْ ب ـَ كانَ ي  الذِ  رُّ الس ِ  كَ ذلِ  وهلْ 

 :2 من الطويل قولهأيضا  بمكة  من شعره

 أوطارُ  حِ بَر  مُ ــــال دِ جْ الوَ  نَ ى مِ ضَ فيـُقْ      صارُ إقْ  ةَ ي  رِ امِ العَ  رِ جْ هَ ــل ألا هلْ 

 ارُ م   ـــُس يلِ في الل   زاءُ وْ جَ ـــوال مُ لَهُ الن جْ     هٍّ ل  وَ يلٍّ مُ لِ عَ  نْ يل  مِ لِ ى غَ فَ ويُشْ 

 كارُ ذْ ي  وتِ نأَ  ابِ بَ بالأحْ  راهُ وأغْ          عَلَيْهِ الس قم من جَنـَبَاته  أغارُ 

 ارُ رَ دْ مِ  قَ رَ ق ـْرَ ت ـَ ع  مْ دَ  هُ قَ وأر                       هُ ولُ ذُ لاقي عَ لَهُ مم ا يُ  ورق  

 يارُ ام  وأطْ حمََ  تْ حَ ناَ  إنْ  قُ فِ خْ  ـــَوي      هُ بُ لْ ق ـَ قِ رِ ــْــيــــبَ الأُ  قِ رْ إِلَى ب ـَ نُّ حِ  ـــَي

                                                             
 .324، ص، 01، ج، العقد الثمين، الفاسي -1
 .578، ص، 15، ج، تاريخ الإسلام، الذهبي -2
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إمام ، ني  القسطلا محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن الحسنكذلك نجد من الأسرة 
وأم ا في مجال  ،1فقد روى الذهبي أن ه كان فقيها أديبا وشاعرا(،م1262ه/663)ت: طيمالح

حيث  (م1485ه/890قبل  )توفي ا مثل محم د نجم الد ين الذيمن كان طبيبالعقليات فوجدنا 
  .2ذكر لنا ابن فهد أن ه اشتغل بالطب والرمل

واستنادا إلى ما سبق ذكره فإن ه يمكننا القول بأن  أسرة القسطلاني قد أد ت دورا محوريا في 
من خلال اهتمام أفرادها وأبنائها بعلم الحديث وتفر عاته  الدفع بعجلة الحركة العلمية والفكرية بمكة

والفقه واللغة والأدب، وقد تجد د دور علماء الأسرة القسطلانية فعليا في عقد حلقات التدريس 
والخطب والوعظ، مما أسهم بشكل كبير ومباشر في ازدهار الحركة العلمية بمكة المكر مة خلال 

 ها.الحقب التاريخية التي وجدوا في

 ثانيا: إسهامات أسرة الفاسي

القسطلانية، فقد وجدت بمكة خلال القرن الثامن فالتاسع كسابقتها أيضا  هذه الأسرة 
سوف ، في المجال العلوم الدينية وعلوم اللغةسهامات علمائها إ، حيث لم يخلُ تاريخها من الهجرييّ

بمكة  هافي أسهمواصات العلمية التي التخص  الشخصيات مع أهم  ذكرإلى فيما يلي  نتطر ق
 .المكر مة

  العلوم الدينية:مجال في أ/ 

 لم تختلف هذه الأسرة عن سابقتها في معدل نشاطها وإسهامها العلمي بمكة، والمدينة
أيضا فقد ظهر من صلبها أفذاذ في صنوف العلوم الدينية واللغوية مبتدئا بمجال علوم  المنورة

                                                             
 .90، ص، 15، ج، تاريخ الإسلام، الذهبي -1
 .298، ص، الدر الكمين، ابن فهد -2
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( مجهودا م1255/ه656)ت: الأو ل أبي عبد الله الفاسي القرآن فقد أبدى فيه مؤسس الأسرة
والقراءات ما سم اه "شرح  معتبرا كون كان عالما بالعربية والقراءات، وكتب وأل ف في علم التجويد

الشاطبية في القراءات"، ثم  قد م بعده التقي الفاسي جهودا في علم القراءات إذ نجد أن  مقرئ 
قد ( م1345/ه745)ت:الحرميّ أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود الأربلي المشهور بابن الجابي

 ، ما دل  على أن ه كان مقرئا مجو دا. 1قرأ عليه بالروايات المتواترة

وفي مجال الحديث وجدت عشرة أشخاص ممن كان لهم اهتمام بجانب الحديث بمكة 
وشاركوا في إحياء ودفع علم الحديث بمكة، أذكر بعضا منهم فقط اختصار للوقت، وأو لهم هو 

الأب الأول  فهو (م1353/ه753)ت: الله الفاسيمحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد 
سمع على العز عبد العزيز عبد المنعم بالحديث حيث له اهتمام وكان  ،لأسرة الفاسي المعروفة

عوارف "و "جامع الترمذي" على الشيخ قطب الدين القسطلانيسمع و  ،"صحيح البخاري" الحراني
جمع الشيخ أبي العباس أحمد  "للمسمع والفصول الرتبةارتقاء "و ،للسهروردي "المعارف

الفوائد المعروفة  الفضل الحلاويعلى غازي بن أبي سمع و ، ولبس منه خرقة التصوف ،القسطلاني
صحيح " وعلى القطب اليونيني، من حديث أبي بكر الشافعي رواية ابن غيلان عنه 2"الغيلانياتـ"ب

الله له كان ممن جمع ف بالحرميّ، ث ببعض مروياتهوحد  معا سمع بمكة والمدينة ، كذلك 3"مسلم
المالكي  الفاسي المكيعلي بن محمد ، ويخلفه في ذلك ابنه لعملابيّ العلم و 

فخر فبعد أخذه لعلم الحديث من منابعه، وأقصد بذلك علماء عصره ك (م1369/ه769)ت:

                                                             
 .147، ص، 01، ج، التحفة اللطيفة، السخاوي -1
هـ( الشهير بــ "الغيلانيات" 354، وهو كتاب الفوائد لمؤل فه الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي )ت -2

حلمي كامل عبد ، تح، كتاب الفوائد، أبي بكر الشافعي، مبوبة )ارجع لتفاصيله إلى يضم بيّ دفتيه أحاديث النبي 
مة الكتاب ص، م1998، 01 ،، طالسعودية، دار ابن الجوزي، الهادي  وما بعدها. 04، مقد 

 .230، ص، 01، ج، ذيل التقييد، الفاسي -3
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الأخوين صفي الدين ورضي الدين الطبرييّ و ، .""صحيح مسلمالذي درس عليه  الدين التوزري
في مروياته  ث بيسيرحد   ، وغيرهم، نجده هو الآخر يفيد مكة بعلمه حينما""صحيح البخاري

ونور الدين علي بن أبي  سمع منه الحافظان زين الدين عبد الرحيم بن الحسيّ العراقي الحديث
( م1393/ه796محمد الولي)ت:ثم  خلفه في الحديث ابن أخيه .1المصريان وغيرهما الهيثمي

"الملخص" للقابسي على عم ه ، وبعض فبعدما قرأ بمكة "سنن أبي داود" على عثمان بن الصفي
أبي الخير الفاسي، وقرأ بالمدينة على الزبير الأسواي "الشفا" للقاضي عياض"، و"إتحاف الزائر" 

، وحص ل منهم على إجازات في علم الحديث، ثم  جلس هو أيضا للتحديث على الجمال المطري
، وهناك محد ث لا يقل  أهمية عن سابقيه بل 2ممن روى عنه الحديث بمكة، وكان التقي الفاسي

هو نجم هذه الأسرة بلا منازع خاص ة مجال علم الحديث وهو "التقي الفاسي" فبعدما حص ل جل  
العلوم، وحاز فيها المراتب العالية ترب ع بدوره على عرش الحديث فأصبح محد ث مكة ومقرئها 

وتاريخها، وبعد أن أتقن صنعة علم الحديث ومعرفة رجاله الذي أخذه عن علماء وحافظ معالمها 
أذن له الْحافظ زين الد ين العراقي بإقراء ، مكة من أمثال أبي بكر بن المحب، وإبراهيم بن الس لار

بن عمر بن علي  ودسليمان بن أبي السع: ، فسمع منه الأفاضل أمثال3به در سوالالحديث، 
الذي سمع بمكة منه "سنن النسائي"  (م1454/ه859)ت:المؤذن بالمسجد الحرام  الريغي المغربي

                                                             
 .186، ص، 03، ج، ذيل التقييد، الفاسي -1
 .384، ص، 01، ج، العقد الثمين، الفاسي -2
 ،، طلبنان ،بيروت، دار الكتب العلمية، لجنة من العلماء، مراجعة وضبط، طبقات الحفاظ، السيوطي جلال الدين -3

 . 550، ص، م1983، هـ1403، 01
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 الأنصاري السعدي العباديالمعطي بن مكي بن طراد  عبد بنعبد القادر و ، 1و"سنن ابن ماجة"
 2( فقد سمع منه "السنن الصغرى" للنسائي و"سنن ابن ماجة"م1473/ه878)ت:المالكي

 عبد الله محمد بن عبد الرحمنأضف إلى من سبق ذكره نجد المحب أبي 
الذي در س بمكة  -هو ابن أم هانئ بنت علي الفاسي عم ة التقي–( م1422/ه826)ت:

 لقادر المحيوي بن عبد اللطيف، وآخر المحد ثيّ من أسرة الفاسي هو عبد ا3يسيرا، وحد ث بها
( المسم ى بقاضي الحرميّ حيث وجدت له إقراء بعض مسموعاته في م1492/ه898)ت:

بمكة، وهو آخر محدثي القرن التاسع الهجري، وفيما  الحديث حينما كان يدر س بالمدرسة البنجالية
لم أصادف خلال تقصي عن المادة ما يدل  على ذلك  يخص فئة النساء العالمات من أسرة الفاسي

 د ابن فهد( بنت محمد بن أحمدعدا امرأة واحد ورد اسمها بزينب أم الهدى)وأم هانئ عن
ا حد ثت باليسير، وأجازت لهم1451/ه855)ت: ، وكذلك 4( حيث ذكر صاحب التبر أنه 

 .5لابن فهد لأن ه ذكرها من ضمن شيوخهأجازت 

وفي مجال الفقه نجد أن  جل  أفراد الأسرة كان ميلهم ومشاركتهم في الفقه أكثر من أي 
قيه عبد الرحمن بن أبي علم آخر حسب ما اطلعت عليه من معلومات، فكان الس باق فيه هو الف

( ويسم ى بشيخ المالكية بمكة لإجادته الت امة بالفقه، وقد تفق ه عليه م1402ه/805)ت: الخير
الذي قرأ عليه الموط أ وانتفع به في مذهب  شمس الدين الس خاوي طلبتها من أمثالأعيان مك ة و 

                                                             
 .756، ص، 01، ج، الدر الكمين، ابن فهد -1
 .862، 861، ص ،01، ج، المصدر نفسه، فهدابن  -2
 .40، ص، 08، ج، الضوء اللامع، السخاوي -3
دار الكتب  بعةطم، نجوى مصطفى كامل ،د. لبيبة إبراهيم مصطفى، تح، التبر المسبوك في ذيل السلوك، السخاوي -4

 .149، ص، 03، ج، 2005، هـ1426، ط، والوثائق القومية بالقاهرة
 .307، ص، الشيوخمعجم ، ابن فهد -5
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ضر دروس الشريف الذي كان يحي الِكالم عُود بن ظهيرة بن أبي السُّ الخَْير القطب أبيو  1مالك
ثم المالكي  أحمد بن علي الحميري الشوابطي اليمنيو الْفِقْه  ،2بعض كتب وقرأ عليه،بمكة

والد  أخاه أحمد الشهاب كذلك نجد،  3( الذي تفق ه عليه بمكةم1458/ه863)ت: الشافعي
التقي الذي كان أيضا مهتما بالفقه بارعا فيه كونه كان تلميذا مُجازا من طرف الشيخ الفقيه 

محمد ، أيضا وجدت الفقيه عبد الرحمن بن 4، والذي بدوره منحه إذن الإفتاء بهموسى المراكشي
بن  الْقسم بيأ( فقد أخذ عنه الفقه م1429/ه833حفيد عبد الرحمن السابق )ت: سرورأبو ال
، وللإشارة هاهنا أن  5(م1429/ه833)ت:الْمَالِكِي  يكِ بن أبي الْعَب اس الْأنصاريِ الْمأَحْمد 

 هذه الشخصية قد نابت في القضاء عن التقي الفاسي بمكة.

 :والأدب في علوم اللغةب/ 

فرادها هو وجدنا مشاركات لبعض أفراد الأسرة الفاسية في مجال اللغة والأدب، وأو ل أ
علوم وأخذ  ،إلى القاهرة من مكةرحل الذي  بن علي بن محمد والد التقي الفاسي الشهاب أحم

صنف في ، واستطاع أن ياللغة والمعاني والبيان والأدب والأحكاممجال عن علمائها، فبرع في اللغة 
، ومدائح مدح بها أمراء مكة، منهم الأمير حسن بن دائح نبوية كثيرةوله م ،6نثرالنظم و ال مسائل

                                                             
 .149، ص، 04، ج، الضوء اللامع، السخاوي -1
 .78، ص، 09، ج، نفسه، السخاوي -2
 .29، ص، 02، ج، نفسه، السخاوي -3
 .404، ص، 01، ج، المنهل الصافي، ابن تغري بردي -4
 .132، ص، 11، ج، الضوء اللامع، السخاوي -5
 .78، ص، 2003، ط، بيروت، دار ومكتبة الهلال ،أعلام شعراء المدح النبوي، محمد أحمد درنيقة -6
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)تزوج أحمد أم هانئ ابنة الأمير حسن(، وقد نظ م أحمد الشهاب في حق صهره الأمير  عجلان
 :1جاء فيهمن الطويل نظما 

 ليـَنْظرُهَُ بالـــمَغْربِيِّ الــمَشَارقُِ     عدَلْتَ فما تُـؤْوِي الــــــهلالَ الـــمَشارِقُ 

 ولاَ صَامِت  إلا  بِفَضْلِكَ نَاطِق            فمَا راَئِح  إلا  بـخَِوْفِكَ أعْزَل  

ها ( في الإنشاد والقصائد، ومنم1393/ه796ك أسهم أبو الفتح محمد الولي )ت:وكذل
 :2فاسي يقول فيهاأسمعها للتقي ال قصيدة من البحر الكامل

 عَرِ جْ فَدَيتُكَ نـــحَْوَ قبَـــْرِ الــــمُصْطَفَى           يا حَادِيًا يـحَْدُو بـِـزَمْـــــــزَمَ والص فَا

فَا               وانْزلِْ عَلَى ذَاكَ الضَريِحِ ولُذْ بهِ  فهُنَاكَ تَـلْقَى مَا تَـرُومُ مِنَ الشِ 

 وادعُْ فـــَثَم  يـــــُجَابُ مَنْ قَدْ أسْرَفاَ           وارْتَعْ هُدِيتَ بِرَوْضَةٍّ مِنْ جَــــن ــــــةٍّ 

 تـَهَامَ عَلَى شَفَاوقُلِ الكَــــئــِيبَ الــــمُسْ    واقـــْـرَأْ سَلَامِي عِنْدَ رُؤْيةَِ قــــبـــْـرهِِ 

وفي العقليات لم أصادف أحدا نشط أو اشتهر في العلوم العقلية، في مجال الوظائف والمهن 
التي مارستها أسرة الفاسي أحاول إرجاءها إلى الفصل الأخير من هذه الرسالة والمتعل ق بتراث 

 المغاربة حتى تكون مادة الفصل دسمة أكثر. 

إسهامات علمية لهم قد كانت  ،هاأن  أسرة الفاسي وعلماءا سبق نجد وخلاصة القول لم
مما  ،متمي زة في مكة المكر مة، حيث برز عدد من الفقهاء والعلماء في مجال علوم الفقه والحديث

أه لهم بأن يرتقوا إلى مراتب علماء الحديث والفقه واللغة والأدب بمكة، وأن يسهموا بشكل 
 والدينية واللغوية والأدبية بمكة المكر مة خلال فترة الدراسة.  ملفت للانتباه في الحياة العلمية

                                                             
 .36، ص، 02، ج، الضوء اللامع، السخاوي -1
 .385، ص، 01، ج، العقد الثمين، الفاسي -2
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 الفصل الثالث

جهود المغاربة في العلوم النقلية والعلوم الأخرى في 
 بلاد الحجاز

 وفيه المباحث:
 .جهود علماء المغرب الإسلامي في العلوم النقلية بمكةّ المكرمّة-1

 .في العلوم النقلية بالمدينة المنورّةجهود علماء المغرب الإسلامي -2

 .جهود علماء المغرب الإسلامي في العلوم الأخرى بمكةّ المكرمّة-3

 جهود علماء المغرب الإسلامي في العلوم الأخرى بالمدينة المنورّة.-4
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 :المبحث الأول 

 جهود علماء المغرب الإسلامي في العلوم النقلية بمكة المكرّمة
العلوم التي تعتمد على الخبر عن الواضع حينما نتحدّث عن العلوم النقلية فإننا نعني بها  

)القراءات  الشرعي ولا مجال للعقل فيها، وأصلها الشرع من الكتاب والسنة وهي علوم القرآن
، وقد وجدت كوكبة من علماء المغرب 1والفقه وأصوله (والتفسير(، وعلوم السنة )الحديث

العملية ل سهّ ولكي أ   ،أتحفوا مجالس الحرمين بعلمهم الوافر خلال الحقبة الزمنية المضبوطةوالأندلس 
المادة العلمية وفق منطقتي مكة )الحرم المكي(، والمدينة  هعلى القارئ وضعت مخططا جزّأت في

 الآتي:العلوم النقلية بمكة المكرّمة وفق تدئا في مبحثي هذا بالجزء الأول وهو )الحرم المدني( مب

 :علوم القرآن الكريمجهودهم في  -1

تلك المجالس التي يتحلّق حولها العلماء وطلبة العلم على  به : ونعنيعلم القراءات-1-1
مائدة القرآن الكريم لمدارسة كلّ ما له علاقة بكتاب الله تعالى في مجال القراءات، والرّوايات المتواترة 

تزاحم العلماء والطلبة لسماع فغاربة الم علماؤنا المجال، وغيرها، وقد أبلى في هذا عن النبي 
أو لنيل فضل الإجازة عنهم في علم القراءات بمكة  قراءتهم المتواترة جيلا بعد جيل عن النبي 

 :المكرمة، من هؤلاء نذكر

الإمام المقرئ أبا محمد عبد الله بن عمر القيرواني المعروف بابن  -
م(، وابنه أبا علي الحسن بن عبد الله القيرواني المعروف أيضا بابن 1097ه/500)ت:2العرجاء

                                                             
م، 2004 ،هـ1425، 01 ،دمشق، ط ،ش، دار يعرب، عبد الله محمد الدرويتحالمقدمة، ، عبد الرحمن بن خلدون -1

 .172، ص، 02ج، 
مقرئ حاذق رحّال ثقة، رحل فقرأ على أحمد بن نفيس، وعبد الباقي بن الحسن، وأبي المعز الطبري، وأقام مجاورا زمانا  -2

غاية النهاية في يؤمّ بالمقام، فقرأ عليه جمع من الطلاب والمقرئين من بينهم ابنه أبو على الحسن، انظر ابن الجزري، 
 .392، ص، 01، ج، طبقات القراء
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 ،1بمكة عن عبد الملك بن هشام الج ذامي الق رط بي ىرو م( الذي 1139ه/544العرجاء )ت:
وبدوره أخذ عنه الأكابر من العلماء وطلبة العلم بمكة، نذكر لمعا منهم على وجه التمثيل مثل 

 م( الذي حجّ 1136ه/541الأديب)ت: الأندلسي المشهور بابن علي الت جيبي، بن الرحمن عبد
بن أحمد بن معط التجيبي الأريولي  محمد أبو أحمد، و 2عنه بمكة القراءات وأخذ هـ،529 سنة

أبو القاسم عبد ، و 3-بن العرجاء أي-عليه أيضا وقرأ  حجّ الذي  م(،1160ه/565)ت:المقرئ
م( الذي 1140ه/545)ت: بشي المقرئ الخطيبباللّ  المعروفالرحمن بن أبي رجاء البلوي، 

عنه القاضي أبو القاسم بن محمد  ، وبدوره نقل4أمام المقامعليه القراءات  قرأه، و 498حجّ سنة 
حارِبيُّ،  وأخذ عنه أيضا القراءات السبع وغيرها،

 
أبو العبّاس أحمد  بن محمد بن أحمدَ بن كَوْثرَ الم

م( مع ابنه أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن كوثر المحاربي 1145/ه550)ت: غَرْناطي  ال
 اوسََِعه، 547سنة فيها  احَجّ  المشرقِ رحلةٌ إلىفقد كانت لهما ، م(1184ه/589)ت:

بن أحمد الأنصاري  يالعبّاس أحمد  بن عل وأب.ومنهم أيضا 5ءابن العَرْجا يأبي علعن القراءاتِ 
قرئ م( فقد تلا أيضا 12ه/06)حي خلال ق الفقيهبن المعروف باسَرقَ سْطي، ال

 
بمكّة على الم

                                                             
لعالم المقرئ الإمام "إمام المقام" روى بالأندلس عن أبي محمد بن عتاب، وله رحلة إلى المشرق حيث لقي بالإسكندرية هو ا -1

أبو  ابن العرجاء، انظر، المراكشي يلومن تلاميذه بمكّة أبو ع ،ه وحجّ 567أبا طاهر السّلفي، وأخذ عنه علمه سنة 
 ،سلامي، تونس، طد. إحسان عباس، دار الغرب الإ ،، تحالموصول والصلةالذيل والتكملة لكتابي  عبد الله محمد،

 .41، ص، 03ج، ،م2012 ،01
 .789، ص، 11، ج، تاريخ الإسلامالذهبي،  -2
: بشار عواد معروف، شعيب الأرناؤوط، صالح حت ،على الطبقات والأعصار معرفة القراء الكبار شمس الدين، الذهبي -3

 .558، ص، 02ج، م، 1988، ه02،1408 ،لبنان، ط، بيروت الرسالة،مهدي عباس، مؤسسة 
تح، إبراهيم الأبياري، دار الكتاب  ،في تاريخ رجال الأندلس بغية الملتمس أحمد بن حيان بن أحمد،الضبي أبو جعفر  -4

 وينظر؛ 473، 472، ص، 01ج، م، 1989ه، 1410، 01المصري، القاهرة؛ دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط، 
والتوزيع، د. عبد السلام الهراّس، دار الفكر للطباعة والنشر  ،تح التكملة لكتاب التكملة،  محمد،أبو عبد الله ابن الأبّار

 .24، ص، 03ج، ، م1995، ه1415 ،بيروت، ط
 .549، ص، 01، ج، ، الذيل والتكملةالمراكشي -5



 العلوم النقلية والعلوم الأخرى في بلاد الحجاز في ةرباالمغجهود               الفصل الثالث
 

182 
 

لعلّ  ووصفه هنا بإمام الحرمين دلالة منه على توليه الإقراء بمكة والمدينة معا، و ،1ابن العَرجاء
 أبا المغاربة نجدالمقرئين بين ومن  ،2أحاول أن أشير إليهم في الهامشس ،القائمة تطول بذكرهم

تَلا بالسَّبع ، و نآكان م قرئاا مجوِّداا للقر م( الذي  1229ه/634الحسن بن خيرة الإشبيلي)ت:
 إسحاق أبو الدين ، وأقرأ بمكة خلال القرن فسمع منه رضيعلى أبي جعفر ابن عَوْنِ الله الَحصّار

 .3م(1317ه/722المكي)ت: إبراهيم الطبري

أبا و  م(1177ه/573)ت:المكناسي حمود بن يعل الحسن أبانجد أيضا  ومن المقرئين -
 اللخمي هشام بن علي، فقد سَع عليهما بمكة كلّ من م(1187ه/583)ت:حفص الميانشي

 بن المؤمن عبد محمد ، وأبا4ه570بعد حجّه سنة بمكة ( حينما أقام م1211/هـ616)ت:
 الأنصاري عتيق بن عليأمّا و ، 5(م1227/ه625ت:الزاهد ) علي

 قَـنَترال بابن المعروف الْأنْدَل سِيّ  علي بن ، وعتيق6(م1193/ه598الخزرجي)ت:
ا فقد سَعو  8(م1209/ه614:الق رْط بّي)ت الْأنَْصَاريِّ  أَحْمَد بن ، ويََْيَي7(م1207/ه612:)ت

                                                             
 .474، ص، 01، ج، السابقالمصدر المراكشي،  -1
نعِم بن محمد الغَزناطي  )ت،  -2

 
م(، وعَتِيق  بن أحمدَ الأ وري ولي  1192ه/597ممن أخذ علم الرواية عن ابن العرجاء، عبد  الم

م(، محمد بن إبراهيم اللّخمي 1184ه/589م(، علي بن أحمد المحاربي، الغرناطي، المقرئ )ت، 1146ه/551)ت، 
(، 39، ص، 03، ج(، )47، ص، 30، ج) الذيل والتكملةشي، م(، انظر، المراك1182ه/587الغرناطي )ت، 

 .306، ص، 01، ج، الكبار معرفة القراءالذهبي،  (، وانظر،180، ص، 40، ج)
 .290ص، ، 01، ج، شجرة النورمحمد مخلوف،  -3
 ،الذيلالسفر الخامس من كتاب  أبو عبد الله، المراكشي ؛229، ص، 03، ج، التكملة لكتاب الصلةابن الأبار،  -4

 .418، ص، 01ج،، ه1442، م1965 ،ة، بيروت، لبنان، طإحسان عباس، دار الثقاف ،تح
 .520، ص، 05ج، ، العقد الثمينالفاسي،  -5
 .256، ص، 01ج، ، الذيل والتكملةالمراكشي،  -6
 .25، ص، 04، ج، التكملةابن الأبّار،  -7
 .188، ص، 04ج، ، نفسهابن الأبّار،  -8
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كلّ ما سَعوه من بمكة قراءة وسَاعا وأجاز لهم   -أي من علي بن حمود المكناسي-معا من الأول
 القراءات. 

بن  فخر الدين القراءاتومن القامات المغربية التي برزت أيضا بمكة وذاع صيتها في علم  -
فرغم انشغاله بجانب الحديث والفقه، إلا أنهّ استطاع أن  1(م1308/ه713)ت:التوزري عثمان

ماعات التي الإجازات والس لنا ذلك فيفي هذا المجال، ويتبيّن ويكون من المبرزين يسهم بنصيبه 
جِستاني ثم  مكة، علماءأخذها عنه كوكبة من  ومن هؤلاء نجد: أحمد شهاب الدين السِّ

ذكر حيث  -كان حينها إماما لمقام الحنفية بالمسجد الحرام-( م1357/هـ762)ت:المكي
الأندلسي الغرناطي  يعبد الله محمد بن عل أباكذلك ، و 2المقريزي أنّه سَع عليه بمكة "الشاطبية"

هذا بدوره انتقل و  ،3تلا عليه بالسبع( الذي م1310/ه715)ت:اميشالمعروف بالقرئ الم
إلى  علم الروايةقّاه من لوأصبح يمنح ما ت يةالأستاذ  طبقةإلى ةذلمالتمن طبقة من دور الأخير 
عبد الله  من أمثال أبي منه الأعيان هاسمعف المتواترة، الرواياتبالحرم  ئقر ي ، وأصبحبمكة طلابه

 وغيرهم.4القابسي الذي تلا عليه بالسبع، والشيخ مهدي السلاوي

مَّد المغربي مَّد بن أَحْمد بن إبراهيم بن محكذلك نجد من المقرئين المغاربة مح  -
 .5الذي أسَاه ابن عزم بشيخ الإقراء م(15ه/09)ق:الفاسي

                                                             
( شيخ وذكر أنّه قرأ القرآن بالسبع على ابن وثيق والكمال الضرير 1000أنّ شيوخه يزيدون على ألف ) ذكر البرزالي -1

الذي سَع منه الشاطبية، ومن خمسة ممن رواها عن الناظم، وتلا عليه نفر يسير، وحدّث بالكثير، وسَع منه خلق كثير، 
 .64، ص، 06ج، العقد الثمين، انظر، الفاسي، 

 .277، ص، 01، ج، رر العقوددالمقريزي،  -2
 .218، ص، 02، ج، العقد الثمينالفاسي،  ؛187، ص، 02، ج، غاية النهايةابن الجزري،  -3
ابن حجر،  ،219 ،218، ص، 02 ، ج،صدر نفسهالمالفاسي،  ؛187، ص، 02، ج،المصدر نفسهابن الجزري،  -4

 .97، ص، 04ج،، الدرر الكامنة
 .207، ص، 10، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -5
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 ه749الوادي آشي)ت:  جابرالله محمد بن  عبد أبو ،شيخ الحرمين هؤلاء القراّءوآخر - 
اء والمحدثّين المجاورين بالحرمين، ( الإمام المقرئ المحدّث، إذ يعتبر من أهمّ مشاهير القرّ م1344/

 لأبي عمروفي القراءات السبع  التيسير"كتاب  أيضا عن أبيه، وحملالقراءات علم فقد حمل 
غيرها من ، و 1بي العباس البَطَرْنيعن القاضي أبي العباس بن الغماز، وتلا بالسبع عن أ "الداني

بمكة والمدينة معا كما  الق راّءكبار يصبح من   كيكلّ هذه الإجازات أهّلته    .2الروايات المتواترة
هما كلاأيضا، وممن استجازه في علم القراءات قراءة أو سَاعا أو  المنورة سنرى في مبحث المدينة 

كتاب ( الذي قرأ عليه  م1343/ه748)ت:معا نجد: شمس الدين أبي عبد الله الذهبي 
اشتهر بتدريسه "التيسير في القراءات السبع" لأبي عمرو الداني، هذا الكتاب  ، ولعلّ 3"التيسير"

 أبا الدين نورالمالكية   شيخهم: كر بعضنذ كثير وقد سَعه منه خلق  دون غيره بمجالس مكة، 
الدين الصنهاجي  برهان يم، وإبراه4(م1319/ه724المالكي)ت: المكي النويري الحسن
 ، وقاضي6(م1382/ه787)ت:.المكي الطبري أحمد بن الله ، وعبد5(م1374/هـ779)ت:
 إبراهيم الرضي بن أحمد بن ومحمد ،7(م1387/ه792ت:ظهيرة ) بن شهاب الدين أحمد مكة
 بن حسن بن أحمد الدين شهابو ، 8(م1390/هـ795المقام)ت: المكي إمام الطبري محمد بن

                                                             
د. أحمد خان، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض،  ،تح، طبقات القراء، شمس الدين الذهبي -1

 م.1997، ه1418، 01 ،ط
، عناية، بوجمعة مكري، وخالد زواري، دار المنهاج للنشر قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر ،بامخرمة أبو محمد الطيب -2

 .148، ص، 06 م، ج،2008، ه1428، 01 ،لسعودية، ط، اع، جدّةوالتوزي
 .1284، ص، 03ج، ، لبنان، د.ت.ط، كتب العلمية، بيروتدار ال، طبقات الحفاظ شمس الدين، الذهبي -3
 .176، ص، 02، ج، ذيل التقييدالفاسي،  -4
 .171، ص، 03ج، العقد الثمين، الفاسي،  -5
 .26ص، ، 02ج، ذيل التقييد، الفاسي،  -6
 .326، ص، 01، ج، المنهل الصافيبن تغري بردي، ا -7
 .03، ص، 02، ج، العقد الثمينالفاسي،  -8
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 الشافعي المصري الأبناسي إسحاق أبو الدين ، وبرهان1م(1392/ه797ت:) القسطلاني الزين
تلا عليه بالروايات أيضا محمد بن عبد الله الأنصاري، ومحمد بن قد و  ،2(م1397/ه802)ت:

إبراهيم بن محمد بن شداد المعافري، والشريف محمد بن عيسي الحسني، وعلى بن أبي بكر بن 
  .3سبع المكناسي

وهو يَي بن أحمد بن صفوان الأندلسي  ،بأندلسي ذاع صيته بالحرم المكيهذا  ونختم عنصرنا -
جاور بمكة وأقرأ بها القرآن العظيم فكان من أئمة  فقد ،م(1370ه/772المالقي المكي)ت: 

دين أيضا، وقد قرأ عليه نور ال 4القراّء المغاربة بالحرم المكي الشريف، وكان عالما بالقراءات الغريبة
ف في ذلك كتابا نذكره في حينه، إضافة إلى ، وألّ 5علي بن أحمد بن محمد بن سلامة المكي وغيره

 لا نملك لهم وقتا لذكرهم.خلق 

 التفسير:  1-2

اصطلاحا هو علم ي فهم به كتاب الله المنزل نة والكشف، و أي الإبا رِ سْ التفسير من الفَ 
لكونه من أهم العلوم المرتبطة  6أحكامه وحكمه، وبيان معانيه، واستخراج على نبيّه محمد 

بفهم القرآن وآياته، والبحث عن بيان معاني ألفاظه، وما يستفاد منها كما قال الإمام الطاهر بن 
، ويعرّف بأنهّ علم يعرف به نزول الآيات وشؤونها، وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها، 7عاشور

ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصّها وعامّها، ومطلقها ثمّ ترتيب مكّيّها ومدنيّها، ومحكمها 
                                                             

 .16، ص، 03، ج، السابقالمصدر الفاسي،  -1
 458، ص، 01، ج، ذيل التقييدالفاسي،  -2
 .1284، ص، 03، ج، طبقات القراءالذهبي،  -3
 .364، ص، 02، ج، غاية النهاية، ابن الجزري، 427، ص، 07، ج،العقد الثمينالفاسي،  -4
 .429، ص، 07، ج، المصدر نفسهالفاسي،  -5
 .72م، ص، 1993، هـ1414، 01 :طالصباح، دمشق،  بعةطم، علوم القرآن الكريم ،عتر نور الدين -6
 .11، ص، 01، ج،1984، طتونس، ، ، الدار التونسية للنشرتفسير التحرير والتنوير ،بن عاشور محمد الطاهر -7
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،ولكونه من أجلّ علوم الشرع وأرفعها شأنا فقد اهتم بعض المغاربة بهذا العلم في 1ومقيّدها...
حسب ما القراءات" حيث لم أتوصل علم لم السابق "ير مقارنة بالعِ الكب ليس بالعدد هلكنّ  ،ةمكّ 

بي العبّاس أحمد  المجال عدا ثلاثة علماء مغاربة فقط، ويتعلّق الأمر بأإلى زاد في هذا اطلّعت عليه 
كان م فسّراا للق رآن العظيم، ( الذي ذكر أنهّ  م1146/ه551)ت:  التُّجيبيّ ى بن مَعَدِّ بن عيس

دّثًا راوية عدلاا، و  عنه وذكر  صنَّفَ في علوم الق رآن والحديث، قد 2شاعراا مجوّداا، أديباا، متصوِّفااو مح 
أبو حَفْص  بينهم منمن أهل مكة و وأخَذ عنه جماعة ه، 542صاحب الذيل أنهّ حجّ سنة 

، وأبو الفَضْل أحمد  بن  عبد الرّحمن بنِ محمد بن مَنْصور الَحضْرميّ الإسكندريّ وغيرهم يَانِشيُّ
َ
، الم

ل المرسي السلمي بن أبي الفضوالثاني هو محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي المفسّر، المعروف با
م( حيث كان له إلمام بعلوم الشرع من القراءات والفقه والأصلين والنحو 1257ه/655)ت:

واللغة ، وقد ذكر المحب الطبري له بمكة مؤلفا في علم التفسير يزيد عن عشرين جزءا سَاّه "ري 
، هذا إضافة 3ءالظمآن"، و"التفسير الأوسط" من عشرة أجزاء، و"التفسير الصغير" من ثلاثة أجزا

إلى تأليفه في علوم أخرى ذكرناها آنفا، وثًلث هؤلاء المفسّرين المغاربة هو إبراهيم بن محمد المهيبي 
مكّة سنة  همو قد م( إذ كان1477ه/882)المالكي المعروف بالمصَعْصَعالبجائي الصدقاوي 

، 4على تفسير ابن عطية كان كثير البحث في مجال التفسير، مركّزا في مذاكرتهو  ه مجاورا بها،869
 . على اهتمامه بالتفسير وهذه دلالة قاطعة

 

                                                             
 .24، ص، 01، ج، كشاف اصطلاحات الفنونالتهانوي،  -1
 .721، ص، 01، ج، الذيل والتكملةالمراكشي،  -2
 . 82، ص، 02، ج، العقد الثمينالفاسي،  -3
 .618، ص: الدر الكمينابن فهد،  -4
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 جهودهم في علوم الحديث  -2

، ورواية أحاديثه، وقد كانت وهي الحلقات التي ي تدارس فيها سنّة النبي المصطفي 
للمغاربة عناية فائقة بهذا الجانب، واهتموا به أشدّ اهتمام، بل  كان شغف الكثير منهم الاستزادة 
والتعمّق أكثر في مجال الحديث النبوي، فكانت رحلاتهم نحو الحجاز لغرض نبيل ألا وهو الحصول 

هي المرجع الذي ينتهي إليه كل باحث ، وكانت مكة آنذاك على السند العالي المتصل بالنبي 
أو عالم، فتسابق في ذلك علماء ومحدّثون مغاربة اِرْتـَوَوْا ثّم رَوَوْا علم الحديث من منابعه الصافية، 
وأتحفوا حلقات دروس علم الحديث الخاصّة بهم، مما جلب إليهم الكثير من الطلبة والمهتمين بهذا 

 ين المغاربة بمكة:العلم وسنورد فيما يلي أبرز المحدّث

( فبعدما م1126/ه520الطرطوشي المالكي:)ت:  محمَّد بن الوليد أوّل محدّث هو أبو بكر-
م قاصدا الحجّ، نزل بمكة وأدّى مناسك الحج جلس 1083ه/ 476سافر من بلده سنة 

 573: ت) أبَ و الحَْسَن على بن عبد اللََّّ بْن حمُّود المكِناسيللحديث بمكة، وسَع منه: 
وأخذ عَن الطرطوشي "سنن أبي داود"، و"صحيح  إمام المالكية بالحرم الشريف ـ(م1177/ه

هشام  د بن عبد الله بن أَحْمد بنحمالعَبَّاس أ وأبعنه أيضا  ى، ورو 1هـ512حج سنة حين  مسلم"
ئَةباالمشهور  المقرئاللخمي  عَ مِنالذي  م(1164ه/560)ت: بن الح طيَـْ  .2حينما حجّ بمكة ه سََِ

العَبْدَريُِّ السَّرقَ سْطِيُّ  م عَاوِيةََ  بن رَزيِن   الحسن أبَ و بالحرم المالكية إمامالمحدّث الثاني هو -
الطَّبَرِي  اللهِ  عَبْدِ  أبي من م سلِم" "صحيح بِهاَ ( فبعدما سَِعَ م1140/ه535لأنَْدَل سِيُّ )ت:ا

معرفَة بِالحَْدِيثِ له  تا أصبحنهحيالهروي،  ذَرّ   أبي بن عيسي مِن البخاري" و"صحيح

                                                             
 .526، ص، 12، ج، تاريخ الإسلامالذهبي،  -1
 .125، ص، 15م، ج، 2006، ه1427، ط، دار الحديث، القاهرة، النبلاءسير أعلام الذهبي،  -2
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 ىأحاديث المصطف 2يروي عن شيخه الأخيرو  ،ة "المحدّث" بمكةمرتبأهّله ذلك لنيل ف،1وَالرّجَِال
 ،عبد الله  أباالقاضي من بين هؤلاء:  نجدو  ،روى عنه غير واحد من أهل مكة والمجاورين لهاف

هـ وسَع 520سنة لمشرق ا إلىرحل الذي  (م12/ه06ق ) محمَّد بن يوسف بن سعادة
( فقد سَع م1168/ه564)ت: ط لَيْط ليّ ال ق رط بيّ البن أبي بكبر الكِنَانّي،  بن أحمد يعل،و 3همن

بن با المشهور، د  بن خَلَف بن صاعِد الغَسّانيّ الح سَين محم أبا، و 4كةوصَحِبَه م دّةَ مقامِه بممنه 
 .5ن معاويةب حدّث بمكة عن شيخه رزينفقد ( م1152/ه547)ت: اللَّبْليّ 

( ومن الأحاديث التي م1175/ه571عَسَاكِرَ)ت:  ابْن وآخر المتلقين عنه هو الحاَفِظ
 الذي رواه أبو هريرة حديث النبي  ،ذكرها في معجمهو  رواها ابن عساكر عن شيخه رزين

 ىرضي الله عنه في قوله: "السفر قطعة من العذاب، تمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه ، فإذا قض
لْ إلى 6أحدكم نَهْمَتَه نّه إذكر ابن عساكر قد و  -أخرجه الشيخان- 7أهله" من وجهه، فليـ عَجِّ

                                                             
، 01 ،كرّمة، ط: د. عبد القيوم عبد رب النبي، جامعة أم القرى، مكّة المتح، الإكمال ةلكمت أبو بكر محمد، ابن نقطة -1

 .245، ص، 04ج، ، م1987، ه1408
دار الكتاب المصري، القاهرة، دار  تح، إبراهيم الأبياري، ،كتاب الصلة أبو القاسم خلف بن عبد الملك، ابن بشكوال -2

 . 296،297، ص، 01ج،  م،1989ه، 1410، 01الكتاب اللبناني، بيروت، ط، 
 .216، ص، 01، ج، شجرة النور ،مخلوف محمد -3
 .126، ص، 03، ج، الذيل والتكملةالمراكشي،  -4
 .202، ص، 04، ج، المصدر نفسهالمراكشي،  -5
 .593، ص، 12ج، ، لسان العرب، ينظر، ابن منظور، ة في الشيء، هي الحاجة وبلوغ الهمّ النهمة -6
كتاب ،  م2002، ه1423، 01 ،طبيروت، ، ، دار ابن كثير، دمشقصحيح البخاري ،البخاري محمد بن إسَاعيل -7

، صحيح مسلموانظر، مسلم بن الحجاج،  ؛434(، ص، 1804العذاب )حديث رقم، العمرة، باب السفر قطعة من 
كتاب الإمارة، باب السفر قطعة من   د.ت.ط، لبنان،، تح، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 .1526، ص، 03(، ج،1927العذاب، واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله، بعد قضاء شغله )حديث رقم، 
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أخبرهم به الشيخ رزين بن معاوية عن أبي العباس أحمد بن الشاطبي عن أبي عمر يوسف بن عبد 
 . 1البر النّمري، عن سعيد بن نصر، عن قاسم بن أصبغ، عن محمد بن وضّاح

أبو حفص عمر الميانشي  المحدِّثشيخ الحرم ثًلث هؤلاء المحدثين المغاربة هو -
بعد أن أخذ علم الحديث من فكان محدّثً متقنا عالما بالحديث،   الذي( م1185/ه581)ت:

أبي عبد الله محمد بن و عنه "سداسياته"،  ىمشايخ عصره كأبي عبد الله محمد الدارمي الذي رو 
الأخذ رحلة فبعد  ومن الكروجي "جامع الترمذي"، ،2"سداسياته" هعنأخذ  الذيأحمد الرازي 
من عمره في  ىما تبق ىأمضوالإفادة، حيث  جاءت مرحلة الإلقاء عصره، علماءوالتلقي عن 

الحديث بمكة علم عنه  ىن سَع أو رو جمعا مم مدارسة علم الحديث بمكة والمدينة، وقد أحصيت  
 الرحمن عبد بن يوسف الحجاج أبي الشيخ مثلاقتصرت على بعضهم فقط  ؛خلقا كثيرا فوجدت  
عبد الله محمد بن إسَاعيل  أبيو  ،3(م1202/ه599)ت:الركابي بابن المعروف المغربي السدراتي

ه ث عنحدّ الذي ( م1206/ه603ي)ت:المعروف بابن أبي الصيف الشافع بن على اليمني
أبي القاسم عبد الرحمن بن فتوح بن بنين المعروف بابن أبي حرمي ، و 4"يجامع الترمذ" كتاب
 "المعلم بفوائد مسلم"، وللميانشي "الس المكية"المجأيضا ( الذي سَع منه م1247/ه645)ت:
                أبو محمَّد عَبْد السلام بْن الح سَيْن السَّفاق سيّ  ، وتفرّد5، عنه، وغيرهم بمكةيللمازر 

                                                             
 ،طسوريا،  ،ار البشائر للطباعة والنشر، دمشقالدين، د، تح، د. وفاء تقي معجم الشيوخ ،بن عساكر أبو القاسم -1

 .345، ص، 01م، ج،2000هـ/1421، 01
 .736، ص، 12، ج، تاريخ الإسلامالذهبي،  -2
فى جواد، المجمّع العلمي ، تح، مصطتكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب، جمال الدينالصابوني  -3

 .183م، ص، 1957، ه1377ط، العراق،  ،العراقي
 .112، ص، 02، ج، العقد الثمينالفاسي،  -4
 .91، ص، 02، ذيل التقييدالفاسي،  ؛51، ص، 05، ، جالمصدر نفسهالفاسي،  -5
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عَ  الدمياطي كما أنّ   ،ه بمكةنعالحديث برواية ( م1259/ه657)ت: كتاب "المعلم في منه  سََِ
 الحسن بن محمد صَدْر  الدِّينحفيده ، وختام المتلقّين عنه علم الحديث 1شرح م سْلِم" للمازري

َيَّانِشي سَع من جَدِّهحيث  -حفيد الميانشي لأمّه-(م1258/ه656المحدّث )ت: النَّيسَابوري
 الم

 .بمكّة الميانشيجدّه كان آخر من حدّث عن قد  و  ،2الحديث

أبو بكر محمد بن يوسف بن موسى ابن مسدي الأندلسي )ت:  محدّث مغربي آخر اسَه-
فارتأيت أن أغض  ( لكنني وجدت منتقديه في علم الحديث أكثر من مادحيهم1264/ه663

الحديث أنّ فيه  ، والسبب هاهنا كما علماءبمكةفي مجال الحديث الطرف عن ذكر نشاطه 
 ، لكنه برع في مجال الأدب والشعر بمكة كما سنرى في حينه.3تشيّع

فخر الدين عثمان بن محمد التوزري  عمرو هو أبو محدث آخر إلىبعدها أنتقل - 
 فقد رآه الشيخبمكة ثمّ المدينة المنورة فيما بعد، ظ افين الحالمحدّثمن طبقة ( م1313/ه713)ت:
 أحاديثه من وسَع مجالسه، بعض في وحضر له الحرام، المسجد في يَدث "وهو: اليافعي الله عبد

ومن كتب الحديث التي امتاز بتدريسها بالحرم المكي نجد: "الموطأّ" برواية يَي ، 4عليه" المقروءة
، وصحيحي "البخاري ومسلم"، و"جامع الترمذي" لصاحبه أبي عيسى محمد 5بن يَي الليثي

                                                             
 .862، ص، 14، ج، تاريخ الإسلامالذهبي،  -1
لرسالة للطباعة والنشر، ة ا، تح، أكرم البوشي، إبراهيم الزيبق، مؤسسطبقات علماء الحديث، أبو عبد الله محمدالصالحي  -2

 .158، ص، 04، ج، طبقات الحفاظالذهبي،  ؛231، ص، 04م، ج، 1996 ،هـ1417، 02 :طلبنان، ، بيروت
لكونه كان فيه تشيّع فنقم عليه أهل العلم في وقته لكونه تكلّم في أم المؤمنين عائشة قال الذهبي عن ابن مسدي، "و  -3

بمكّة فولّوه إمامة الحرم، وأكثر تأليفه كانت عن الزيدية، الأمر الذي جعل الجماعة رضي الله عنها، وكان مداخلا للزيدية 
 .1449، ص، 04، ج، تذكرة الحفاظيضعّفونه في الحديث"، انظر، الذهبي، 

، خليل منصور، دار الكتب ، تحمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ،اليافعي عبد الله -4
 .190، ص، 04م، ج، 1997، هـ1417، 01 ،طالعلمية، بيروت، 

م( راوي الموطأ عن مالك بن أنس وبه 848ه/234)ت: هو شيخ الأندلس الفقيه أبو محمد يَي بن يَي بن كثير -5
 .82، ص، 02، ج، شذرات الذهبانتشر مذهب مالك في جهة الأندلس، ينظر، ابن العماد، 
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، و"الشمائل" للترمذي، و"الملخص" للقابسي، و"الشفا" للقاضي عياش، و"الثقفيات" 1الترمذي
، ومشيخة ابن الجميزي، 2لأبي عبد الله القاسم بن أحمد الثقفي، و"الخلعيات" و"الغيلانيات"

وأحيل  ،عضهمذكر بأكتفي بس من طلبة العلم،عدد  سَعها منه قدو ، 3و"سنن أبي داود"، وغيرها
 (م1358/ه760)ت:ليل بن عبد الرحمن القسطلاني: بادئا بخ4هامش الصفحة الباقين إلى

، 5للقاضي عياض "الشفا"و "سنن أبي داود"و "جامع الترمذي"و "الصحيحين"عليه  قرأالذي 
، كذلك 6"مسند الشافعي"و "،مسند الدارمي"أبو عبد الله جمال الدين محمد بن فهد سَع منه و 

الكتب "بمكة ه منسَع ( م1346/ه747)ت: الفاسي محمدمحمد بن  محب الدينسَع منه 
الفاسي  أبو المكارم أحمد بن محمدسَع منه أيضا ، و 7ةخلا سنن ابن ماج "الستة

                                                             
 .633، ص، 02، ج، تذكرة الحفاظالذهبي،  -1
م(، 1048ه/440، هي فوائد حديثية من رواية أبي طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزار )ت: الغيلانيات -2

لكليات الأزهرية، القاهرة، ، مكتبة االرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفةينظر، الكتاني محمد جعفر، 
 .69، ص، طد.ت.

 .116، ص، 03ج، / 19، ص، 02ج، / 296، ص، 01، ج، العقد الثمينالفاسي،  -3
أحْمد بن قاَسم بن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر الْقرشِي من تلاميذ التوزري الذين نقلوا عنه علو الرواية نجد، تتمة لما سبق  -4

مسلم وسنن أبي داود"، وعبد الله بن على الكازروني المكي، ه( وقرأ عليه "صحيح 755الْعمريّ الْحرَازيِ الْمَكِّيّ)ت، 
فخر الدين عثمان بن هـ( سَع من الفخر التوزري أجزاء من "صحيح البخاري"، و 744)ت، .مؤذن الحرم الشريف

ه( الذي سَع عليه "صحيح البخاري"، وأبو عبد الله محمد بن سالم بن إبراهيم بن على 749الصفي الطبري )ت، 
محمد بن طراد الأنصاري المكي المعروف سَع عليه "الصحيحين"، و"السنن الأربعة"، و  هـ(762الشافعي، )الحضرمي 

له، والملخص للقابسي، والشفا  ( الذي سَع عليه "صحيح مسلم، وجامع الترمذي، والشمائل776بابن الصفي )ت،
بن رشيد عنه، ومشيخة ابن الحميري، والفوائد للقاضي عياض، والثقفيات، والخلعيات، والقبلانيات، والقصائد الوترية لا

، 60ج، ، قلادة النحربامخرمة،  ،61، ص، 20ج،  ،المنهل الصافيالمدنية من حديثه عنه"، )انظر، بن تغري بردي، 
، 20ج، و ،296، ص، 01ج، ، العقد الثمينالفاسي،  ،107، ص، 30ج،  ،ذيل التقييدالفاسي،  ،592ص، 
 (.19ص، 

 .524، ص، 01ج، ذيل التقييد، الفاسي،  -5
 .143، ص، 01، ج،المصدر نفسهالفاسي،  -6
 .252، ص، 01، ج،نفسهالفاسي،  -7
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 أبو الدين المحدّث شهابآخرهم تلقيا عنه هو و ، 1"صحيح مسلم" (م1352/ه753)ت:
 أبي و"سنن مسلم"، "صحيححيث سَع منه ( م1354/ه755ت:)   الشافعي الحرازي العباس
 .2داود"

ذكره ابن فرحون في  .البلنْسي العبْدَري الق رشي ح ريث أيضا الفقيه ابنالمغاربة ومن المحدّثين -
 بالحرمين، يغتنم فترة إقامته ، وكان3تاريخه واعتبره من شيوخه الذين تتلمذ عليهم في علم الحديث

 من المدرسة الشهابية التي أقام بها وقتا إلى ابدء ،الفقهالحديث و بالعلم مساهما ومشاركا في علمي 
وأكثر ما كان يلقيه على طلبة  ، ىالحرمين والحديث بأحاديث المصطفحين جلوسه في مجالس 

 .عياض للقاضي كتاب "الشفاء"  علمه من كتب الحديث هو

، 4الأعيان منه فسمعه ،معا والمدينة مكة مجالس في "الشفاكتاب "بابن حريث  حدّثقد و  
 القسطلاني الرحمن عبد بن خليل المالكية نجد: إمامبمكة "الشّفا"  عنه سَع أبرز منمن لعل و 

 القسطلاني المحب شهاب الدين بن أحمدأيضا ، وسَعه منه 5(م1358/ه760)ت:
 طراد بن الدين محمد ، وجمال6"الشفا" بمكة منه سَع م( حيث1374/ه776ت:المكي)

، ومحمد بن أحمد بن عثمان 7(1374/ه776الصفي)ت: بابن المعروف المكي، الأنصاري،
 .8(م1383/ه785التستري )ت:

                                                             
 .186، ص، 02، ج، ذيل التقييدالفاسي،  -1
 .61، ص، 02، ج، المنهل الصافيبن تغري بردي،  -2
 .76، ص، تاريخ المدينةابن فرحون،  -3
 .390، ص، 02، ج، العقد الثمينالفاسي،  -4
 .524، ص، 01، ج،المصدر نفسهالفاسي،  -5
 .401، ص، 01، ج،ذيل التقييدالفاسي،  -6

 .297، ص، 01، ج،العقد الثمينالفاسي،  -7
 .88، ص، 01، ج، ذيل التقييدالفاسي،  -8
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 يموسى بن عل مح َمَّد بنكة من المغاربة هو بم دّثينالمحوآخر  -
فقد  -(م1367/ه768ي )ت:سبط الشيخ عبد الله اليافع– (م1420/ه823المراكشي)ت:

 ،جاللرّ ذا دراية بابالعلل و ضابطا  ،به معرفتهم فيه كثيرا لجودة وتقدّ  ،بالحديث ة فائقةعناي كانت له
ثّم إنّ شهادة الحافظ ابن حجر العسقلاني لأكبر دليل على  ،ها من نازلهايَ الِ وتمييز عَ  م،وبمروياته

 الَحدِيث، فلم ع ل وم إقراء في  لَه   ، ورخّص1علو كعبه في علم الحديث حينما سَاّه بعمدة المحدثين
الحديث، كما قال السخاوي علم لتاسع الهجري من بلغ مبلغه في بالحجاز خلال القرن ا يكن
تلاميذه الآخذين عدد العلماء بقدر قيمة قاس ت، وكما يقال 2دِيثوالح الْعلم بفنون عنايته مع
 المكي الفاسي الرحمن عبد بن محمد بن علي بن نجد الشهاب أحمد تلاميذهومن  ؛عنه

بن عبد الله  ييعقوب بن محمد بن أحمد بن علمحمد بن ، والجمال 3(م1416/ه819)ت:
 .4من الشيخ ذاتهلحديث ا لسَع( الذي وجدنا له م15ه/09قأخوه لأمّه )–ي المك الجاناتي

 الفقه وأصوله:جهودهم في  -3

الفقه في اللغة هو العلم بالشيء، وفي الاصطلاح نعني به علم الأحكام الشرعية العملية  
 .5المكتسبة من أدلتّها التفصيلية

                                                             
طيب، دار تح، محمد عوامة، أحمد محمد نمر الخالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة،  ،الذهبي شمس الدين -1

 .115، ص، 01، ج، 1992 ،1413، طجدة، ، مؤسسة علوم القرآنالقبلة للثقافة الإسلامية، 
 .56، ص، 10ج، ، الضوء اللامعالسخاوي،  -2
 .403، ص، 01، ج، المنهل الصافيبن تغري بردي،  -3
 .432، ص، 02، ج،العقد الثمينالفاسي،  -4
، 9961، ط، دار الفكر العربي، القاهرة، تاريخ التشريع الإسلامي علم أصول الفقه وخلاصة ،خلاف عبد الوهاب -5

 .13ص، 
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والمعروف عن العلماء المغاربة والأندلسيين الذين آثروا جوار الحرمين تشبعهم وتمسّكهم 
إن لم -بمذهبهم الأصلي لبلاد المغرب الإسلامي "مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه"، فجلّ 

من انتقل من العلماء نحو الحجاز كان مالكي المذهب، عدا بعض المولّدين بمصر وما -أقل كلّ 
لكن يبقى منبتهم وجذورهم المغربية تغل ب  -كانوا شافعية المذهب-ا من الأراضي الشاميةيليه

الأثر في حياة المغاربة، قد ساهم هذا على أصلهم كونهم مغاربة مالكية، هذه الصبغة كان لها بالغ 
 والأصل أنّ أول ظهوره كان –في إعادة إحياء المذهب المالكي الذي غاب عن الحجاز  الانتماء

إضافة إلى ذلك فقد تمذهب بعضهم بالمذهب  -بالمدينة المنورة مقرّ سكن الإمام مالك بن أنس
هم على المذهب جلّ الشافعي أو الحنبلي كما هو الحال لأسرة القسطلاني وأسرة الفاسي التي وجدنا 

، عموما هذه المعلومات على المذهب الحنبلي لأنهّ ولد بالحجازكونه قطن مصر أو الشافعي  
  .رسالتي هذهفصل من  في آخر  الإمامة والخطابةسابقة لأوانها سأبسط حديثي عنها في عنصر 

وهو الفقيه الإمام أبو عبد الله محمد  فقيه مغربيأعود إلى مساهماتهم الفقهية، فأبدأ بأول 
 م(1195ه/592)ت:-إمام المالكية بالحرم الشريف-بن عبد الله بن الفتوح المكناسي المجاصي 

ه، ومن جملة حسناته أنهّ أوقف كتاب 588نقل لنا الميورقي أنهّ تولى مقام المالكية بمكة سنة  فقد
"الـم قرب" لابن أبي زمنين المالكي على المالكية والشافعية والحنفية الذين هم بمكة، وجعل مقرّه 

 .1بخزانة الملكية بمكة

ه ، فبعدما رأينام(1313ه/713)ت:توزري الفقيهالثًني فقهاء مكة هو فخر الدين 
 "لموطأّكتاب "افي إقرائه لفقيها من الفقهاء المتقدّمين بمكة، تمثّل ذلك نجده  محدّثًفيما سبق 

 أحمدمن هؤلاء: فنجد  مكّة وطلبتها،علماء صنَّف جملة من الم هذا قرأ عليهقد للإمام مالك، و 

                                                             
 .350، ص ،الجوار في الحرم المكي، ألحيان -1
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 عطية بن أحمد بن ظهيرةو  ،1(م1354/ه755)ت: الشافعي الحرازي قاسم بن
 القسطلاني محمدبن  الدين تقي الدين محمد مام، وإ2(م1342/ه743)ت:المخزومي

 ، وغيرهم.3(م1353/ه754)ت:المكي

 لقسطلانياخليل بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر ثًلث هؤلاء الفقهاء المغاربة بمكّة هو  -
أنهّ تلقّى من رغم فبال ،المكيلمالكية بالحرم ا لفي وقته إمام كان( حيث  م1358ه/760)ت: 

التنبيه في "الذي أقرأه  ؛الطبري في صباه مبادئ المذهب الشافعي على يد خاله القاضي النجم
 "الإمام الشافعيمذهب الحاوي الكبير في فقه كتاب "و  ،للإمام الشيرازي "الفقه الشافعي

ن شاءت المقادير أن يتحوّل ، لك4أن يصبح من كبار الأئمة الشافعيةبذلك كان يودّ للماوردي، و 
ويبقى  ،ه713سنة  والدهموت  بعدبل إمامها بالحرم  ؛ويصبح من كبار فقهائها ،إلى المالكية

الفترة التي امتدّت لقرابة  تلكوخلال ،-سنة 47أي لمدّة –حاملا لواء المالكية حتى وفاته بها 
والداني لأخذ الأصول المالكية  أحيا معالم الفقه المالكي بمكة، وقصده القاصيفقد  ؛نصف القرن

( م1378/ه780)ت: البلوي عيسى بن عنه، فكان من جملة من أخذ عنه الفقه بمكة: خالد
 محمد الله عبد أبو الشريف بالحرم الخطيب الفقيه حيث يقول في ذلك: "وممن لقيتهم بمكة الشيخ

 الكعبة تجاه الشريف مكة بحرم لقيته بخليل المشتهر المالكي المكي عمر بن محمد بن الرحمن عبد بن
                                                             

 .366، ص، 01، ج، ذيل التقييدالفاسي،  ؛61، ص، 02ج،المنهل الصافي، تغري بردي،  -1
 .47، ص، 07ج، المصدر نفسه، تغري بردي،  -2
 .260، ص، 01ج،، ذيل التقييدالفاسي،  -3
كان يسوده المذهب الشافعي فقط كون الحجاز كانت خاضعة للحكم المملوكي الذي   بلاد الحجازكما هو معلوم أنّ   -4

كان في مصر، وطبعا كانت السلطة بمصر ويستمر نفوذها على البلاد الشامية إضافة إلى بلاد الحجاز، فكان المذهب 
المذاهب الأربعة بالحرمين  بتعميمالمعمول به هو المذهب الشافعي، إلى أن أصدر السلطان الظاهر بيبرس مرسوما يقضي 

، مج، 01، ج، السلوكالمقريزي،  انظر،للمزيد ه، 806ووصل هذا المرسوم إلى مكة سنة  ،ه 663الشريفين في سنة 
 .540، ص، 02
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 مناسك في استفاد ممن وكنت إليه، الاختلاف فأكثرت الشريف حرمه بقرب أيضا وبمنزله المعظمة
 وسَعت والأتباع، له بالالتزام واستفدت الانتفاع أعظم به فانتفعت يديه، بين ومعاينة هاتفقّ  هحجّ 
 .1وأجازني" عليه
        بن عبد الصمد المراكشي المالكي  عليهو الفقيه أبو محمد موسى بن  فقيه الرابعال -
( فقد كانت له مشاركات عديدة في مجال الفقه زيادة على التدريس، حتى م1310/ه710)ت:

لقّب بالفقيه عند أصحاب التراجم، وكان من جملة مشاركاته الفقهية أنهّ يمنح الإجازة لمن يرى 
بلغ مرتبة تؤهّله لاعتلاء كرسي الدرس والإفتاء، وسنرى فيما هو آت نماذج  أنهّ جدير بالفتوى أو

محمد المعروف ومن هؤلاء:  ،لمرتبة الفتوىكي يرتقوا وأجازهم   ،الفقهمجال تتلمذوا عليه في 
، ونجد 2بمكّة الفقه فيعليه اشتغل  حيث أشار الفاسي أنهّ (م1397/ه800ي )ت:بالأريص
 الفقه منذ سنّ سَع ( فقد م1402/ه805)ت: كيالِ ير الفاسي الم الخَ ن بن أبيعبد الرَّحمأيضا 

، 3سِنِينالمراكشي موسى الفقيه الشيخ لزمَِ ثمّ إنهّ موسى المراكشي،  الشيخ على أبيه وعلىالخامسة 
في إقراء الفقه بمكة، لأننّا حينما  البداية كان تلميذه المقرّب، ثمّ أصبح فيما بعد ملازما له كونه في

، )الفاسي والمراكشي( ا الاثنين معاو لازمقد تصفّح تراجم بعض تلاميذ عبد الرحمن الفاسي نجدهم ن
محمد بن عبد الرحمن ر ابنه احضثّم إننّا نجد الشيخ عبد الرحمن الفاسي يكثر فيما بعد من  إ

علمه وينهل من  4موسى المراكشي فقيهه بالتفقّ كي ي  في المجلس ( معهم1403/ه806)ت:
، ومن خلال هذا نستنتج أنّ عددا لا بأس به من أسرة الفاسي قد تلقّت تعليمها في الفقه فقههو 

، الرابع عشر الميلادي/خلال القرن الثامن الهجريالمراكشي على يد شيخنا الفقيه الأولى وأسسه 
                                                             

 .314 ،313، ص، 01، ج،تاج المفرقالبلوي،  -1
 .417، ص، 02، ج، العقد الثمينالفاسي،  -2
 .149، ص، 04، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -3
 .516، ص، 02، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  -4
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بالموصلي  المعروف القاهري إبراهيم بن محمدان الدّين برهومن تلاميذ الفقيه أيضا 
على بن دروس الشَّيْخ موسى ( الذي كان شديد الملازمة والحضور لم1412/ه815)ت:

 يالمك يبن محمد الفاس يعلالعباس أحمد بن  شهاب الدين أباكذلك ، و 1المراكشي
( الذي لازمه مدّة في الفقه، وختم مجهوده ذاك بإجازة تسمح له م1416/ه819ي)ت:المالك

 ة.بالإفتاء في مكة المكرّمة خلال تلك الفتر 

الغرناطي المعروف  ي بن يَيأبو عبد الله محمد علالفقيه هو بمكة  خامس فقهائنا المغاربة-   
سنة، إلاّ أنّ م قامه  15الحرمين نحو م( فقد ذكر البرزالي أنهّ جاور 1315ه/715بالشامي )ت:

فقيها مشاركا في عدّة فكان  ،دّث بمكةكان يَأنهّ   توجد غير أنّنيبالمدينة كان أكثر منه بمكة، 
، وأضاف الفاسي أنهّ أقرأ 2الفقه، بل إنهّ كان يناظر في فقه مالك والشافعيفنون خاصة مجال 

 .3بمكّة وحدّث بالموطأ في الفقه

المغربي البجائي  القوي عبد بن محمد بن القوي ومن الفقهاء أيضا عبد
كما يسميه أصحاب التراجم، وشاعرهما  مكة والحجاز وهو والد أديب  ،(م1413/ه816)ت:

وأفتى به  بالحرم الشريف الفقهالفقيه السابق موسى المراكشي، ودرّس وقد أخذ علم الفقه عن 
د بن عبد الْم عْطِي الْأنْصَارِيّ القسم بن أحمد بن محم أَبا :الآخذين عنه الفقه نجدومن بين  ،قليلا

 .4كةالفقه بمه عنأخذ ( الذي م1429/ه833ت:)الْمَكِّيّ الْمَالِكِي 

                                                             
 .137، ص، 01، ج،الضوء اللامعالسخاوي،  -1
 .97، ص، 04، ج، الدرر الكامنةابن حجر،  -2
 .218، ص، 02، ج، العقد الثمينالفاسي،  -3
 .132 ، ص،11ج،، الضوء اللامعالسخاوي،  -4
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    وهو محمد بن موسى الغماري المغربي  ،فقيه آخر وجدت له مشاركات فقهية بمكة 
ه 832أشار الإمام السخاوي إلى وجود إجازات مؤرّخة بسنة  حيثم( 1414ه/817)ت:

تبيّن حضور هذا الأخير لدروس  ،لقاضي مكة عبد القادر بن أبي القاسم المحيوي الفاسي المالكي
وصفها بالكثيرة لمختصر "ابن الحاجب" و"المختصر الفرعيين" وغيرهما من كتب المالكية، قرأها 

 . 1بتدريس جميع كتب المالكية  فيها للمحيوينَ ذِ وسَعها من صاحب الترجمة، وقد أ  

 لتونسيا الريعي هلال بن محمد بن علي بن كذلك وجدنا الفقيه التونسي إبراهيم
لوم أنّ أهل والمع ،الذي ذاع صيته في الفقه خاصّة الفقه المالكي لكونه تونسي الأصل  2التريكي

بمكة  وأصوله ومن الآخذين عنه الفقه ،0بمذهب الإمام مالك بن أنس  تونس مستمسكون
 .3ه830الفقه سنة تدريس   ثّم منحه إذن المحيوي الفاسي المكي، القادر عبد القاضي

الفضل محمد  ع الفقيه الأصولي محقق الزمان أبوبر  -أصول الفقه–وفي جانب الأصول  -
م( حيث وجدنا له إسهامات في مجال الأصول، ومن 1459ه/864المشدالي البجائي )ت:

( قد أخذ عنه أصول الفقه، م1486/ه891الشافعي )ت: ذلك أنّ إبراهيم بن علي بن ظهيرة
 على مختصر المنتهى الأصولي" العضد"كتاب   ه850وقرأ عليه سنة ع بغيره، وانتفع به ما لم ينتف

، كذلك أخذ عنه أصول الفقه علي بن أحمد بن 4، فعلا به علوا كبيراابن الحاجب المالكي للإمام

                                                             
 .55، ص، 10، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  ؛375، ص، 02، ج، العقد الثمينالفاسي،  -1
 .99 ص، ،10 ، ج،صدر نفسهالم ،لسخاويته عند اانظر ترجم -2
 . 56، ص، 01، ج، نيل الابتهاجالتنبكتي،  -3
، مجلة الشهاب )مجلة دورية أبو الفضل محمد بن محمد المشدالي "العلامة الموسوعي الرّحالة" ،ينظر، مدّاح نور الدين -4

 .196م، ص، 2017هـ، جوان، 1438، رمضان 07، جامعة الوادي، الجزائر(، عر عن تصد
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(، حيث أخذ عنه أصول الفقه والعربية يوم كان م1465/ه870ف القاهري)ت:محمد بن مخلو 
 .1بمكة

 السلام المعروف عبد بن أحمد بن يَيي زكريا هو أبو ة بمكةوختام هؤلاء الفقهاء المغارب
ه فقطن مكة، 875( ذكر السخاوي أنهّ حجّ سنة م1483/ه888القسنطيني )ت: بالع لمي

 أيضا على ، وكتب2وروى بها "البخاري" و"مسلم" و"الشفا" في الحديث، وأقرأ "شرح التحفة"
المالكي فكان مداوما في الإقراء حتى انتفع به الفقهاء و"الرسالة" في الفقه  "المدونة" و"المختصر"

 .3بمكة في الفقه وأصوله وعلوم شتّى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .197، ص، المرجع نفسهنور الدين مدّاح،  -1
الملكة المغربية، : محمد مطيع، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تح كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج،التنبكتي،  -2
 .636، صنيل الابتهاجالتنبكتي،  ؛276،275، ص، 02ج،  ،م2000، ه1421 ،ط
 .636، ص، المصدر نفسهالتنبكتي،  -3
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 :المبحث الثاني 

 بالمدينة المنورة العلوم النقلية في الإسلامي علماء المغرب جهود

المغرب  كباقي إخوانهم المغاربة بمكة المكرّمة، برزت أيضا بالمدينة المنورة كوكبة من علماء 
الإسلامي وتوزّعوا في مختلف صنوف العلوم، وأتحفوا مجالسهم العلمية بما كانوا يختزنونه من زخم 
علمي ومعرفي، فأبدعوا وأذهلوا عقول من جالسوهم وأسندوا ركبهم إليهم، بل أصبحوا مثالا 

ول توزيع يضرب في كلّ فنّ أو تخصص شاركوا فيه، متتبّعا النسق نفسه في المبحث السابق سأحا
 المادة حسب كلّ تخصّص وفق ما هو آت:

 :علوم القرآن الكريمجهودهم في  -1

خلال الحقبة الزمنية الممتدة من  ازدانت مدينة رسول الله  :مجال القراءات-1-1
م بق رَّاء  مغاربة كمثيلتها مكة المكرّمة، واستطاعوا أن ينقلوا السند 15-12ه/09-06القرن 

العالي في القراءات المتواترة من جيلهم إلى جيل من أخذوا عنهم، وقد وجدت مجموعة لا بأس بها 
انت له مشاركات مزدوجة بين مكة من المغاربة والأندلسيين مع ملاحظة أنّ البعض منهم ك

والمدينة المنورة لكونه كان نزيل الحرمين معا مثلما سنرى، لأبدأ مع أوّل القراّء من عدوة الأندلس 
 المالكي محمد بن عمر بن نعيم الأنصاريوهو الفقيه المقرئ أبو عبد الله القرطبي 

على يد أبي محمد عبد الله م( فبعدما نال حظّه من علم القراءات بالمغرب 1233ه/631)ت:
الحجري، وبمصر من الشاطبي أبو القاسم، وبمكة من عبد المنعم الفراوي نجده يخلف شيخه أبا 
القاسم الشاطبي في إقراء القرآن بالحرم المدني، وقد وجدت جماعة قرأت عليه بالروايات في الحرم 

 الذي (،م1239/ه637ت:)بن محمد الحرالي الأندلسي: أبو الحسن علي النبوي من بينهم:
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حيث قرأ عليه ختمة م(1287/ه686ت:، وكذلك قطب الدين القسطلاني)1ه بالحرمأخذ عن
عبد الله القرطبي بالمدينة  الشيخ أبي بَ حِ صَ  ، وفي رواية للسخاوي أنه2ّبالمدينة المنورة، وسَع منه

 .3وقرأ عليه فيها ختمة وسَع عليه

 الدين محمد بن عبد الله الغرناطيكمال   من الأندلس أيضا نجد المقرئ
أسهم أيضا في مجال علم القراءات، وسَع منه الأماثل من أمثال ( الذي م1315/ه715)ت:
م( 1315ه/ 715)ت:اميشالأندلسي الغرناطي المعروف بال محمد بن عليعبد الله  أبي المقرئ

 .4الذي قرأ "الشاطبية" في القراءات

 عبد الله محمد بن غصن القصري الأنصاري أباومن القراّء الأندلسيين أيضا بالمدينة نجد  
بعدما و ، القراءاتعلم كان عالم زمانه بفقد  ق، الإمام العلامة المقرئ المحقّ ( م1324/ه724)ت:

بن أبي الربيع، وروى القراءات عن أبي الحكم بن السبع على عبيد الله بن أحمد حصّل القراءات 
بعد سنة   منظور ببلده الأندلس، انتقل إلى الحجاز بنية الحج فحجّ، وجاور بمدينة رسول الله 

ه، وأوّل ما بدأ به هو ملازمة الصلاة مع الإقراء حتى ذاع صيته واشتهر بين العامّة ومشايخ 720
، ثمّ تنوعّ حضوره بين مكة والمدينة المنورة فأقرأ بهما 5فرحون الحرم النبوي مثلما نقل عنه ذلك ابن

 (م1321/ه721معا، وأوّل من صحبه هو صديقه ورفيقه أبو عبد الله محمد بن فرحون )ت:
نهّ قرأ عليه، وحدّث عنه وجوّد القرآن إحيث يعتبر أول من وصفه بالإمام العلامة المقرئ، وقال 

                                                             
 .260، ص، 01ج، ،شجرة النورمحمد قاسم مخلوف،  -1
 .323، ص 01، ج، العقد الثمينالفاسي،  -2
 .557، ص، 02، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  -3
 .187 ص، ،02، ج، غاية النهايةابن الجزري،  -4
 .77ص  ،تاريخ المدينةابن فرحون،  -5
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شمس الدين ، وسَع منه أيضا 2نهّ لم ير أحدا من أقرانه"إال "، ثّم زاد من مدح شيخه فق1عنده
، 3لقراءات السبع وأتقنهابا يهعلالقرآن جوّد فقد  م(1380ه/782)ت: الكناني الشافعيمحمد 

، لوا وانتفعواهم من الواردين وحصَّ وانتفع به أهل المدينة وغير ما كان يعلمه منها  هرث من شيخوو 
ه ، حتى كأنّ القصري أينما حلّ وارتحلملازما للشيخ أبي عبد الله هذا الأخير وكان شمس الدين 

شمس الدين بن الشرف  حسب رواية ابن فرحون، وآخر الأندلسيين إقراء بالمدينة هو 4ولده
 أبيعليه القرآن برواية  فقد وجدنا له طلبة تَـلَوْا (م1486/ه891الأندلسي )ت: الششتري

من أمثال الشيخ عبد القادر بن عبد اللطيف بن محمد الولي الفاسي  كثير  وابن ،ونافع ،عمرو
إبراهيم بن ، كذلك جوّد عليه بالمدينة المنورة 5م( الملقّب بقاضي الحرمين1492ه/898)ت:
      لقاضي فتح الدين أبي الفتح بن القاضي ناصر الدين المدني الشافعيابن عبد الرحمن  محمد
 الشافعي بن عبد الله بن داود الشهاب القليوبي بن محمد أحمدو ، 6(1491/ه897بعد: )ت

 ،لعشرعليه هذا الأخير بالروايات اتلا م( حيث 1466ه/871)ت: طةببابن خ المعروف
بن أحمد أحمد بن محمد بعدما شكّ أنهّ نسيها، وآخرهم هو 7حفظ الشاطبيةعنده  واستظهر

  .8ليهعلقراءات با شرف التلاوة " الذي نالابن ثًئرالمسمّى " كري المدني الشهاب البس

                                                             
 .559، ص 02، ج التحفة اللطيفة؛ السخاوي، 77، ص تاريخ المدينةابن فرحون،  -1
 .77، ص المصدر نفسهابن فرحون،  -2
 يعني الشيخ أبا عبد الله القصري. - 3
 .81، ص تاريخ المدينةابن فرحون،  -4
 .53، ص 03، ج التحفة اللطيفةالسخاوي،  -5
 .140، ص 01ج ، نفسهالسخاوي،  -6
 .239، ص 01، ج نفسهالسخاوي،  -7
 .230، ص، 01، ج، نفسهالسخاوي،  -8
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لم ينفرد الأندلسيون بالإقراء لوحدهم، بل شاركهم القراّء من المغاربة أيضا، وفي مقدّمتهم  
فإضافة إلى جهوده الحديثية والفقهية  (م1315/ه715)ت: التونسي التوزريالمقرئ الفخر 

بالحرم الشريف بمكة، نجده ينتقل في المجاورة بالمدينة، ويثري المجالس العلمية بالمسجد النبوي، 
حيث تسابق الآخذون عنه في القراءات، وسنجد اسَه أيضا في الحديث والفقه معا، ومن المزاحمين 

        وف بالشاميبن يَيى بن عَليّ الغرناطي الْمَعْر   بن عَليّ مح َمَّد لحضور مجلس الإقراء عنده: 
 .1قَـرأََ بالسبع على الْفَخر التوزري حيث (م1315/ه715)ت:

سطع نجم عالم آخر، وهو المقرئ أبو فارس عبد العزيز بن  -تونس-ومن المنطقة نفسها 
نّ له في علم إم( حيث ذكره ابن فرحون في تاريخه، وقال 1341ه/746زكنون التونسي)ت:

أولاد المجاورين ممن قرأ عليه بالمدينة المنورة أمثال  إضافة إلى علم التاريخ، وذكر بعضالقراءات 
 .2شمس الدين الحليمي وشمس الدين الششتري وبعض أقرانهما

م( حيث 1339ه/744ومن جهة مكناس اشتهر الشيخ المقرئ إبراهيم المكناسي)ت:  
، 3حسن مع الأداء، وكان من القراّء في س بع ابن السلعوسي كان حافظا لكتاب الله ذا صوت

 وقد خلّف من بعده أولادا قراّء اشتغلوا بعلمهم بالمدينة المنورة.
م( 1320ه/720ومن سبتة نجد المقرئ المدني أبو عبد الله محمد بن عبد الله السبتي)ت:     

م( ثلاثة أرباع 1380ه/785الذي قرأ عليه الشمس محمد بن صالح بن إسَاعيل الكناني)ت:
 .4القرآن بمكتبة

 

                                                             
 .383، ص معجم أعلام شعراء المدح النبوي ،؛ درنيقة محمد أحمد353، ص، 05، ج،الدرر الكامنةابن حجر،  -1
 .153، ص، تاريخ المدينةابن فرحون،  -2
 .166، ص، نفسهابن فرحون،  -3
 .583، ص، 03، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  -4
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 التفسير:مجال  -1-2

 من المغاربة بالمدينة المنورة التفسيرمجال في  اشتهرلم أتوصّل إلى عالم مغربي  في هذا المجال
( الذي أشرنا إلى خوضه في مجال م1367/ه769عبد الله بن فرحون )ت:البدر بخلاف 

ذكرناه في فصلنا السابق المتعلّق بإسهامات الأسر العلمية التفسير، ووجدنا له مصنّفا في ذلك 
 .1بالمدينة المنورة

 علوم الحديثجهودهم في  -2

 لقد كان المسجد النبوي، وروضته الشريفة منبرا لامعا لتدارس علم الحديث من أفواه رجاله
بن عبد العزيز الغافقي  خلفبالمدينة المنورة في هذا العنصر هو المحدّث هؤلاء المحدّثين وأوّل 

حيث ذكر صاحب التحفة أنهّ رأى طبقة بتحديثه لكتاب  (م1304/ه704)ت: 2القَبت وري
لدرجة وصفه بالشيخ المحدّث الأديب المسمع الرواية،  3"الشفا" للقاضي عياض بالمدينة المنورة

 بن قاسم الحرازي شهاب الدين أحمدعن  "الشفا"كتاب وقد كان يَدّث به كثيرا، وكانت روايته لــ
عن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الأنصاري عن أبي زيد عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي عن 

 القاضي عياض اليحصبي رحمهم الله.  4أبي جعفر الحصار عن مؤلفه

                                                             
 ، للمزيد من التوضيح.165ارجع إلى ص  -1
، ج، تاج العروس، ينظر، مرتضى الزبيدي، هي بلدة من بلاد المغرب الإسلامينسبة إلى قبَت ورة أو كَبتورة، و  القَبتوري: -2

 .198، ص، 07
 .20، ص 02، ج التحفة اللطيفةالسخاوي،  -3
 .358، ص 02، ج التقييدذيل الفاسي،  -4



 العلوم النقلية والعلوم الأخرى في بلاد الحجاز في ةرباالمغجهود               الفصل الثالث
 

205 
 

، 1"الشفاء"و  "الموطأ"علو سند في  لهوكان من شيوخنا و وقد نقل عنه ابن فرحون قائلا:" 
المعروف الأندلسي الغرناطي  بن يَيى محمد بن عليعبد الله  أباوممن سَع عليه الحديث نجد 

أبي  كتاب "الشفا" للقاضي عياض علىلمدينة  سَع بام( حيث 1315ه/715)ت:اميشبال
الذي سَع  الشافعيالعمري  أحمد بن قاسم مفتي مكة شهاب الدين، و 2يتور القبالقاسم خلف 
كذلك سَع منه كتاب "الشفا" الجمال أبو عبد الله المطري   ،3"الشفامنه أيضا "
 .4م(1340ه/741الأنصاري)ت:

الذين تألّقوا بعلمهم في المدينة المنورة شيخ المحدّثين "البدر عبد الله بن من المحدّثين و 
فرحون" المحدّث والمفسّر معا، الذي كان من كبار علماء الحديث بالمدينة المنورة، ويعود الفضل 

 الدين وشرف يعبدر ال حريثم( ابن 1321ه/721في ذلك إلى والده محمد بن فرحون )ت:
من علماء الحديث الذين  ،الطبري الدين وزين آشي والوادي الدمنهوري الدين وسراج الأسواني

تتلمذ على يديهم يوم كان طالب علم بالمدينة إلى أن أصبح ي شار إليه بالبنان، ومما زاد من علو 
 يكن لموحصول أعلى المراتب في الحديث، إذ  الإسناد بعلو نفردي عمره آخرشأنه أننّا نجده 

الحديث في زمانه، حيث وجدنا أنهّ درّس كتبا  رئاسة إليه وانتهت منه سنداَ  أعلى المنورة بالمدينة
شتى في علم الحديث لكنّ أشهر الكتب مدارسة لها كان كتابي "صحيح البخاري"، و"الأنباء 

م(، وقد نال فضل 1203ه/600المبنية عن فضل المدينة" للإمام ابن عساكر الدمشقي )ت:
الكتابين في علم الحديث بالمسجد النبوي فئة من كبار علماء عصره  مجالسته، ومدارسته لهذين

                                                             
 .117، ص تاريخ المدينة المنورةابن فرحون،  -1
 .193، ص 01، ج ذيل التقييدالفاسي،  -2
 .366، ص 01، ج المصدر نفسهالفاسي،  -3
فؤاد  بعةط، تح، محمد بن عبد المحسن الخيال، مالتعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة، محمد بن أحمد المطري -4

 .83اوي، دمشق، د ت ط، ص، الصيد
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 عبد الرحمن بن علي بن يوسف القاضيأذكر ثلاثة نماذج فقط على سبيل المثال لا الحصر، وهم 
 2إبراهيم بن محمد البرهان المراكشي المدني، و 1(م1414/ه817)ت:الزرندي المدني الحنفي 

 المكناسي البدر محمد بن إبراهيم بن الله عبد محمد أبو، و "يالبخار  اللذان سَعا عليه "صحيح
 .3ه767 سنة المبينة" في من "الأنباء بعضا عليه سَعأيضا 

كان محدّثً متقنا ضابطا عارفا   الذي ومن المحدّثين بالمدينة نور الدين علي ابن فرحون،
بإسهامات  كما أشرنا إلى هذه المعلومة في فصلنا الثاني المتعلّق  4بضبط الحديث، وأسَاء رجاله ولغته

 الأسر العلمية بالمدينة المنورة.

أبا عبد الله القصري الأنصاري ومن المحدّثين بالمدينة أيضا الأندلسي  
إضافة إلى أنهّ كان مقرئا ضابطا للقراءات، نجده أيضا محدّثً يَدّث ف ،(م1324/ه724)ت:

معتمدين في نقلنا للمعلومة على معلومات نقلها عنه ابن فرحون في أنهّ كان  بالمسجد النبوي
، بل إنهّ قدّم لنا صورته وهو يتدارس علم الحديث يتكلّم يدرّس الحديث بمدينة رسول الله 

جالسا، فإذا غلب عليه الحال قام على قدميه وصاح بأعلى صوته، وقد انتفع الناس بكلامه رحمه 
الذي اشتهر بتدريسه إيّاه بالمسجد  "ي "إنّ الحلال بيّن والحرام بيّن كحديث أبي سعيد الخدر   5الله

 النبوي.

                                                             
 .519، ج 02، جالتحفة اللطيفةالسخاوي،  -1
 .145، ص 01، جنفسهالسخاوي،  -2
 .290، ص 02، ج نفسهالسخاوي،  -3
 .125، ص 02، ج تاريخ المدينةابن فرحون،  -4
 .78، ص نفسهالمصدر ابن فرحون،  -5
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أبي عبد الله مح َمَّد ابن المحدّث هم أسهموا بالمدينة هو وجدناالذين ومن المحدّثين المغاربة 
قل منها ، فبعدما أتحف مجالس الحديث بمكة المكرّمة، انت(م1322/ه722)ت:حريث العبدري

ليواصل ما بدأه بمكة، وقد غصّت حلقاته  إلى المجاورة بالمدينة المنورة، وجلس بمسجد رسوله 
الْحراَزيِ  بن قاَسم أَحْمدالعلمية بالناقلين عنه علم الحديث من تلامذته وطلبته، ومن بينهم هؤلاء: 

فَاءمنه "سَع م( الذي 1354ه/755الشافعي )ت:الْمَكِّيّ  للقاضي في الحديث  1"كتاب الشِّ
، وأخاه أبا الحسن علي النور 2(م1367/هـ769:ت)، أضف إليه البدر ابن فرحون عياض
 اللّذان سَعا منه الحديث بالمدينة المنورة. 3م(1345ه/746)ت:

شمس  الراوية المسند الفقيه المحدثين إمامهو في هذا العنصر هؤلاء المحدّثين المغاربة  ماتخ
 منبها  سَعو  الذي رحل إلى مكة: (م1348/ه749)ت:الوادياشي الدين محمد بن جابر 

 وَقَـرأََ  ،التخاريج جخرّ و  ي،الدلاص الْحق عبد بن الله عبد مح َمَّد أبي علىأيضا  وقَـرَأَ  ي،الطبر  الرضى
 برحلتين قام، وقد نِمُّ عن امتلاكه مَلَكَةَ علم الحديث ضبطا وفهماتامّة وطلاقة تَ  بفصاحة الَحدِيث

للإلقاء والإقراء بالحرمين  هـ734 لتلقّي العلم، والثانية سنة ه720كانت   الأولى ،بلاد الحجاز إِلى
 ،هـ746 سنة النبوي بالحرم وحدّث وبها أقرأ خاصّة بالمدينة المنورة التي اتّخذها مقرّ إقامته ومجاورته،

 والمغربية المشرقية بلادالْ  في  الخطيب "أنهّ جال ،وقد نقل لنا عنه ابن4أعلام من واستفاد أفادف
توارث عنه علم الحديث كوكبة كبيرة ، و 5وَقته" صَار راوية حتىَّ  ذلك من وأكثر الرّوَايةَ من واستكثر

أبي الحسن ، سأقتصر في ذلك على بعضهم من أمثال من أهل العلم الذين تتلمذوا على يديه
                                                             

 .278، ص، 01، ج،الدرر الكامنةابن حجر،  -1
 .291، ص، 01، ج، النور شجرةمخلوف،  -2
 .291، ص، 01ج،  المصدر نفسه،مخلوف،  -3
 .302، ص، 01ج،  ،نفسهلوف، مخ -4
 .152، ص، 05ج،  الدرر الكامنة،ابن حجر،  -5
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، وأخيه 1بالمدينة المنورةم( الذي سَع منه الحديث 1345ه/746علي بن محمد بن فرحون )ت:
 اللََّّ  خلف بن ، وحسن2منه أيضا الحديث الذي سَع م(1367هـ/769البدر )ت: الله عبد

في  وأجازوه عنه وأخذ للحجاز رحلته في م( الذي لقيه1382ه/784القسنطيني)ت: القيسي
فرحون  بن علي ، وآخرهم تلقيا للحديث عنه بالمدينة المنورة هو القاضي برهان الدين بن3الحديث

 .4م(1396ه/799)ت:

 الفقه وأصوله: جهودهم في  -3

لوحدها في استقطاب الفقهاء المغاربة للجوار بها، بل إنّ المدينة المنورة كانت لم تنفرد مكة 
أرضا لإعادة إحياء المذهب المالكي خلال القرن الثامن الهجري على يد أسرة ابن فرحون كما 
تناولنا ذلك سابقا، لكن لا يعني هذا أنّهم الوحيدون الذين انفردوا بالفقه، بل وجدنا من سبقهم 

سة الفقه وأصوله خلال القرن السابع الهجري كما سنرى في عنصرنا هذا، وقد برز فقهاء في ممار 
مغاربة أتحفوا مجالسهم العلمية بتدريس مصنّفات الفقه سواء المالكي أو الشافعي أو الحنبلي 
وسيظهر ذلك جليا في أسَائهم وكناهم التي تعبّر عن انتمائهم المذهبي، وفيما يلي نذكر كوكبة 

أبو الحسن علي بن وأهم ما تخصّصوا في تدريسه إن وجد، بدء بأول الفقهاء ذكرا وهو  منهم
نَ ، كام(1214ه/611)ت::بابن الحصار الفقيه المعروف محمَّد بن أحمد الخزرجي الإشبيلي
، بارعاا في أصول الفقه وقد وجدنا له نشاطا فقهيا بالحجاز تمثّل  ،كثيرة  تصانيف، وله إماماا فاضلاا

حيث  بمكة والمدينة معا، لكنّ نشاطه بالمدينة كان أكثر منه بمكة،صول الفقه لأ في إقرائهذلك 

                                                             
 .291، ص، 01، ج، شجرة النورمخلوف،  -1
 . 291، ص، 01ج،  ،نفسهصدر لما؛ محمد مخلوف، 85، ص، 02، ج، التحفة اللطيفة السخاوي، -2
 .160ص  نيل الابتهاج،التنبكتي،  -3
 .81، ص 01ج  التحفة اللطيفة،السخاوي،  -4
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أبو محمَّد عبد بالمدينة أبو عبد الله بن عبد الكريم الج رشي، و عنه وأصوله، فروى  بالفقه ثحدّ 
 أيضا  عنه روى، 1العظيم المنذري

 
المدارك في رفع تقريب سَاّه: " كتابالهَ   وذكر ، ريّ نذزكي الدين الم

"التّمهيد" لابن عَبْد  اختصر فيه بعض معاني كتاب وقوف ووصل المقطوع من حديث مالك"الم
نْسوخصنّف و  ،كتاباا   أصول الفقهمجال في أيضا صنفّ في الفقه، وقد  البّرّ 

َ
كتابا   في النّاسخ والم

هْانأيضا  له  ، وآخر  .2"كتاب" البيان في تنقيح البر 

، حيث فقيه المدينة (م1314/ه714أبا الربيع سليمان الغماري )ت:يأتي من بعده ثمّ 
بن أنس رحمه الله  مالكالإمام على مذهب  مفتي المدينةكان عنه ابن فرحون في تاريخه أنهّ  نقل 

فقهية، لا يبت فيها حتّى يستشير زميله مسألة ، وكان إذا سئل عن خلال القرن الثامن الهجري
ويَرران المسألة، ثم معا فيجتمعان ، م(1321ه/721)ت: الشيخ أبا عبد الله بن فرحون ورفيقه

ه، وللإشادة هاهنا 714 سنة توفاّه الله تعالىكذلك حتى   لسائل بما يتفقان عليه، ولم يزلايبان يج
، 4بالمدينة المنورة، لكنّه رفضها وتنازل عنها لصالح ابن فرحون 3فقد ع رضت عليه وظيفة التدريس
لكونه كان ذا فاقة ومحتاج كي يعول أسرته، فالصورة هنا تعبّر  5ورأى أنهّ أعلم منه، وأحقّ بها منه

عن قمّة التواضع أولا، ثّم قمّة الإيثار معا، فالأولى دالّة على عدم افتخاره بما آتاه الله من علم 
 و كانت به خصاصة.وقبول بين أهل المدينة، والثانية دالّة على إيثار صاحبه على نفسه ول

                                                             
 .249 ، ص،10ج، ، مصدر سابقمحمد مخلوف،  -1
 .319 ، ص،13ج،  تاريخ الإسلام،الذهبي،  -2
، وهذه الدروس هي: درس المالكية، ودرس الشافعية، درس وهي دروس أقرهّا ورتبّها الأمير سلار بالمدرسة الأركوجية -3

 .143، ص، تاريخ المدينةالحنفية، انظر، ابن فرحون، 
 .188، ص 02، ج التحفة اللطيفةالسخاوي،  -4
 .75، ص، ةتاريخ المدينابن فرحون،  -5
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بالمدينة المنورة هو الفقيه أبو عبد الله محمد بن حريث  الفقيه الثالث
( فقد جمع الله له بين الحديث والفقه معا في العلم، وبين مكة والمدينة معا م1322/ه722)ت:

عن ابن وأكثر ما كان يلقيه على طلبته بالمدينة هو كتاب "الموطّأ"  من حيث التدريس والإلقاء
وكان يختصّ بالروضة الشريفة أثناء عقد حلقاته الفقهية، وممن سَع منه  أبي الربيع عن ابن بقي

 .1الموطأّ بالروضة الشريفة البدر ابن فرحون

عبد الله الوادياشي كذلك كسابقه ممن جمع الله له بين  بوأ ومن فقهاء المدينة المغاربة أيضا
آخر فقيها مفتيا، وقد أشرنا ذلك في نقطة سابقة أنهّ الحديث والفقه فنجده حينا محدّثً، وحينا 

مؤلفيها  عن يرويها المالكية كتب  لأسانيد بمجال الفقه، إضافة إلى امتلاكهعناية فائقة عنى 
ه، حيث أخذه عنه جمع 746ككتاب "الموطأ" في الفقه، الذي حدّث به بالمسجد النبوي سنة 

 الحسين الأنصاري بن يوسف بن بتدئا بعليمن العلماء والطلبة نشير إلى البعض منهم م
 المدينة قاضيكذلك المنورة، و  بالمدينة2منه "الموطأ" ( الذي سَعم1370/ه772الزرندي)ت:

أيضا ( الذي سَع منه م1396/ه799)ت: فرحون المالكي بن علي بن إبراهيم الدين برهان
 .3يَيى بن يَيى برواية "الموطأ"

م( إلّا أنهّ كان على 1350ه/755إبراهيم التلمساني )ت:ومن الفقهاء أيضا الجزائري 
المذهب الشافعي، حيث انتفع به جموع الطلبة في مذهبه، وتخرجّ على يديه جماعة أذكر منهم ابِنا 

وعبد السلام ابنا محمد الكازروني الشافعي  5، وصفي الدين4الشيخ أحمد الشويكي الشافعي

                                                             
 .77، ص السابقالمصدر ابن فرحون،  -1
 .305، ص، 02، ج التحفة اللطيفةالسخاوي،  -2
 .52، ص 01، ج الدرر الكامنة ، ابن حجر،435، ص 01، ج ذيل التقييدالفاسي،  -3
 .161، ص، 01، ج،التحفة اللطيفةالسخاوي،  -4
 .154، ص، 01، ج،نفسهالسخاوي،  -5
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، وقد 3وغيرهم من أهل المدينة المنورة 2لمعروف بالحجار، وعبد القادر بن محمد القرشي ا1أيضا
خلّف الفقيه كتبا جليلة في الفقه والأصول والحديث واللّغة وأوقفت مقاسَة بين المدرسة الشهابية 

 بالمدينة المنورة ومكة المكرّمة، وكان أغلبها موقوفا بمكة.

بن سعيد بن محمد بن عبد  عبد السلام؛ وهو فقيه مغربي آخر لا يقلّ أهميّة عن سابقيه 
المدينة المنورة وأقام  مَ دِ قَ الذي  (م1360/ه765الغالب القيرواني المغربي المالكي الفقيه )ت: 

وكان  ،المالكي بالمدرسة الشهابية مدّة سنين، فكان خلالها عالما سيّدا، انتفع به الطلبة في المذهب
قد ، و صفي الدينرم الشريف في موضع أخيه درّس في الحقد و  ،تفقّهقد جمع إلى العلم الغزير ال

 انتفع به أهل المدينة المنورة في الفقه خلال القرن الثامن الهجري.  

مح َمَّد بن م وسَى بن عَليّ بن ومن فقهاء القرن التاسع الهجري بالمدينة المنورة نجد الفقيه 
بن مح َمَّد بن عبد الله الْجمال أبَ و البركات وَأبَ و المحاسن المراكشي الَأصْل الْمَكِّيّ عبد الصَّمد 

التنبيه كالفقه   كتبحفظ  م( فبعدما 1420ه/823)ت:اليافعي. الْعَفِيف الشَّافِعِي سبط 
 غيرها، نجدهو  اللغةو الألفية في النحو و العمدة في الحديث ككتاب والحديث  والمنهاج في الفقه 

بين أقرانه ثمّ تلاميذه،  الحديث والفقه والعربية فظهرت نجابته واشتهرت نباهته :شتغل فييسهم وي
تفقه وقد أخذ علم الفقه من منابعه الصافية على يد علماء عصره بمكة أوّلا، ثّم المدينة المنورة، ف

وأخذ علم  ،شيخ الإسلام جمال الدين بن ظهيرة والشيخ شمس الدين العراقيفي مكة على يد 
 كة، وبعد تمام الأخذ بم4الجزائري خليل بن هارونالعربية عن الشيخ شمس الدين المعيد والشيخ 

                                                             
 .173، ص، 02، ج،التحفة اللطيفةالسخاوي،  -1
 .351، ص، 03، ج، إنباء الغمرابن حجر،  -2
 .156ص، ، تاريخ المدينةابن فرحون،  -3
 .176، ص، هـ1347 ،ط، سوريا، دمشق، التوفيق بعةمط ،لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، ابن فهد -4
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قرأ بها الكثير على قاضيها العلامة أبي بكر واصل بها التلقي، فحيث إلى المدينة الشريفة انتقل 
 المنورة بِالْمَدِينَة أيضا خهش ي و  من ،1بن الحسين العثماني وأم محمد رقية بنت يَيى بن مزروع وغيرهما

، وهذا الأخير منحه الإجازة الْفِقْه في  الزبّد" شرح في  "الْعمد تأليفه عَلَيْهِ  الذي قَـرَأَ  المراغي الزين
فـْتَاء في  ذنوالإ  .2بالمدينة النبوية والتدريس الْإِ

م( الذي عاش 1437ه/840مد بن محمد الأنصاري الزموري )ت:ويليه الفقيه مح
بالمدينة المنورة خلال القرن التاسع الهجري، وكانت له مساهمات علمية في مجال التدريس بالمسجد 
النبوي خاصة في مجالي الفقه والعربية، ومن جملة من تتلمذ على يده وأخذ عنه عِلْمَي الفقه 

 .3والعربية "الشهاب أحمد بن عقيبة القفصي"

مح َمَّد بن مبارك القسنطيني المغربي هذا هو الفقيه نا ا في عنصر را كْ الفقهاء ذِ هؤلاء وآخر 
 ذكر السخاوي ، حيثنزيل الْمَدِينَة النـَّبَوِيَّةو الفقيه اللغوي  فهو (م1463/ه868)ت: الْمَالِكِي

العلم بالمدينة  طلّبَةأنَه أقَرأَ و  ،ه في الْع ل وممِ مَعَ تقدُّ  ه،صلاحتفقين على ى أهل المدينة مرأأنهّ "
 على الرغم منانتفعوا بِهِ قد و  من العلوم التي كان يتقنها، وَغَيرهماَ "عربيةالالْفِقْه و عِلْمَي "في  المنورة
 .4فقط رحمه الله" بعد كبرهبالعلم شْتَغل اأنَه 

 

 

                                                             
 .176، ص، السابقالمصدر ابن فهد،  -1
 .56، ص، 10، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -2
 .521، ص، نيل الابتهاج؛ التنبكتي، 42، ص، 10، ج،المصدر نفسهالسخاوي،  -3
 .545، ص 01، ج السابقالمصدر ؛ التنبكتي، 295، ص 08، ج الضوء اللامعالسخاوي،  -4
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 :المبحث الثالث 

 جهود علماء المغرب الإسلامي في العلوم الأخرى بمكة المكرّمة
إسهامات ليس في المجال الديني؛ الذي تعتمد ركائزه على المصدرين الصافيين  كان للمغاربة

ى "الكتاب والسنّة"؛ وما يلحق بهما من أصول وفروع فحسب، بل إنّ أرض مكّة قد حملت عل
في مجالات أخرى وعلوم أخرى، ونقصد بذلك العلوم الخارجة عن  ترابها كوكبة مغاربية ذاع صيتها

ة، وهي العلوم المرتبطة بالجانب الروحاني )التصوّف(، والجانب اللغوي والأدبي، نطاق العلوم الشرعي
وجانب يختلف عنهما، له علاقة بالعقل أو ما يسمّونه ب ـ"الطبيعة"، حيث سأذكر في هذا المبحث 

: آبعض إسهاماتهم وفق تقسيم أعددته لبسط مادتي العلمية، ووفق ما هو   ت 

 :جهودهم في الزّهد والتّصوّف -1

كان التصوّف منتشرا في مكة المكرّمة فترة العصر الأيوبي ثمّ المملوكي، وظاهرة التصوّف عبارة 
إن تطوّرت إلى لبثت ما عن ظاهرة دينية بدأت بالإعراض عن الدنيا والإقبال على العبادة، ثّم 

، وتهدف في أصلها إلى تربية النّفس وتهذيبها للوصول إلى معرفة الله طريقة لها متتبّعوها وم ريِد وها
عددا لا بأس به  ، ثمّ إنّ مكّة قد حوت1يونانيةهندية و بالكشف والمشاهدة، وتأثرّت بفلسفات 

من الزهاد والمتصوّفة المغاربة خلال فترة دراستي هذه، وقد انقسم هؤلاء الزّهاد المغاربة إلى فئتين 
ة اتّخذت من الأربطة المحيطة بالمسجد الحرام مسكنا لمرابطتها، وفضّلت الجوار في المسجد اثنتين، فئ

الحرام، وانحصر نشاطهم في التعبّد فقط، وفئة ثًنية اهتمّت بنشر تصوّفها، مع مساهمتها في إلباس 
ا هو ذكر خرق التصوّف لمر يِدِيهِم ومتتبّعيهم المتأثرّين بمنهجهم، وما أسعى إليه في مبحثي هذ

الفئتين معا بغض النظر عن تصنيفاتهم، لأنّهم في كِلا الحالتين زهّاد أو متصوّفة أثرّوا بمنهجهم 
 -أي القرن السابع الهجري وما بعده–وفكرهم على طلبة العلم وغيرهم، خاصّة وأنّ تلك الفترة 

                                                             
باعة والنشر ط، دار الندوة العالمية للالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةمانع بن حماد الجهني،  -1

 .251، ص، 01هـ، ج، 1420، 04 طوالتوزيع، 
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سلامي طغت على الساحة الاجتماعية بصفة أخص ظاهرة التّصوّف؛ الذي ساد المشرق الإ
والد القطب  -القسطلاني حمد بن علي بأعموما والحجاز خصوصا، مبتدِئا هذا العنصر 

صحب جماعة من مشايخ الطرق كأبي الربيع سليمان "الذي  م(،1238ه/636)ت:محمد
ث حدّ وجمع في أخبارهما كتابا  ،وتلميذه أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشي ،المالقي

 م احتاجوا في المدينة النبوية إلىمن أنهّ اليافعي عفيف الدين  هذكر ، ومما يدلّ على زهده ما 1"به
دينة فلم فبدأ أهل الم ،استسقاء أهلها يوما والمجاورين يوما ىاتفقوا علبها، ف امجاور كان الاستسقاء و 

وا ق  س  فَ  ،مع المجاورين ىطعاما كثيرا للضعفاء والمساكين واستسق أحمد القسطلاني فعمل ،واقَ سْ ي  
، وهذا ما نعرفه عن ه كان يعول ثمانين فقيرا كل يومأنّ  زيادة على ذلك فقد أ ثرَِ عنه .2بفضل الله

 الزّهاد في استغنائهم عن الدنيا وزخرفها ومتاعها.

الشهاب علي بن ثّم من بعده  ،والدهيد  ىعل مبادئه الأولى ىفقد تلقّ  هِ فِ وُّ صَ وأمّا عن تَ 
، ثمّ إننّا نجده بدوره يورّث ما كان يَمله من تصوُّف  3فصوّ التّ  ةخرق هسَ بَ لْ الذي أَ البناء السهروردي 

 لطلبة علمه، فسمعوا منه كتاب "العوارف" للسهروردي، ولبسوا بدورهم عنه الخرقة.
( م1264/ه663)ت: محمد بن عمر القسطلانيالدين ضياء ثًني المتصوّفة هو الإمام 

، وكان يَدّث بكتاب صوّفبالتّ  شأنه شأن جلّ عائلة القسطلاني في تأثرّهمكان   حيث
إسحاق  إمام مقام الخليل أباالسهروردي "العوارف" بمكة، وممن سَع منه هذا المصنّف بمكّة نجد 

 .4الطبري المكي الشافعي
( فإضافة م1287ه/686كذلك نجد في التصوّف أبا بكر قطب الدين القسطلاني)ت: 

إلى تدريسه لكتاب العوارف للسهروردي نجده يلبس متتبّعيه الخرقة الدالة على التصوّف من أمثال 

                                                             
 .122 ، ص،01، ج، التحفة اللطيفة، السخاوي، 1
 .122، ص، 01، ج، المصدر نفسهالسخاوي،  -2
 .486، ص، 03، ج، نفسهالمصدر ، السخاوي، 55، ص، لحظ الألحاظابن فهد،  -3
 .436، ص، 01، ج، ذيل التقييدالفاسي،  -4
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ابن رشيد السبتي الذي سَع منه كتابه في التصوّف المسمى "ارتقاء الرتبة باللباس والصحبة" ولبس 
  1منه الخرقة

الجزائري  الشيخدي بمكة ومن المتصوّفة خلال القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلا
نزيل (م1284/ه683)ت:التلمساني المزالي الهنياني  بن النعمان ىمحمد بن موسأبو عبد الله 

"، حيث وجدناه يَدّث بكتابه نامبخير الأ مصباح الظلام في المستغيثينكتاب "مؤلف  و مصر 
مد براهيم بن محإالرضي  منهسَعه السالف في مجالس مكة المكرّمة، وقد 

 .2عنه ث بهوحدّ  الشافعية بالمسجد الحرام، مام مقامإ م(1322ه/722)الطبري

فبعدما ( م1316/ه716عائشة ابنة القطب القسطلاني)ت: ونجد أيضا العالمة الزاهدة
نجدها  ،3فصوّ خرقة التّ  منه لبستي و نجم الدين بشير التبريز  هاشيخمن تلقّت مبادئ التّصوّف 

الْق سْطَلَانيّ القطب بن  محمد بن محمدأَحْمد بن شهَاب الدّين )الخرقة(لحفيدها  اهَ س  لبِ بدورها ت  
 .4م(1374ه/776 )ت:

الذي  ( م1346/ه747)ت:الخَْيْر مح َمَّد بن مح َمَّد الفاسي  وأب ا آخر هومغربينجد  كذلك
ودليل ذلك ما ذكره السخاوي حينما ذكر ترجمة ابنه عبد  ،ويمنح الخرقة لغيرهأيضا، كان متصوفا 

 .5الْخرِْقةَ هلبسثمّ أ الحديث،شَيْئا من ه يأبَ من سَع الفاسي، فأشار إلى أنهّالرحمن 
ذكر ابن ( فقد م1420/ه823المراكشي )ت: ىمن المتصوّفة أيضا محمد بن علي بن موس

 .6ف"صوّ خرقة التّ  من المراكشي أنهّ لبس"فهد 
                                                             

 .314، ص، 05، ج، ملء العيبة، ابن رشيد -1
 .269، ص، 01، ج، ذيل التقييدالفاسي،  -2
 .416، ص، 06، ج، العقد الثمينالفاسي،  -3
 .355، ص، 01ج، ، الدرر الكامنةابن حجر،  -4
 .149، ص، 04، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -5
 .275، لحظ الألحاظابن فهد،  -6
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حيث  (م15/ه09:)قبزروق المعروف برنسي المغربياب الهالشّ  أحمدأضف إلى من سبق  
 ؛فصوّ التّ  طابع عليه، وكان يغلب كان من مجاوري المدينة المنورة خلال القرن التاسع الهجري

الأندلسي الصوفي صاحب كتاب الفتوحات المكية، ابْن عَرَبيّ  وأفكارال قد كان ميّالا إلى أقو و 
كثر ممن   ومحبون الَه  أتَبَاع جدو  ،ه894 سنة مكَّةفي  التقى بهالإمام السخاوي أنهّ ونقل لنا 

 .1شيئا عن الحكم العطائية كتبذكر أيضا أنهّ  و تأثروا بمنهجه التّصوّفي، 

وا بمنهجهم خلال فترة وجودهم هذه نماذج من زهاد المغرب الإسلامي ومتصوّفته الذين أثرّ 
 بمكة المكرّمة، لأنتقل إلى مجال آخر له علاقة باللغة والأدب. 

  :جهودهم في اللغة والأدب  -2

باللغة والنحو والصرف وما يختصّ  ، جانبغة العربية قسمان اثنانوكما هو معلوم أنّ اللّ 
قد أسهم علماؤنا المغاربة في يلحق بهم، وجانب آخر يختص بالأدب والقافية، وفي كلا الجانبين 

مكّة بنشاطهم في مجالسهم الدرسية، وسأحاول تصنيفهم وفق هذا التقسيم بادئا بالجانب اللغوي، 
 ثمّ يليه الجانب الأدبي.

 الجانب اللغوي: -2-1

لقد برز العديد من العلماء المغاربة في مجال الدراسات اللّغوي والنّحوية في مكة المكرّمة،  
حيث أسهموا في إنجاح الدرس النحوي بمكة من خلال حلقات الدروس ومجالس العلم التي كانوا 

غة العربية، يعقدونها، واستقطابهم للعديد من طلبة العلم الذين أ عجِب وا بتفوّقهم ونبوغهم في علم اللّ 
وبصفة أخصّ علم النحو والمعاني والبيان، ومن أشهر من برعوا في هذا العلم وبرزوا فيه بمكة، نجد 

النحوي  الإشبيلي مطرف بِابْن الْمَعْر وف الحَْضْرَمِيّ  إِبْـراَهِيم بن حجاج بن مح َمَّد

                                                             
 .222، ص، 01، ج، الضوء اللامع السخاوي، -1
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 كتاب" يَفظ وكان ،1الشلوبينأبي علي  ىعل النَّحْو قَـرأََ ووجدنا أنهّ  (م1307/ه707)ت:
 .2في النحو" الزجاجي جمل ىعل تَـقْيِيدفي المجال نفسه مؤلّف سَاّه " وَله ،سِيبـَوَيْه" في النحو

، وما دام أنهّ جاور كلّ هذه المدّة فلا 3عاما ستين نحو بمكة جاور هأنّ  الذهبيالإمام  ذكرقد و  
 محالة من أنهّ أسهم بإلقاء درس النحو على من رغب تعلّمه.

     الشَّافِعِي الْمَكِّيّ المراكشي  بن علي ىمَّد بن موسمحالبركات  وأبَيليه العالم اللغوي      
لعربية وَالْعر وض والمعاني وَالْبـَيَان وَغَيرهَا باالِاشْتِغَال  مدمنا علىالذي كان  م(1420ه/823)ت:
 .4وَتقدم كثيرا في الْأَدَب نظما ونثرافيها، برع  حَتىَّ 

      المغاربة هو أبو الفضل محمد بن محمد المشدالي البجائي المغربي هؤلاء النّحاةثًلث 
عاش خلال القرن التاسع  ء زواوة،عالم جزائري من أبنا( وهو م1459/ه864)ت:

في العلوم والمعارف، بارعا في فنون  الموسوعيين ءلمامن الع، وكان الخامس عشر الميلادي/الهجري
ذلك شهادة الإمام جلال الدين  ىعل والبيان والنحو والصرف، وما يدلّ  عدّة من بينها اللغة

ه وجاور حينها 849عام  ، وقد قام برحلته الحجيّة5أنهّ نادرة الزمان وأعجوبته منالسيوطي فيه 
علي بن  :، وكان من جملة من أخذ عنه علم النحو بمكّةبهالتدريس علم للنحو بمكة، وتصدّر 
( الذي تعلّم علم العربية وأصول الفقه م1465/ه870ف القاهري)ت:بن مخلو أحمد بن محمد 

زكريا يَي بن شاكر الدمياطي  نجد أبا العربية بمكةعلم ، وممن أخذ عنه 6علي يد أبي الفضل
                                                             

هـ، 1427، 02 ،ط، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ، تح، محمد اليعلاويالمقفي الكبير ،المقريزي تقي الدين -1
 .282، ص، 05م، ج، 2006

 .74، ص، 01ج،  بغية الوعاة،السيوطي،  -2
 .145، ص، 02، ج، العقد الثمينالفاسي،  -3
 .56، ص، 10، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -4
، ص، 1927، طحتي، المكتبة العلمية، بيروت، ، تح، فيليب نظم العقيان في أعيان الأعيان ،السيوطي جلال الدين -5

160. 
 .187، ص، 05، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -6
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من أبي الفضل هذا الأخير استفاد  م( فقد1475ه/880)ت:الشافعي المعروف بابن الجيعان
عالم الحجاز وفقيهها أيضا  وأخذ عن المشدالي، 1ه849سنة   بمكةمجاورته الأولى أثناءالمشدالي 

 حيث(، م1486/ه891ي)ت:بن ظهيرة القرشي المكي الشافع إبراهيمالقاضي برهان الدين 
 .2بن مالك" في النحو ألفية"من  ة بعضاه بمكمنسَع 

الصنهاجي الجزائري المغربي الْمَالِكِي نزيل  خَلِيل بن هارونبمكة هو النّحاة المغاربة رابع و 
ابن صديق والزين  ىعل اوَقَـرَأَ به، انْقطع بمكََّة نَحْو عشْرين سنة (م1422/ه826)ت:مَكَّة 

، جلس المراغي وَالْقَاضِي علي النويري والشريف عبد الرَّحْمَن الفاسي وَأبي الْيمن الطَّبَرِيّ وَغَيرهم
أخذوا علم النّحو عن  فأخذ عنه جمع كثير ممن كانوا يَضرون مجلسه ،لنحوبعدها لإقراء العربية وا

مح َمَّد بن يَـعْق وب الْجمال الجاناتي الْمَكِّيّ منهم:  لمع فقط ، سأقتصر علىالشيخ
 (م1420/ه823)ت:المراكشيى بن م وس مح َمَّدأخوه لأمّه و  ،3 (م1420/ه823)ت:

أديب  وانتفع به أيضا، رون الجزائرياخليل بن ه ماهالْعَرَبيَّة بزوج أمّ علم في معا  اانتفع اللذين4
الذي  (م1449/ه853)ت:الْمَكِّيّ المغربي البجائي بن عبد الْقوي  مَّدمح َ مكّة وشاعرها الشيخ 

ؤلؤي الدمشقي يُّوب اللُّ بن عثمان بن أ مَّدمح ، وآخر من أخذ عنه علم النحو5بمكةالنَّحْو عنه أخذ 
 .6ه824سنة حج حينما  (م1462/ه867)ت:يالشَّافِعِ 

( م1420/ه823)ت:الْمَكِّيّ الشَّافِعِي المراكشي ىمح َمَّد بن م وسَ نجد  بمكة من اللغويينو 
إمام المقام  والفضل في ذلك يعود إلى، وَالْبـَيَان والمعاني ر وضوَالْعَ  بالعربية شْتِغَالكثير الاكان  ف

                                                             
 .201، ص، أبو الفضل محمد بن محمد المشدالي ينظر، مدّاح، -1
 .197، ص، نفسهمدّاح،  -2
 .87، ص، 10، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -3
 .56، ص، 10، ج، نفسهالسخاوي،  -4
 .71، ص، 08، ج، نفسهالسخاوي،  -5
 .141، ص، 08، ج، نفسهالسخاوي،  -6
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خَلِيل بن زوج والدته ثّم  ،م(1410ه/813يد)ت:لمعالخوارزمي ويعرف با الدين سشمالحنفي 
نجده بعد أن تمكّن من أدوات اللغة ، ثّم الْعَرَبيَّةمجال في بهما كثيرا انتفع اللذين  رون الجزائرياه

ونلمس ذلك في طلابّه الذين أخذوا عنه  ،بمكة أيضا في تدريسها سهم هوالعربية ومفاتيحها ي
أَحْمد بن عَليّ بن مح َمَّد الفاسي المكي الْمَالِكِي من هؤلاء نجد: ، و العلمذلك 

 .1العربيةعلم عنه أخذ ( الذي م1416/ه819)ت:

( الذي م15/ه09)ق الحاجبي الفاسي ىموسوختام هؤلاء اللغويين والنحاة المغاربة هو 
بن  دمَّ الجمال محفي مجال اللغة والنحو بمكة، واستنبطنا ذلك من تلميذه  مشاركة فعّالةوجدنا له 

السخاوي إلى شيوخه في النحو  م( حينما تطرّق1414ه/817)ت:ظهيرة الْمَكِّيّ الشَّافِعِي 
.هذا ما تعلّق بجانب اللغة والنحو، لنعرجّ الآن على 2ذكر منهم موسى الحاجبي صاحب الترجمة

 ذكر علماء المغرب في الشق الثاني من الدراسة، وهو الجانب الأدبي. 

 الجانب الأدبي: -2-2

برع المغاربة والأندلسيون في مجال الأدب والشعر بمكة، وأسهموا بقرائحهم بما كانوا لقد 
هلا عنصري هذا بشاعرين مست ،ا ومشاربها ومناسباتهاه؛ تنوّعت بتنوعّ أغراضينظّمونه من أشعار

م الشعر بمكة، نظَ الذي  م(12ه/06)قأبو بكر الأطرابلسي المغربي اثنين من الشعراء، أوّلهما
ومن ذلك ما نقله أبو عبد الله محمد بن عياش القرطبي عنه، وهو على المنبر بالحرم الشريف سنة 

التيمّن  ه حينما س ئل عن سبب الطواف بالكعبة على جهة الشمال وسنّة المصطفى 588
 :3من بحر الرمل يقول فيهفي العبادات، فأجابه بشعر 

                                                             
 .35، ص، 02، ج، ضوء اللامعالالسخاوي،  -1
 .75، ص، 08، ج، نفسهالسخاوي،  -2
الحجاز في القرن السابع الهجري  ،، وانظر كذلك، الجاسر حمد263، ص، 05، ج، ملء العيبة ،السبتي ابن رشيد -3

 =مجلة العرب السعودية )مجلة شهرية جامعة تصدر عن دار اليمامة للبحث، علي ما في رحلة ابن رشيد الأندلسي
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 كعَروس  ج لِيَتْ بيَن رجِالِ          ثالِ مِ ــال ربِ في ضَ  ة  بَ عْ إنّما الكَ 

 بأكفّ  وخِمار ، ودَلالِ      فاسْتَحَتْ مِنـْه م ، فغَطَّتْ وَجْهَهَا

، ن وريّة  دللّ وها، فتـَنَاهَتْ في الدَّلالِ         وثيِاب  ك حل 

 ثمّ نَصُّوا شَخْصَها بيَن الــجِبالِ       وادِي إبراهيمَ ك رْسِي  لها

 ما عَلاهَا مِنْ بَهاَء  وجماَلِ            مِيزاب ــها، إكْلِيل هاتاج ها 

سْنِ فتَاهَتْ في الكَمَالِ           زَمْزَم  خَادِم ها زَمَّلها  مَشْعَلَ الح 

فنرى هاهنا أنّ أبا بكر الطرابلسي قد آثر إجابة سائله بما سبق قوله لكونه كان شاعرا 
 فقيها مفتيا في الوقت نفسه.

يث أشَرت  في فصل سابق ( حم1287/ه686قطب الدين محمد )ت:ويليه الشاعر  
إلى أنمودج واحد من شعره، لأحاول هنا بسط تفصيل أكثر في هذا العنصر الذي يجمع شعراء 

سنة  بالحرم الشريف إبراهيم بن محمد الصوفي هأنشدمكة المكرّمة من المغاربة، ومن جملة ذلك ما 
 :1قوله بحر الطويل من الشيخ قطب الدين القسطلانيقائله الأول  نقلا عن هـ805

 ؟عاد  ي   نِي  هَ ــــال يش  العَ  ذلكَ  وهلْ           اد  عَ مَ  بالأراكِ  لّ  ظِ لِ  ألا هلْ 
 ؟اد  عَ س   لَّ ح   ـَت ارَ  دَ نَى م   وخيف             ح  ط  أبْ  زائر   راءَ وْ الزّ  ائر  زَ  وهلْ 

 :2من بحر الطويل قوله يالدمياط اهما رو في وقوفه على الأطلال ومن شعره 
 ؟ل  احِ رَ  نِ ائِ عَ الظَ  رِ إثْ  في ب  لْ القَ  أمِ       ل  افِ غَ  أنتَ  أمْ  البينِ  ك  شَ وَ  كَ اعَ أرَ 
 ل  ائِ  قَ ا أناَ مَ  رِ دْ لم أَ  ىالجوَ  طِ رْ لفَ         ىالهوَ  عنِ  ت  لْ ئِ س   لوْ  تّى حَ  ت  يرَّْ تحَ 

                                                             

م، ص، 1969ه، تشرين الأول )أكتوبر( 1389، رجب 04، السنة 01ج، السعودية(،  ،والترجمة والنشر بالرياض=
59 ،60 . 

 .324، ص، 01، ج، العقد الثمينالفاسي،  -1
 .324، ص، 01، ج، نفسهالفاسي،  -2
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 ل  امِ وَ هَ  ام  وَ هَ  يدِّ خَ  ىعلَ  دموع              ه بِ  ت  مْ فنَ  ةا هَ رْ واه ب ـ هَ  ت  مْ كتَ 
 ل  بِ لَا البَ  ه  تْ ق ـَرَ أحْ  ب  لْ قَ بِ  ودٌ ه  ع            بها  كمْ   دَ اهِ عَ مَ ـال يكَ اتِ هَ  الله   ىرعَ 

 :1شعرهذا المن بحر الطويل له في الزّهد و 
 البرية خالي عن كلّ  وقلبي   لخلوتي يالتزام في يسِ نْ إذا كان أ  

  مواليمن كان فيّ  نيرّ ولا سَ  هر قالياالدّ  من كان لي نيفما ضرّ 
 :2يقول فيهامن البسيط له في باب علم الحديث أبيات و 

 بِ دَ والأَ  دِّ يا ذا الجِ  كَ ت  ي ـْدَ فَ  بْ أَ دْ اِ فَ        ة  مَ ر  كْ مَ  لَّ ك    يدٌ فِ م   ديثِ الحَ  م  لْ عِ 
 بِ تَ الرُّ  في لِ الأصْ  نيَ دَ  يلِ عْ ي ـ  م  لْ فالعِ     لاا ع   تَ أردْ  إنْ  ليلاا  رسِ الدَّ  ىعل فْ ك  اعْ وَ 

 :من الطويل قولهفي باب الحكمة و 
 رِ هْ والجَ  رِّ السِّ  في ضاقَ  ما قدْ  ع  وسِّ ت          فٌ ائِ طَ لَ  يمِ حِ الرّ  بِّ الرَّ  نَ مِ  ستأتي 

 رِ والأمْ  قِ لْ الخَ  كِ الِ مَ  نْ مِ  ء  شاما تَ  لْ تنَ        ه  الَ وَ ن ـَ ضَ وارْ  ا باللِ قا واثِ  نْ فك  
 :3في البسيط رشيد في رحلته المسمّاة ملء العيبة" قولهما نقله عنه ابن  في الحكمةأيضا له و 

 وأنْـثَنِي خَاليِاا عَنْ ق ـرْبِ مَنْ بَـع دا        لأجْهَدَنَّ علَى أنْ لا أرَى أحَدَا
ا عنْدَ    وأ عْمِل  الفِكْرَ فيمَا أسْتَفِيد  بِه  الإلَهِ يَدَايوَمَ النُّش ورِ غدا

نيْــــــــــــاَ فمَا ظفِرْت    كفَى بِو دِّ امْرئِ ألْقَاه  م عْتَمِدَا    إنيّ اعْتَبَرْت  بَنِى الدُّ
لعلّ شعره في باب الزهد والحكمة أسال حبرا كثيرا، ولا أستطيع له حصرا غير الاكتفاء 

 ابن مسدي آخر وهو بما يفي بالغرض في هذا الباب، لأنتقل إلى شاعر أندلسي
نقل غير واحد عنه أنهّ كان من شعراء الحجاز خلال القرن السابع ، فقد (م1264/ه663)ت:

، يالشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن إسَاعيل الطبر  هما أنشده ومن شعر الهجري، 

                                                             
 .326، ص، 01، ج، السابقالمصدر الفاسي،  -1
 .427، ص، 02، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  -2
 .94، ص، 02ج، ، الوافي بالوفيات، الصفدي، 312، ص، 03ج،  ،فوات الوفياتالصفدي،  -3
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إمام مقام إبراهيم  الشافعيّ إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم  الدين أبي يعن قريبه الإمام رض
قال: أنشدنا الإمام جمال الدين أبو بكر محمد بن يوسف بن حيث الخليل بالمسجد الحرام، 

  :1بحر الطويل بقوله نظمها من إجازة لنفسه الأندلسي يبن مسد ىموس
 م  ائِ حمََ  ام  مَ والحِ  وبٌ ب   ح  كأناَّ                م  ائِ وَ  حَ ناياَ لمَ ا لِ ينَ لَ عَ  وم  تَح  

 م  اغِ رَ ا والضَّ هَ اكِ رَ أشْ  في لَ مْ النّ  ىرَ ت ـَ     د  ائِ صَ  ة  الَ بَ ا حِ يَ ن ـْالدُّ كَ   ولم أرَ 

 م  ز  لَا تَ  باتِ ائِ ما للنّ ه  ن ـَي ـْوب ـَ             نٌ ايِ بَ م   ذا لذاكَ  تٌ وْ ومَ  حياةٌ 

 يم  اِ شَ  يِّ مِ آالشّ  قِ للبرَْ  كَ فإنّ          ا يا انِ ا يمََ قا يرفِ  قْ رافِ  بياحِ فيا صَ 

 :2قوله في باب الزهد من الطويل ومن شعره

 تِي لَّ ذِ لِ  قُّ رِ تَ  ه  نْ مِ  ة  فَ طْ عَ  ىسَ عَ        هِ زِّ عِ لِ  ابِ الترُّ  في يهِ جْ وَ  ر  فِّ عَ أ  

 تِي لَّ زَ لِ  اءِ الحيَ  ط  رْ ف ـَ نِي س  ر  حْ  ـَوي      ةا ابَ هَ مَ  يضِ غْ ا وأ  ظيما عْ ت ـَ ق  رِ طْ وأ  

 تِي لَّ عِ وتَ  هِ بِّ ح   في تِي لَّ عِ  ىأرَ            نِي نّ لأَ  جاءِ بالرّ  وفي خَ  ج  رِ وأمْ 

( الذي أتحف مجالس م1264/ه663)ت:ومن الشعراء أيضا الضياء بن عمر القسطلاني 
 :3البسيط من في باب الزهد قوله من شعرهمكة بقصائد متنوعة الأغراض الشعرية، و 

 ر  دَ القَ  ه  انَ خَ  قدْ  لمنْ  و  د  عَ  مْ وه         وا ر  أمَ  وإنْ  ىرَ أث ـْ نْ مَ  ام  دَّ خ   الناس  

 ر  ذِ تَ عْ ي ـَ ا جاءَ مَ مهْ  لِ صُّ نَ الت ـَ ريح       ه  ـــــــــــــــــك  رَّ ــــحـ ـــلا ي د  وْ كطَ   لِّ قِ م  ـال ب  ذنْ 

 ر  فَ ت ـَغْ وم   بولٌ قْ مَ  ة  الإساءَ  منه       تْ مَ ظ  وإن عَ  ومٌ كر  مَ  الِ مَ ــــال ب  وصاحِ 

                                                             
 .437، ص، 02ج،  العقد الثمينالفاسي،  -1
 .437، ص، 02، ج، نفسهالفاسي،  -2
 .322، ص، 02، ج، نفسهالفاسي،  -3
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 :1من بحر الخفيفالزّهد في ومن شعره 

 اففَ الكَ  غيرَ  ليهِ عَ  ونيد  سَ حَ   ا ممَّ  يعندِ  وليسَ  وني حسد  

 افي فَ عَ  يهِ جْ وَ  لِ ذْ بَ  عنْ  اني وحمََ   يادِ دِ ازْ  اءَ جَ ا رَ ها ج  وا أوْ ل  بذَ 

 افي وَ طَ  يرِ هْ زَ وَ  يدِ جِ سْ مَ  تِي ضَ وْ رَ           بيِّ رَ  د  حمَْ وأَ  ة  مَ عْ نِ   في أناَ 

 :2يقول فيها من البسيط وله في شعر الِحكمة أبيات

 انِ دَ رْ وأَ  ام  مَ كْ أَ  طولِ  في د  ا المجْ مَ          بِ صَ  نَ لَا بِ  العالي د  دَ ؤْ السُّ  ك  رَ دْ لا ي  

 انِ يوَ كِ   اه رأس  مَ دَ قَ  تْ لَ ولو عَ                ب  أَ  وُّ سَ    ل  هْ ا جَ ذَ  ع  فَ ر يَ  سَ يْ ولَ 

 انيِ الجَ  ىذَ عن أَ  وصفحاا  ا وحلماا جودا     باا دَ أَ  دْ فِ تَ سْ فاِ  اليالمعَ  يلَ نَ  تَ مْ إن ر  

ما يمكن التوصل إليه أنّ ما يغلب على شعر ضياء الدين هو جانب الزهد، طبعا لكونه 
 من كبار الزّهاد والمتصوّفة فلا بد أن يغلّب ذلك على شعره. 

 بن عمر بن عَليّ الجزائري مح َمَّديليه من شعراء القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي 
صادف و  هـ،712ج سنة فبعدما أدّى ركنه الخامس وأدّى فريضة الح ه(712بعد  وفيالمليكشي)ت

بمكََّة  م(1341ه/741)ت: نو النَّاصِر مح َمَّد بن قلاو حجّه وقتها حضور السلطان المملوكي 
 :3قولهبحر الكامل  من وَمن نظمه ،دحبالم فابتدره المليكشي

 ااكَ دَ نَ  الْعَظِيم   الله   لَ ضَّ فَ  قدْ               اكا نَ سَ  بلد رَملَة مَا أتََّ 

 اكادَ مَ  ىترَ  أَنْ  ةَ بَ ي ـْلطَ  ت  دْ فع       نَا دَ نْ عِ  ةَ وقَ د  الصَّ  عَائِشَة قاَلَتْ 

                                                             
 .322، ص، 02، ج، العقد الثمينالفاسي،  -1
 .322، ص، 02، ج، نفسهالفاسي،  -2
 .110، 109، ص، 04، ج، الدرر الكامنة، ابن حجر -3
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، حيث 1م(1364ه/765الشيخ أبا محمد عبد الله بن عمران البسكري)حي سنة أيضا 
عنه  وصفه ابن رشيد في رحلته أنّ أيسر شيء عليه هو النظم حيث كان شاعرا متفننا، ويروي

الحرم، فارتجل  يمته واختبار مدى صبره على مفارقتهصاحب الرحلة أنّ أصحابه أرادوا كسر عز 
 :2فيهامن الطويل يقول السبتي جملة من الأبيات تعلّق شيء منها بحافظة ابن رشيد 

 إلى حَيث  لا أ خْزَى ولا أتَـنَدَّم        عليك مْ سلام  اِلله إنيّ عَائدٌ 

 وفيهِ لَأرْبَابِ الــمَطاَلِبِ زَمْزَم     لقَوْم  هِدَايةٌَ إلى حَرَم  فِيهِ 

 ودَرَّ عَلَيهِ الرّزق  مِنْ حَيث  ي ـقْسَم     ومنْ عرَفَ الرَّزَّاقَ سَكّنَ سِرَّه

 ىحالة خالد بن عيسالرّ الهجري ومن الشعراء المغاربة الذين ذاع صيتهم خلال القرن الثامن 
وجدنا له مشاركات شعرية مدوّنة في صفحات رحلته الموسومة  حيث ه(780البلوي:)ت: 

إلى  هلو وص حين لك جليا في مواضع عدّة سنذكر نماذج منها، أوّلها، ونلمس ذ"تاج المفرّقـ"ب
 :3قائلا الطويل من أنشدالعتيق وتراءى له البيت  مكة،

 هاور  ر  س   ادَ زَ وَ  اهَ ن ـْمِ  اهَ ير  ارِ أسَ            تْ لَ لَّ تهََ  قدْ  ىرَ الث ـّ في ااها بَ جِ  انَ عْ وضَ 
 هاير  جِ تَ سْ يَ  ىأتَ  يلِ ثْ مِ  ف  ائِ خَ  ىلَ عَ       اــ ــــَهـــــل  لَا ظِ  تْ فَّ وز   اعا ب ـْسَ  ابهَِ  انَ فْ وط  

 :4قائلا فأنشد غلب على لسانه الشعر ،عليه نظره ووقعالبيت الحرام  وحينما دخل 
 فايْ الضَّ  مَ رِ كْ ي   أنْ  يتِ البَ  ربِّ  وعادة       ه  ت  ئ ـْجِ  كَ يت  بَ  بيت  الَ  ذاهَ  يلهِ إ

 االخوفَ  يَ ـــــنِّ ؤمِّ فلت   في وْ خَ  ارِ النّ  نَ مِ        نِي وأنَّ  ضاكَ رِ  يهِ فِ  ىرا قِ  لي  بْ فهَ 

                                                             
صاحب قصيدة: " دار الحبيب أحق أن تهواها" وسنذكر تفاصيلها في المبحث القادم حينما نذكر أدباء المدينة المنورة،  -1

 . 328،329ص، ، 02الملحق رقم ينظر 
 .268، ص، 05، ج، ملء العيبةابن رشيد،  -2
 .294، ص، 01، ج،تاج المفرقالبلوي،  -3
 .294، 01، ج، المصدر نفسهالبلوي،  -4
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 :1في المتقارب منشدا دّمعكفكف الهو يو  ارس، نهايتها ىحلة علقاربت الرّ  ماحينو 
 يام  الخِ  باكَ ر   عنْ  تَ ضْ وَّ ق ـَ تَى مَ         ام  رَ ي حَ مِ وْ ن ـَ ةَ كَّ مَ  بَ عْ أيا شِ 

 طام  الفِ  يعَ ضِ الرّ  نّ مَ لِ يؤْ  وقدْ           اعَ ضَ الرّ  ضيعِ الرّ  فَ لْ إ اكَ نَ فْ ألِ 
  أوام  نّي مِ  د  بْر  يَ  يهاتَ وهَ             لات  اكِ الثّ  تِ كَ ما بَ  كيكَ بْ سأَ 
 ام  رَ غَ  د  جْ ــنَ  نافِ بأكْ  نَّ له                 ياقِ النّ  نينَ حَ  و إليكَ ن  وأحْ 

حمد بن إلى شعراء القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي، وسأستهلّه بأ سننتقل
الشعر استطاع تأليف الذي  (م1416/ه819الد الحافظ التقي الفاسي)ت:علي الفاسي و 

ئحه النبوية ومن مدا، في أمراء مكةنظّمها مدائح  ، إضافة إلىالنبي  مدحمن خلال  هنظمو 
 :2 امطلعهمن الطويل قوله في قصيدة 

 ليـَنْظ رهَ  بالـــمَغْربِيِن الــمَشَارقِ      عدَلْتَ فما ت ـؤْوِي الــــــهلالَ الـــمَشارِق  

 ولاَ صَامِتٌ إلاَّ بِفَضْلِكَ نَاطِقٌ          فمَا راَئِحٌ إلاَّ بـخَِوْفِكَ أعْزَلٌ 

 بلا منازع وأقصد بذلك الجزائري محمد بن عبد القوي البجائيثمّ يليه شاعر مكة وأديبها 
 الجزائري هارون بن خَلِيلم( فبعدما تلقّى تعليمه الأول في النحو على يد 1448/ه852ت: )

المحيط  الْقَام وس مؤلف الدين مجد من الكثيرة تهواستفاد ،العقباني الْقسم وَأبي الوانوغي وَالشَّمْس
 عقوده في  المقريزي كرذ قد ، و 3فِيهِ  زتميّ حتى  الشّعْر تعانىيو نجده أيضا يبدع في الأدب  ،اللُّغَة في
ان عيلأ امدحشعره بعض كان في و ، 4وشارك في عدة فنون الْجيد الشّعْر وَقاَلَ  الْأَدَب في  برع نَّهأ

 ،وقد 5همن يسلم من أهل مَكَّة من قلّ  هجاءا في شعره أيضا  بمقابل ذلك كانو ، هائمَكَّة وأمرا
                                                             

 .07، ص، 02، ج، لسابقالمصدر االبلوي،  -1
 .208، 207، ص، 01ج، التحفة اللطيفة، السخاوي،  -2
 .73، 71، ص، 08، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -3
 .392، ص، 03ج،  درر العقود،المقريزي،  -4
 .73، 71، ص، 08، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -5
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النَّجْم بن المقريزي الذي كتب بعضا من نظمه، وكذلك  منهمكتب النَّاس عَنه  من نظمه الْكثير 
 .1له أيضا مجلدالذي انفرد بجمع فَهد 

ابن فهد؛  منه هاسَع بقصيدة المراكشي ىموس بنلا ؤهرثًومن بين إسهاماته الأدبية 
 :2من بحرها البسيط يقول في مطلعها المسلمين من ملأ في الشيخوفاة  يوم تْ دَ نشِ أ  

 بِ والأدَ  مِ لْ للعِ  نْ ومَ  ىوسَ م   ابنِ  بعدَ      بِ ت  والك   والأقلامِ  رَ ابِ حَ مَ للْ  منْ 

 بِ لَ الطّ  في دِّ للجِ  نْ مَ  راءةِ للقِ  منْ         أوْ  رايةِ للدّ  منْ  أو وايةِ للرّ  نْ مَ 

 بِ خَ والنُّ  سِ ريِ تدْ وللّ  لِ صو  للأ   نْ مَ         ه  ر  ش  نْ ي ـَ هِ قْ للفِ  نْ مَ  فاسير للتّ  منْ 

)الأسانيد، والفرائض، والحساب، والتاريخ، والنحو، ــ وطرح أسئلة عديدة عن علوم عدّة كـ
والفتاوي، والبلاغة.. وغيرها( كان الفقيد عالما جهبذا فيها، نظّمها في أبيات متتالية لا يسع 

 بعض من أبياتها فقط.واقتصرت على ذكر ، 3إلى قسم الملاحقأ رجِئها  نطاق البحث ذكرها كلّها

 :4يقول فيه ذكر مدح قريشفي  نظمفي الخفيف وله أيضا 

 وبن و هَاشِمَ فَخَار  الفَخَارِ   لقِ ريَشَ علَى الأنَامِ فَخَار  

 ش بِّه وا بالشُّم وسِ والأقْمَارِ   ش بِّه وا بالنُّضَارِ ظ لْماا فهَلاَّ 

 :5من الطويل الحكمة له إسهامات أيضا أذكر منها قولهوفي باب 

 فَسَامِحْه  عنْها واغْتَنِمْ مِنْ ثَـوَابِهِ       متَى مَا امْر ؤٌ نَالتْكَ منْه  إسَاءَةٌ 

                                                             
 .73، 71، ص، 08، ج، المصدر السابقالسخاوي،  -1
 (.327، 326، ص، 01)بقية القصيدة في الملحق رقم،  .181، 179، ص، لحظ الألحاظابن فهد،  -2
 .327، 326، ص، 01ينظر الملحق رقم  -3
 .149، ص، 02، ج، التبر المسبوكالسخاوي،  -4
 .149، ص، 02، ج، نفسهالسخاوي،  -5
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ا  سَتـ بْدِي له  ما لم يَك نْ في حِسَابِهِ    وكَِّلْه  إلَى صَرْفِ اللَّيَالي فإنهَّ

 :1زمن مجزوء الرجفي الحكمة  وَقَوله

 ىرَ الوَ  ألَْسِنَة   كَ تْ ذَ أخَ       هِ نفَسِ  يَا غافلا عَنْ 

 ارَ وْعَ الأ الطَّريِقَ  عِ فدَ     ا كا لَ سْ مَ  ن  أَهْوَ  ل  هْ السّ 

 ارَ ث ـَقاَل وا أكْ  في النَّاسِ      لْ ق  مَا ت ـَ كَ نّ بأَ  وَاعْلَمْ 

 :2فيها ولقيمن  بحر الطويل له في الزهد أبيات و 

 يعِ جرّ ـــَـــــتـــَـــــــت كمْ   عاءَ الجرْ  ةَ ــــبَ ي ـْطَ  نْ وَمِ          ي سِ فَّ ـــــن ـَتــــــت زفرةَ   كمْ   عَنْ  س  فْ ا ن ـَفيَ 

 يعِ زَ ــــجْ  ـَت بَّةِ حَ الْمَ  دَ هْ ا عَ هَ كارِ ذْ تِ بِ               تْ دَ رَّ غَ  عِ ذْ بالجِ  ق  رْ إِذا مَا الْو   أرَاَكِ 

 ظلََلْتِ له  ممَّا شَكا تَـتَصَدَّعِي     وإنْ ناحَ مَصْد وع  الف ؤادِ مِنَ الَهوَى          

وفي باب التزكية أنشد شاعر مكة الأديب قطب الدين مجيبا صاحب الدليل الشافي ابن 
يقول من الطويل الإجازة فأنشده أبياتا حصول طلب منه ي بردي حينما سأله عن مولده لـمّا تغر 

 : 3فيها

 ومَاليَ مِنْ نَظْم  بَدِيع  ومِنْ نَـثْرِ   أجَزْت  لَك مْ مَا قَدْ رَوِيت  بِشَرْطِهِ 

 شْرِ الْعَ  ه  لث  ثًَ  هِ الِ وَّ شَ  نْ مِ  بمكََّةَ      دِيلِ وْ الثَّمَانِيَن مَ  بعدَ  ية  بثانِ 

                                                             
 .393، ص، 03، ج، درر العقودالمقريزي،  -1
 .72، ص، 08، ج، الضوء اللامع، السخاوي، 2
جامعة أم  ،فهيم محمد شلتوت، مكتبة الخانجي ، تح،الدليل الشافي على المنهل الصافي، جمال الدينبن تغري بردي  -3

 .394، ص، 03، ج، درر العقود؛ المقريزي، 639، ص، 02، ج، 1983، طالقري 
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 :1يقول له فيهاالمقريزي يمدح بها من البسيط  اتبيكذلك بعث بأ

 هِ بِ لُّ قَ ت ـَ نْ مِ  وناا ص  مَ  الزَّمَانِ  ىدَ مَ                 م  عَ في نِ  تَ مْ يَا أَحْمد بن عَليّ د  

 بِهِ  شير  جَاءَ البَ  قدْ  كَ لِ ضْ فَ  ضِ يْ ف ـَ نْ مِ     بِهِ  وزَ أرَْج و أَن أف   ت  نْ هَذَا الَّذِي ك  

هذا غيض من فيض شعره أتحف به مجالس مكة والحرم خلال القرن التاسع الهجري، ثّم 
 عانى( الذي نجد أيضا تم1454/ه859ته لابنه يَي بن محمد البجائي)ت:إنهّ أورث شعره وقريَ
إذا ما قارنّاه بوالده الشاعر، سأورد بعضا من مقتطفات  يسيرالمنه  أنشدو نظم الشعر فنظم 

 :2في الطويل بالمسجد الحرام قوله هـ841سنة أسَعها لابن فهد منها ما أنشده 

  ول  س  رَ  لهِ للإِ  ويم  قَ  دين  بِ  ىَ أت         نْ مَ  نْ ورَ أز   لْ ي هَ رِ عْ شِ  ألا ليتَ 

  يغِ تَ ا وأب ـْيوما  قاءَ رْ الزّ  د  رِ أَ  وهلْ 
 

  يل  لِ ظَ  خيلِ النّ  يكَ اتِ بهِ  يلاا قِ مَ 

 :3ائلاقار الندوة من المسجد الحرام دب السنة نفسهافي  هوأنشد

 ةا لَ ي ـْلَ  يتََّ أبِ  ي هلْ رِ عْ شِ  ليتَ  ألاَ 
 

  يل  جمَ  يلِ لِ للخَ  بيت  بِ  أطوف   

 ادا ورِ مَ  مزمَ زَ  ماءِ  منْ  نَّ دَ أرِ  وهلْ 
 

  يل  ا ومِ فَ ي بالصّ يِ عْ سَ  ن  س  ويََْ 

 :4أيضامن الطويل ه وأنشد

 اما سَ بْ مِ  ل  بِّ أق ـَ ي هلْ رِ عْ شِ  ألا ليتَ 
 

 يم  طِ فَ  مُّ صَ الأَ  ب  طْ الرّ  ؤ  ل  ؤْ به اللُّ 

  يم  قِ سَ  امِ رَ بالغَ  ىظّ لَ ت ـَ فؤادٌ                  يفَ ت ـَشْ لي   لالاا ز   ه  نْ مِ  نَّ دَ أرِ  وهلْ 

                                                             
 .73، ص، 08، ج، الضوء اللامع، السخاوي، 393، ص، 03، ج، السابقالمصدر المقريزي،  -1
 .1250، ص، الدر الكمينابن فهد،  -2
 .1250، ص، نفسهابن فهد،  -3
 .1251، ص، نفسهابن فهد،  -4
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 :1بحر الوافر الحرام قوله منه بالمسجد وأنشد

 واار  وا وجَ اث  عَ  ة  بَ صْ ع  لِ  أقول  
 

  ينِ الأمِ  دِ لَ بالب ـَ اضِ رَ الأعْ  ىعل

 ايعا رِ م سَ ك  تِ ولَ دَ  نار   ىفَ طْ ت  سَ 
 

 الأمينِ  منَ  ياءَ الضّ  س  بِ تَ قْ ون ـَ 

ومن خلال بحثي عن المغاربة في مجال الأدب وجدت أنّ أسرة عبد القوي البجائي انفردت 
بالشهرة عن غيرها، كونها أسرة أدبية تناقلت نظم الشعر أباا عن جد  انطلاقا من والد قطب الدين 

ي محمد "عبد القوي" النحوي واللغوي فابْـنـَيْهِ قطب الدين وأحمد الشاعرين وصولا إلى الحفيد يَ
 بن محمد القطب، واستطاعت تخليد اسَها بما نظّمته من أشعار خلال قرن من الزمن.   

علي بن محمد بن وهو  آخر لا يقلّ أهمية عمّن سبقوه،ويلي يَي بن محمد شاعر تونسي 
فقد نقل عنه ابن فهد  (م1451/ه855المشهور بابن الصّباغ )ت: أحمد بن عبد الله السفاقسي

 :2في الطويل قوله هـ841سنة بمكة المكرّمة دار الندوة بمن شعره 

 ةا لَ ي ـْلَ  يتََّ أبِ  هلْ  عريِ شِ  ليتَ  ألاَ 
 

 ل  يْ سَ  وَ وه   والخيفَ  نَى ي مِ بوادِ 

 مه  وه  ج  و   باحِ كالصّ    أصحابٌ ولي وحَ 
 

 ول  تَج   يِّ لَ في الحَ  س  أنْ  بية  وظَ    

بن عزم التونسي محمد بن عمر جمال الدين  لشعراء المغاربة بمكة المكرّمةا ومن
حيث نقل عنه ابن فهد أنهّ كان ممن ينظّم الشعر وينشده بمكة، وذكر  (م1486/ه891)ت:

 :3لنا أبياتا سَعها منه يقول فيها

 دَعَتْ بِذاكَ لعَلَّ تَـرْحَم ه م     دِينِي وفَـقْريِ وه مْ عَائلَِتِي 

 ثَلاثةٌَ لا ت ـرَدُّ دَعْوَته  مْ   حاشَا يــ ــخَيِّب وني إنْ دَعَوت  وه مْ 

                                                             
 .1251، ص، در الكمينالابن فهد،  -1
 .1058، ص، نفسهن فهد، با -2
 . 256، ص، 08، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  - 3
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 :1ه يقول فيه864أنشده إيّاه برباط المغاربة سنة من بحر البسيط، وله موضع آخر 

 فاَسََْعْ وك نْ واعياا قـَوْلي ومَا أَصِف       إن ر م تَ للْحَرَمِ الـــمَكّيّ مَعْرفَِةا 

 فَد ونهَ  تَقِف   إذا جَرَتْ نحوَه      واِعْلَمْ بأنّ س ي ولَ الِحلّ قاطِبةا 

اتي التونسي)موجود سنة محمد بن أحمد اللوّ أبو عبد الله وختام هؤلاء الشعراء المغاربة هو 
م(، حيث أ ثر عنه نظمه للشعر بمكّة المكرّمة، ومنها ما نقله السخاوي حينما 1493ه/899

 :2طمن بحر البسي فأنشده قصيدة لنفسه يقول في مطلعها ،ه894مكة سنة في التقى به 

 الِحجْرِ والَحجَرِ الَمعْلو مَ والحرََمَا يا ربِّ عبد كَ قدْ وافََ الَمقامَ وفََ 

 ود ونَ مَوقِفِهِ حالَ الزّمان  بماَ وطافَ بالبَيتِ في حَالِ الصّفا وسَعَى     

 مِنْ ك لّ م عْضِلَة  يا مَالِكِي كَرَمَا      فج دْ عليه بي منِ الأمْرِ يَـنْج  بِهِ  

 :في التاريخ والسير جهودهم -3

صنعوا مجد وتاريخ الحجاز،  بقة من المؤرّخين المغاربة،استطاعت مكة المكرّمة أن تضمّ إليها ط
مساهمتهم في أن يسهموا في التأريخ لمكة وآثًرها ومعالمه من جهة، ومن جهة ثًنية استطاعوا و 

، فعدّوا بذلك من مؤرّخي مكة والحجاز والسير طلبة العلم لمؤلّفات مرتبطة بجانب التاريخ تدريس
رزين بن هو خلال القرن السادس الهجري عموما كما سنرى ذلك، وأوّل هؤلاء المؤرّخين ظهورا 

م( الذي كان من السّبّاقين للتأريخ للحجاز 1130ه/525معاوية السرقسطي الأندلسي )ت:
ن صحّت الكلمة أول المغاربة كتابا، وعن المدينة أيضا كتابا فكان إ  3حيث كتب عن تاريخ مكة

                                                             
 .251، ص، 01، ج، الدر الكمينابن فهد،  - 1
 .166، ص، 08، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -2
 ،"جمع وعرض وتعريف" إلى القرن الثالث عشرالتاريخ والمؤرخّون بمكة من القرن الثالث الهجري  ،محمد الحبيبالهيلة  -3

 .35، 34، ص، م1994، 01 ،مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مكة المكرمة، ط
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تدوينا للتاريخ الحجازي عموما، ثّم يليه في المرتبة الثانية محمد بن أحمد بن علي القسطلاني 
م( فقد ذكرت المرويات التاريخية التي اطلّعت عليها أنّ له إسهاما في كتابة 1287ه/686)ت:

اب وصف فيه الحريق الذي نشب التاريخ بمكة المكرّمة، منها كتابان اثنان الأول يتعلّق بكت
، والثاني دوّن في 1م سَاّه "عروة التوثيق في النار والحريق"1255ه/654بالمسجد النبوي سنة 

 .2تاريخ اليمن سَاّه "فواضل الزمن، في فضائل اليمن"

الأندلسي،  ابن مسديوخلال القرن الثامن الهجري ظهر مؤرّخون مغاربة بمكة من أمثال 
، شيخ الحجبة وفاتح بي جْ  الحَ بي يْ بن ديلم الشَّ  أحمدمجد الدين عقد الثمين أنّ حيث ذكر صاحب ال

، 3للإقليشي "النجم والكوكب"لابن إسحاق، و "السيرة" منهسَع  م(1312ه/712 :)تالكعبة
 مما يدلّ على أنهّ درّس علم التاريخ بمكة.

 م( جدُّ 1319ه/719عبد الله محمد بن محمد الفاسي)ت:مغربي آخر هو أبو مؤرخ  
التقي الفاسي، فقد كان من المساهمين في التأريخ للعلماء وأهل الخير بمكة وذكر الفوائد العلمية 

، 4 عنهم وعن شعرهم، وعن مناقب الصالحين فيها، في كتاب سَاّه " تعاليق في التاريخ والأخبار"
حيث استعان به في كتابته فهذا المصنّف سهّل العملية فيما بعد لحفيده تقي الدين الفاسي، 

 .لعقده الثمين في تاريخ البلد الأمين

 ه797)ت: القسطلانيبن الزين محمد أحمد بن حسن  المؤرخّ ويلي أبا عبد الله
جمال الدين  منو ، بن عساكرلا "تحاف الزائرإ" جمال الدين المظفريمن سَع فبعدما  (،م1394/

، نجده يعتلي كرسي للمحب الطبري "الرياض النضرة"كتاب   لي وجمال الدين المطريمدي الحنبالآ

                                                             
 .52، ص، التاريخ والمؤرخون بمكةالهيلة،  -1
 .52، ص، المرجع نفسهالهيلة،  -2
 .23ص، 03، ج، العقد الثمينالفاسي،  -3
 .60، ص، سابقمرجع الهيلة،  -4
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هذا  منه هسَعوكان مؤرخ مكة التقي الفاسي ممن  السابق، "الرياض"بكتاب  ث  دِّ الدرس، ويَ َ 
 .1"الرياضكتاب أي  " الكتاب

          المؤرخّ تقي الدين الفاسيخلال القرن التاسع الهجري من المؤرّخين المغاربة بمكة 
لم يخلف بالحجاز وكنز فوائد، و كان بحر علم نهّ  إالمقريزي: عنه قال فقد ( م1428/ه832)ت:

وكان من أهمها  ، فكتب في مجالات تاريخية متعدّدةالتَّاريِخمجال وكََانَ ذَا يَد طولى في ، 2بعد مثله
مآثرها د وأوضح مجاهلها وحدّ  ،فأحيا معالمها ا "مكة"؛هر اعتنى بأخباالتأريخ لمكة المكرّمة، حيث 

"، إلى شِفَاء الغرام بأخبار الْبـَلَد الْحرَاَماه "سَّ  مكةّ  تاريِخفي  حافلا مصنّفافَكتب  ،عيانهالأجم وَتر 
جانب مصنّفات تاريخية تزيد عن الأربعة عشر مصنّفا في التاريخ ما بين كتب ومختصرات؛ 

 سأحاول سرد تفاصيلها في فصلنا القادم والمتعلق بمصنّفاتهم العلمية. 

 البجائي الْقوي عبد بن مح َمَّد الخَْيْر  أبَ وثًني مؤرّخي القرن التاسع الهجري هو القطب 
 اروص التَّاريِخ مطالعة من كْثر(؛ فتشير المرويات التاريخية إلى أنهّ كان يم1448/ه852) المغربي
 ،3الْجاَهِلِيَّة الْأنَْسَاب في  أيضاوتميّز  ومحالها، بعربها يتـَعَلَّق وَمَا الْحجاز ريختا خاصّة كثيرا  منه يَفظ

 ىعل بِهِ  يتسلطعادة  متّقد ذكاءمع  التَّاريِخ في  افظةما انفرد به عن غيره من المؤرّخين هو قوّة الحو 
كثيرة، وذكر السخاوي أنّ ذلك الذكّاء وتلك الحافظة سَحا له بأن يكون عونا   ف ـن ون في  الْخوَْض

ومماّ يدل على مشاركته في .4لأخبار الحجاز بعد التقي الفاسي دهيللتقي بن قاضي شهبة في تقي
 أبو الخير كلّ  فأراه م1433/هـ837 سنةحج  في  افتقده ش هْبَة قاَضِي ابْنأنّ التقي  مجال التاريخ

 ومواضع ؛النَّاس هَاف ـ يعرِ  لا كَثِيرةَ  ومقابر فيه؛ قيل اوم به؛ وقف منو  ؛مَزاَر وكلّ  ،ةبمكََّ  انمك

                                                             
 .308، ص، 01، ج،ذيل التقييدالفاسي،  -1
 .123ص،  03، ج، درر العقودالمقريزي،  -2
 .73، 71، ص، 08 ، ج،الضوء اللامعالسخاوي،  -3
 .71، ص، 08 ج،نفسه، السخاوي،  -4
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 1كثير  واطلاع ةكَبِير   إحاطة ىعل دلّ ها مع العلم أنهّ لم يكن حاضرا في الحج وقتها، غير و  ،يجهلونها
 في مجال التاريخ.

عمر ابن عزم التميمي التونسي وختام المؤرّخين المغاربة هو محمد بن 
التاريخ  از بكونه يتعانىفإضافة إلى كونه كان شاعرا فحلا، كذلك امت (م1486/ه891)ت:

ن في مجال منها مؤلّفَان اثنا 2، وترك مؤلّفات في مجال التاريخ، لكنّه لم يظهر منه شيءوكتابته
التراجم، سأرجئ ذكرهما إلى الفصل الأخير من هذه الرسالة، وقد ذكر جلال الدين السيوطي 

: "أفادني صاحبنا صداقته معه، وأنهّ كان مرجعا له في مواليد بعض العلماء أو تاريخ وفياتهم بقوله
هذا ما استطعت جمعه وترتيبه من مؤرّخي المغرب الإسلامي بمكة .  3المؤرخّ شمس الدين بن عزم"

 المكرّمة لأنتقل إلى إسهاماتهم في علوم العقل في عنصرنا الموالي.

 العلوم العقلية جهودهم في -4

هي ليست مختصّة ف ،فكرة للإنسان من حيث أنهّ ذو والمقصود بالعلوم العقلية التي هي طبيعي
وهي مشتملة  ؛4في المقدمّة فلسفة والحكمة حسب قول ابن خلدونبملة ولا شرع وتسمّى علوم ال

مع قلة مشاركة المغاربة في ذلك لأسباب و على أربعة علوم )المنطق، الطبيعة، الإلهيات، المقادير( 
 :5انهبالحجاز مالمغاربة تلق اهتمام علمائنا  جعلت العلوم العقلية لم

 .ن به بالعلوم الشرعيةياهتمام علماء الحجاز والمجاور  -  

                                                             
 .73، 71 ص، ،08 ، ج،نفسهالسخاوي،  -1
 .250، ص، الدر الكمينابن فهد،  -2
، ص، 03م، ج، 1994، 02 ،ط، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، التونسيينتراجم المؤلفين محمد محفوظ،  -3

377. 
 .249، 248، ص، 02، ج، المقدمةبن خلدون، ا - 4
 .562، ص، 02، ج، الحياة العلمية في الحجازالجابري،  - 5
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عدم استقرار العلماء المعروفين في العلوم العقلية خاصة الطب بالحرمين الشريفين بسبب  -  
 .احتياج سلاطينهم لهم وعدم استغنائهم عنهم

نه في الابتداء من امتناع الآباء من تعلّم أبنائهم لتلك العلوم كمنع أحدهم من تعلّم اب -  
 .1الاشتغال في العقليات ثمّ أذن له

( عن علماء م1347/ه748وما يدعم الفكرة السابقة هو كلام قاله الشيخ الذهبي )ت: 
المغرب الإسلامي عموما حيث يقول: "كانت علماء المغرب لا يدخلون في الكلام، بل يتقنون 

، لكنّنا لا نجزم بعدم وجود مغاربة خاضوا 2"المعقولاتالفقه أو الحديث أو العربية، ولا يخوضون في 
غهم في ذلك و من أثبتوا حضورهم ونبأو اجتهدوا في مجال العقليات، ودليل ذلك أننّا وجدنا 

الطب رغم عددهم القليل، إلّا أنّهم و جِدوا، لأبدأ بأول فرع من العقليات وهو علم  الاختصاص
 :والصيدلة والكيمياء

 : والكيمياء يدلةالطب والص -4-1 

بأنّه "صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث يمرض ويصح، ب علم الطّ ابن خلدون  ف  يعرِّ 
فيحاول صاحبها حفظ الصّحة وبرء المرض بالأدوية والأغذية بعد أن يتبيّن المرض وأسبابه التي 

العلم الذي يعتمد ، فعلى الرّغم من أهمية هذا 3تنشأ عنه مستدلا على ذلك بأمزجة الأدوية..."
على مساعدة الناس وإنقاذهم من الهلاك إلاّ أننّا لاحظنا من خلال البحث شحّ الأطباء المغاربة 

عموما إذا ما قارنّاها ببلاد الشام التي توافد عليها المغاربة مظهرين تفوّقهم ونبوغهم  بلاد الحجازب

                                                             
 .109، ص، 03، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  - 1
، عبد ، تحطبقات الحنابلة ،، وانظر، البغدادي أبو الحسين محمد557، ص، 16، ج، سير أعلام النبلاءالذهبي،  –2

، 405، هامش ص، 01م، ج، 2005، هـ1425، 01 ،طالرياض، ، الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان
المتحدة،  ، مكتبة العمرين العلمية، الإمارات العربيةوصية الحافظ الذهبي لمحمد بن رافع السّلامي ،، عزّون جمالانظرو
 .142م، ص، 2000، هـ1430، 01 ،ط

 .493، ص، المقدّمةابن خلدون،  -3
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ء مغاربة قدّموا خدماتهم الجليلة بينما محل دراستنا "الحجاز" لا نكاد نحصي سوى ثلاثة أطبا
)ت: أوائل القرن 1أبو عثمان الحكيم المغربيخلال فترة الدراسة وأقصد بذلك الطبيب 

أهل مكة نقلوا عنه حكايات  أنّ ودليل ذلك ب، كان عارفا بالطّ قد  و  ،اور بمكةالمج ،(م14/ه08
فأمره أن يأتيه بإراقتها، فأتاه ليه ضعفا بامرأة، إ ىشخصا شك معرفته بالطب؛ منها أنّ ى ة علدالّ 

، فقال له عثمان: ما هذه إراقة المرأة، وصاحب هذه الإراقة لا المرأة امتنعت بإراقة نفسه، لأنّ 
 .يعيش إلا ثلاثة أيام، فكان الأمر كذلك

حيث نجده في أوائل  ،الشخصية الثانية هو الجمال محمد بن الشهاب أحمد البوني المغربي
يوقف بعض الأماكن بالحجاز وتسخيرها على  ،القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي

 .2شكل البيمارستان
(، م1423/ه827: )تي المغربي المالكي الريغبن يَي  ىعيسثًلث هؤلاء المغاربة هو 

 وحملهم إلى ،في الطرقات وإسعافهم ىفي مساعدة المرض عنه السخاوي مساهمتهلنا حيث نقل 
   .3البيمارستانات

)ت: قبيل المغربي المكي القسطلاني الزين بن أحمد بن محمد بن محمدرابع المغاربة هو الطبيب 
الذي كانت له عناية واشتغال بالطب بمكّة المكرّمة خلال القرن التاسع ( م1485/ه890

 .4بالطب قبولا ثم سافر بعدها إلى الهند ولقي هناك الهجري،

 

                                                             
 .302، ص، 06ج،  العقد الثمين،الفاسي،  -1
م، ص، 1981ه،1401، 02 ،طلبنان، ، ، دار الرائد العربي، بيروتتاريخ البيمارستانات في الإسلامأحمد عيسى،  -2

246 . 
 .158، ص، 06، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -3
 .299، 298، ص، 01، ج، الدر الكمينابن فهد،  -4
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 : وعلم الفلك الحساب -4-2

الفقيه والأصولي للاستعانة به في علم الفرائض الذي يبحث عن كيفية هذا العلم يساعد  
قسمة تركة الميت بين مستحقّيه، فرغم أنهّ من ضمن الدراسات الفقهية إلّا أنّ بعضهم أدرجه 
ضمن فروع علم الحساب تحت مسمّى "حساب الفرائض" فهو مرتبط بالحساب اتباطا وثيقا، 

 القيسي من أهل قرطبة علي بن محمد بن فرحون الحسن أباوممن كانت له مشاركات فيه نجد 
 ، وقد استوطن خلال القرن السادس الهجري مكة مدّة1عالم بالحساب م(1204ه/601)ت:

 .أين أمضى بها وقتا ليس باليسير ، ثمّ انتقل بعدها إلى المدينة المنورةمن الزمن
م( الذي 1473ه/878د بن يونس بن سعيد القسنطيني)ت:من المغاربة أيضا أحم 

 .2عكف على تدريس علم الحساب بمكة، وأخذه عنه بعض أهل مكة والمجاورين بها
السائب بن عبد الله بن السائب وختام هؤلاء المغاربة في مجال الحساب هو أبو الغمر  

م(، فقد نقل السخاوي تخصّصه في 1318/ه718ت:الطنجي المغربي ) يالخزرج يالأنصار 
 ، وذكر استوطانه بمكة والمدينة معا. 3سابعلم الفرائض والح

 المنطق:علم  -4-3

وهو علم يعصم الذهن عن الخطأ في اقتناص المطالب المجهولة من الأمور الحاصلة المعلومة، 
وتمييز الخطأ من الصواب فيما يلتمسه الناظر في الموجودات وعوارضها، ليقف على تحقيق الحق 

، بعبارة أخرى يعني حماية الذهن من الوقوع في الخطأ، ويوجهه إلى 4في الكائنات بمنتهى فكره
الصواب خاصّة في مجال العقيدة، وفي هذا العلم وجدنا من المغاربة من كان له إلمام بعلم المنطق 

                                                             
 .483، ص، جذوة الاقتباسابن القاضي،  -1
 .252، ص، 02، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -2
 .405، ص، 02، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  -3
 .284، ص، 02، ج، المقدمةابن خلدون،  -4
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بالعربية ، فإضافة إلى كونه كان عالما (م1473/هـ878)ت:الحميري القسنطينيأحمد بن يونس ك
، وقد تصدّى لإقرائه لأهل مكة والقادمين المنطقمشاركات في علم  كانت له أيضا  ،والحساب

 .1إليها، وانتفع به جماعة منهم

                     كذلك في علم المنطق نجد أبا الفضل محمد بن محمد المشدالي البجائي
( حيث ذكر صاحب السخاوي أنهّ أسهم في إقراء علم المنطق بمكة، وممن م1459/ه864ت:)

أخذ عنه هذا العلم يَي بن شاكر بن عبد الغني الدمياطي الشافعي المعروف بابن الجيعان 
 .2م( أثناء مجاورته الأولى بمكة1475ه/880)ت:

الإسلامي في الحجاز وما نودّ الإشارة إليه من استنتاج في هذا الجانب أنّ علماء المغرب  
خلال حقبة الدراسة لم يولوا اهتماما كبيرا بعلوم "العقليات" بمكة، ما نتج عنه شحّ علمي في 
إنتاجهم مقارنة بعلوم الشريعة التي صبوا جلّ اهتمامهم فيها، وانجرّ عن ذلك إنتاج وفير في مجال 

 (.الفقه والحديث وعلوم القرآن الكريم بدل العلوم الأخرى)العقلية

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .274، ص، 01، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  ؛567، ص، 01، ج، الدر الكمينابن فهد،  -1
 .227، ص، 10، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -2
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 :المبحث الرابع 

 المنورة بالمدينة الأخرىجهود علماء المغرب الإسلامي في العلوم 
قد حَوَت كوكبة  هذه الأخيرة، حيث أنّ بالمدينة المنورةإسهامات علمية  كان للمغاربة

من المغاربة أيضا ذاع صيتهم في مجالات أخرى وعلوم أخرى، وأقصد بذلك العلوم الخارجة عن 
، والجانب اللغوي )الزهد والتصوّف( نطاق العلوم الشرعية، وهي العلوم المرتبطة بالجانب الروحاني

يات"، وسأذكر في هذا والأدبي، وجانب بعيد عنهما له علاقة بالعقل أو ما يسمّونه بــ "العقل
المبحث بعض إسهاماتهم وفق التقسيم الذي انتهجته في المبحث السابق لبثّ مادتي العلمية وفق 

 :  ما هو أت 

 والتصوف لزهداجهودهم في  -1

علم التصوّف علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال الإنساني في مدارج سعادتهم والأمور 
الكبير لم تحظ المدينة المنورة بالعدد ، وفي هذا المجال 1البشرية العارضة لهم في درجاتهم بقدر الطاقة
كرّمة خلال فترة دراستي، إذ الم كّةإذا ما قورنت بمالإسلامي  من الزّهاد والمتصوّفة من أهل المغرب

داود بن تمثلّت في الفقيه  لم أعثر إلاّ على شخصية واحدة حسب ما اطلّعت عليه من معلومات،
أكثر من المدينة المنورة سكن ( فبعدما م1419 /ه820)ت:لفاسي المالكيموسى الغماري ا

ذهنه فوائد ونكت  فيصار حتى  ،ه في ذلكبفنون من العلم وتنبّ  ايةعن ، وجدت لهعشرين سنة
 .2فيهما كثيرا دّ ف والعبادة وجَ صوّ ثم أقبل على التّ  ،يذاكر بها منها

                                                             
، تح، عبد الجبار العلوم سحاب المرقوم الممطر بأنواع الفنون وأصنافأبجد العلوم: الالقنوجي صدّيق بن حسن،  -1

 .152ص، ، 02ج، م، 1978، 02، زكّار، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ط
 .37، ص، 02، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  -2
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 والأدباللغة جهودهم في  -2

أمّا عن نشاط المغاربة في حلقات علوم اللغة العربية، فقد وجدت اهتمام البعض منهم في 
عقد حلقات الدرس بالمسجد النبوي لتدريس علوم اللغة من لغة ونحو، وصرف وشعر، إضافة 
إلى المعاني والبيان، حيث أبدوا براعتهم ونبوغهم، وما دلّ على ذلك نسبة حضور طلبة العلم إلى 

وحلقاتهم، وسأحاول فيما يلي اتبّاع الطريقة نفسها من تقسيمي لعلوم اللغة إلى جانب  مجالسهم
 اللغة، وجانب الأدب لأبدأ بأول الفروع منها، وهو الجانب اللغوي. 

 الجانب اللغوي: -2-1

برع في مجال اللغة والنحو كوكبة من علمائنا المغاربة، أتحفوا مجالسهم العلمية التي كانت   
تعقد في جنبات وعرصات المسجد النبوي، فكان ينشّطها أولئك اللّغويون بما امتلكوه من مفاتيح 

  محمد بن فرحون أبو عبد الله اللغة والبيان، وأوّل من ظهر نشاطه بها هو عالم المدينة 
قدّم ابن فرحون الوالد جهودا معتبرة بالمدرسة الشهابية حين كان م(، حيث 1321ه/721ت:)

قاطنا بها، واستطاع زملاؤه الاستفادة من علومه في العربية والفقه والأصول وعلوم عديدة حملها 
تي لقد استطاع أن يؤدي دورا هامّا بالمدرسة الشهابية ال .عن شيوخ بلده )بالمغرب( الذي أتى منه

كذلك كان له ،  1ولزموه حتى استفادوا منه ألقى فيها دروس العربية على زملائه أثناء إقامته بها
نشاط درسي في اللغة والنحو بالمسجد النبوي، تمثّل في حلقة النحو التي كان يلقيها بالمسجد 

ور في العربية أضف إلى من سبق فقد استفاد منه في العربية ولداه عبد الله وعلي الن ،2النبوي ذاته
خليل بن عبد . ومن هؤلاء المتلقّين عنه علم العربية نجد 3حسب تصريح ابنه الأكبر عبد الله

                                                             
 .244، ص، تاريخ المدينةابن فرحون،  -1
 .71، ص، 03، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  -2
 .707، ص، 03، ج، نفسهالسخاوي،  -3
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 ولازم العربية ابن فرحون الوالد على قرأ م( الذي1355ه/760)ت: القسطلانيبن محمد الرحمن 
 من والده هكتبي امّ يسأل البدر ابنه ع كانعادة ما  و  علما كثيرا، لوحصّ به  انتفعحتى  درسه
عظّم خليل شأن ابن في ؛ وكأنهّ شيء قليل،عصفور لابن الجمل شرح من بشيء فيجيبه العربية

 الإلقاء وحسن العظيم الذكر فهذا عصفور ابن حوائج من هذا ما" عنه: قولفرحون الوالد وي
 1"قوانينها ويرتب محاسنها يلتقط كثيرة  وكتب ،اشتغال كثرة  وأ إلهام عن إلاّ  يكون لا والتفهيم

ومن الآخذين عنه علم العربية الإمام  دلالة منه على عِظم الشخص وعِظم ما كان يلقيه من العلم،
م( حينما زار المدينة المنورة 1383ه/785)ت: الشمس محمد بن صالح بن إسَاعيل الكناني

أي في النحو، وبعد وفاته نجد أنّ ابنيه "البدر  2فقال: "حضرت حلقته في النحو وسَعت كلامه"
عبد الله وعلي النور" قد حملا مشعل والدهما وسطع نجمهما معا في مجال العربية والنحو، وما دلّ 
على ذلك أنّ عبد الله البدر كان من أعمدة العربية بالمدينة المنورة بعد وفاة والده محمد، ويعود 

العربية بالمدينة إلى والده الذي تلقى على يديه المبادئ الأولى في الفضل الأول في بروز نجمه في 
 -رحمه الله-، فكان 3العربية منذ صغره فقال "اشتغلت في علم العربية وأنا ابن ثمان عشرة سنة

حتى صار زعيمها في وقته بالمدينة المنورة، وآخر علماء القرن  -علم العربية –بارعا في هذا العلم 
       هو أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن علي بن جابر الهواري الأندلسيذكرا  الثامن الهجري

 م1364/ه756بالمدينة المنورة سنة  حيث وجدناه خلال مجاورته م(1363ه/765)ت بعد:
شرحا مفيدا عمّ به النفع، واشتهر به اشتهارا في النحو "ألفية بن مالك" في حلقاته العلمية شرح ي

 .4عظيما

                                                             
 .22، ص، 2، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  -1
  .710، ص، 03، ج، نفسهالسخاوي،  -2
 .09، ص، تاريخ المدينةابن فرحون،  -3
 .119، ص، نفسهابن فرحون،  -4
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خليل بن هارون الصنهاجي وخلال القرن التاسع الهجري برز علماء أيضا نذكر منهم 
م( وهو من الذين زاوجوا المجاورة في الحرمين 1421ه/826ي)ت:لجزائري المغربي المالكا

الشريفين، وقد رأيناه في مبحث سابق ينشّط حلقات النحو بمكّة، كذلك استطاع أن يبرز في 
بن  مَحمَّدنورة خلال القرن التاسع الهجري، وممن تتلمذ عليه الشاعر الأديب علم النحو بالمدينة الم

أنَه أَخذ النَّحْو عَن خَلِيل فذكر  ،زار الْمَدِينَةحينما البجائي  لْقوي بن مح َمَّد بن عبد الْقويعبد ا
 .1بن هارون الجزائري

م( 1473ه/878)ت: المغربي ون سالشهَاب أَحْمد بن ي  ويليه في القرن نفسه العالم النحوي        
الذي اشتهرت حلقاته بالمدينة بتدريس علم العربية والنحو، وأ ثرَِ عن غير واحد من أهل المدينة 

 الْمدني  الكازروني مح َمَّد بن م سَدّد بن الْعَزيِز عبدوالمجاورين بها تلقيهم العلم عنه، ومن بينهم 
 إمام الحنفي المدني الخجندي إبراهيم بن محمد بن وإبراهيم ،2م(1477ه/882)ت: الشَّافِعِي

 الْمَالِكِي الْي سْر الْمَكِّيّ  أبَ و السراج مح َمَّد بن يَيى بن معمرو  ،3 م(1492هـ/897الحنفية )ت:
                     الحنفي  المدني محمد الزرندي بن الله عبد بن محمدو ، 4مـ(1492ه/897)ت:
العربية والنحو وعلوم علم أخذوا لا نجد لهم عدا ولا حصرا كثير ، وخلق  5(م15ه/09ق )ت:

 أخرى أثناء مجاورته للمدينة خلال القرن التاسع الهجري.

 
 

                                                             
 .59، ص، 04، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -1
 . 235، ص، 04، ج،نفسهالسخاوي،  -2
 . 83، ص، 01، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  -3
 . 162، ص، 10، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -4
 . 500، ص، 02، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  -5
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 الجانب الأدبي: -2-2

ندلسيين كانت لهم اهتمامات مختلفة أحفلت المدينة المنورة بكوكبة من شعراء مغاربة و   
أسهموا مدح ورثًء وحكمة وغزل ووصف وغيره، فومتعدّدة فتنوّعت أغراض الشعر لديهم من 

خلال  شعر خلال المناسبات التي كانت تحلّ بمدينة الرسول بقرائحهم بما كانوا ينظّمونه من 
الحسن علي بن إبراهيم بن محمد  أبا فترة الدراسة، ولعل من أبرز شعراء ذلك العصر نجد

للعربية والأدب، وكان قدومه إلى  وهو أحد طلبة تونس ومقرئيها( م1276/ه675التجاني)ت: 
قبل قيام ابن رشيد لرحلته الحجية خلال القرن الثامن الهجري؛ أي خلال القرن  بلاد الحجاز

ظم لم ينته إليها أحد في زمانه، ه ابن رشيد السبتي أنّ له سرعة نَ السابع الهجري تحديدا، ويَكي عن
الأديب أبا الحسن أن ينشده شيئا عند رأس وحين استقبلا الروضة الشريفة، طلب ابن رشيد من 

 :1قائلا من بحر الطويل انطلق لسانه بالشعر المصطفى

بَة    نَـزَلْنَا بَحمْدِ اِلله بالـــمَنْزلِِ الرَّحْبِ  أقول  إذَا ما نحن  صِرْنَا بِطيَـْ

 الذّنْبِ قِرانَا عَلَيهِ اليَومَ مَغْفِرةَ    نزَلْنَا بمغْنَى أكْرَمِ الخلَْقِ ك لِّهِم  

نجد المنورة من شعراء المدينة برز ثلة  الرابع عشر الميلادي/خلال القرن الثامن الهجريو   
 اله بَاع أنّ  الذَّهَبيّ عنه  قالفقد  م(1304ه/704خلف بن عبد العزيز القبتوري )ت: منهم، 
 :3البحر الطويل من ومن نظمه، 2سل والنّظم الترّ ا فيمديد

 جِ رتَ م   ائمِ رَ الجَ  فرانِ لغ   اه  ــَـــــــجرَ            نْ مَ  ير  إنّك خَ  ،ن  حمَْ ك يا رَ ـــوت  جَ رَ 

 جِ تَ بمرْ  4يءسالم في وجهِ  -وحاشاك-  ابابه   ى التي ليسَ ظمَ ك الع  رحمت  فَ 

                                                             
 .274، ص، 05، ج، ملء العيبةابن رشيد،  -1
 .58، ص، 02ج،  ،الدرر الكامنةابن حجر،  -2
 .231، ص، 13، ج، الوافي بالوفياتالصفدي،  ؛324، ص، 02، ج، أعيان العصرالصدفي،  -3
 .20، ص، 02، ج، التحفة اللطيفة" انظر السخاوي، السخاوي، المشيءوعند السخاوي في التحفة " -4
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 :1الوافر من قولهالزهد باب في  ونظمه

 يليذلك لي، أسِ  قلُّ ماا ويَ دَ     ولكنْ  ،نييْ يا عَ  يلي الدّمعَ أسِ 

 أسيلِ  دِّ خَ  نْ ومِ  ،ب  ليلترِ     يل  رف  كحَ من طَ  2بِ رْ تُّـفكم في ال

 :3البسيط من الزهد أيضا قوله منو 

 يى كفِّ نفسي من أذَ  حَ يْ فيا وَ  ،يفِّ كَ  بتْ تبما كَ  4نفسيعلى  يت  نَ ماذا جَ 

 فِّ ذا كَ  ت  نْ ك    عنه   الكفَّ  ه  اءَ ضَ قَ       بذا ليَّ ى عَ الذي أجرَ  اء  شَ ولو يَ 

 :5البسيط أيضا من وله

ل غ ها              مالي  ، وه نَّ م نَى نَـفْسِي وآمالي 6واحَسْرَتا لأ م ور  ليسَ يَـبـْ

ا، ولكِنْ جَدّيَ الآلي  أصْبَحْت  كالآلِ لا جَدْوَى لَديَّ وما   آلَوْت  ج هْدا

لأغراض من خلال النماذج الشعرية التي ذكرناها تبيّن لنا أنهّ كان ميالا للزهد أكثر من ا 
 الشعرية الأخرى، وهذا يسوقنا إلى كونه كان من الزّهاد والمتصوفة حسب استنتاجي.

                                                             
 .231، ص، 13، ج، الوافي بالوفياتالصفدي،  ؛323، ص، 04، ج، أعيان العصرالصفدي،  -1
 20، ص، 02، ج، التحفة اللطيفة" انظر السخاوي، الشربوعند السخاوي " -2
 .231، ص 13، ج الوافي بالوفيات؛ الصفدي، 323، ص، 04 ، ج،أعيان العصرالصفدي،  -3
 .20، ص 02، ج التحفة اللطيفة"، ينظر السخاوي، كفّيعند السخاوي " -4
 .231، ص 13، ج الوافي بالوفياتالصفدي،  ؛323، ص، 04، ج، أعيان العصرالصفدي،  -5
 .20، ص، 02، ج، التحفة اللطيفةعند السخاوي "آمالي"، انظر السخاوي،  -6
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أبا البركات أيمن بن محمد السعدي الشاعر من الشعراء بالمدينة المنورة كذلك نجد  
سأقتصر  وغيره،2ديوانا كبيرا في المدح النبوي خلّف بها الذي 1م(3313ه/734التونسي)ت: 

حيث يقول بحر الطويل  منتنوّعة؛ لأبدأ بشعر الحكمة على البعض من شعره في أغراضه الم
 :3فيه

 بِ بائِ د  الحََ قْ ف ـَ كانَ   ال  ى أيّ حَ علَ   ه  اءَ س رَّ وسَ  ءِ المرْ  ر  مْ ع   إذا طالَ 

 بِ ائِ المصَ  رأس   ء  فالمرْ  ه  ت  يب ـَصِ م         هئِ هاَ تِ انْ  لَ بْ ق ـَ ماتَ  ه إنْ سِ فْ وفي ن ـَ

 :4يقول فيه الخفيف من وأنشد يوم العيد بالمدينة المنورة نظما

 يدِ عِ  مِ وْ في ي ـَ ولِ س  ى الرَّ لَّ صَ بم       ة  لاَ وصَ  ةَ بَ ي ـْطَ ا بِ إنّ عيدا 

 يد  عِ سَ  د  بْ  عَ لِّ ك  ى لِ رَ شْ ب   يَ هِ فَ      اهَ ن ـْعَ  رِ كْ الشُّ  ع  اسِ وَ  اقَ ضَ  مْ نعَ 

 عيدِ الصّ  لكَ وتَـوَسَّدْت  طِيبَ ذلبَقِيعِ ضَرِيَِي       في ا وإذا كانَ 

 يدِئي وم عِيدِ  وم بْ بّي رَ  عندَ      ر  سْ وي   ير  خَ  لِّ ك   بِ وا لي هد  فاشْ 

 :5يقول فيهامن بحر الطويل وله في الغزل مشاركة 

 وكيفَ بِكَتْمِ الح بِّ عنْ سَاكِنِ القَلْبِ  وكم ر مت  كَتْمَ الح بِّ عَمَّنْ أ حِبُّــــــــــــــــه  

رُّ المَـص ون  بِخاَطِريِ إذا باا إلى جَنْبِ      اخْتـَلَجَ السِّ  تَـقَلَّبَ مِنّي القَلْب  جَنـْ
                                                             

 .203، ص، 01، ج، تحفة اللطيفةالالسخاوي،  -1
في منامه، فأنشده بعض قصائده فيه، فبصق في فيه وقال له: "لا ف ضّ ف وكَ"، فلم  يَكي عن نفسه أنّه رأى النبي  -2

 .203، ص، 01، ج، نفسهالمصدر تسقط له سنّ، ينظر، السخاوي، 
 .149، ص، تاريخ المدينةابن فرحون،  -3
 .150، 149، ص، المصدر نفسهابن فرحون،  -4
 .150، ص، سهنفابن فرحون،  -5
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 وتــخَْفَى ولا تـخَْفَى وفِي الحالِ ما ي ــــــنـــبْــــــيِ      فتـَبْد وا ولا تَـبْد وا سَراَئرَِ لَوْعَتِي 

 البسكريموسى ن ب عمربن عبد الله محمد  م( نجد أبا14ه/08ومن شعراء القرن ذاته )ق  
م( فقد ذكره صاحب كتاب تحقيق النصرة حينما التقى به 1364ه/765)حي سنة  المغراوي

بالمدينة المنورة ولازمه. بل نجده يتأثرّ به فيما يقوله من أشعار ويَفظها لشدّة إعجابه بها، ومما 
 :2يقول في مطلعها 1المدينة المنورةبها مدح  كامل،ال من بحرمن سبع وأربعين بيتا روى عنه قصيدة 

 لى ذِكراهاإتَحنُّ من طرب  و             دار   الحبيبِ  أحقُّ أن تهواها         

 ااهَ شَ غْ ت ـَ أنْ  ليكَ رامِ  عَ الكِ  يا ابنَ         ورَة  تَ بزَ مْ ا همََ ونِ إذَ ف  ى الج  وعلَ           

 اع  في ظِلال ر باهَ تَ رْ ت َ ت ـَلْ لَ وظَ     يبة  طَ ت بِ لْ لَ تَ إذا حَ تَ أنْ نْ فلَأ            

 اضاهَ يَـرْ  ه   أنَّ ظنيِّ و  تْ زَ نجََ            ههذِ و  ريمِ الكَ  للِ  والحمد  ثمّ يختمها بــــ:      

م( فإضافة إلى كونه 1364ه/769البدر عبد الله بن فرحون )ت:ومن الشعراء أيضا         
فيه حينما  -صاحب المحيط-عالم المدينة والحجاز عموما في اللغة حسب رأي أثير الدين أبي حيان

استمع إلى شرحه وإعرابه لقصيدة بانت سعاد المسمّى "شفاء الفؤاد من بانت سعاد" ، كذلك 
ذلك قصيدة نظّمها يشكو  ومن ،جدت بعضا من نظمهو كان أديبا شاعرا لا يشقّ له غبار، وقد 

أنشد ، حيث الإمامية أعدائه الشيعةطرف من  بعدما تعرّض للغدر فيها حاله إلى رسول الله 
 :3نظما من البحر الطويل يقول فيه

 ة  بَ رْ ضَ  كِ تْ ف ـَ نْ مِ  اكَ نَ غْ مَ  نْ عَ  قَ تعوَّ   الذي كَ بدِ عَ  منْ  اللهِ  ول  س  رَ  إليكَ 

                                                             
 .329، 328، ص، 02ينظر لبقية القصيدة في الملحق رقم  -1
، تح، محمد عبد الجواد الأصمعي، المكتبة العلمية تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ،المراغي أبو بكر بن عمر -2

، ص، 02)بقية القصيدة في الملحق  .210 ،208م، ص، 1955، هـ1384، 01 ،طبالمدينة المنورة، السعودية، 
328 ،329.) 

 .254، 251، ص، تاريخ المدينةابن فرحون،  -3
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 ة  فَ طْ م ؤَمِّلَ عَ  حْ بْرَ لم يَ  كَ يل  زِ نَ                 رَه  ع مْ  جار كَ  اللهِ  بد  ك عَ يد  بَ ع  

 تِي هجَ بم ْ  تْ افَ أطَ  وال  أهْ  ةِ دَّ وشِ        تِي يبَ صِ و م  ك  أشْ  اللهِ  ولَ س  رَ  عليكَ 

 تِي ج ثَّ  هابِ وإذْ  ي بلْ وحِ ر   لإتلافِ  ية  دِ ــــ ـــــــم ــِيرا بي س حَ سِ فْ ى ن ـَلَ وا عَ ار  أغَ 

، يسرد ما حصل له مع الطائفة 1تجاوزت الخمسين بيتا قصيدةثّم يواصل شكواه في   
الإمامية التي حاربها وكسر شوكتها وفضح أباطيلها يوم ناب في الحكم بالمدينة المنورة عن القاضي 

 .2م1345ه/746تقي الدين الهوريني سنة 

فضائل وله أيضا قصيدة ثًنية في مدح المدينة مكوّنة من سبع وسبعين بيتا، يذكر فيها   
 :4، والتشويق إلى سكناها سَاّها "تشويق النفوس إلى نص العروس يقول في مطلعها3المدينة المنورة

مِ أرَْزاقِ العِبادِ وقاهِرِ         بفضْلِ الإلهِ مَالكِ الم ـلكِ غافر    م قَسِّ

 فكانَ نَصِيبي كابراا بعْدَ كابِرِ       تَـقَسَّمَتِ الأوْطان  بيَن المعَاشِرِ 

 سَقَاهَا إلــــهِي مَاطراا بعدَ ماطِرِ    ةَ خيِر الرُّسْلِ مَهْبِطِ وَحْيِهِ مدين

 يختمها بقوله:   وهذا لتشويقِ النـّف وسِ وَسََْتِها      فَسارعْ إلى نصِّ العروسِ وبادرِ 

   بن فرحونأخو البدر علي نور الدين  له نشاط أدبي بالمدينة المنورةكذلك ممن ظهر   
الذي بلغ في العلوم الأدبية مبلغا عظيما حتى أنهّ كتب شعرا كثيرا غاية م( 1341ه/746)ت: 

لكنّنا رأيناه  ، ومدح غيره،ديوان شعر في مدح النبي ل من جملة ذلك إنشاؤهكان ،  5في الجودة
 والسنّة".  فيما سبق يتأسّف ويندم على انشغاله بالأدب على حساب علوم الشرع "الكتاب 

                                                             
 .332، 331، 330، ص، 03ة في الملحق رقم دبقية القصيينظر ل -1
 .457، ص، 01، ج، الديباج المذهب ،بن فرحون إبراهيما -2
 .336، 333، ص، 04ينظر لمحتوى القصيدة كاملة في الملحق رقم  -3
 .257، 254، ص، تاريخ المدينةابن فرحون،  -4
 .126، ص، 02، ج، مصدر سابق ،ابن فرحون إبراهيم -5
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م( 1365ه/767لرّحالة خالد بن عيسى البلوي )ت: الفترة نفسها نجد حضور اوفي  
المدينة المنورة، ونلمس ذلك الحج، وقد أسهم هو بدوره بنظمه في  بالحرمين الشريفين لأداء ركن

يقول  من بحر الكامل ا ويرتجل شعراسل دمعأثناء وصوله إلى ثنية المدينة المنورة فير س الشعري الح
 :1فيه

  ه  وار  نْ ا أَ لنَ  تْ دَ ى وبَ دَ اله   لاحَ            ه ا إكبار  حبذَ  أكبر   الله  

 ه  ار  رَ ه وق ـَار  ودَ  ولِ س  ى الرَّ وَ مث ـْ    ها وع  ب  ور   بَ رِ ثْ ي ـَ مَ ـــِـــــالعَ مَ  تْ لاحَ 

ارتجالا، ثمّ يواصل نظمه حينما حلّ بالمدينة المنورة  وهي قصيدة مكوّنة من ثلاثين بيتا ارتجلها
 :2يقول في أوّلهمن الطويل ن بيتا يار المقدّسة نظما مكوّنا من اثنين وعشريفأنشد بتلك الد

 عليكَ رسولَ الله يا مَنْزلَِ اله دى   سلامٌ كنَشرِ الوردِ من مسقطِ النَّدا 

دا        ويا مَهْبِطَ الأمْلاكِ والوَحْيِ لم تَـزَلْ   جِّ  أنيساا بزَوْراءِ الرّسولِ ممَ 

 بنفْسِي، وإنْ كانَتْ أقَلَّ مِنَ الفِدَا  ويا ت ربـْـــــــةَ الـــم خْتَارِ أفْدِيــــــــــكِ ت ـرْبــــــةَا  

 على المصطفى المختارِ ما اتّصلَ المدَى    ثمّ يختمه بــ: صلاة  الإلهي والسَّلام مضاعفٌ 

البلوي نفسه، ولا كفكف دمعه حين المغادرة من المدينة، فأنشد والحزن يعتصره ولم يتمالك 
 :3والقلب مكويا بفرق الفراق

 هْ امَ هَ المست ـَ لوب  الق   يث  حَ          هْ رامَ بَ  ىوَ هَ  أيُّ  للِ 

                                                             
 .282،280، ص، 01، ج، تاج المفرقالبلوي،  -1
 .284،283ص، ، 01، ج، نفسهالبلوي،  -2
 .295ص، ، 01، ج، نفسهالبلوي،  -3
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 هْ امَ مَ زِ  ىطَ أعْ  وقدْ  إلاَّ          ىمَ الحِ  في بٌ لْ ق ـَ يبقَ  لم

 لَامَهْ السَّ  معَ  تَ عْ جَ رَ  إذا      وبِ ل  الق   يادِ حَ  يا باللِ 

 هْ امَ مَ ذِ  لهِ زِ نْ مَ ــل ىعَ رْ ي ـَ               ه  لَّ عَ  يادِ ؤَ ف ـ  عْ دَ فاخْ 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن هو وبالمدينة أيضا سطع نجم شاعر أندلسي آخر   
حيث كان أبو عبد الله ممن ينظّم الشعر  م(8137ه/780)ت:1جابر الهواري الأعمى الأندلسي

، وكان صاحبه أبو جعفر أحمد بن يوسف الغرناطي ملازما له في في مدح خير البرية محمد 
حلِّه وتَرحَاله، فقد رحلا معا من الأندلس وصولا إلى المدينة المنورة التي جاورا بها معا على قدم 
من الصحبة والصداقة، فكان ابن جابر يقول الشعر، وصاحبه الغرناطي يدوّن عنه كل ما نظّمه 

، ومن ذلك النظم قصيدة طويلة في وصف المدينة المنوّرة قرأها دح النبي بالمدينة المنورة في م
م على قافية الميم، اشتملت على فنون البديع يقول في 1364ه/766بالروضة النبوية سنة 

 :2على وزن البحر البسيط مطلعها

 يَبَ الكَلِمِ وانْش رْ له  الــمَدْحَ، وانْـث ـرْ أطْ       بطيَبةَ انْزلِْ ويممّْ سيّدَ الأمَمِ 

 عَاقتَكَ شِدَّة  دَهْر  عَقَّ واعتَصِمِ            فل ذْ ببَرّ  رَحِيم  بالبريِةِّ إنْ 

 وعَمَّ نفعَا فكَمْ ض راّا شفَا وكَمِ              وَاف  كريم  رَحِيم  قدْ وفاَ وَوَقاَ 

جد الأمر لا أمّا عن شعراء المغرب خلال القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي فن  
يقل عن القرون التي سبقته، حيث برز خلاله شعراء مغاربة سأقتصر على شاعر واحد فقط هو 

                                                             
 .339، ص، 03، ج، الدرر الكامنةابن حجر،  -1
 .118، ص، تاريخ المدينةابن فرحون،  -2
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، 1م( فبعدما رحل إلى المدينة وأقام بها1455ه/860محمد بن محمد الأنصاري الزمّوري)ت: 
 :2الكامل من اشتغل بعلوم العربية والأدب، وكان من شعره في مدح المدينة المنورة قوله

 شَرَفاا ح ل ولَ محمد  بفَنَاهَا            لا كالمدينة  منْزلٌِ وكَفَى بها

 وأجَلِّهِمْ قَدْراا، فكَيْفَ تَـراَهَا   حَظِيت  ببـَهْجَةِ خيِر من وَطِئَ الثّـَرَى

مما لاحظناه وشدّ انتباهنا في هذا العنصر المرتبط بالجانب الأدبي، أنّ فترة القرن الثامن   
ابع عشر الميلادي قد نالت حصّة الأسد من حيث حضور الشعر المغربي بالمدينة الهجري/ الر 

المنورة إذا ما قارنّاه ببقية قرون الدراسة الأخرى، والسبب راجع حسب استنتاجي إلى أنّ هذا 
بالمغرب؛  و الحجاز، وهي فترة حكم المرينيينالقرن هو القرن الذي تميّز بكثرة الرّحلات المغاربية نح

من هذه  ق، كما رأينا ذلك في الفصل الأولزوا التواصل العلمي مع المشر ين شجّعوا وحفّ الذ
 الرسالة.

 جهودهم في التاريخ والسير -3

لم تنل المدينة المنورة نصيبها من المؤرّخين المغاربة بالقدر الذي نالته مكّة المكرّمة التي فاق   
في عدد المؤرّخين بها العشرة، ولم أتوصّل إلى إدراك السبب، لكن أعتقد أنّ من الأسباب ربما 

مجاورة عدد قليل لا تفضيل المغاربة الجوار بمكّة أكثر منها بالمدينة المنورة، لكنّ هذا لم يمنع من 
يكاد يذكر من المغاربة المجاورين، فخلال القرن السابع الهجري ظهرت شخصية أندلسية ع دَّت 
ت وريِ  من علماء الحديث والأدب والسياسة، هو خلف بن عبد العزيز الغافقي القَبـْ

                                                             
 .521، ص، نيل الابتهاجالتنبكتي، ؛ 252، ص، 07ج،  الضوء اللامع،السخاوي،  -1
 .252، ص، 07، ج، المصدر نفسهالسخاوي،  -2
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م( وهو من علماء الحديث بالمدينة المنورة حيث لمحّ تلميذه ابن رشيد 1304ه/704)ت:
 .1 السبتي إلى مزاولته لعلم التاريخ حينما وصفه بـ"شيخ الكتاب، وخاتمة أهل الآداب"

ثم يليه ابنا محمد بن فرحون "علي النور وعبد الله البدر"، فالأوّل علي النور بن محمد بن        
م( لم نجد له مجالس أو حلقات درس في الأخبار والتاريخ، لكن 1345ه/746)ت:  فرحون

المؤلّفات التي دوّنها في تاريخ المدينة منها "تواريخ الأخبار، والتعريف بنسب النبي  من خلال
المختار" دلّت على امتلاكه للتاريخ والأخبار، والثاني هو عبد الله بن فرحون صاحب كتاب 

لطراز "تاريخ المدينة المنورة" أو نصيحة المشاور، والمتتبّع لهذا الكتاب يدرك أنّ مؤلّفِه مؤرخّ من ا
 الأول.

 جهودهم في العلوم العقلية  -4
 الطب والصيدلة والكيمياء:  -4-1

م( عن توفيره الأدوية بالمدينة المنورة 1333ه/734المغربي )ت: دينارابن فرحون عن يذكر  
 2فقال "وكان مسكنه بدار الشيرابي هيّأ فيه منزلا للخاص والعام، وجعل في منزله مارستانا

للمرضى، ولا يسمع بمريض من الخدام والمجاورين والفقراء والمسافرين، إلّا ويَمل نفسه في الحين 
إلى عيادته، ويَمل إليه من الأشربة والأغذية الملوكية حسب شهوة المريض وإرادته، وإذا وصف 

يدّخر  لمريض دواء مفقود بذل في تحصيله النقود، ولا يبقي في ذلك شيئا من المجهود، فكان لا
جهدا ولا مالا لذوي الحاجة والفاقة رحمه الله، فهذه الشهادة دالّة على امتهانه لمهنة الطب 

 والصيدلة في آن واحد.

                                                             
، مركز بحوث التاريخ والمؤرخون بالمدينة المنورة من العصر الأموي إلى القرن الرابع عشر الهجري ،الهيلة محمد الحبيب -1

 . 85هـ، ص، 1436، طودراسات المدينة المنورة، السعودية، 
، مستشفى لمعالجة المرضى وإقامتهم، وهو مصطلح فارسي مركّب من بيمار )مريض(، وستان أو البيمارستان المارستان -2

 .04، ص، تاريخ البيمارستانات في الإسلام)دار المرضى(، انظر أحمد عيسى، 
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ن امتهن الطب بالمدينة من المغاربة أيضا أبا الحسن علي بن فرخوص التلمساني ومم 
الطلاسم، وكان ذا فضل م( كان ذا معرفة كبير بعلوم الحرف والكيمياء وأسرار 08/14المغربي)ق

 .1في علم الطب
محمد بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري التونسي) كان موجودا سنة أضف إليهما  
م(وقد ذكره السخاوي في التحفة من أنهّ شارك في الطب بالمدينة وتردّد عليه 1493ه/899

 .  2بعض من أهل المدينة لمعرفتهم بمهارته فيه
م( 14ه/08الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر مرزوق التلمساني )ت: 

حيث ذكر عنه ابن فرحون أنهّ كان يتفقّد الفقراء، ويعالج الطرحاء )المرضى( في مكانهم، ويطوف 
 .3على المرضى بالمدينة فيتفقّدهم أينما كانوا بالطعام والدواء"

 وعلم الفلك: الحساب-4-2
تمّ علماؤنا المغاربة بهذين العِلمين لكونهما مرتبطين ارتباطا وثيقا بأمور الدين، فالأول ذو اه    

علاقة بعلم الفرائض، وهو العلم الذي يبحث فيه عن كيفية قسمة تركة الميت بين الورثة وموضوعه 
ون صاحبه ؛ فلا بد من أن يك4قسمة التركة بين المستحقين وعدّوا بذلك هذا العلم بابا من الفقه

ذا معرفة شاملة بالحساب، والثاني له علاقة بالفلك كونه علم يعرف به سَت القبلة، ووقت الزوال 

                                                             
 .345، 344، ص، 03، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  -1
 .674، ص، 03، ج، المصدر نفسهالسخاوي،  -2
 .71، ص، تاريخ المدينة المنورةابن فرحون،  -3
 ،طد، علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  ،، تحموسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي،  -4

، تصحيح كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، وانظر، حاجي خليفة، 42، ص، 02، ج، 1996، 01
 .1244، ص، 02، ج، لبنان، د.ت.ط، تراث العربي، بيروتوترتيب وتعليق، محمد شرف الدين يالتقايا، دار إحياء ال
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؛ ما 1وأوائل الشهور القمرية وأواخرها وأقات الصلاة لأنّ أوقات الصلاة تختلف من بلد إلى آخر

عرّف به على أزمنة جعل العلماء بالحجاز والمجاورين بها يهتمون بما يسمى علم الميقات الذي نت

 .  2الأيام والليالي وأحوالها ،وكيفية التوصل إليها ،ومنفعة معرفة أوقات العبادات

 بن علي بن محمدونظرا لأهميّة العِلْمَين السابقين، فقد سطع فيهما رواد مغاربة من أمثال  
 يدرّسن كافخلال إقامته بالمدينة   ،(م1315/هـ715)ت:بالشامي المعروف الغرناطي يَيى

ن محمد عبد الله محمد ب ، وكذلك نجد الشيخ الفقيه أبا3النحو والفلكعلمي ب ويَدّث
، ولم ي ـرَ في كم الفرائض والحسابم( حيث ذكر ابن فرحون أنهّ كان ي14َه/08الغرناطي)ق
  خلال القرن الثامن الهجري.في ذلك التخصّص  4المدينة مثله

 المنورة من المغاربة الشيخ أبو الغمر الطنجي المغربيممن تناول عِلم الحساب بالمدينة  
 ، حيث كان برباط المغاربة المسمى "رباط دكالة" الذي كان يقرئ به(م1318/ه718)ت:
 .5"الفرائض والحساب ت عليه بالرباطقرأفقال: " ه في تاريخهنّ صاحبه ابن فرحون ذكر إتى ؛ حالعلم

 ه( الذي كان م لِمّا1337ه/738:التلمساني)ت الشيخ علي بن فرغوصومنهم أيضا  
، 7، وعلم السيمياء )الخنقطيرة(6بعلوم العقل من علم الحرف)الأرقام(، وأسرار الطلاسم)الهيمياء(

                                                             
لة مقدم لنيل درجة الدكتوراه في ، رساالحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي ،مريزن سعيد مريزن عسيري -1

، قسم الدراسات العليا الحضارية، كلية الشريعة والدراسات د، حسام الدين السامرائيإشراف أ ،الحضارة والنظم الإسلامية
 .497ص،  م،1985 ،1984 ه،1405، 1404، لسنةا ،امعة أم القرىبج الإسلامية

 . 50، ص، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنونانظر، التهانوي،  -2
 .383ص،  معجم أعلام شعراء المدح النبوي،درنيقة،  ،312، ص، 02، ج، العقد الثمينالفاسي،  -3
 .143، ص، تاريخ المدينة المنورةابن فرحون،  -4
، التحفة اللطيفة؛ السخاوي، 164، ص، 04، ج، العقد الثمين؛ الفاسي، 115، ص، تاريخ المدينةابن فرحون،  - 5

 .378، ص، 01ج، 
)وهي من  وهو الخارق الذي مبدؤه القوى السماوية الفعّالة الممزوجة بالقوابل الأرضية المنفعلة لتحدث به الأمور الغربية -6

 .   1138، ص، الموسوعةالشعوذة(، ينظر، التهانوي، 
 .999، ص، نفسهعلم يكون به تسخير الجن، التهانوي،  -7
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، هذا ما جعل المجاورين من أهل المدينة المنورة 2، وإنهّ كان في مجلسه غرائب ونوادر1والروحانيات
ولة ووزرائها من أهل مكّة والمدينة لسماع نوادره العجيبة يجتمعون حوله بما في ذلك كبار الد

 والاستمتاع بها.
ومن المغاربة أيضا الشيخ أبو علي الحسن بن عيسى الحاحائي المغربي)ت:  
ه(، حيث نقل عنه ابن فرحون أنهّ كان ر حلة في علم الحساب والفرائض إضافة 1348ه/749

طلبة به من جميع المذاهب الأربعة فيما سبق من ، وقد انتفع ال3إلى الفقه على مذهب مالك
 .4العلوم، وعند الفيروزآبادي " كان قبلة للقاصدين في علم الفرائض والحساب"

ه(، مدحه ابن فرحون بقوله: "كان 08أيضا القاسم السلاوي المغربي المالكي)عاصر ق  
 ع به الطلبة بالمدينة المنورة.، وقد انتف5نجيبا متفنّنا، ماهرا في علم الفرائض، نقّالا للفروع"

وخلال القرن التاسع الهجري تميّر في هذا العِلم، مغربي تونسي اسَه محمد بن أحمد بن  
م( حيث و جد له اهتمام بعلوم 1416ه/819عثمان التونسي المالكي المعروف بالوانوغي)ت:

 .6بلةالعقل كالمنطق والفرائض، فضلا عن اشتغاله بعلم الحساب والجبر والمقا
م( الذي تصدّى 1477ه/878أحمد بن يونس القسنطيني )ت: ويأتي في ختامهم الجزائري 

بمكّة لإقراء العربية والحساب والمنطق وغيرها، وأخذ عنه بعض أهلها والقادمين إليها، وقد وجدناه 
يصفه ، هذه المهارة جعلت صاحب "الضوء" 7وي قرئِ بها العلوم نفسها يجاور أيضا بمدينة النبي

 .8بإمام علم الحساب والمنطق
                                                             

وكلّ هذه التعريفات كة والجن، وقيل الملاك الجنّي )هو روح بلا جسد كالملائويقصد به الإنسان والملاك، وقيل الذي  -1
 ..885، ص، نفسهليس الإنس أعاذنا الله منها(، ينظر، التهانوي، و مرتبطة بعالم الجن 

 .151، ص: تاريخ المدينةابن فرحون،  -2
 .161، ص: المصدر السابقابن فرحون،  -3
 . 495، ص، 10، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي:  -4
 407، ص، مصدر سابقابن فرحون،  -5
 .379، ص، 03، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  -6
 252، ص، 02، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  - 7
 .253، ص، 02، ج، نفسهالسخاوي،  -8
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 :علم المنطق -4-3
في هذا العلم ظهر مغاربة تركوا بصمتهم بالمدينة المنورة نجد منهم السابق أحمد بن يونس  

، والثاني هو أبو محمد عبد الله 1القسنطيني الذي برع حتى لقّب بإمام المنطق كما ذكر السخاوي
رأس، حيث كان على اطّلاع بعلوم المنطق والهندسة بالمدينة المغربي المشهور بمكشوف البن حجاج 

المنورة، جمع كتبا مشتملة على تصانيف متنوّعة من تفسير وحديث وتاريخ وطب ومنطق وعلوم 
 ، وقد وصفه مجد الدين في تاريخه الفلسفي المنطقي الحكيم.2قلّ من يفهمها من أهل المدينة

بأنّ المدينة المنورة خلال فترة الدراسة قد شهدت حركة  وفي نهاية هذا العنصر يمكننا القول 
علمية وثقافية كبيرة في مجال العلوم العربية والعقلية ساهم فيها علماء مغاربة، جعلت من الحجاز 
عموما والمدينة المنورة على وجه الخصوص منارة من منارات الحضارة الإسلامية خلال العصر 

 الوسيط وفترة الدراسة.

 في العلوم النقلية حسب كلّ تخصّص:لمغاربة الحضور إحصاء يمثّل  -01- جدول

 بالمدينة المنورة بمكة المكرّمة خصّصالتّ 

 القراءات
 التفسير
 الحديث

 الفقه وأصوله

 على الأقل 06
03 
07 
10 

07 
01 
06 
09 

 23 26 المجموع
 

                                                             
 .253، ص، 02، ج، نفسهالسخاوي،  -1
 .310، ص، 02ج،  التحفة اللطيفة،السخاوي،  -2
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 تخصّص:لمغاربة في العلوم الأخرى حسب كلّ يمثّل إحصاء لحضور ا -02- جدول

 بالمدينة المنورة بمكة المكرّمة التخصّص
 الزهد والتصوّف
 اللغة والأدب
 التاريخ والسير
 الطب والصيدلة
 الحساب والفلك

 المنطق

07 
 شعراء11.لغويين / 06

08 
04 
03 
02 

01 
 شعراء 09لغويين/  06

03 
04 
08 
02 

 33 41 المجموع
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 الفصل الرابع

 أثر المغاربة في المجتمع الحجازي
 وفيه المباحث:

 (.المؤلفّاتو المصنفّات)بلاد الحجاز الأثر العلمي للمغاربة في  -
 .بلاد الحجازالأثر الديني للمغاربة في  -
 .بلاد الحجازالاجتماعي في التربوي الأثر  -
 .بلاد الحجازالأثر الاقتصادي للمغاربة في  -
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 :المبحث الأول 

 بلاد الحجازالأثر العلمي للمغاربة في 

 "المصنّفات والمؤلّفات" 

خلال الفترة  بلاد الحجازمصن فات المغاربة التي أل فوها ودو نوها أثناء وجودهم في  دتتعد   
دة للد راسة، وقد تنو عت بتنو ع العلوم علاقة  اله أخرىمنها ما له علاقة بالعلوم الشرعية، و  ،المحد 

ضعها في إطارها وفق ثم  أ ،، وعلى هذا الأساس سأصن ف المادة الموجودةم غير الشرعيةو بالعل
 الآتي:  

 مصنّفاتهم في العلوم الشرعية: أولا:

تصنيفهم العلوم الشرعية، وصن فوا فيه أكثر من مجال العلماء المغاربة بجانب التأليف في م  تاه
 لمصن فات كل  تخص ص: العلوم الأخرى، وفيما يلي ذكرفي 

في مجال القراءات القرآنية بمك ة صن ف العالم الأندلسي يحي بن : القراءات والتفسير -1
البيان في الجمع بين "م( مصن فا أسماه: 1370ه/772أحمد بن صفوان المالقي المكي)ت:

وهو مصن ف جمع فيه بين عنوانين اثنين في مجال القراءات، فالأول "القصيدة"  "،القصيدة والعنوان
وهي من  ،للشاطبي في القراءات وهي المعروفة بــ "حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع"

ر "العنوان في القراءات السبع" لأبي الطاه اسمه القصائد التي اعتنى العلماء القر اء بشرحها، والثاني
،حيث جمع ابن صفوان بين الكتابين لما 1م(1063ه/455)ت: الأنصاري السرقسطيالعمراني 

 ، وهو2ه بمكة فسمعه منه نور الدين بن سلامة المكيودر س ،لهما من الأهمية في مجال القراءات
                                                             

، تح، خالد حسن أبو الجود، مجلة معهد تحفة الإخوان في الخلُف بين الشاطبية والعنوان ،الجزري محمد بن محمد -1
 .331هـ، ص، 1428، جمادى الآخرة، 03، عللدراسات القرآنية، الإمام الشاطبي 

 .429، ص، 07ج،  العقد الثمين،الفاسي،  -2
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الرسائل ضمن ، وهو موجود هشام بن سليمان بن محمد الزريريقام بدراسته وتحقيقه  مصن ف
 .لمسجلة في قسم القراءات بكلية القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالعلمية ا

أبو عبد الله محمد بن غصن القصري الأنصاري لنا أل ف وبالمدينة المنو رة  
، وآخر اسمه ثم  عل ق عليه تعليقا مفيدا" التقييد" مصن فات الأول أسماه( م1323/ه723)ت:

وهو مصن ف عظيم النفع والفائدة  ،"الكافي في القراءاتمختصر " أو "لمح الإشارات"
 "في القراءات السبع الكافي"كتاب   واختصر فيه للمتخص صين في علم التجويد والقراءات، حيث

 ،(م1083/ه476:للإمام المقرئ أبي عبدالله محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي الأندلسي )ت
 .1لهوقد أشار إلى ذلك ابن الجزري حينما ترجم 

ن وفي التفسير ظهر شح  ب   ، إذ عثرنا رسالة واحدة لقطب والرسائل للمغاربة في المصن فات ينِ 
 القرآن من آيات في تفسير رسالةاها "سم  بها مكتبة مك ة المكر مة  تحفالدين القسطلاني أ

، 2لكن لم يصلنا منها إلا  ما أشار إلية الزركلي فقط ،وهي مخطوطة بدار الكتب المصرية ،"الكريم
كذلك أل ف في التفسير الأندلسي محمد بن عبد الله بن محمد، المعروف "بابن أبي الفضل المرسي 

وآخر  ،"ري الظمآنم( تفسيرا كبيرا يزيد عن العشرين جزءا سم اه "1257ه/655السلمي")ت:
"، وثالث أقل  منهما من ثلاثة أجزاء سم اه الأوسطبالتفسير أقل  منه من عشرة أجزاء سماه "

  .3وكل ها غاية في الاجتهاد ،"التفسير الصغير"

نهاية سم اه " بدر عبد الله بن فرحونللفي التفسير وبالمدينة المنو رة أيضا حصلنا على عنوان 
 . 4عبارة عن أسئلة وأجوبة على آيات من القرآن الكريم وهو ،"الغاية في شرح الآية

                                                             
 .45، ص، 02، ج، غاية النهايةابن الجزري،  -1
 .323، ص، 05، ج، الأعلامالزركلي،  -2
 .82، ص، 02ج،  العقد الثمين،الفاسي،  -3
 .291، ص، 01، ج، شجرة النورمخلوف،  -4
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مصن فات كثيرة منها لنا : في مجال الحديث بمك ة المكر مة ظهرت م الحديث النبويعل  -2
م( التي بلغت أربعة في 1140ه/535مصن فات المحد ث رزين بن معاوية السرقسطي )ت:

وهو كتاب ذكره أبو بكر  "،أخبار دار الهجرة"معنونا بــ  منها الحديث فقط، حيث جاء الأول
استعان به في نقل ، حيث 1"بن الحسين المراغي في كتابه "تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة

 .المنورة مواضع كثيرة حينما تحد ث عن المدينة

تاريخ كتاب "ص من  لخ  ن ه مإحيث قال عنه التقي الفاسي  2"أخبار مكَّة" فيالثاني جاء و 
أشار إليه مجموعة من العلماء أتوا من بعده كابن فرحون الذي ذكره في ، وقد 3لأزرقيمكة" ل

 .وذكروا ما احتواه من فوائد جم ة ،كتابه الديباج، والفاسي في عقده

الأصول الستة كتب جمع فيه بين  الذي " تجريد الصّحاحكتاب "وثالث المصن فات هو  
بي السنن الثلاثة لـ" أافة إلى كتب ثلاثة "البخاري ومسلم والموطأ"، إضحاح الوهي الكتب الص  

 ،ه لم يحسن في ترتيبه وتهذيبهلكن  ، 4"الجمع بين الأصول الستة" داود والترمذي والنسائي فسم اها
هذ ب ف (1209/ه606)ت:روف بابن الأثير جاء أبو السعادات مبارك بن محمَّد المع إلى أن

وشرح  ،من الأصولابن رزين وأضاف إليه ما أسقطه  ،حروف المعجمعلى  ورت ب أبوابه كتابال
فجاء كتاباً فذاً في بابه لم ينسج أحد  ،"جامع الأصول لأحاديث الرسول"سماه في كتاب غريبه 

محمَّد  واختصر هذا الجامع كثيرون منهم ،5فقر ب إلينا البعيد وسه ل علينا العسير ،على منواله

                                                             
 ، وصفحات متعددة.24، 23، ص، تحقيق النصرةالمراغي،  -1
، تح، عبد الغفور البلوشي، مكتبة دار الإيمان، المدينة كتاب الوجيز في ذكر المجاز والمجيز ،السلفي أبو طاهر أحمد -2

 .98م، ص، 1994، هـ1414، 01ط، المنورة، 
 .63، ص، 02، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  -3
 .130، ص، الرسالة المستطرفةالكتاني،  -4
 .699، ص، 01، ج، شجرة النور الزكيةمخلوف،  -5
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ه ابن فقد اعتمد "،تجريد الصحاح"كتاب الا هذلإشارة حول . له682المروزي المتوفى سنة 
 لكونه قام بإعادة صياغته كما ذكرنا آنفا. 1جامع الأصول"الأثير، وجعله أصل كتابه "

 (م1185/ه581حفص عمر الميانشي)ت: ومن المصن فين المغاربة في الحديث نجد أبا

كتاب ال علم الحديث، ومن أهم ها ذكرا:  في مجترك ذخائر ونفائس تدل  على مكانته  حيث
إيضاح ما "اسمه الثاني المصن ف روايته لأحاديث باطلة فيها، و  هفي يب  لكن ه عِ  ،2"المجالس المكية"

غالبها نقل واختصار ، صفحات من عشر مختصرة جداً وهي رسالة  ،3"لا يسع المحدّث جهله
، وقد كتبها تخلو من فائدة لكن ها، 4و)الكفاية( للخطيب ،من )معرفة علوم الحديث( للحاكم

 روضة"، وآخر سم اه "تعليقات على الفردوس، والثالث سم اه "5ه579بمكة في شعبان سنة 
 "والانتخاب لانتقاءا"له أيضا "، و الاختيار في الملح والأخبار"له و  ،"في الرقائق المشتاق

مساواة محمد بن علي بن ياسر الأنصاري الحياني " كتاب  وله الفردوس"،" كتاب  من المستخرج
دة فها في مجال الحديث لكونه كان عمأل   6"، وكل  هذه المصن فات السالفةمع الأئمة الأربعة

 المحد ثين بمكة، والمدينة معا، لكن ني لم أتحص ل منها إلا  على واحد منها وهي رسالة "الإيضاح".

                                                             
، رجب، شعبان 295، مجلة دعوة الحق، ع، نايتهم بروايات المغاربة وكتاباتهمالمشارقة وع ،التليدي محمد بن عبد الله -1

 .62م، ص، 1993يناير، فبراير ، هـ1413
 .53، ص، 05، ج، الأعلامالزركلي،  -2
تح، علي حسن علي عبد الحميد، الوكالة العربية للتوزيع، الزرقاء، ، ثلاثة رسائل في علوم الحديثكاتب مجهول،   -3

 .30، 21د.ت.ط، ص، الأردن، 
م، 1996هـ، 1416، 01ط، ، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، المنهج المقترح لفهم المصطلح ،العوني حاتم -4

 .208ص، 
 .1575، ص، 02، ج، كشف الظنون ،حاجي خليفة -5
 مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ينظر الموقع الإلكتروني:  -6

=http://www.almajidcenter.org/search_details.php?keyword.  
 . 03/06/2021بتاريخ: 

http://www.almajidcenter.org/material_details.php?bId=230966&encQry=&current=0&total=5&in=1&by=2&how=3
http://www.almajidcenter.org/material_details.php?bId=230966&encQry=&current=0&total=5&in=1&by=2&how=3
http://www.almajidcenter.org/material_details.php?bId=562623&encQry=&current=4&total=5&in=1&by=2&how=3
http://www.almajidcenter.org/material_details.php?bId=562623&encQry=&current=4&total=5&in=1&by=2&how=3
http://www.almajidcenter.org/search_details.php?keyword=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9&how=1&by=1
http://www.almajidcenter.org/search_details.php?keyword=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9&how=1&by=1
http://www.almajidcenter.org/search_details.php?keyword=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9&how=1&by=1
http://www.almajidcenter.org/search_details.php?keyword=.
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م( 1264ه/663ونجد من المصن فين أيضا أبا بكر محمد بن يوسف بن مسدي )ت: 
وهو كتاب  ،1"ل الحج والزيارةالأربعين المختارة في فض" سم اهفي الحديث  افيل  حيث وجدنا له تأ

إضافة أمور  ،تخص  فضائل متعلقة بالحرمين مكة والمدينة وفضل الصلاة فيهماأربعين حديثا  يحوي
متعلقة بالحج وزيارة الأماكن المقد سة، وهو كتاب قي م ذكره كل من التجيبي وابن رشيد في 

، والثاني قرأ 2حيث ذكر الأول أن ه قرأه على الإمام رضي الدين الطبري بحرم الله تعالى ،رحلتيهما
منه الوزير أبو عبد الله بن أبي القاسم صديق ابن رشيد ورفيق دربه، حيث قرأ منه أحاديث على 

، وهذا المصن ف موجود الآن في شكل ميكروفيلم بمكتبة المخطوطات 3رضي الدين الطبري بمكة
، وكذلك توجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب 77904عة الكويت تحت رقم الطلب: بجام

" قرأه عليه جمعا من العلماء الفوائد المسلسلات الأسانيدكتاب: "وضع تخريجا ل، كذلك 5المصرية
خصائص و""، مسند في الحديثرضي الدين العسقلاني، وله بمكة "من أمثال بمكة والدارسين 

 ، لكن ني لم أتحصل على معلوماتهم.6"الفوائد المدنية من حديث ابن الجميزي""، والنبي 

في الحديث م( 1287ه686)القسطلاني المكي الشافعيالدين  قطببمكة ف وأل  
رغب في علوم الحديث على  لمن ،ج عند الاستماعبهالمنهج الم" منهانذكر  تمختصرا مجموعة

أو الأسماء المبهمات "أيضا لكنني لم أتوصل إلى معلومات عنه عدا عنوانه، وله  ،"الاطلاع
وضع فيه توضيح لما وضعه الحافظ ابن بشكوال في في الأسماء ، وهو مختصر "المبهمة في الحديث

                                                             
 .58، ص، 01، ج، كشف الظنون عن أسامي الكتبحاجي خليفة،  -1
 .153، ص، برنامج التجيبيالتجيبي،  -2
 .133، ص، 05، ج، ملء العيبة ،ابن رشيدالسبتي  -3
الموقع:" رابط ينظر  -4

http://library1.kuniv.edu.kw/manuscript/Scriptslist.asp?start=254 ،128"، ص. 
 .87، ص، 09م، ج، 1921الموجودة بدار الكتب المصرية لغاية سنة ينظر، فهرس المخطوطات العربية  -5
 .45، ص، 06ج،  العقد الثمين،الفاسي،  -6

http://library1.kuniv.edu.kw/manuscript/Scriptslist.asp?start=254
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نوع من الغمض والمبهمات بأسانيده، وقد أثنى عليه صاحب كشف الظنون بكونه جاء بديعا في 
 ، وآخر"مجلس في فضل رمضان، وله "1ا يجب ذكرهل فيه بالإسناد، وترك كثيرا م  ، لكن ه أطاهنوع
لكن لم  ،"الأدوية الشافية في الأدعية الكافية"أيضا "، و وسيلة العباد في فضيلة الجهاد" اسمه

 .2يصلنا منها إلا الاسم فقط

)ت: محمد بن موسى بن علي المراكشي المكي الشافعيمن المحد ثين أيضا   
ة على سعة علمه حيث وُجِدت له مجموعة من الآثار العلمية بالحجاز دال   م(1420ه/823

 حديثا منها عشرون موافقات ينأربع": ـويتعل ق الأمر ب ،بمجال الحديث ما له ارتباطنها نذكر م
الأسانيد أربعين متباينة " سم اهج لنفسه ير ، والثاني تخ"المشايخ لجماعة من 3وعشرون أبدال

، والثالث عبارة عن 4ا بالإجازةمه تساهل فيهلكن   "والمتون موافقات لأصحاب الكتب الستة
كابن الصلاح، لكن  السخاوي ذكر عدم تقييده فيها بالسماع ولم   "مختصر في علم الحديث"

ذكرا هو فبقيت حبيسة ذهنه ولم يصلنا منها شيء، وآخر هذه المؤل فات  ،5يبي ضها أي لم يدو نها
لعلامة زين الدين أبو امشيخة ك 6لمجموع من المشيخات في تراجم من در سوه بالحجاز تخريجه

مشيخة المجد اللغوي الفيروز  "و"، مشيخة أبي بكر المراغي "، و"بكر بن الحسين الأموي
                                                             

 .1585، ص، 02، ج، كشف الظنونحاجي،  -1
العقد الفاسي، ، 310، ص، 03، ج، مرآة الجنان، اليافعي، 132، ص، 02، ج، الوافي بالوفياتالصفدي،  -2

 .425، ص، 02، ج، التحفة اللطيفةوي، ؛ السخا37، ص، 02، ج، الثمين
نعني بالموافقات والأبدال ومفردها بدل، وهو إسناد الحديث إلى شيخ أحد أصحاب الكتب الصحاح والسنن من غير  - 3

طريقه يسم ى "موافقة"، وإلى شيخ شيخه يسم ى "بدلا"، فالاشتراك في الأول يكون في الشيخ، وفي الثاني في شيخ الشيخ، 
 . 462، هامش ص، 02، ج، الحياة العلمية في الحجازما إم ا بسند عال أو بسند نازل، ينظر الجابري، وكل  منه

هـ، ص، 1347سوريا، ط، ، ، مطبعة التوفيق، دمشقلحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ،بن فهد تقي الدين محمد -4
275. 

 .56، ص، 10، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -5
 .56، ص، 10، ج، الضوء اللامع؛ السخاوي، 275، ص، الألحاظلحظ ابن فهد:  -6
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كتب له بها   "بن إبراهيم المرشدي مسند الحجاز مشيخة للشيخ جمال الدين محمد"و"، أبادي
كل  هذا العطاء دالٌّ على سعة علمه وكثرة الرجال الذين أخذ عنهم العلم في .  نسخة وقرأه عليه

 مكة والمدينة.
تقي الدين المحد ث والمؤرخ الحديث بمكة مجال ومن الذين دو نوا في   

ه، 09ه، وبداية القرن 08محد ثي مكة نهاية القرن  منكان فكونه   م(1428ه/832الفاسي)
مؤل فاته الحديثية نجد "الأربعين حديثا متباينة الأسانيد والمتون فقد ترك ما يدل على ذلك، ومن 

بالسماع المت صل من حديث العشرة المشهود لهم بالجنة، والصحابة الذين انتهى إليهم العلم 
، وله في الحديث 1"والصحابة المكثرين والعبادلة الأربعة والأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المت بعة

لأربعين " هتخريج، و ه796لشمس الدين الحبيشي سنة حد ث به  حديث"تخريج "لجزء أيضا 
علي بن سكر البكري سنة  للمحد ث شمس الدين محمد بن "حديثا متباينة المتن والإسناد

 .2"تذكرة ذوي النباهات لجملة من الأذكار والدعواتهجرية، و" 799

" لابن الصباغ شفه النظرالعبر فيمن كتاب "  هذه المصن فات الحديثية بمكة ذكرا آخرو   
م( فهو كتاب لم يُصنف مثله في باب الحديث، شاهد على 1452ه/855علي بن محمد )ت:

غزارة علمه وتمك نه في جانب الحديث، وقد اعتمده أهل العلم وعد وه من الفرائد في مجال الحديث، 
 .3فهما وإتقانا

حمد بن عبد الرحمن التادلي لأا كتاب وبالمدينة المنورة دُوِ نت أيضا مصن فات في الحديث منه  
، 4" في الحديث شرحه شرحا حسناعمدة الأحكام"شرح فيه  م(1340ه/741)ت:الفاسي

                                                             
 .331، ص، 01، ج، العقد الثمينالفاسي،  -1
 .08، ص، الدر الكمينابن فهد،  - 2
 ،01، تح، سامي الغريري، دار الحديث للنشر والتوريع، ط، الفصول المهمة في معرفة الأئمةابن الصباغ المالكي،  -3

 .23، ص، 01هـ، ج، 1422
 .255 ، ص،10، ج، الديباج المذهبابن فرحون:  -4



 يالحجاز ة في المجتمع رباالمغأثر                                              رابع     الفصل ال
 

264 
 

وهو كتاب  ،"الزاهر في المواعظ والأحاديث والذخائر"ومن مصن فات الحديث بالمدينة المنورة 
 عليه بالمسجد النبوي كل   كان يشتغل  م(1345ه/746صاحبه نور الدين علي بن فرحون)ت:ل

ه اشتمل على فوائد غرائب في إن  " :في تاريخه فقالابن فرحون البدر ، وقد أشار إلى ذلك 1جمعة
شرح ، وله أيضا "2"جمعة بعد الصلاة بالمسجد النبوي مواعظه كان يلقيها بالروضة الشريفة كل  

 .3وهو الحديث المشهور الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها ،"حديث أم زرع

م( الذي أل ف مصن فا في 1367ه/769البدر ابن فرحون)ت: ثم  يليه مباشرة أخوه  
ين كتاب ب جمع فيهوهو كتاب قي م  "صي والملخّ المخلص من التقصّ  الدرّ " سم اهالحديث 

في تقصي أحاديث  (م1070/ه463ت:النمري )بن عبد البر ي" لأبي عمر يوسف "التقص  
لأبي الحسن علي بن محمد بن خلف  4وكتاب "الملخص" ،الموطأ المرفوعة أو الموصولة أو المنقطعة

هذين الجمع بين  البدر بن فرحون في كتابه هذا همااعتمد وقد ،(م1038/ه430القابسي )ت:
الغطا في شرح مختصر  كشف"في الحديث النبوي كتاب آخر سم اه وله ، 5السابقين الكتابين

وهو  ،"كفاية الطلاب في شرح مختصر الجلاب، وكتاب آخر سم اه "6)في أربع مجلدات( "الموطأ
 .ختصر التفريع لابن الجلاب النيليشرح لم

                                                             
مجلة مركز بحوث ودراسات  ،الحياة الثقافية في المدينة المنورة خلال العصر المملوكي ،بدر عبد الباسط عبد الرزاق -1

 .  70، ص، 05المدينة المنورة، ع، 
 .249، ص، تاريخ المدينة المنورةابن فرحون،  -2
 .163، ص ،09، ج ،فتح الباري ،ابن حجر ارجع لمزيد تفاصيله إلى -3
حديثا متصل الإسناد، مقتصرا على رواية أبي عبد الله عبد الرحمن بن 520، تلخيص للموطأ اشتمل على لملخصا -4

 القاسم من رواية سحنون عن مالك.
 .10، ص، تاريخ المدينة المنورة، وانظر، ابن فرحون، 51، ص، 03، ج، درة الحجالابن القاضي،  -5
 .10، ص: المصدر نفسهابن فرحون،  -6
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خليل بن هارون الجزائري المغربي المغاربة بالمدينة المنورة نجد ومن المصن فين 
تذكرة الإعداد لهول يوم المعاد في و" "،الأحاديث القدسيات" فقد كتب (14/ه826)ت:

، وله 1"مختصر التذكرةفي " وهو كتاب جليل حسن كثير الفوائد واختصره "الأذكار والدعوات
 .2"أشرف مسموع في تحقيق أبحاث الموضوع" سم اه فن مولَّ 

بعض لالشيوخ  في صورة مشيخات وفهارس ومعاجم تخص   اوفي المجال نفسه وجدنا تآليف
فقاموا بعمل مشيخات وفهارس لهم ضم ت  ،المغاربة الذين أخذوا عنهم علم الحديثالعلماء 

جميع شيوخهم ومروياتهم الحديثية تكريما لهم ولعلمهم، وقد كان لهذا النوع من المصن فات أهمية 
 كبيرة في الحجاز، ومن أهم المغاربة الذين صنفوا في هذا الباب بمكة والمدينة نجد:

" في ثلاثة مجلدات جمعت مروياته في الحديث، معجم الشيوخله "ابن مسدي: وجِد -
 .3لكن  الذهبي قد م انتقادات على هذا المعجم

، 4"مشيخة زين الدين المراغي" و"مشيخة الفيروز آباديالجمال المراكشي: أل ف "-
"، واستطاع أن معجم شيوخ الرحلة، و""مشيخة الجمال محمد بن إبراهيم المرشديوله أيضا "

 .5" كتب منه كراريس في المحم دين، لكن ه لم يكملهمعجما لمشايخ التقي الفاسيعمل "ي

                                                             
 .205 ، ص،30 ، ج،الضوء اللامع ؛ السخاوي،323 ، ص،10ج،  ،التحفة اللطيفةالسخاوي،  -1
، 2016، منشورات دار الحضارة للنشر، الجزائر، ط، موسوعة العلماء والأدباء الجزائريينمجموعة من الأساتذة،  -2

 .231 ،ص ،02ج:
 .1448، ص، 04، ج، كرة الحفاظذ ت؛ الذهبي، 404، ص، ص، 02، ج، الثمينالعقد الفاسي،  -3
حديث عن  981موجود، ومصو ر بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ميكروفيلم رقم،  -4

وفيلم ر بالمركز نفسه ميكورقة، والكتاب بدون ترقيم، ويوجد أيضا 197، ويقع المخطوط في 97دائرة الكتب المصرية برقم 
ا من تأليف المراغي نفسه بينما هي لابن مسدي.1155رقم   ، ذكر في فهارس المركز أنه 

 .367، ص، 02، ج، العقد الثمينالفاسي،  -5
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فهرست تشتمل على ذكر أشياء من مروياته في الحديث التقي الفاسي: جمع "-
ه بمكة، 812"، أل فها بداية سنة ذكر في أوائلها أحاديث عالية من مروياته، "بالسماع والإجازة

كراريس؛ والسبب في تأليفها أن  الشيخ عطاالله الهندي الحنفي سأله أن يسوغ وهي مدو نة في عد ة  
 .1ةله التدريس والفتوى على مذهب الإمام مالك، فأجابه بهذه الفهرس

 مصنّفات الفقه وأصوله:   -3

م( 1287ه/686أو ل من أل ف من المغاربة في هذا الباب العالم قطب الدين القسطلاني)
حالة ابن رشيد في رحلته المسم اة ، وقد أشار إلى ذلك الر  2" في الفقهالحج المناسك فيسم اه: "

تتميم "أتبعها بــ "، ثم  تكريم المعيشة في تحريم الحشيشةكذلك أل ف "، وقد وقف عليه،  ملء العبية
ريم ، وهما مؤل فان من أوائل ما دو ن في الفتوى في مسألة تح3"التكريم لما في الحشيش من التحريم
كان للرد  على كتاب "السوانح الأدبية في مدح القنبية" أل فه   الحشيشة، والسبب في تأليفه للثاني

 رجل يدُعى الحسن بن محمد بن أبي البقاء العكبري كان قد رد  به على الكتاب الأو ل للقطب
 الأول.  ، فاضطر  القطب إلى الرد  عليه بالكتاب الثاني فأصبح تتم ة للمؤلَّف "تكريم المعيشة"

بن عبد الرحمن بن محمد  محمد الرضيالفقيه ما أل فه بمكة في مجال الفقه أيضا من تراثهم 
، حيث أل ف في الفقه (م1421/ه824ت:حامد المالكي) بيأبو الخير الفاسي، المشهور بأ

                                                             
 .341، ص، 01، ج، العقد الثمينالفاسي،  -1
 .322، ص، 01ج،  ،صدر نفسهالم؛ الفاسي، 423، ص، 03، ج، ملء العيبةابن رشيد،  -2
تتميم التكريم لما في الحشيشة من التحريم ويليه  تكريم المعيشة بتحريم الحشيشةكتاب يحوي العنوانين معا تحت عنوان،   -3

، د، أحمد جمعة عبد الحميد، مركز المخطوطات والتراث والوثائق، عدد حم(، ت1287ه/686) لقطب الدين القسطلاني
وهناك رسالة . 1-12-726-9921-978هـ، تحت الترقيم الدولي، 1441م/2019صفحة، إصدار 108صفحاته 

 وكتاباه "تكريم المعيشة بتحريم قطب الدين القسطلانيدكتوراه بجامعة الزيتونة بتونس في المضمون نفسه عنوانها، " 
، للنجدي عبد العزيز الحميدان، إشراف، التليلي " دراسة وتحقيقالحشيشة من التحريم الحشيشة" و"تتميم التكريم لما في

 .1991صفحة، نوقشت سنة 406المختار، عدد صفحاتها، 
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الأصول  كتاب  تعليق علىعبارة عن حاشية و وهو  ."داء الواجب في تصحيح ابن الحاجبالأ"
الراجح  المسم ى "منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل"، حيث بين  فيه الحاجببن لا

وشارحيه  "كراريس متعلّقة بمختصر الشيخ خليل الجندي"، وله 1فالخلامسائل ما فيه من 
 ، لكن ني لم أقف على معلومات تبين  وتوض ح ما سبق.2صدر الدين أبي الفرات وتاج الدين بهرام

م( ثلاثة مصن فات في الفقه 1428ه/832لفقه بمكة تقي الدين الفاسي)ت:وأل ف في ا
إرشاد الناسك إلى معرفة المناسك على مذهب الإمامين المالكي في المناسك، لم يظهر منها إلا  "

 .3"الشافعي ومالك

علي بن محمد بن أبي القاسم فرحون بن محمد نور الدين وبالمدينة المنورة أل ف 
" الجواب الهادي عن أسئلة الشيخ أبي هاديكتابا في الفقه سم اه "  م(1345ه/746)ت:

وهذا الشيخ هو أحد شيوخ القيروان أرسل إليه بمجموعة أسئلة، فأجابه بما سبق ذكره، وله في 
هذه تكل م في حاشيته  حيث ،"شرح ابن الحاجب لابن عبد السلام" الفقه تعقيب وحواش على

، وتعق ب على الشارح مواضع كثيرة إلى أن بلغ في شرحه ما لم يتكل م عليه ابن عبد السلام على
ختصر لم اشرحفي الفقه الذي قد م ابن فرحون عبد الله البدر يليه أخوه ، ثم  4كتاب الحجمنه  

ال المجوهو كتاب قي م ذو فائدة عظيمة في  ،5"كفاية الطلاب في الفقه"التفريع لابن الجلاب سماه 
 . نفسه

وهو السابق نور الدين علي ابن  مؤل فاتومن أهم  مصنفات الفقه بالمدينة المنورة نجد  
م( حيث سنقف مطو لا 1396ه/799الدين إبراهيم بن علي السابق )ت:الفقيه القاضي برهان 

                                                             
 .41، ص، 08، ج، ضوء اللامعالالسخاوي،  -1
 .115، ص، 02، ج، العقد الثمين الفاسي، -2
 .293، ص، الألحاظلحظ ابن فهد،  -3
 .126 ، ص،02 ، ج،الديباج المذهب ،ابن فرحون -4
 .129، ص، 01، ج، شجرة النورمخلوف،  -5
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ل  على أل ف في الفقه ما يدفقد  والمعاصرين له، التي فاقت قدرة المؤل فين السابقين مع مؤل فاته
شرح على " ومنهافي وقته، بالشيخ الِإمام العمدة الهمام أحد شيوخ الِإسلام  وهنبوغه حتى وصف

تبصرة الحكام في أصول الأقضية " ، وثمانية مجلدات مكو ن من "مختصر ابن الحاجب الفرعي
أحد في التأليف لمثله  هلم يسبقنفسه، حيث  " فالكتابمنضدة الأحكامأو " "ومناهج الأحكام

قد اعتنى فيه بالكشف عن غوامضه ها هنا فروع الفقه، فالمؤلِ ف  الذي يعُدُّ أحد في مجال القضاء
ودقائقه، ومه د لأصوله وبين  حقائقه، فكان غاية في الجودة والإتقان مبو با على أبواب الفقه 

على شكل أل فه حيث  ،في الألغاز 2"ة الغواص في محاضرة الخواصدرّ "كتاب له أيضا  ، و 1المعروفة
كشف انتقاب " :مقدمة الشرح سم اهاوله ، إليه أحد همرت بة على أبواب الفقه لم يسبق ألغاز  

الكتاب، هذا من عرفها وفهمها سهُل عليه ما في داخل  "الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب
الورغمي  عبد الله محمد بن محمد بن عرفة شيخه وصديقه أبيلدن وهذه المقد مة هي إشارة من 

فأشار عليه بإفراد  ،ه792سنة  هحج   فينزل عنده ضيفا في بيته بالمدينة المنورة  حينما التونسي
فكان لهذا المصن ف جمالية  ،3شرحه على ابن الحاجب عن الشرح لينتفع بها على حدتهالمقدمة 

تسهيل المهمات في شرح "له أيضا  ، و فنية من حيث التخريج، جمالية علمية من حيث العطاء
وهو كتاب قي م ومفيد جمع فيه كلام العز بن عبد السلام، وابن  ،"جامع الأمهات لابن الحاجب

                                                             
 ،، تخريج وتعليقتبصرة الحكُّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحونيل ارجع إلى، برهان الدين لمزيد التفاص -1

 م.2003ه/1423والتوزيع، الرياض، طبعة، جمال مرعشلي، دار عالم الكتب للطباعة والنشر 
، )محمد حجي، فهرس الخزانة العلمية الصبيحية 122/2ورقة، مدرج تحت رقم،  50عبارة عن مخطوط مكو ن من  -2

وقد ورد هذا  ؛109م، ص، 1985ه/0106، 01بسلا، منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، ط، 
ظر العجيب المعروفة بألغاز ابن فرحون" وهو مصو ر بمركز البحث العلمي وإحياء المخطوط باسم آخر "مسائل الغريب والن

، عدد 1282/22597، مكتبة الأزهر برقم -فقه مالكي- 77 التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ميكروفيلم، رقم
 .487، هامش ص، 02، ج، الحياة العلمية في الحجاز، ينظر الجابري، 95أوراقه، 

 .160، ص،01ج،  ،كفاية المحتاج ،التنبكتي ؛34ص:  ،نيل الابتهاجالتنبكتي،  -3
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له  ياداتكلامهم مع ز   على مواضع منفيه راشد، وابن هارون، خليل، وغيرهم من الشراح، ونب ه 
إرشاد السالك إلى أفعال "كتاب له أيضا  ، و ، وهو مؤل ف من ثمانية مجلدات1عليها وإضافات
أخرى مؤل فات ، و " في مجلد كبير في مجال القضاءالتبصرة في آداب القضاء"أيضا و  "،المناسك

إقليد الأصول في "، و"بروق الأنوار في سماع الدعوى" :مثللم يكتب له إتمامها لكن ه بدأها 
 .2"لم يذكر اسمه "الحسبة "كتاب في، و "اختصار تنقيح القرافي

اليمن محمد بن برهان الدين بن فرحون  أباومن المؤل فين المغاربة نجد ابن السابق 
  3"سائل الملقوطة من الكتب المبسوطةالم"في الفقه أل ف حيث  (م1411/ه814المدني:)ت: 

وقد جمع فيه المؤل ف  ،يمكن عد ه من كتب الفقه إذ، 4الفقهمجال المشتمل على فوائد جمة في 
حسب قوله "مسائل جمعتها في أثناء مطالعتي، وبعضها لقطتها من مجالس مشايخي ومن مصن فات 
والدي وغير ذلك، من غير ترتيب على أبواب الفقه، بل مخلَّطة بحس الات فاق، جعلتها لي تذكرة 

، قام بتحقيقه وتصحيحه جلال الدين علي القذافي 5ر هم تي"لقل ة حفظي وكلال ذهني وقصو 
 .ر ابن حزم للطباعة والنشر ببيروتالجهاني، وهو مطبوع بدا

ري الخزرجي ثم  الزموري محمد بن محمد بن إبراهيم بن القاضي الأنصاوأل ف 
وهو  ،6 "اغتنام الفحاص لمحاذي درر الغواص"مصن فا سم اه  في الفقه (م1435/ه839)ت:

                                                             
 .198، ص، 01، ج، تعريف الخلف، الحفناوي، 116، ص،01ج،  ،كفاية المحتاج ،التنبكتي -1
 .161 ،ص ،01ج:  ،المصدر نفسه ،التنبكتي -2
، 4504مالك، رقم الميكروفيلم فقه  61ورقة بدار الكتب المصرية، برقم  107وهو مخطوطة أصلية مكونة من  - 3

 هـ.956رجب سنة  12نسخها الشيخ يوسف بن أحمد البحيري في 
 (337، ص، 05ينظر الملحق رقم ) .434، ص، 01، ج، شجرة النورمخلوف،  -4
تح، جلال الدين علي القذافي الجهاني، دار ابن ، المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة ،بن فرحون أبو اليمن محمد -5

 .17م، ص، 2003، ه1424، 01حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط، 
دور أعلام من دكالة في ربط الصلات الثقافية بين المغرب وجهات من العالم  ،المنوني محمد بن عبد الهادي -6

 عبر الرابط:  1985غشت  -1405ذي الحجة  251 ع،مجلة دعوة الحق المغربية، ، الإسلامي

.alhaq/item/6515-http://habous.gov.ma/daouat 

http://habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/6515


 يالحجاز ة في المجتمع رباالمغأثر                                              رابع     الفصل ال
 

270 
 

إبراهيم بن فرحون برهان الدين  لفقيهدرر الغواص في محاضرة الخواص" لعبارة عن تذييل لكتاب "
   السابق.

أحمد بن يونس وختام هؤلاء المؤل فين المغاربة بالمدينة المنورة هو 
مجموعة "، و الصلاة رسالة في ترجيح ذكر السيادة فيم( له "1473ه/878ت:)القسنطيني

 .1"المغالطات الصنعانيةعليه من صنعاء اليمن سم اها "أجوبة عن أسئلة وردت 

 مصنّفاتهم في العلوم اللغوية ثانيا:

ه بما ألُِ ف   إن  محصول التأليف المغاربي في مجال علوم اللغة العربية ضئيل وقليل إذا ما قارنا 
 بلاد الحجازالمغاربة بفي مجال العلوم الشرعية بجميع تخص صاتها، وهذه الظاهرة لم يختص بها علماؤنا 

ا عم ت جميع مؤل فات العلماء بالحجاز المغاربة وغيرهم، والسبب في ذلك مرد ه في  فقط، بل إنه 
أن  الغالبية العظمى من المؤل فين كانت لديهم الرغبة القوية في نشر علوم الدين والحديث والفقه 

ليك وأمراء الحجاز وعام تهم كانوا مثلما رأينا سلفا، لأن  سلاطين الأيوبيين ومن بعدهم المما
ون اهتماما وتقديرا للفقيه والمحد ث أكثر م ا ولُ ، ويُ 2يقد رون العلماء أكثر من تقديرهم للشعراء

يجل ون الكاتب والأديب، لكون كثير من مناصب الدولة يُختار لها من فقهاء الشرع كالقاضي 
عية يكثر مؤل فوها عوض المؤل فات الل غوية الإمام والخطيب والمدر س، هذا ما جعل العلوم الشر 

بن محمد بن عبد الله في هذا المجال  المؤل فينوم ن والأدبية لكن  هذا لم يمنع المغاربة من التأليف، 
في اللغة العربية  ينسي( الذي ساهم في النهضة العلمية بمكة  بكتابمحمد الأندلسي )أبي الفضل المر 

 .4"الكافي في النحو، وآخر سم اه "3"الكلية في علم العربيةالضوابط أسماه "الأول 

                                                             
 .578، ص، الدر الكمينابن فهد،  -1
 .443، ص، 02، ج، الحياة العلمية في الحجازالجابري،  -2
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ميكروفيلم رقم، ورقة مصو ر بمركز البحث العلمي وإحياء  143وهو مخطوط مكو ن من  -3

 (.500، ص، 02، ج، الحياة العلمية في الحجاز)ينظر، الجابري،  242نحو، عن مكتبة برلين بألمانيا الغربية، برقم 1336

 .145، ص، 01، ج، بغية الوعاة؛ السيوطي، 82، ص، 02، ج، العقد الثمينالفاسي،  -4
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أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي الفاسي المعروف بابن ومن المؤل فين بمكة النحوي  
في النحو،  1"المقدّمة الآجرومية، حيث أل ف بمك ة "م( النحوي1323ه/723آجروم )ت:

 .بالحجاز كانت من المقر رات الدراسية لطلاب العلم المبتدئين

هو أبو السراج اليسر معمر بن يحي بن محمد بن عبد القوي  بمكة وأخر هؤلاء المصن فين
م( إذ يعُتبر أحد علماء اللغة بمكة بارعا في الأدب والنثر، ودو ن في 1491ه/897البجائي)ت:

" لابن هشام قال عنه السخاوي إن ه شرح بديع قر ضه له غير ندىشرحا على قطر الالمجال "
 .2واحد من علماء ذلك العصر

علي نور الدين  بالمدينة المنورة نجد من المصن فين المغاربة في مجال اللغة العربية
الشرح المغني، لقصيدة (، أل ف وشرح وذي ل على كتب غيره، ومنها "م1345/ه746)ت:

بالبردة، المسماة  "شرح قصيدة كعب ابن زهير، و"المشتملة على مدح النبي" عمرو الجني
هذه التآليف لم تلق من يزيح عنها الغبار، فبقيت حبيسة الأدراج، ولم يصلنا منها غير  لكن  

وقد اشتمل  ،"شرح لامية العجم وذيلهانزهة النظر ونخبة الفكر في وله في اللغة أيضا " الاسم،
 .3على لغة كثيرة، وصناعة بديعةفي الديباج  برهان الدينب كما ذكر ابنه إبراهيم الكتا

                                                             
نسخة مطبوعة حسب سنوات مختلفة، فأول طبعة لها  13تعد دت طبعاتها حسب كل منطقة، إذ وجدت أكثر من  -1

المستشرق الإيطالي )ت:  Obiciniم إعداد الأب اوبيتشيني 1635-31م، ثم  بروما 1593كانت بروما سنة 
م، ثم  بولاق 1832امبردج م، ثم  ك1823ه/1229م(، مع ترجمة لاتينية وشرح، ثم  تلتها طبعة بولاق 1632
م( 1869المستشرق الفرنسي )ت:  Breanierم باعتناء برينيه 1846م، لتأتي بعدها طبعة الجزائر 1836ه/1252

، فهرست الكتب النحوية المطبوعة ،مع ترجمة فرنسية، وملحق لتفسير الكلمات العربية )للمزيد ينظر، الفضلي عبد الهادي
 .19م، ص، 1986، ه1407، 01الأردن، ط، مكتبة المنار، الزرقاء، 

 .163، ص، 10، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -2
 .125، ص، 02، ج، الديباج المذهبابن فرحون:  -3
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في  له مؤل فات الذي وجدناأخو السابق  م(1367ه/769)وكذلك البدر ابن فرحون 
وهو  1"العُدَّة في إعراب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام"ــ بــ الأمرويتعل ق  ،المجال اللغوي

( فقد م له إعرابا م1203/ه600)ت:الحنبلي المقدسي ابن قدامى لشيخل في الحديث كتاب
مفص لا لجميع أحاديث المصن ف المبو بة في شكل أبواب مثل الصحيح الجامع للبخاري حيث 

 .2صفحة 600صفحاته  تجاوزت

ُؤ ل ف الثاني "
 زهير بن كعب" وهو إعراب لقصيدة  سعاد بانت إعراب في الفؤاد شفاءوالم

براعة  فيها تصال وجال فيها بعلمه، واتضحالمسم اة بالبردة "بانت سعاد" حيث  سلمى أبي بن
مانه في العربية يثني على عالم ز  شيخه أثير الدين أبو حيان، جعلت فكره ورجاحة عقله في إعرابها

سعاد"  بانت شرح الفؤاد شفاء، و"3واستعظم علمه وأثنى عليه"للقصيدة  هإعراب مؤل فه وطريقة
 .23054 التسلسل رقمتحت  تونسة بالوطني الكتب دارعبارة عن مخطوط موجود ب

المسالك الجلية في القواعد "، و"التيسير في علمي البناء والتغييرومن مصن فاته أيضا "
 .5وكل هذه المصن فات ذكرها بنفسه في تاريخه " لابن هشام شرح قواعد الإعراب"، "العربية

                                                             
لغة، عن مكتبة  667مخطوط مصو ر بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ميكروفيلم رقم  -1

ورقة، 700كما أن  هناك نسخة أخرى ضمن مخطوطات المكتبة العباسية في البصرة مكو نة من ،  195دار الكتب المصرية برقم 
، عالم الكتب، بيروت، الطبعة، مخطوطات المكتبة العباسية في البصرة ،يعلوم حديث، ينظر، الخاقاني عل 120-برقم، أ

 .98،99م، ص، 1986ه، 1407، 01

 .458، 457، ص، 01، ج، الديباج المذهب ،ابن فرحون إبراهيم -2
 .455، ص، 01، ج، نفسه ابن فرحون، -3
رابط الموقع، معجم_تاريخ_التراث_الاسلامي_في_مكتبات_العالم_المخطوطات_والمطبوعات   -4
/db.com/book/1429-http://books.islam  -  :05/06/2021بتاريخ . 
 .10، ص، تاريخ المدينة المنورةابن فرحون،  -5

http://books.islam-db.com/book/1429/
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        كذلك نجد للأندلسي تاج الدين عبد الواحد بن عمر بن عياد الأنصاري المدني
"، والثاني عبارة مقدّمة في العربيةم( مؤل فان اثنان في العربية، الأول سم اه "1387ه/789)ت،

المدني إلى فوائد له في كراريس وسم اه "حيث جعلكتاب "المغني اللبيب" لابن هشام  عن اختصار
ه، وهو كتاب قي م أثنى عليه ابن فرحون كثيرا، وقد سمعه منه شمس الدين 767" أل فه سنة المغني

 .1بن سكر

وفي باب الأدب فقد رأينا في فصلنا الثالث المتعل ق بالجهود جملة من النظم والشعر أل فها 
لا يسعنا  من الشعراء المغاربة في محافل ومناسبات متعد دة تنو عت بتنو ع أغراضها وألوانها، عجم

 .الحال لإعادة ذكرها

 مصنّفاتهم في التّصوف ثالثا:

تنو عت مصن فات الزهد التصو ف بتنو ع أصحابها سواء بمكة أو المدينة المنورة، إذ أن  
قطب ومن ناله حظ التأليف نجد ا في هذا المجال، حضور المتصو فة بمكة زاد من حظ التأليف به

"، اقتداء الغافل باهتداء العاقلم( حيث دو ن كتاب "1278/ه686ت:) الدين القسطلاني
ارتقاء الرتبة باللباس " له مؤل ف سم اه، 2" ثم  قام باختصارهلسان البيان عن اعتقاد أهل الجنانو"

والتصو ف ولبس الخرقة، وقد أشار إليه الرحالة ابن رشيد " وهو كتاب قي م في الزهد والصحبة
، كذلك دو ن في 3ه بمكة685قرأه عليه كاملا سنة و  القسطلاني، حينما التقى بالقطب

     علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله السفاقسي المشهور بابن الصباغ المكيالت خصص ذاته 
، المهمّة في معرفة الأئمة وفضلهمالفصول م( حيث أل ف في التصو ف "1451/ه855)ت:

ورقة، موجود بمكتبة الأحقاف 74"، وهو مخطوط مكو ن منومعرفة أولادهم ونسلهم

                                                             
 .102، ص، 03ج،  التحفة اللطيفة،السخاوي،  -1
 .425، ص، 02ج،  ،نفسهالمصدر السخاوي،  -2
 .425، ص، 02ج،  نفسهالسخاوي، ؛ 314، ص، 05، ج، ملء العبيةابن رشيد،  -3
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ورقة بمكتبة 131للمخطوطات بتريم حضر موت باليمن، وموجودة نسخة أخرى مكو نة من 
 .1، وكلا النسختين في الملاحق266الظاهرية الأهلية بدمشق تحت رقم 

مصنَّف لعالم جزائري اسمه أحمد أبو عصيدة ظهر رة وبالمدينة المنو 
أثناء مجاورته بالمدينة المنورة  كتابا  التصو فم( حيث صن ف في مجال 1460ه/865البجائي)ت:

حيث جمع فيه بعضا من أصناف التبتل في العبادات  "أنس الغريب وروض الأديب" فسم اه
وأسرار الطاعات ما يجر نا إلى ميله للتصو ف أكثر من فن آخر، حيث يتحد ث عن المريد وأداء 
الفرائض والسنن والنوافل والدعاء، ثم  ضم ن جزء منه لسير شيوخ الطريقة في آدابهم وأخلاقهم 

 جمع فيه حكايات وعجائب وشيئا من النوادر والنكت ثم  ، 2ومعاملاتهم وعقائدهم بقلوبهم وغيرها
مباشرة بالجانب ما يعتقد أن  له علاقة والطرائف، وأضاف إليه محاسن لأهل الهوى والعاشقين 

الصوفي، وقد أطلع أبو عصيدة كتابه "أنس الغريب" على علماء المدينة المنورة فأشادوا به من 
 .3اميأمثال فخر الدين عثمان الطرابلسي الش

 مصنّفاتهم في التاريخ والسير رابعا:

 علماؤنا المغاربة في التدوين لتاريخ الحجاز، والتأليف في تراجم رجالها وعلمائهالم يد خر  
لأن ه  ،خصوصا في العصر المملوكي أي بعد منتصف القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي

قد ، و عدا بعض الدراسات في جانبها التاريخيلم تلق الحجاز دراسة مستفيضة  قبل هذه الفترة
شهد على ذلك شاهد من أهلها، وهو التقي الفاسي نفسه حينما شكى من هذا الإهمال قائلا: 
" وإني  لأعجب من فضلاء مكة في جمع تاريخ لها على المنوال الذي جمعته، خصوصا من الشيخ 

و جمع ذلك لبلده )مكة( لكان قطب الدين القسطلاني الذي جمع تاريخا لليمن، ولعمري ل

                                                             
 .338، ص، 06ينظر الملحق رقم،  -1
القاسم سعد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط،  أبو ،تح رسالة الغريب إلى الحبيب، ،أبو عصيدة أحمد البجائي -2

 .26م، ص، 1993، 01

 .29، ص، نفسهالمصدر أبو عصيدة،  -3
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، لكن  هذا لا يمنع من وجود بعض 1أحسن، فإن  الحاجة إليه داعية، وفي ذلك فوائد غير خافية"
دو ن الشيخ رزين بن معاوية )ت:  مثلالمصن فات المتعل قة بذلك، لكن ها شحيحة 

"، وهو ملخ ص كتاب مكةلمكة سم اه " تاريخا  م(خلال القرن السادس الهجري1140ه/535
 ."أخبار مكة وما جاء فيها من الأخبار"المسمى من كتاب الأرزقي 

أل ف بمكة قطب الدين القسطلاني في حادثة الحريق الذي وخلال القرن السابع الهجري 
وقد ذكر فيه  ،2"عروة التوثيق في النار والحريقه، مصن فا سم اه "654ألم  بالمسجد النبوي سنة 

الحريق ذلك وكان رحمه الله موجودا بمكة وقت حدوث  ،3في حدوث ذلك بدائع من حكم الله
أحمد بن علي العبدري دو ن ، وخلال القرن ذاته فوث ق الوقائع في الكتاب سالف الذكر

بهجة المهُج في بعض فضائل الطائف تاريخا سم اه "عن الطائف م( 1279ه/678ت:الميورقي)
وهو كتاب محق ق من طرف الدكتور إبراهيم محمد الزيد مطبوع في مطبوعات نادي الطائف  4"ووج

 .م1984ه/1404الأدبي في طبعته الأولى لسنة 

تقي الدين الفاسي، الذي خلال القرن الثامن الهجري وهو مؤرخ مكة والحجاز  ثم  يأتي 
تاريخ مكة، وأصبحت مصن فاته التاريخية  في الحجاز كل ه، فهو من أكثر المصن فين رت مؤل فاتهمغ

مصدرا استفاد منه من أتى من بعد كابن حجر، وابن فهد، والسخاوي، وابن ظهيرة، والنهروالي، 
أحاول  اوينعن ةعشر التاريخية التي فاقت ال ه، وعن مؤل فاتومن أتى من بعدهم إلى حين اللحظة

 بها وفق ما حصلت عليه من معلومات:ترتي

                                                             
 .10ص،  ،01، ج،العقد الثمينالفاسي،  -1
 .397، ص، 02، ج، كشف الظنونحاجي،  -2
 .150، ص، 01، ج، وفاء الوفاالسمهودي،  -3
ورقة تم   -12-، وهي نسخة مكو نة من اثني عشر4796النسخة الخطية الأصلية بمكتبة الأوقاف العراقية برقم توجد  -4

هـ، وهي نسخة ذات جودة في الخط رغم قِدمها، ينظر، الميورقي أحمد بن 1079ربيع الأول سنة  12نسخها بالطائف في 
 .15، ص، 01الطائف الأدبي، الطائف، ط، ، مطبوعات نادي بهجة المهج في بعض فضائل الطائف ووج ،علي
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كتبة الدولة في توجد منه نسخة خط ية محفوظة بم: رام بأخبار البلد الحرامشفاء الغ- 
 453مكو نة من نسخة ، وهي 1برلين بألمانيا قام بتصويرها الأستاذ الدكتور محمد بن تركي التركي

ورقة، ثم  أعيد طبعها في شكل كتاب قام بتحقيقه الدكتور علي عمر، ونشرته مكتبة الثقافة الدينية 
 .م2008ه/1428بالقاهرة في طبعتها الأولى سنة 

 40و مختصر لشفاء الغرام رت به ونظ مه على أربعين: هتحفة الكرام بأخبار البلد الحرام- 
ت المخطوطة ي  نِ حيث ع   ،تلخيص للكتاب السابق "شفاء الغرام" وهو 2بابا، وحذف منه الأسانيد

ا  وفضائلها، وذكر الأماكن الموجودة داخل مكةبتاريخ مكة المكرمة، وإبراز معالمها الجغرافية  لأنه 
 .لأصل "شفاء الغرام"مختصر ل

وهو وهذا اختصار للعنوان السابق "تحفة الكرام" : البلد الحرام تحصيل المرام من تاريخ- 
كتاب مطبوع دراسة وتحقيق الدكتور محمود خضير عباس مهنا العيساوي، الطبعة الأولى: 

 عه ديوان الوقف السني بجمهورية العراق.قام بطبم، 2013ه/1435

: وهو مختصر للعنوان السابق "تحصيل المرام" هادي ذوي الإفهام إلى تاريخ البلد الحرام- 
 لكن لم أتوصل إلى أي معلومة عنه.

وهو ه، 819كان ابتداء تأليفه له سنة :  الزهور المقتَطفة من تاريخ مكة المشرّفة- 
، وقد كتبت بخط نسخي 296موجودة بمكتبة الأوقاف الكويتية برقم الأم خطوط نسخة من الم
، وقد أعيد طبعه في 3، جُعلت هي النسخة الأصل113ه، وعدد أوراقها 825واضح سنة 

صفحة، وحق قه الدكتور علي عمر، في طبعته الأولى سنة 405حل ته الجديدة في صورة كتاب من 
 .4ينية بالقاهرةم، ثم  نُشر بمكتبة الثقافة الد2001ه/1422

                                                             
 .339ص، ، 07ينظر الملحق رقم،  -1
 .372، ص، 01، ج،كشف الظنونحاجي،  -2
 .340، ص، 08ينظر الملحق، رقم،  -3
تح، علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط،  الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرّفة، ،الفاسي تقي الدين -4

 .01م، ص، 2001ه، 1422، 01
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: وهو مختصر للعنوان السابق "الزهور المقتطفة" لم نحصل ترويح الصدور بطيبات الزهور- 
 منه إلا  على العنوان فقط.

تاريخي أل فه  مصن فأضخم هذا العنوان يعتبر و  :الأمين تاريخ البلدالعقد الثمين في - 
، برقم 709ورقة موجودة بمكتبة الأزهرية خاص  233وهو مخطوط من التقي الفاسي، 

لولاة مكة وأعيانها وأدبائها منذ ظهور الإسلام إلى عصره الفاسي حيث ترجم فيه ، 106651
ابتدأ وقد الذي كان فيه، وقد رت به على حروف المعجم، بدأه بالمحم دين والأحمدين وهكذا تباعا، 

 بعد تاريخ الأرزقي كرنا آنفا سبب تأليفه له لعدم وجود دراساتذ وقد ه، 812في تصنيفه سنة 
 .متخصصة في تاريخ مكة المكر مة

برقم  ص(538) ورقة  280مخطوطة من : رىرى للراغب في تاريخ أم القُ عجالة الق  - 
بمكتبة عارف حكمة بالمدينة المنورة، صو رها الأستاذ الدكتور محمد بن تركي التركي  148/900

، وهو اختصار للعقد الثمين حينما رآه ضخما 2ه، وهي موجودة بمكتبته1404-06-15يوم 
  يسهل على القارئ تتب عه وقراءته. كي

كراسا صغيرا   15هو تأليف مكو ن من  :3صارة في ذيل الإشارةالبَ أهل غية بُ إيضاح  - 
، ثم أوضح قليلا فيه بسط، و الفاسيه فذيل"الإشارة" للحافظ الذهبي، كتاب قام فيه باختصار  
 .4إيضاحا مناسبا بزيادة تراجم يهالتراجم المذكورة ف

: وهو مؤل ف علام للذهبيإرشاد ذوي الأفهام إلى تكميل كتاب الإعلام بوفيات الأ- 
حيث ذي ل فيه الفاسي تذييلا مناسبا  5حسن من ثلاثة كراريس، ويسمى أيضا بــ "در ة التاريخ"

 حتى يسهل على القارئ فهمه.

                                                             
 .342، 341ص، ، 09ينظر الملحق رقم،  -1

 .343 ، ص،10ينظر الملحق رقم،  -2
 .344، ص، 11ينظر الملحق رقم،  -3

 .56، ص، 01، ج، العقد الثمينالفاسي،  -4
 .346، ص، 01، ج، نفسهالفاسي،  -5
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: وهو تذييل لكتاب "التقييد" لابن نقطة، ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد- 
غير أن ه  ،الفوائدأن ه استحسن التأليف لما فيه من المصن ف ذا لهويعود السبب في تذييله وتأليفه 
"ذكر جماعة مشهورين عاشوا  ابن نقطة ""التقييدصاحب أن  وقف على بعض النقاط منها: 

جماعة رواة عاصرهم، والثاني أن ه أهمل مرويات جماعة ذكرهم، وأهمل وفيات ذكر همل قبله، وأ
، هذا ما حف زه لتدارك ذلك فأل ف تذييله هذا كي يكون تتم ة لما سبق من النسيان أو 1جماعة"

 .الإهمال حسب رأيه

ياة اختصر كتاب "ح"، المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة الشرفاءوله أيضا "
" مطلب اليقظان من حياة الحيوانلدميري سم اه "لشيخ كمال الدين موسى بن محمد االحيوان" ل

ه، 822حيث نب ه فيه إلى أشياء مفيدة تتعل ق بما ذكره الدميري، وقد انتهى من تلخيصه هذا سنة 
ولاة مكة في الجاهلية "، و"ول من أخبار السلاطين بني رسولتقريب الأمل والس"له و 

 منها إلا  اسمها وبقيت حبيسة الأدراج.  صلناوهي عبارة عن حبر على ورق لم ي 2"والإسلام

 .3م( مجل دا ترجم فيه لشيوخ رحلته الحجازية823/1420محمد بن موسى المراكشي)ت:وأل ف 

 التونسيالتميمي  وآخر المصن فات بمكة كتابان لمحمد بن عمر ابن عزم  
ه مشكلعلم التاريخ، فكتب منه كثيرا، لكن مشاركاته في  عنهم( فقد أثُرِ 1478ه/891)ت:

جر د فيهما لأعيان مكة  ،ترك بمكة مؤل فان اثنان وقديكمن في عدم وجود دليل على ذلك، 
تقريب الشائعة "، وسم ى الثاني " الكتائب الكامنة من وفيات المائة الثامنة، فسم ى الأول "غيرهاو 

، لكن لم يصل منهما شيء 4ه859د ابتدأ في تسويده سنة "، وقمن وفيات المائة التاسعة
 للقارئ الكريم، حيث اعتُبرا من المفقودات العلمية خلال تلك الفترة وما بعدها.

                                                             
 .23، ص، 01، ج، ذيل التقييدالفاسي،  -1
 .191ص،  لحظ الألحاظ،ابن فهد، ؛ 346، ص، 01، ج، العقد الثمينالفاسي،  -2
 .368، ص، 02، ج، صدر نفسهالمالفاسي،  -3
 .250، ص، الدر الكمينابن فهد،  -4
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نور الدين نذكر منها كتاب علي  ،فت مصن فات ذات صلة بالتخص صورة ألُِ  نوبالمدينة الم 
، وهو عبارة "والتعريف بالنبي المختارتواريخ الأخبار " المسم ى م(1345ه/746)بن فرحون

د، كذلك صن ف بالمدينة البدر عبد الله بن 1348ود بخزانة الرباط تحت رقم: عن مخطوط موج
تاريخ المدينة المنورة المسمّى نصيحة المشاور "كتاب عن تاريخ المدينة المنورة هو   ففرحون أشر 

من  هوهو غني عن التعريف به لكون ،حيث ترجم فيه لعلماء المدينة ومجاوريها ،"وتعزية المجاور
 الركائز التي اعتمدت عليها في أطروحتي هذه.

م( للمدينة تاريخا 1379ه/781ت:)وأل ف أبو محمد عبد الله بن عبد الملك المرجاني 
م، وقد أشار 1350ه/751أل فه سنة  1"بهجة النفوس والأسرار في تاريخ هجرة المختارسم اه "

تحقيقه الأستاذ ب، والعنوان عبارة عن كتاب من جزأين اثنين، قام 2الفاسي إلى رؤيته للمخطوط
بعته الأولى سنة طع بدار الغرب الإسلامي ببيروت، في وقد طبُِ الدكتور محمد عبد الوهاب فضل، 

 ،ما يتعل ق بها وكل  ئلها وأوديتها وأبارها تطر ق فيه إلى المدينة المنورة وأسماءها وفضاو م، 2002
 للفاسي. "شفاء الغرام"للأزرقي، و "تاريخ مكةحيث شابه في تأليفه هذا كتاب "

كذلك من المصن فين في هذا الباب الفقيه القاضي برهان الدين إبراهيم ابن  
المذهب في معرفة الديباج م( حيث دو ن بالمدينة المنورة كتابه المشهور "1396ه/799فرحون)

كل   ،طبقاتشكل جعله لتراجم علماء المذهب المالكي وقس مه على  ،3 "أعيان علماء المذهب
 .الإسلامية في مختلف الأمصارالمذهب المالكي علماء ر فيها طبقة ذك

                                                             
، 79ورقة مصور بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ميكروفيلم برقم  208مخطوط من  -1

 .تاريخ دهلوي 63الحرم المكي برقم عن مكتبة 
 .204، ص، 05، ج، العقد الثمينالفاسي،  -2

، ط، من جزأين اثنين، قام بتحقيقه الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وطبعته دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة -3
 م.1972
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سم اه م( مصن فا تاريخيا 1420ه/823كذلك وجدنا للفقيه محمد بن موسى المراكشي) 
"، وقد أشار إلى ذلك الفاسي في عقده من أن ه أل ف شيئا متعل ق بالمدينة المنورة تاريخ المدينة"

 .1الإمام السخاويأيضا لكن ه لم يكمله، وأي د هذه الفكرة 

الإشارة إلى مصنَّف نستطيع أن نضم ه إلى جانب التاريخ، ويتعل ق الأمر بالعالم  ختاما أود  
م( الذي رأيناه في التصو ف سابقا، حيث 1460/ه865الجزائري أحمد أبي عصيدة البجائي)ت:

جانبا  -الذي كتبه بالمدينة أثناء جواره بها-" وروض الأديب أنس الغريبأدرج  في مصن فه "
تاريخيا  أبرز فيه أخبار رحلته من تونس إلى المدينة المنورة، وما لاقاه فيها، ثم  أبرز فيما بعد الأخبار 

ومرافقيه فيقول في ذلك: "وألممت في ذلك حال الأوطان والأهل التي جمعها من أفواه معاصريه 
والجيران، ونبذا من مآثر الأصحاب والإخوان، ثم  من لقيت بطريقي في  سائر البلدان، إلى هذا 

لقيهم بالحرمين الشريفين  ،هذا العنوان قد كشف فيه أيضا تراجم لعدد من الرجال ، ثم  إن  2الأوان"
ف يعد  فدل  على أن  المصنَّ  ،3لي بهما من يتعين  ذكره من الزوار والأخبارمن الأخيار ومن ورد ع
 أيضا من كتب التاريخ.

غزارة علمية في  رأيتُ  ،بلاد الحجازفي نهاية هذا العرض المتعل ق بمصن فات المغاربة في 
ثم  الجانب  الجانب التاريخي، يبتتر خاصة ما تعل ق منها بالجانب الشرعي، ثم  يليه في ال ،التصنيف

مجال أو تخص ص تسهيلا على  اللغوي، محاولا ها هنا وضع جداول بيانية تحوصل إنتاجهم في كل  
 :الكريم القارئ

 

 

                                                             
 .57، ص، 10ج،  الضوء اللامع،؛ السخاوي، 368، ص، 02، ج، صدر نفسهالمالفاسي،  -1
 .26، ص، رسالة الغريب ،أبو عصيدة -2
 .27، ص، المصدر نفسهأبو عصيدة،  -3
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 ي لمؤلّفات المغاربة في العلوم الشرعيةإحصائجدول 

 المنورة نسبة التأليف بالمدينة المكرمة نسبة التأليف بمكة التخصص
 القراءات
 التفسير

 علوم الحديث
 الفقه وأصوله

01 
04 
30 
05 

02 
01 
10 
17 

 

 والتاريخ ي لمؤلّفات المغاربة في العلوم اللغوية والتصوّفجدول إحصائ

 المنورة بالمدينة نسبة التأليف المكرمة بمكة نسبة التأليف التخصص
 اللغة

 الأدب
 التصو ف
 التاريخ

04 
 03مجموعة قصائد في الفصل 

04 
20 

10 
 03مجموعة قصائد في الفصل 

01 
05 
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 :المبحث الثاني 

 بلاد الحجازالأثر الديني للمغاربة في 
، وإن كان ثم  برزوا فيها المغاربةالعلماء التي انخرط فيها  وأنماطها وجه الحياةأعت تنو  لقد 

ني وجدت عددا منهم تفر غوا للعمل في العلمي بالحرمين، إلا  أن  الديني معظمهم منشغلا بالجانب 
وقد يسم يها البعض الآخر بالوظائف السلطانية التي يأتي تعينها  ية الرفيعةدينالمناصب البعض 

، وقد وصلتنا أسماء عدد من السلطان ذاته لكن يتبو ؤها العالم باجتهاده وسمعته لدى السلطة العلية
أولا ثم   سآتي على ذكر المناصب ،في الحجازالسلطانية لا يستهان به من شغلوا هذه المناصب 

 ها. تشغلالمغربية التي  ءسماذكر الأ

 الإمامة والخطابة بالحرمين الشريفين:  -1

الإمام هو الذي يؤم  المصلين لأداء الصلاة، وقد ظهرت هذه الوظيفة منذ العهد الإسلامي 
حيث كان أول إمام المسلمين يؤم هم في صلاتهم، واستمر الوضع في العالم  الأول "عهد النبي 

مي على نفس الشاكلة باختيار إمام لكل مسجد، وهو الحال بالنسبة للمسجد الحرام الإسلا
لتوضيح الفكرة  ةبمكة، وكذا المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وسأحاول ذكر كل مسجد على حد

 أكثر.

 أولا: المسجد الحرام: 
كان بالمسجد الحرام إمام واحد فقط يؤم  المصلين؛ إلى أن تعد دت المذاهب الفقهية السن ية، 

ا جعلهم يستحدثون إماما لكل  م  وأقصد بذلك المذهب الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، 
سنيين وخامس للطائفة الزيدية، 1مذهب يؤم هم في الصلاة، وأصبح بالمسجد الحرام أربعة أئمة

                                                             
، 684) لم يعُرف متى استحدثت إمامة الأربعة أئمة بالمسجد الحرام إلا  أن ه عندما قامت الدولة المملوكية بالحجاز -1

 =                  = انظر،للطائفة الزيدية )الشيعة(، هـ( كان هناك أربعة أئمة بالمسجد إضافة إلى إمام خامس تابع 923
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د المذهبي فيقول في ذلك: "وللحرم أربعة أئمة سنيين، وإمام نق ل ابن جبير هذه الصورة من التعد 
، وكان لكل  إمام مكان خاص  يؤد ي فيه الصلاة مع أتباع مذهبه، 1خامس لفرقة تسم ى الزيدية"

هة ، وقد جُعِل مقام الشافعية خلف مقام إبراهيم عليه السلام في الج2وأطلق عليه اسم "مقام"
الشرقية للحرم، بينما جعل مقام المالكية بين الركنين الغربي واليماني في الجهة الغربية من الحرم، أم ا 

 .3المقام الحنبلي فمقابل الحجر الأسود في الجهة الجنوبية الشرقية من الحرم

د المذهبي والمكاني اعات هو تجنيبهم الدخول في صر  ،وكان الهدف من وراء هذا الت عد 
 مذهب.  ربيا لهذه الوظيفة السامية سأحاول تقسيمها وفق كل  ية، وقد وجدنا حضورا مغمذهب

 المقام المالكي: /أ 

 تداول على إمامة هذا المقام علماء مغاربة نذكر منهم:

                                                             

، رسالة ماجستير هـ923، 648الحياة الدينية في مكة المكرّمة خلال العصر المملوكي  ،السالمي عبد الحفيظ حمدي
جامعة أم القرى  ،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  ،في التاريخ الإسلامي، إشراف، أد. ضيف الله بن يحي الزهراني

 .140هـ، ص، 1425، 1424بالسعودية، سنة، 
هم طائفة دينية إسلامية، وهي فرقة من الفرق الإسلامية ظهرت في منتصف القرن الثاني الهجري، تنسب إلى الزيدية،  -1

ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنها، ولم يجو زوا حيث ، 0زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
م جو زوا أن يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة سواء من آل الحسن أو  ثبوت الإمامة في غيرهم، إلا  أنه 

يز محمد الوكيل، ، تح، عبد العز الملل والنحل ،من آل الحسين رضي الله عنهما. للمزيد انظر، الشهرستاني أبو الفتح محمد
 .154، ص، 01م، ج، 1968، ه1387، اه للنشر والتوزيع، القاهرة، طمؤسسة الحلبي وشرك

عبارة عن اسطوانتان من حجارة عليها عقد مشرف أعلاه، وقبة خشبية معترضة فيها خطاطيف للقناديل، وما المقام،  -2
ة بحجارة مبيضة، وفي وسطه محراب، أم ا المقام الشافعي فلا بين الاسطوانتين مبنى بالنسبة لمقام المالكية، ومقام الحنابل

 .401، ص، 01، ج، شفاء الغراميوجد به بناء، وأم ا المقام الحنفي فجعل له أربعة أساطين، انظر، الفاسي، 
 .462، 461، ص، 01، ج، المصدر نفسهالفاسي،  -3
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م( ذكر أبو الحسن السمعاني 1140ه/535أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري )ت:  -
 .1إماما بالمسجد المالكية بحرم الله تعالى والمصلي بهمكان إمام في كتابه التحبير من أن ه  

رحل م( حيث 1177/ه573ت:) المكناسي أبو الحسن علي بن عبد الله بن حمود -
لأجل كانت ، والثانية  والت شب ع بعلم الحديث ه للتعل م512سنة كانت الأولى  ف ؛مرتين إلى المشرق

ذكر صاحب كتاب ، وقد 2مامة الحرم الشريفبإأثناءها  شر فالمجاورة بمكة والإفادة، حيث ت
 .3مالكية بالحرم الشريف بمكةلل االصلة أن ه كان إمام

          ياصالمج يجمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الفتوح بن محمد المكناس -
مقام المالكية  ةماملإ يهتول يالميورق، وذكر عنه ، إمام المالكية بالحرم الشريف(1195ه/592)ت:

 .4ه588بمكة، سنة 
م(، تولى  هو 12ه/ 06أبو علي منصور بن حمزة بن عبد الله المجاصي المكناسي )نهاية ق -

 .5أيضا إمامة المالكية بالمسجد الحرام
كان   (م1264/ه663محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن الحسن القسطلاني )ت: -

ه، 644، وقد ورث الإمامة عن والده عقب وفاته سنة 6إمام حطيم المالكية بمكة شرفها الله تعالى
ة من الزمن حتى  سنة  ه أين انتقلت 765وبقيت إمامة المالكية حكرا على أبناء هذه الأسرة مد 

                                                             
ط، ، تح، منيرة ناجي سالم، رئاسة ديوان الأوقاف، بغداد، التحبير في المعجم الكبير ،السمعاني أبو سعيد عبد الكريم -1

، تح، موفق بن المنتخب من معجم شيوخ السمعانيالسمعاني،  ؛286، ص، 01م، ج، 1975، ه1395، 01
 .107م، ص، 1996، ه1417، 01ط، عبد الله بن عبد القادر، دار عالم الكتب، الرياض، 

 .245، ص، 30، ج، التكملة لكتاب الصلةابن الأبار،  -2
 .188، ص، 40، ج، صدر نفسهالمابن الأبار،  -3
 .217، ص، 02، ج، العقد الثمينالفاسي،  -4
 . 284، ص، 07، ج، صدر نفسهالمالفاسي،  -5
 .329ص، ،02ج،  ،ذيل مرآة الزماناليونيني،  -6
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نسبة إلى علي بن أحمد بن عبد العزيز العقيلي -1الإمامة إلى أسرة أخرى هي أسرة العقيلي
 .2النويري
م( جاور 1310ه/710بعد: الفقيه أبو عبد الله المالكي )توفي  محمد بن محمد السبتي، -

بمكة نحو عشرين سنة ذكر الفاسي أن ه كان يؤم  بالمالكية نيابة، بينما الميورقي اعتقد أن ه أبو عبد 
 الله التوزري نائب المالكية. 

خليل بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن محمد بن عمر القسطلاني المكي  -
 .3المالكية ةإمام وأن ه ولي ابن فرحون أنه من أئمة الدين فقد ذكر م(1358ه/760)ت:المالكي
م( فقد ذكر 1391ه/794)ت:يوسف بن عيسى بن عياش التجيبي الأندلسي المالكي -

 .4كان يؤم  بمقام المالكية، نيابة عن القاضي نور الدين النويريالفاسي أن ه  
م( ذكر الفاسي أن ه 1420ه/823ي)ت:الخير محمد الفاس أبو البركات محمد بن أبي -

نا عبد الرحمن عين  إماما للمقام المالكي حينما عزل الأخوان "ولي الدين" و"أحمد شهاب الدين" اب
م( وقد استمر  في إمامته أربعة أشهر فقط، ثم  استُبدِل 1403ه/806بن علي النويري)ت:

 . 5بالأخوان السابقان
 المكي عبد الرحمن بن أبي الخير محمد الفاسيمحمد بن أبي السرور عبد اللطيف بن  -

ة ه، فباشر وظيفته 842ولي إمامة المالكية بمكة المكرمة أواخر سنة  م(1459ه/864:)ت مد 
 .6استُبدل فيما بعد بمحمد بن أبي عبد الله النويري وابن عم ه الفضل بن عبد الرحمن ثم  

                                                             
 .142، ص، الحياة الدينية في مكة المكرّمةالسالمي،  -1
 .449، ص، 01، ج، الشافيالدليل ابن تغري بردي،  -2
 .21، ص، 02، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  -3
 .490، ص، 07، ج، العقد الثمينالفاسي،  -4
 .375، ص، 02، ج، نفسهالفاسي،  -5
 .70، ص، 30 ج، ،التحفة اللطيفة ، السخاوي،146ص،  ،معجم الشيوخابن فهد،  -6
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 المقام الشافعي:  /ب

اعا في مكة المكر مة من منتصف القرن السابع الهجري كان المذهب الشافعي الأكثر ات ب
وما تبعها من البلدان الخاضعة لحكم المماليك"، وكان إمام  وما بعده؛ "وهو مذهب أهل مصر

مُ على باقي المذاهب في إقامة الصلاة، وكل  من أم  في هدا المقام "الشافعي" هذا المذهب ي ـُ ق دَّ
كان يوصف بإمام المقام كونه يصل ي خلف مقام إبراهيم الخليل عليه السلام، ولحقت هذه 
التسمية أيضا علماء المغرب الإسلامي الذين كانوا على المذهب الشافعي وأم وا بالمقام. ومن جملة 

 شرف هذه الوظيفة من المغاربة نجد: من نال 

م(: فقد 1149ه/544أبو علي الحسن بن عبد الله بن عمر المعروف بابن العرجاء) -
كان شافعي ه أن ه  السلفي في معجم هذكر ، و 1إمام مقام الخليل عليه السلامكان   ذكر الفاسي أن ه

 . 2قبل المالكية والحنفية والزيدية أول من يصلي من أئمة الحرمأن ه المذهب، وكان إمام مقام إبراهيم، و 
الشيخ محمد بن يوسف بن موسى الأزدي المهل بي الشهير بابن مسدي                      -
م( فقد ذكرت المرويات التاريخية أن ه تولى  إمامة وخطابة المقام معا بعد 1265ه/663)ت:

على ذلك إلى غاية م( واستمر  1262ه/661الشيخ سليمان بن خليل العسقلاني المكي)ت:
 .3ه663وفاته سنة 

أبو الشفاء عبد اللطيف بن أحمد بن علي الفاسي المكي الشافعي  -
 لي   وُ )صاحب العقد الثمين(، أيضا وجدنا أن ه  أخو التقي المؤرخوهو   م(1419ه/822:)ت

ه، غير أن  صاحب 814سنة  اتهوف دقام عوضا عن الشيخ أبي اليمن الطبري بعبالمنصف الإمامة 
منعه من ذلك للبس في عقيدته وهو اعتقاده في السيد حسن بن عجلان الحسني وأميرها ة مك  

 .4الشيخ أبي اليمن الطبري

                                                             
 .346، ص، 06، ج، العقد الثمينالفاسي،  -1
 .141ص، ، معجم السفرالسلفي،  -2
 .433 ص، ،02، ج، العقد الثمينالفاسي،  -3
 .67، ص،30 ج، ،التحفة اللطيفة السخاوي، -4
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 ج/ المقام الحنبلي:

ما تجدر الملاحظة إليه هاهنا أن  أسرة الفاسي كان جل  أئم تها وعلمائها حنابلة، والسبب 
يكمن في أن  جل هم كانت ولادتهم بمك ة؛ وحرص آباؤهم على تدريسهم على علماء الحرم المكي 

الأسرة  المنتسبون للمذهب الحنبلي، لهذا نجده يُكنى  بالعالم المكي الحنبلي، ولعل  هذه الميزة مك نت
                    من وراثة المقام الحنبلي بعدما كانت حكرا على أسرة عثمان بن موسى الآمدي

ه، وقد ابتدأت الأسرة الفاسية 759ه إلى 624م( يتوارثونها من سنة 1275ه/674)ت:
كارم ه، وهي السنة التي تولى  فيها عبد اللطيف بن أبي الم759إمامة المقام الحنبلي بدءا من سنة 

، ثم  توارثها أبناؤه من بعده، ثم  انتقلت منه إلى ابن عم ه سراج 1أحمد الفاسي الملق ب بالسراج
الدين عبد اللطيف بن أبي الفتح الذي عين  فيما بعد قاضيا للحرمين كما سنرى في عنصر 

 القضاء.

 ومن المغاربة الذين تدالوا على إمامة المقام الحنبلي:

بن علي بن أبي عبد الله الفاسي المكي الشهاب عبد اللطيف بن أحمد  -
صلى به التراويح في مقام الحنابلة فبعدما ختم القرآن وجو ده،  م(1419ه/822)ت:

 .2ه791من المسجد الحرام سنة 

                                                             
آخر أيمة – كان السراج عبد اللطيف بن أبي المكارم أحمد الفاسي صهرا لمحمد بن محمد بن عثمان بن موسى الآمدي  -1

، 03، ج، إتحاف الورى، ابن فهد، ينظرم، 1357ه/759فتولى  من بعده الإمامة حينما توفي سنة  -الحطيم بمكة
 .  275ص، 

 .65 ، ص،30ج، ، التحفة اللطيفة السخاوي، -2
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 (م1449/هـــ853)ت: لفاسياحمد أعبد اللطيف بن محمد أبي الفتح بن أبي المكارم  -
بعد وفاة ابن عمه علي  ،1الحنابلة بالمسجد الحرام مقامو وهولي الإمامة بحطيم السادة وجدناه قد 

 .2ه806بن عبد اللطيف سنة 
في أوائل سنة (، ف1492ه/898)ت:عبد القادر بن عبد اللطيف الأصغر الفاسي  -

الحنابلة بالمسجد الحرام عوضاً عن والده وباشرها، ثم دخلها أيضا مقام ه ولي بمكة إمامة 855
 .3"ه863سنة إلى أن ولي قضاء الحنابلة بمكة في وأقام بها  ه862في سنة 

 الحرم المدني: ثانيا/
أي فترة الحكم  -كانت الإمامة خلال القرن السادس إلى منتصف القرن السابع الهجري

توارثها الأبناء عن الآباء، والسبب راجع إلى كون حكام  بيد الشيعة الإمامية -الأيوبي وما قبله
المدينة المنورة وأشرافها كانوا إمامية المذهب، واستمر الحال إلى حين النصف الثاني من القرن 
السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي وهو فترة حكم المماليك بمصر، والمعلوم أن  نفوذ الحكم 

الحجاز أيضا؛ الأمر الذي سه ل من عملية ظهور المذاهب السن ية  المملوكي كان متدا إلى منطقة
الأخرى بدءا بالشافعي ثم  المالكي فالحنفي وآخرهم ظهورا المذهب الحنبلي، وعلى إثر تنو ع 
المذاهب السُن ية بالمدينة، وعلى الرغم من التنو ع المذهبي إلا  أن  ذلك لم يسمح بتعد د الأئم ة 

، وبقيت الإمامة حكرا على أئم ة المذهب 4ب معارضة أهل المدينةبالمسجد النبوي بسب
الشافعي)وهو المذهب المعتمد عند المماليك(، إلى ما بعد منتصف القرن التاسع الهجرين. إذ في 

م صدر مرسوم السلطان بإحداث محراب للحنفية إلى جانب محراب 1456ه/861سنة 

                                                             
 .359 ، ص،70 ج، ،المنهل الصافيابن تغري بردي،  -1
 .145ص،  ،معجم الشيوخ، ابن فهد ؛899 ، ص،02 ، ج،الدر الكمينابن فهد،  -2
 .52، ص، 03، ج، التحفة اللطيفة السخاوي، -3
دراسة تاريخية، مركز الملك فيصل م( 1517-1250ه/923-648المدينة المنورة في العهد المملوكي )المديرس،  -4

 .203ص، م 2001ه/1422، 01للبحوث والدراسات الإسلامية، المدينة المنورة، ط:



 يالحجاز ة في المجتمع رباالمغأثر                                              رابع     الفصل ال
 

289 
 

ف على الإمامة إلى ما بعد القرن التاسع الهجري، ، وتداول منذ ذاك الحين أئمة أحنا1الشافعية
نا في هذه النقطة هو التأكيد على عدم استحداث محراب للمالكية مقارنة بالمسجد  وما يهم 
الحرام، الأمر الذي منع من ظهور علماء مغاربة وأندلسيين أم وا به، غير أن نا وجدنا اثنين من 

 يسوا على مذهب المالكية وهما:   المغاربة أم وا بالمحراب النبوي لكن هم ل
كان شيخ الحرمين في زمانه،   ذكر الفاسي أن ه (م1233/ه631أبو عبد الله القرطبي)ت: -

 .2قد أم  بالحرم النبوي الشريفأن ه و 
م(: ذكر الفاسي أن ه ولي الإمامة والخطابة بالمدينة 1342ه/743يحي التونسي)ت: -

 .3المنورة نيابة عن شرف الدين الأميوطي

 تولي منصب القضاء  -2

يعتبر القضاء من الوظائف الأساسية في المجتمع الإنساني، وبالخصوص المجتمع الحجازي 
أهمي ة خاص ة نابعة من أهميتها في  ذالكونه يضم  أعظم المدن "مكة والمدينة". فكان القضاء بهما 

نفوس المسلمين، لذلك كان لقاضي مكة أو المدينة مكانة محترمة في نفوس الحكام والعام ة، فكان 
ومن أجل ذلك كان لزاما أن يصدر قرار  ،يعُد  في المرتبة الثانية بعد شريف مكة أو المدينة المنورة

كانة الس امية جعلت ارتباطه الإداري مباشر التعيين أو العزل من السلطان نفسه، وهذه الم
–،  وبحكم فترة الدراسة التي تتوافق مع القرن السادس الهجري وما بعده 4بالسلطان لا بالشريف

فكان المذهب السائد قبل المماليك أي قبل   -فترة الحكم الأيوبي ثم  المملوكي على الحجاز

                                                             
 .267، ص، 02، ج، اللطيفةالتحفة السخاوي،  -1
 .237، ص، 02ج،  العقد الثمين،الفاسي،  -2
 .459، ص، 07، ج، المصدر نفسهالفاسي،  -3
، مجلة العصور، وهي مجلة علمية نصف سنوية تعنى بنشر القضاء في مكة في العهد المملوكي ،الطاسان محمد صالح -4

هـ، ص، 1411م، ذو الحجة، 1991، يوليو 02، ج، 06ج، ملندن ية والحضارية، دار المريخ، ثار الآالبحوث التاريخية و 
306. 
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الميلادي هو المذهب الشافعي فكان القاضي منتصف القرن السابع الهجري/القرن الثالث عشر 
أحدث السلطان المملوكي الظاهر بيبرس  ه حيث663ذهب المت بع إلى حين سنة يعين  من الم

، وعم  هذا المرسوم الدولة المملوكية كل ها، لكن  مكة وما جاورها 1القضاء على المذاهب الأربعة
 وصل المرسوم السلطاني إلى مكة سنة كان يسري المذهب الشافعي وكان القاضي شافعيا، وحين

، ثم  القاضي المالكي سنة 2ه )القرن التاسع الهجري( استحدثت وظيفة القاضي الحنفي806
 .4ه809، أم ا القاضي الحنبلي فقد تأخ ر إلى سنة 3ه807

وفي هذا المنصب السلطاني الهام والحساس في الوقت نفسه؛ استطاع مغاربة أفذاذ تقل د 
 ، أو نيابته في مكة المكر مة، والمدينة المنورة أيضا ونجد من جملة ذلك:هذا المنصب

استطاع مغاربة تقل د هذا المنصب الهام والحساس في الوقت ذاته  القضاء في مكة المكرّمة: 2-1
 ومن أهمهم دورا وذكرا:

(: وصفه عبد الله بن خليل م1185/ه581ت:أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانشي) -
الحرمين دلالة منه على توليه قضاء مكة المكر مة، وقد وسم بهذا الوصف والشرف سنة بقاضي 

 .5ه546
 وليقد و  ، بقاضي المالكية ب  ق ِ لُ  ه(1432ه/832ت:)تقي الدين الفاسي المكي المالكي -

 .6هـ، وعزل مر ارا807ًبم كَّة سنة  هاق ض اء

                                                             
 .35، ص، 04، ج، صبح الأعشىالقلقشندي،  ؛540، ص، 02، مج، 01، ج، السلوكالمقريزي،  -1
 .442، ص، 03، ج، المصدر نفسه، ابن فهد، 437، ص، 03، ج، إتحاف الورىابن فهد،  -2
 .442، ص، 03، ج، المصدر نفسهابن فهد،  -3
 ..308ص،  القضاء في مكة،، الطاسان، 333، ص، 04، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -4
 .348، ص، 02، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  -5
 .114، ج، 02، ج، البدر الطالعالشوكاني،  -6
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كتاب "التبر المسبوك" م( ذكر صاحب  1448ه/852محمد بن عبد القوي البجائي )ت: -
 بمك ة. 1أن ه ناب في الحكم عن الكمال بن الزين القسطلاني، وأبي عبد الله النويري في العقود

، م(1452ه/853فاسي المكي الحنبلي)ت:الحمد أبي المكارم أعبد اللطيف بن محمد بن  -
قد ، و ه808سنة  ولي قاضي القضاة الحنابلة بمكة ،قاضي القضاة وقاضي الحرمينويسم ى ب

 .2صفه ابن فهد من القضاة العدولو 
ولي قضاء م( 1492ه/898عبد القادر المحيوي بن عبد اللطيف الأصغر الفاسي)ت: -

ه 855بعناية الأميني الأقصرائى، ثم أضيف إليه في سنة  ه863الحنابلة بمكة في منتصف شوال 
، وأصبح ثاني المغاربة جمعا للقضاء بين الحرمين بعد والده عبد اللطيف، 3قضاء المدينة النبوية

 وأطلق عليه اسم قاضي الحرمين وكان يت قد ذكاء وعلما. 
مُوس ى بن مُح مَّد بن أبي الْف تْح مُح مَّد بن أ حْمد بن أبي عبد الله مُح مَّد بن مُح مَّد بن عبد الرَّحْم ن  -

. )ت:الش رف الحسني الفاسي الحْ ن ـْ ناب في الْق ض اء بم كَّة ع ن ع مه عبد  ( م15ه/09قب لِي 
 .4اللَّطِيف

مُح مَّد بن مُح مَّد بن عبد الرَّحْم ن بن أبي الخْ يْر مُح مَّد بن أبي عبد الله مُح مَّد بن عبد الرَّحْم ن الْجمال  -
م الِكِي.  واشتغل وناب في الحكم أ بوُ البركات بن أبي الخْ يْر الحسني الادريسي الفاسي الْم كِ ي  الْ 

 5بم كَّة 
)بعد الفاسي الْم كِ ي  الْم الِكِيبن عبد الرحمن أبي السرُور محمد مُح مَّد بن عبد اللَّطِيف بن  -

  .6ناب في ق ض اء الْم الِكِيَّة بم كَّة بمرسوم من السُّلْط انذكر السخاوي أن ه : م(1493ه/899
                                                             

 .148، ص، 02، ج، التبر المسبوكالسخاوي،  -1
 .899 ص، ،02ج، ، الدر الكمينابن فهد،  -2
 .53، 52، ص، 03، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  -3
 .189، ص، 10ج،  الضوء اللامع،السخاوي،  -4
 .104، ص، 10ج،  نفسه،السخاوي،  -5
 .76، ص، 08ج،  ،نفسهالسخاوي،  -6
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ني  الْم كِ ي  مُح مَّد بن أ حْمد بن مُح   - مَّد بن حُس يْن الزين مُح مَّد بن الْأمين ابْن القطب الْقُسْط لا 
ناب في الْعُقُود ع ن أبي الْيمن النويري، ثم  م( 1460/ه865الشَّافِعِي و يعرف بِابْن الزين.)ت:

 .1ولي الْق ض اء ع نهُ أ يْضا ل كِن في مرض م وته

 القضاء في المدينة المنورة: -2-2

كان القضاء بالمدينة المنورة خاضعا للشيعة الإمامية قبل النصف الثاني للقرن السابع 
سيطرتهم  واالمماليك وبث الهجري/الثالث عشر الميلادي، وفي النصف الثاني من القرن نفسه جاء

ي، لكن  القضاء استمر  بأيدي كو الممل لحكمخاضعة لبذلك أصبحت المدينة المنورة  ،على الحجاز
  ه.07إلى نهاية القرن  2يعة الإمامية من بني سنانالش

ف و عر تولى مشيخة الخدام بالحرم النبوي كافور المظفري الم م1300/ه700في سنة و 
المجاورون وقويت حرمتهم، وكثر  عز  فإليهم،  الإحسانلمجاورين و ل يمتاز بموالاته بالحريري، وكان

الناصر محمد "كتب المجاورون السلطان المملوكي استحينها لما كانوا يلقونه من الاحترام.  3عددهم
يكون لأهل السنة قاض يحكمهم على مذاهب أهل السنة والجماعة طبعا لأن  كي   "بن قلاوون

 ، كذلك استحواذهم علىزال قويايلا ها ذرغم زوال حكمهم بالمدينة إلا  أن  نفو شوكة الشيعة 
تولى تقي الدين عبد الرحمن بن عبد المومن إلى أن  القضاء، واستمر الوضع على ذلك الحال

كان يستنيب في غيابه "البدر عبد الله بن محمد و  م،1346/ه747القضاء بالمدينة سنة الهوريني 
وحمل الناس على ات باع السن ة، فلم  ،4بعاد الناس عن قضاة الإماميةإ الذي ساهم فيبن فرحون" 

بذرة الثانية لإحياء المذهب المالكي بالمدينة المنورة، ، وكانت تلك ال5يزد الناس إلا  طاعة وإقبالا
                                                             

 .61 ص، ،70ج،، الضوء اللامع السخاوي، -1
 .278ص،  ،02، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي، بن عبد الوهاب بن نميلة، ينظر،  نسبة إلى علي بن سنان بني سنان: -2
 .229، ص، المدينة المنورة في العهد المملوكيالمديرس،  -3
 .230، ص، السابقالمرجع المديرس، ، 203 ، ص،تاريخ المدينةابن فرحون،  -4
 .509، ص، 02، ج، التحفة اللطيفة، السخاوي، 204 ، ص،المصدر نفسهابن فرحون،  -5
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ه إلى غاية وفاته بها سنة 765القضاء بالمدينة المنورة ابتداء من  هتوليفي استمر البدر بن فرحون و 
إذا فهو أول القضاة المغاربة بالمدينة النبوية حسب المرويات التاريخية التي اط لعت عليها،  .ه769

ل هناك من مغاربة مارسوا القضاء بالمدينة المنورة ونجد من أهمهم حسب ليس هو وحده فقط ب
 كل  مذهب:

 أ/على المذهب المالكي:

م( قلنا أن ه أو ل من تولى  القضاء من المغاربة  1367ه/769عبد الله البدر بن فرحون)ت: -
على المذهب المالكي، ونيابة قضاء المدينة المنورة عن التقي عبد الرحمن بن عبد المؤمن الهوريني 

م، ثم  خلفه ابنه المحب أبو عبد 1367ه/769م إلى حين وفاته سنة 1363ه/765ابتداء من 
دينة، واستمر  في منصبه فترة طويلة، عزل أثناءها مر ات عد ة، الله محمد بن فرحون في قضاء الم

م بمدة خلفه في منصبه إبراهيم بن علي بن فرحون سنة 1389ه/792وبعد وفاته سنة 
م، ثم  تولى  بعده ابنه أبو اليمن محمد بن 1396ه/799م إلى حين وفاته سنة 1390ه/793

 م(1411ه/814إبراهيم )ت:
وصفه  (م1396/ه799براهيم علي بن فرحون المدني: )ت:إالحسن برهان الدين  وأب -

برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن صاحب شجرة النور بالقاضي فقال: "قاضي المدينة المنورة 
 هذكر كذلك منصب القضاء بالمدينة المنورة مسقط رأسه،   هوذلك دلالة قاطعة على تولي 1علي"

 .2بالمدينةنه تولى  القضاء للمالكية بأ الزركلي

نعم لقد قضى برهان الدين سنواته الأخيرة من حياته قاضيا بالمدينة المنورة، حيث تولى 
هـ، إلى حين وفاته، فكان أنموذجا في العدل والانتصاف للمظلومين، 793المنصب بداية من سنة 

ي بالمدينة لومة لائم، وقد ساعده نفوذه في ذلك المركز أن يظهر المذهب المالك لا يخشى في الحق  

                                                             
 .319 ص، ،10ج، ، شجرة النورمخلوف،  -1
 .432 ص، ،10، ج، موسوعة الأعلامالزركلي،  -2
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من الخمول والضعف، وبفضله أصبح العامة من أهل المدينة يقدرون المذهب  شيءبعد أن أصابه 
  .1المالكي وهابت الرعية هذا القاضي العادل

ومن العوامل المساعدة على نجاحه في مهنة القضاء بالمدينة هو علمه بمسائله وأحكامه 
ثيرة ومتشع بة، لذلك غالبا ما كان يحتاج إلى إقامة وكان لهذا القاضي مهام كوإجراءات التداعي، 

 نائب عام له أو نواب ينوبون عنه في مهامه أو بعض البلدان التابعة له.

ذكر صاحب الديباج أن ه "كان فقيهاً فاضلاً متفنناً  أحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي:
المدينة النبوية فاستوطنها. وولي بها نيابة إماماً في أصول الفقه مشاركاً في علوم عد ة، ورحل إلى 

 .2كان صدراً في العلماء ذا عفة ودين وصيانة وعبادةف على المذهب المالكي، القضاء

 على المذهب الشافعي: /ب

عبد الله بن من ظهر له مرسوم تولي  القضاء بالمدينة المنورة على مذهب الشافعية نجد 
ن الْأمين مُح مَّد بن القطب مُح مَّد بن أبي الْع بَّاس أ حْمد بن ع لي  بن حسن بن الزين مُح مَّد ب أ حْمد

ني  الأ صْل الْم كِ ي  الشَّافِعِي و يعرف بِابْن الزين )ت:  (م1423/ه827الْع فِيف الْق يْسِي الْقُسْط لا 
لِك إِلاَّ قبل م وته بالمدينة ناب في الْق ض اء  بمرسوم الدولة المظفرية أ حْمد بن الْمُؤ يد، و ل كِن لم يظْهر ذ  

 .3المنورة

 على المذهب الحنبلي: /ج

تولى  بعض من المغاربة القضاء بالمدينة المنورة على المذهب الحنبلي، ويتصد رهم في ذلك 
م( 1449ه/853لفتح الحسني الفاسي المكي )ت:القاضي سراج الدين عبد اللطيف بن أبي ا

                                                             
 .160ص،  01، ج، كفاية المحتاجالتنبكتي،  -1
 .255، ص، 01، ج،الديباج المذهببن فرحون، ا -2
 .05، ص، 05ج،  الضوء اللامع،السخاوي،  -3
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م، ثم  خلفه بعده ابنه عبد القادر بن عبد 1443ه/847الذي تقل د منصب القضاء بها سنة 
طة هو طول المدة بين وفاة الملاحظ في هذه النق م( لكن  1492ه/898اللطيف المحيوي )ت:

سنة؛ دل  ذلك  45م، فالمدة تقارب 1460ه/865وابنه الذي تولى  المنصب بالمدينة سنة  الوالد
المذهب الحنبلي كانوا قل ة، ولم يبق للمذهب الحنبلي السيطرة الكلية. والسبب راجع  على أن  قضاة

حسب اعتقادي إلى انتشار المذاهب في المدينة المنورة خلال تلك الفترة الخاضعة للمماليك آنذاك 
بالحجاز هذا من جهة، ومن جهة ثانية كون المذاهب الثلاثة الأخرى كانت مقيمة مختص ة بالمدينة 
فقط على عكس المذهب الحنبلي الذي يوز ع إقامته بين مكة والمدينة، لذا كان يطلق عليه 

 .1مصطلح قاضي الحرمين

  (تحرير العقود والوثائق والسجلات) وظائف مرتبطة بالقضاء -3

بمقابل وظيفة القضاء نجد المغاربة يشتغلون بوظائف ومهن لها ارتباط في الأساس بالقضاء 
، ويستعين بها في النظر للقضايا والمرافعات، ومنها كتابة الوظائف المساعدة للقاضيذ هي من إ

والدعاوى بين المتخاصمين وقد كان  2العقود بأمر من القاضي، كذلك تحرير الوثائق والسجلات
، 3يشترط في هؤلاء المساعدين للقاضي شروطا لا بد مها كي يستطيع مارسة مهامه بشكل رسمي

خل تحت سقف القضاء وقبته، ويماثله في وقتنا الحالي ما يقوم به المحامي والمحضر وكل  هذا دا

                                                             
 .60، ص، 01ج، ، التحفة اللطيفةهذه اللفتة أشار إليها السخاوي في التحفة، انظر، السخاوي،  -1
وهو ما ينعقد على أيدي القضاة، فيكتب القاضي ما يقع من إشهاد بين المتنازعين بالشهر والسنة ويسج ل ذلك ويقي د  -2

محمد العطار ابن في السجلات بأمر من القاضي لتحفظ بها حقوق الناس وأملاكهم وديونهم وسائر معاملاتهم، ينظر، 
، تح، ب. شالميتا، ف.كورنطي، مجم ع الموثقين المجريطي، المعهد الإسباني العربي الوثائق والسجلاتكتاب  بن أحمد،

 .406، ص، 02، ج، المقدمة؛ ابن خلدون، 642للثقافة، مدريد، ص، 
 .313، ص، القضاء في مكة، طاسانللتوس ع في هذا ينظر، ال -3
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والموث ق، وقد مررنا من خلال تصفحنا لكتب المصادر والتراجم بعدد لا بأس به من تناول هذه 
 الوظائف من المغاربة نذكر لمعا على سبيل التمثيل لا الحصر:

ني  ثمَّ  - شه اب الد ين أ حْمد بن الْحسن بن الزين مُح مَّد بن أ حْمد بن مُح مَّد بن أ حْمد الْقُسْط لا 
 .1كان يتكسب من كِت اب ة الوثائقم(  1394ه/797)ت:الْم كِ ي  

مُح مَّد بن أ حْمد بن أبي الخْ يْر مُح مَّد بن حُس يْن بن الزين مُح مَّد بن الْأ مِير مُح مَّد بن القطب  -
ني  الْم كِ ي )ت: ( سمع به ا من الْع فِيف م1400/ه803أبي الْع بَّاس الشه اب أ بوُ الْع بَّاس الْقُسْط لا 

يسجل على كان الوثائق و  ةباكتب هـ جم اع ة، واشتغل770 في سنة النشاوري و غ يره أ ج از  ل هُ 
كَّام  . 2الحُْ
فقد  (م1416ه/819ت:كي المالكي )بن علي بن محمد الفاسي المالشهاب أحمد  -

أن ه كان ذا فضل ومعرفة تام ة بالأحكام والوثائق، أه له ذلك في تولي  العقود  الدين ذكر ابنه تقي
 .3نيابة عن القاضي محب الدين النويري وولده عز الدين

ب أ حْمد بن عبد الله بن أ حْمد بن حسن بن الزين مُح مَّد بن الْأمين مُح مَّد بن القط  -
ني  و يعرف بالحرضي ب تكس  م(، فقد أشار السخاوي إلى أن ه 1419ه/822)ت:الْقُسْط لا 

كَّاميسجالتبِالشَّه اد ةِ و   .4ل على الحُْ

ني  الْم كِ ي  "  - عبد الله بن أ حْمد بن حسن بن الزين بن الْأمين بن القطب مُح مَّد الْقُسْط لا 
ص ار و معرف ة بالوثائق والسجلات والدعاوى  ذا فقد كان( م1423/ه827بِابْن الزين")ت:

                                                             
 .141، ص، 01ج،  الدرر الكامنة،ابن حجر:  -1
 .109، ص، 02، ج، عضوء اللامالالسخاوي،  -2
 .232، ص، 01، ج، درر العقود؛ المقريزي، 114، ص، 02، ج، ذيل التقييدالفاسي،  -3
 .355، ص، 01، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -4
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والوثائق  اتشَّه ادتحرير  فهذه المعرفة المطلقة بأمور القاضي مك نته من، بمكة م قْصُودا فِيه ا
 .1والسجلات

 :)تمح مَّد بن عبد الْقوي بن مُح مَّد بن عبد الْقوي البجائي المغربي الأ صْل الْم كِ ي  الْم الِكِي -
تحريره و أبي عبد الله النويري في القسطلاني ناب ع ن الْك م ال بن الزين م( حيث 1448ه/852

 .2لْعُقُودل
الشهير بابن  علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله السفاقسي الأصل المكي المالكي -

يكن محمودا في لم بمكة لكن ه الشهادة  تهباشر فقد ذكر ابن فهد م (م1451/هـ855الصباغ)ت:
 .3بصناعتها معرفة جيدةحاذقا ، رغم أن ه كان عارفا لكذ

أخو السابق )ت: بن مُح مَّد بن عبد الْقوي البجائي الْم كِ ي  الْم الِكِي أحمد بن عبد القوي  -
، 4ذكر ابن فهد أن ه تكس ب بالشهادة والجلوس لها، غير أن ه لم يُحم د في شهادته م(1456ه/861

 .5تذكر تول يه للحسبة نيابة عن أبي البقاء بن الضياءوهناك رواية أخرى للسخاوي 

ني  الْم كِ ي  الشَّافِعِي  - ف خر الد ين أ بوُ بكر بن أبي الْفضل بن أبي البركات الْقُسْط لا 
م، وبالنساخة لعبد الْمُعْطِي   (م1489/ه895)ت: كان مَِّن يتكسب بِالشَّه اد ةِ ببِ اب السَّلا 

النهاية في ابن : "المنهاج"، والسر  المكتوم" و"السخاوي أن ه قرأ عليه كتبا منها وذكر،6المغربي و غ يره

                                                             
 .05، ص، 05ج،  الضوء اللامعالسخاوي،  -1
 .148، ص: 02، ج: بر المسبوكالت؛ السخاوي: 73، 71، ص، 08ج،  ،لمصدر نفسهالسخاوي، ا -2
. وزاد علي ابن الصباغ المالكي لفظة " 178، ص: معجم الشيوخ؛ ابن فهد: 1057، ص، : الدر الكمينابن فهد -3

 .15، ص: 01، ج، الفصول المهمّة في معرفة الأئمةباشر الشهادة مع إسراف على نفسه"، انظر، ابن الصباغ، 
 .61، ص: معجم الشيوخابن فهد،  -4
 .353، ص، 01 ، ج،الضوء اللامعالسخاوي،  -5
 .66، ص، 11ج،  ،فسهنالسخاوي،  -6
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العربي"، إضافة إلى ذلك فقد نال شرف كتابة عد ة مصنفات لشيخه السخاوي الذي منحه 
 .1الإجازة

 :الشريفين الحرمينفي لأذان ا -4

إشعار بدخول الصلاة، ونظرا تعُد  مهنة الأذان بالحرمين من الوظائف الأساسية، لكون الأذان 
لأهمية الحرمين الدينية، فقد كان اختيار القائمين بهذه الوظيفة اختيار دقيقا، فلابد أن يكون 

 ارفين بالمواقيت التي لها ارتباط وثيقاختيارهم من العارفين بكتاب الله تعالى أولا، ثم  من الع
 هذه الوظيفة بالمسجدين "الحرام، والنبوي":بالحساب والفلك معا، وفيما يلي نماذج مغاربة تول وا 

 مؤذّنو المسجد الحرام: -4-1

 (م1454/ه859سليمان بن أبي السعود بن عمر بن علي الريغي المغربي )ت: أبو الربيع
نصف الأذان بمئذنة باب العمرة بنزول من عبد  لي  وُ  ، حيثالمؤذن بالمسجد الحرام والفراش به

وكان ينوب عن الرئيس في الأذان على زمزم والتكبير،  اللطيف بن أحمد بن عبد السلام الكازروني.
 .2له معرفة بالتوقيتقد كانت و 

، 3م( قال السخاوي أن ه كان يؤذ ن بباب العمرة15ه/09أبو السعود بن سليمان المغربي)ق 
 .4برباط كاتب السر )الخاصكية( وكان مقر سكناه

                                                             
 .66، ص، 11ج،  ،الضوء اللامعالسخاوي،  -1
 .264، ص، 03، ج، نفسه؛ السخاوي، 756، ص، 01، ج، الدر الكمينابن فهد،  -2
 .113، ص، 11، ج، نفسه السخاوي، -3
السخاوي وكلاهما صحيح كونه يقع بالصفا على وهو رباط يقع بالصفا على حد قول ابن فهد، وبالمروة على حد قول  -4

 يسار الذاهب إلى المروة مقابل باب علي من الجهة الشرقية للمسجد الحرام، واكتسب اسم كاتب السر نسبة إلى واقفه
 هـ، أم ا الاسم الثاني "الخاصكية نسبة إلى امرأة تسم ى871كاتب السر زين الدين أبي بكر بن مزهر الذي أوقفه سنة 

، ج، إتحاف الورىاصكية، كون هذا الرباط يقع قرب دارها الذي أوقفته على أصلح الناس بمكة )انظر، ابن فهد، بالخ
 . 474، ص، 04
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 : مؤذّنو المسجد النبوي -4-2

الأذان  وظيفةتقل د من خلال تقص ي عن مادة هذا العنصر لم أتحص ل إلا  على مغربي واحد 
م( 1353/ه754 )ت: عبد الله محمد بن محمد الغرناطي بي، ويتعل ق الأمر بأبالمسجد النبوي

إتقانه للفرائض والحساب، وأن ه دخل خدمة الحرم الشريف ذكره ابن فرحون في تاريخه، وذكر 
 .1فكان يؤذ ن مع جملة المؤذ نين في الحرم الشريف بالمدينة المنورة

فوظيفة الأذان إذاً لم تلق استقطابا من علماء المغرب الإسلامي لأن  هذه الوظيفة كانت 

" بالمدينة المنورة يتوارثها الأبناء على 3، وأسرة المرتضى الكناني2محصورة في أسر معي نة "أسرة المطري
 الآباء إذا ما قورنت بمكة التي لم تُحصر في أسرة دون أخرى، وكانت متاحة لمن توف رت فيه الشروط. 

خلاصة لما سبق ذكره فالمغاربة لم يبقوا حبيسي مجالسهم العلمية رغم عظم قدرها ونفعها، 
م وتفريج مصائبهم وإحقاق الحق ونصرة مظلومهم، همومه لكن هم أرادوا مخالطة الناس، ومعايشة

 ورد  الظلم عن ظالمهم، وقد حسُنت سيرتهم في تول يهم القضاء، وما يلحق به من وظائف. 

                                                             
، الدرر الكامنة، ابن حجر، 261، ص، المغانم المطابة، الفيروز آبادي، 144، ص، تاريخ المدينة المنورةابن فرحون،  -1

 .236، ص، 04ج، 
بة إلى أحمد بن خلف بن عيسى بن عشاش بن يوسف بن بدر بن علي الأنصاري الخزرجي العبادي ، نسأسرة المطري -2

-هـ08ق -هـ، فترة حكم المماليك09-هـ08الساعدي المطري، وقد كانت لهم رئاسة المؤذ نين بالمسجد النبوي خلال ق
، ج، التحفة اللطيفةينظر، السخاوي،  هـ، حيث انتقل إلى المدينة المنورة وصار رئيسا للمؤذ نين بالمسجد النبوي،09
 .178، ص، 01

: نسبة إلى إبراهيم بن محمد بن مرتضى الكناني العسقلاني ثم  المصري حيث انتقل إلى المدينة المنورة وصار أسرة الكناني -3
 .49، ص، 03، ج، المصدر نفسهرئيسا للمؤذ نين بها، ينظر، السخاوي، 
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في جانب الوظائف الدينية  بلاد الحجازفي نهاية هذا العرض المتعل ق بأثر المغاربة في 

يعكس نسب الحضور في كل مجال تسهيلا على  السلطانية( رأيت ها هنا وضع جدول بياني)

 القارئ:

 ي لحضور المغاربة في الوظائف الدينية جدول إحصائ

 نسبة الحضور بالمدينة نسبة الحضور بمكة المهنة
 الإمامة

 القضاء

 السجلات والوثائق

 العقود

 الأذان

 حنبلي03مالكي/10شافعي/03

09 

04 

02 

02 

02 

 حنبلي02مالكي/02شافعي/03

// 

// 

01 
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 المبحث الثالث: 

 بلاد الحجازالاجتماعي للمغاربة في التربوي الأثر 
م ساهموا بجهودهم الفردية  لم يقتصر إسهام العلماء المغاربة على جانب التصنيف، بل إنه 

الاجتماعي، حيث أثبتوا فعاليتهم ونشاطهم التربوي و منها الجانب و  ،والجماعية في ميادين الحياة
ا دهم لبعض المهن والوظائف تربوية كانت أو اجتماعية، بتقل   بفضل علمهم وخبرتهم خصوصا وأنه 

المجتمع الحجازي، فقاموا بها على أحسن وجه طبعا بشهادة أهل تعاملات بارتباطا وثيقا مرتبطة 
 ، ومن هذه الوظائف نذكر ما يلي: اورين" من البلدان الأخرى"المج وأ من أهل الحجازالبلد 

 :إدارة الأربطة بالحرمين أولا:

تربوية من جهة،  قبل فترة دراستي، وكانت مهم تها بلاد الحجازلقد وُجِدت الربط في  
يواء الفقراء والمنقطعين، وطلاب العلم والمجاورين للمسجد الحرام أو بإ واجتماعية في جانب آخر 

لبا للحديث إليها العلماء الر حالون طالتجأ المسجد النبوي من جميع أنحاء العالم الإسلامي، وقد 
النبوي أو علوم الدين، أو علوم العربية وغيرها، كما كان هؤلاء العلماء يجدون في هذه الربط متعة 
المطالعة والكتابة والاستنساخ والتأليف، وما حف زهم على ذلك هو وجود بعض المكتبات الموقوفة 

اربة بنصيبهم الوافر في إدارة وتولي  مشيختها أو نظارتها، بتلك الربُُط، هذا وقد أسهم علماؤنا المغ
محاولا في الوقت  ،وسأحاول في عنصري هذا تسليط الضوء على نماذج منهم من باب التوضيح

 ذاته ذكر اسم الرباط، ثم  أهم الشخصيات المغاربية التي تداولت على خدمته وإدارة شؤونه
 ، وفق الآتي:اص ةالاجتماعية بخ
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 كة:بمبطة ر الأأ/

ويسم ى رباط عثمان، ورباط المغاربة فيما بعد، وهو منسوب إلى واقفه  :رباط الموفق /1
القاضي علي بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب الإسكندراني المسم ى "الموفق" 

في رحلته  وصفه ابن بطوطة. 1ويقع حسب رأي الفاسي أسفل مك ة، م(1266ه/624)ت:
حتى أصبح يسم ى بهم "رباط  من المجاورين المغاربة به وجود كثير، وأشار إلى وصفا يليق به

 المغاربة"، ومن المغاربة الذين تولوا مشيخته وإدارته نجد:

إلى قدم الذي  ،يكانوغي المالبو عبد الله الغماري المغربي الو أذ مح مَّد بن مُوسى بن ع ائ -
، وم ا 2سِنِين ك ثِير ة  هفي مصالح باط والنَّظ رر ِ هذا الولي مشيخة تو ، م1378/ه780مكة سنة 

 فيما يفعل. من قضاة مكة من يعارضه يدل  على حسن تسييره للرباط، أن ه لم يجد
( م1455/ه860أحمد بن يحي بن عيسى بن عياش بن إبراهيم العوكلي القسنطيني )ت:  -

   3جارةذكر السخاوي أن ه تولى  مشيخة رباط المغاربة بمكة، ونقل عنه مهارته بآلات الت
محمد بن سعيد بن محمد التامردي الزموري المغربي المشهور بابن  -

مشيخة  تولى   أقام بمكة مدة حتىمن أعلام مدينة أزمور المغربية،  م( وهو1455/ه860سارة)ت:
بالجد وعدم  ، وكان مشهورا4ه860ه إلى غاية وفاته سنة 840رباط الموفق" المغاربة" قبل سنة 

 .5فه ابن عزم بالفقيهالهزل والكذب، وقد وص

                                                             
 .550ص، ، 01، ج، شفاء الغرامالفاسي،  -1
؛ ابن تغري بردي، 55، ص، 10، ج، الضوء اللامع؛ السخاوي، 376، ص، 02، ج، العقد الثمينالفاسي،  -2

 .708، ص، 02، ج، الدليل الشافي
 .243، ص، 02، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -3
الضوء  ؛ السخاوي،143، ص، 01، ج، الدر الكمين؛ ابن فهد، 364، ص، 04، ج، إتحاف الورىابن فهد،  -4

 .252، ص، 07، ج، اللامع
 . 252، 07، المصدر نفسهالسخاوي،  -5
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هذا الرباط "الموفق" مشيخة هو الآخر ( تولى  م1473/ه878محمد العربي المغربي )ت:  -
 خلال القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. 1بمكة

( كان م1473/ه878صالح بن عبد الله بن محمد بن عبد الله السجلماسي المغربي )ت: -
الرباط  مكتبة ةفهرسيامه بقوجدناه يقد م خدمات جليلة للرباط منها وقد  ،من نزلاء رباط المغاربة

  .2ه878سنة 
المشهور محمد بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد: أبو عبد الله الرعيني الأندلسي  -

 يساهم في الدرسه مع أخيه، و 884حج سنة إلى مكة للم( قدم 15/ه09قبالطرابلسي )ت: 
 . 3مشيخة رباط الموفق)المغاربة(ة، ثم  تولى  بمك   ي واللغويالفقه

  .4( كان شيخ رباط الموفقم1479/ه884الحيحي المغربي )علي  -
أحمد بن أبي القسم بن محمد بن علي أبو جعفر بن الرصافي الأندلسي الغرناطي )ت:  -
 .5تولى  مشيخة رباط الموفق، وكان له إلمام بالفقه م(1487/ه892

، وقد بالغ ابن 6ربيع بن عبد الله المارديني، ويقع في أجياده ئِ نشِ نسبة إلى مُ  رباط ربيع: /2   
خلال القرن الثامن  7بطوطة في وصفه أثناء المجاورة فقال أن ه من أحسن الأربطة بمكة المكر مة

الهجري، ومن خلال تصفحنا للمصادر التاريخية وجدنا بعضا من المغاربة الذين تولوا رعاية شؤونه، 
 ومنهم:

                                                             
 .123، ص، 10، ج، الضوء اللامع؛ السخاوي، 572، ص، 04، ج، إتحاف الورىابن فهد،  -1
 .312، ص، 03، ج، نفسهالسخاوي،  -2
 .288، ص، 07، ج، نفسه السخاوي، -3
 .61، ص، 06، ج، نفسهالسخاوي،  -4
 .63، ص، 02، ج، نفسهالسخاوي،  -5
 .548، ص، 01، ج، شفاء الغرامالفاسي،  -6
 .172، ص، تحفة النظاّرابن بطوطة:  -7



 يالحجاز ة في المجتمع رباالمغأثر                                              رابع     الفصل ال
 

304 
 

وساكنا فيه أيام مجاورة ابن بطوطة للرباط  اكان شيخم(14ه/08)قغماريأبو العباس ال  -
 .1بمكة

ذكر عبد العزيز حيث ( م14ه/08قأبو الحسن علي بن رزق الله الأنجري الطنجي ) -
 .2شافعي أن ه تولى مشيخة رباط ربيع أثناء مجاورة ابن بطوطة بمكة

تولى  مشيخة  (م1373/ه775يوسف بن محمد بن محمد بن عمران الطنجي )ت:  -
د تبييض الرباط، إضافة إلى به منها إقامة صهريج بالرباط، و رباط ربيع بمكة وقام بإصلاحات  جد 

 .3نفسه عمارة أماكن أخرى بالرباط

 ، بينما يراه الفاسي4بين الصفا والمروة حسب ابن بطوطة في رحلته يقع  رباط العباس: /3    
، ثم  جُعِل في عهد محمد بن قلاوون مطهرةقبل ذلك من جهة المسعى وفيه العلم الأخضر، كان 

 ، وقد ذكرت المصادر جملة من المغاربة تول وا مشيخة أو نظارة هذا الرباط من بينهم:5رباطا

م( ولي 1449/ه853الفاسي )ت:  أبو المكارم بن أحمدالولي عبد اللطيف بن محمد  -
 .6ه796محمد الولي سنة والده وفاة رباط العباس بعد ا لظر نا

                                                             
 .167، ص، در السابقالمصابن بطوطة،  -1
 .86، ص، الرباط في مكة المكرمةشافعي،  -2
 .87، ص، نفسهالمرجع شافعي،  -3
 .162، ص، مصدر سابقابن بطوطة،  -4
 .546، ص، 01 ، ج،الشفاءالفاسي،  -5
، تح، مشهور بن حسن آل سلمان، أحمد شقيرات، مجلة تحفة الناس بخبر رباط سيدنا العباسجار الله ابن فهد،  -6

لمدينة الحكمة )مجلة علمية شرعية محكمة نصف سنوية تعنى بالبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق المخطوطات با
 .150م، ص، 1995جويلية  ،هـ1416، بتاريخ، صفر 06، ، عالمنورة، السعودية(



 يالحجاز ة في المجتمع رباالمغأثر                                              رابع     الفصل ال
 

305 
 

   الفاسي المكي الحنبليأبو المكارم بن أحمد الولي محمد بن عبد القادر بن عبد اللطيف  -
ذكر ابن فهد قد ، و ه853سنة  1والدهوفاة رباط العباس بعد  فيالنظر ولي   ( م1491/ه897)

 . 2ه897سنة وفاته أن ه استمر على ذلك أربعة وأربعين سنة حتى 
    عبد القادر بن أبي الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الفاسي  -
من أول القرن التاسع للهجرة إلى غاية وفاته سنة  الرباطنظارة أيضا (تولى  م1423/ه827)ت: 
بعد وفاته شهاب الدين أحمد بن الضياء القريشي الغمري المكي المتوفي  ، ثم ناب عنه3ه827
  ه.854سنة 

               محمد بن محي الدين عبد القادر بن عبد اللطيف بن محمد الفاسي الحنبلي  -
 أيضا. 4هد أن ه تولى  نظارة الرباط( قال ابن فم1494/ه900)ت: 
م ويقع 1314ه/816أوُقف هذا الرباط سنة  )جانب النساء(:رباط حسن بن عجلان /4

، وقد وجدت مغربيا واحدا 5بالقرب من رباط ربيع، وهو ملتصق بأجياد حسب الفاسي وابن فهد
عبد الملك بن عبد الحق بن هاشم المغربي تولى  مشيخة الرباط خلال القرن التاسع الهجري هو 

 .6(م1441/ه845)ت: ربيالح

م، ويقع بالمسعى 1246ه/644أوقفه أبو القاسم بن كلالة الطبيبي سنة  رباط كلالة: /5   
، ويعتبر هذا الرباط من أقدم الربط بالمدينة المنو رة، وقد أخبر ابن 7قرب رباط العباس السابق

اشتروا هذا الموضع و مرزوق الخطيب أن  جماعة من أهل دكالة المغارب أولياء وردوا المدينة المنورة 

                                                             
 869، ص، 02، ج، الدر الكمينابن فهد،  -1
 .150، ص، تحفة النّاسابن فهد،  -2
 .149، ص، نفسهابن فهد،  -3
 .151، ص، نفسهابن فهد،  -4
 .508، ص، 03، ج، إتحاف الورى؛ ابن فهد، 335، ص، 01، ج، شفاء الغرامالفاسي،  -5
 .85، ص، 05، ج، الضوء اللامع؛ السخاوي، 940، ص، 02، ج، الدر الكمينابن فهد،  -6
 .333، ص، 01، ج، شفاء الغرامالفاسي،  -7
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ن ه يحتوي على غرف يسكنها المجاورون غالبي تهم من أنوا فيه هذا الرباط، وقد ذكر بأموالهم وب
 ومن تولى  شؤون هذا الرباط من المغاربة:1المغاربة

م( 1423ه/827) عبد القادر بن محمد الولي بن أحمد أبو المكارم الفاسي الحنبلي -
 .2حيث ذكر ابن فهد توليه لمشيخة هذا الرباط

م( الذي 1461ه/866)ت: بن محمد القسطلاني الشهير بابن الزيننور الدين علي  -
 .3م1439ه/843تولى  مشيخة هذا الرباط أواخر سنة 

الشرقي من المسجد الحرام على يسار الداخل من جهة باب  يقع بالجانب رباط السدرة: /6   
 و:، وحفظت لنا المصادر اسم مغربي  واحد تولى  مشيخته ورعاية شؤونه ه4بني شيبة

علي بن محمد بن أحمد بن حسن بن الزين القسطلاني المكي أبو الحسن نور الدين  -
و"رباط كلالة"، وعم ر "رباط ، "رباط السدرة" ةر انظ ولى  حيث ت( م1461/ه866الحنفي )ت:

وله أعمال جليلة تدل  على تفانيه وإخلاصه في عمله لا يسعنا  5كلالة" من أصوله عمارة حسنة.
 الوقت لذكرها ها هنا، لنكتفي بهذا القدر من المعلومة.

 :لمدينة المنورةباربطة الأب/

اط لعت عليه من كتب المصادر، لم يحصل وأن صادفت مغربيا نال شرف مشيخة حسب ما 
استغل  سكناه لأجل نسخ الكتب وتدوينها كرباط أو نظارة أربطة المدينة، لكن ني وجدت من 

                    دكُالة )ويعُرف بدار عثمان بن عف ان(مثلما هو الحال مع الشيخ عبد الواحد الجزولي

                                                             
، تح، سلوى الزاهري، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المناقب المرزوقيةبن مرزوق محمد التلمساني،  -1

 .221ص،  م،2008، ه1429، 01ط، المملكة المغربية، 
 .609، ص، 03، ج، اتحاف الورى، ابن فهد -2
 .435، هامش ص، 04، ج، إتحاف الورى؛ ابن فهد، 177، 176، ص، معجم الشيوخابن فهد،  -3
 .542، ص، شفاء الغرامالفاسي،  -4
 .117، ص، معجم الشيوخ، ابن فهد، 1054، الدر الكمينابن فهد،  -5
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م( وهو من علماء الحديث والقراءات كما أسلفنا في فصلنا السابق، حيث 117ه/717ت: )
 .1نسخ كتب العلم بهذا الرباط

 : التعليمو  أديبتمهم في الإسهاا: ينثا
كانت مهم ة تعليم الأطفال بمكة أو المدينة تقوم بها مؤسسات نظامية أو وقفية خاص ة، 

فين، سأحاول ذكر كل مؤسسة على مهم تها تعليم الطفل وتثقيفه كي يؤه ل للتعل م بالحرمين الشري
 ، ومن ثم  أتطر ق إلى علمائنا الذين أسهموا أو شاركوا فيها:حدة

 الكتاتيب ومدارس القرآن: -3-1

لقد عُرفت الكتاتيب )مفردها كُت اب( منذ عُرفِت المساجد، جنبا إلى جنب؛ لتسهم بدورها 
في نشر العلم والمعرفة كونها تعل م الصبيان الكتابة والقراءة، وشيئا من مبادئ العلوم الدينية واللغة 

نت بلاد الحجاز سب اقة في ذلك كون ، وكا2وقصص الأنبياء، وغيرها ما لا غنى للطفل عنه
المسجدين "الحرام والنبوي" من الأوائل وجودا وظهورا، وقد كان حرص علمائنا المغاربة جليا 
باهتمامهم بهذا الجانب التعليمي أو التأديبي سواء بمكة أو المدينة وفيما يلي حصيلة اسمية لمن 

 أد ب أو در س حسب كل منطقة:

 : كتاتيب مك ة  -3-1-1

 من المغاربة الذين أظهروا نشاطا تعليميا أو تأديبيا بمكة نجد:

م( حيث ذكر الفاسي أن ه كان يؤد ب 1348ه/749محمد بن ثابت الأنصاري المراكشي)ت:-
 .3الأطفال عند باب أجياد بالحرم الشريف

                                                             
 .104، ص، 03، ج: التحفة اللطيفةالسخاوي،  -1
فهد الوطنية، مكة  ، مكتبة الملكالحياة العلمية في مكة في القرنين السابع والثامن للهجرة ،العبيكان طرفة عبد العزيز -2

 .63م، ص، 1996، ه1416، المكر مة، ط
 .435، ص، 01، ج، العقد الثمينالفاسي،  -3
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م( كان أيضا 1362ه/764)ت:-نسبة إلى القيروان-يوسف بن علي بن سليمان القروي-
 .1طفال بالمسجد الحرام، إضافة إلى أن ه كان قارئا للحديث بهمؤد با للأ

م( أقام بمكة  أكثر من ثلاثين 1373ه/775ن محمد بن محمد الطنجي )ت:7يوسف ب-
 .2عاما، وكان يؤد ب الأطفال بالحرم الشريف

م( كان مؤد با 1391ه/794 )ت: يوسف بن عيسى بن عياش التجيبي الأندلسي المالكي-
               سجد الحرام، وكان بالأخص مؤد ب أولاد القاضي نور الدين النويري، للأطفال بالم

 .3وأولاد أعيان الحرم

عبد الله بن عبد الملك بن عبد الله البكري التونسي المعروف بالمرجاني )كان حي ا سنة  -
يم القرآن م( كان مشتغلا بفنون العلم وأل ف كثيرا، إلا  أن ه آثر الاشتغال بتعل1368ه/770

 .4للأولاد اليتامى بالحرم المكي الشريف خلال القرن الثامن الهجري

هذه نبذة وجيزة عن مؤد بي مكة المكر مة الذين حفلت بهم مكة ومسجدها الحرام خلال 
 فترة الدراسة لننتقل إلى كتاتيب المدينة المنورة.

 : كتاتيب المدينة -3-1-2

المنورة لم تخل زوايا مسجدها النبوي من التعليم حيث حفلت رأينا أن  الكتاتيب بالمدينة 
 هي الأخرى بكوكبة من معلمي ومؤد بي الأطفال من المغاربة يأتي في مقد متهم:

                                                             
 .488، ص، 07، ج، عقد الثمينالالفاسي،  -1
 .495، ص، 07، ج، نفسهالفاسي،  -2
 .490، 489، ص، 07، ج، نفسهالفاسي،  -3
 .71، ص، التاريخ والمؤرخون بمكةالهيلة،  -4
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من طلبة الشيخ أبي عبد الله  دُّ ع  الذي ي ـُ م(1320ه/720)ت:1محمد بن عبد الله السبتي -
م؛ ما أكثر من مائة متعل   هِ ابِ تَّ بكُ  التاريخ أن   وقد ذكرت كتب ،بالمدينة المنورة في المغربيالقصري 

حيث رت بهم على شكل  ،في هذا الكتاب بين بين صبي يفاع وصغير يراع، وكان له نظام خاص  
تشبه في نظامها -مجموعة عريفا مجموعات حسب المستوى العقلي والعمري، وجعل على كل  

 لككان يسأن ه  كما   ،عامل مع الصبيانلت  ، وكانت له فراسة وقدرة على ا-وتقسيمها نظام العسكر
 2القرآن المجاورين كانت له دور عظيم في تعليم أبناءهديد، وقد  الشد ة في معاملتهم بالتخويف والت  

وقد ختم على يديه هابا في غيبته أكثر من حضوره، وكانت له فراسة عظيمة في الصبي فكان مُ 
 .3أبناء المجاورين جم غفير من

في الحرم النبوي، وقد للصبيان ( كان أيضا من مدر سي القرآن م14ه/08القسنطيني)قيحي  -
 .4انتفعوا به

م( حيث ذكر 1365ه/767عمر بن سالم بن بدر السراج الوراقلي الجزائري المغربي )حي سنة -
 .5السخاوي أن ه كان يؤد ب الصبيان بالمدينة المنورة

جاور بالمدينة المنورة خلال القرن التاسع الهجري/الخامس ، 7المؤد ب 6أيوب بن سليمان المغراوي-
 .  المنو رة عشر الميلادي وكان يؤد ب صبيان المدينة

                                                             
 .617، 616، ص، 03، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  -1
 .617، 616، ص، 03، ج، نفسهالمصدر ؛ السخاوي، 163، ص، تاريخ المدينة المنورةابن فرحون،  -2
 .618، ص، 03، ج، نفسهالسخاوي،  -3
 .134، ص، مصدر سابقابن فرحون،  -4
 .330، ص، 03، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  -5
تت فق بعض المصادر التاريخية إلى أن  قبيلة مغراوة أصلها من قبائل زناتة العريقة الأصل في بلاد المغرب العربي، ينظر، ابن  -6

؛ ابن 495، ص، 2003، وت، طمنشورات محمد علي بيوض، دار الكتب العلمية، بير  جمهرة أنساب العرب،حزم، 
، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ،أبي زرع أبو الحسن علي بن عبد الله

 . 279م، ص، 1972، صور للطباعة والنشر، الرباط، طدار المن
 .331، ص، 02، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -7
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لقد كان معلمو ومؤدبو مكة والمدينة من المغاربة يبذلون جهدهم لأجل تعليم أبناء 
ويلتحقوا فيما بعد المسلمين وتهيئتهم العلمية والمعنوية في مرحلتهم التعليمية الأولى كي يتدر جوا 

بنظام جديد آخر وهو نظام الحلقات العلمية التي كانت تعُقد بالمسجدين )الحرام، النبوي(، 
 وكذلك بالمؤسسات الأخرى كالأربطة والمدارس التي كانت موجودة آنذاك.

 الوقفية: النظامية المدارس  -3-2

 مدارس مكة المكرّمة النظامية: 3-2-1

علمية نظامية بمكة إلى ما بعد القرن السادس الهجري/الثاني تأخ ر ظهور المدارس كمؤسسة 
عشر الميلادي، قد كانت هذه المدارس ذا قيمة علمية واجتماعية سواء بمك ة أو المدينة المنورة، 
وكانت تؤدي دورها التعليمي بجانب تلك الحلقات التي كانت تعُقد بالمسجدين "الحرام والنبوي" 

ط الحياة العلمية بالحجاز عموما، ومكة بشكل أخص كونها محط وساهمت هي الأخرى في تنشي
رحال العلماء وطلبة العلم، ولأهمية هذه المؤسسة العلمية والتعليمية في الوقت ذاته ظهر نشاط 
دة للد راسة، وفيما يلي نماذج على سبيل المثال:  لعلمائنا المغاربة في هذه المؤسسة خلال الفترة المحد 

: أنشأها سلطان بنجالة من بلاد الهند السلطان غياث الدين ة البنجاليةالمدرسة الغياثي -
، وكانت المدرسة مقررة على المذاهب الأربعة، وقد تولى 1م(1411ه/814ت: ) أعظم شاه

عدد من علماء المغرب التدريس بها أذكر منهم: المؤرخ تقي الدين الفاسي 
على المذهب الحنبلي سراج لمالكي، و على المذهب ام( تولى  التدريس 1428ه/832المالكي)

عبد القادر بن عبد ، ثم  خلفه ابنه 2م(1449ه/853الدين عبد اللطيف بن محمد الفاسي)ت:

                                                             
 .320، ص، 03، ج، العقد الثمينالفاسي،  -1
 .145، ص، معجم الشيوخابن فهد،  -2
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إضافة إلى درس الفقه  1درس خير بكالذي تولى  بها  (م1491/ه897ت:اللطيف الأصغر )
 .2والعربية والمعاني والبيان

سنة  -صاحب اليمن-عمر بن علي بن رسول : أنشأها الملك المنصورالمدرسة المنصورية -
م ثم  أوقفها على طلبة وفقهاء المذهب الشافعي، وأهم المغاربة الذين تول وا 1243ه/641

الفقيه المحدث جعفر بن عبد الرحمن بن جعفر السلمي الصقلي  التدريس بها
 ،3ث بهام(، وسمع منه بها الحافظ شرف الدين الدمياطي، وكان يحد  1246ه/644البجائي)ت:

، 4ذكر الفاسي أن ه در س بالمنصوريةه( حيث 663وضياء الدين محمد بن عمر القسطلاني:)ت: 
وأظن ه در س بها مادة الحديث وليس الفقه كون المدرسة على مذهب الشافعي، لأن  الإمام ضياء 

         المكيالقسطلاني أمين الدين أبو المعالي ابن قطب الدين الدين مالكي المذهب، وثالثهم 
 .5حيث كان شيخ الحديث بها (م1302/ه702ت:)

حينما زار ابن بطوطة مكة وجاور بها ذكر أن  أبا الحسن علي بن رزق  :المدرسة المظفّرية -
م( كان له بيتا يعل م بها العلم نهارا، وفي الليل يأوي إلى 08/14الله الأنجري الطنجي )ت:ق

 اهد.، وقد وصفه بالفقيه الز 6مسكنه برباط ربيع

                                                             
 .53، ص، 03، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  -1
 .869، ص، الدر الكمينالنجم ابن فهد،  -2
 .426 ،ص ،03 ،، جالعقد الفاسيالفاسي:  -3
 ،العقد الثمين ،الفاسي ،لمنصور صاحب اليمن )انظروهو السلطان اوتسم  أيضا بالمدرسة النورية نسبة إلى نور الدين  -4

 (321، ص، 02ج، 
 .244، ص، 01، ج، ذيل التقييدالفاسي:  -5
 .167ص:  ،01ج:  ،تحفة النظارابن بطوطة:  -6
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من در س بها الشيخ قطب الدين  ،وتسم ى "طاب الزمان الحبشية" :مدرسة دار زبيدة -
، وكان ذلك بحضور والده الشيخ أحمد 1م(1287ه/686أبو بكر القسطلاني الشافعي)ت: 

 ه(.636بن علي القسطلاني)ت: 
أو) مدرسة الأدارسة( ما تمتاز به هذه المدرسة عن غيرها  :مدرسة ابن الحداد المهدوي -

ا موقوفة على طلاب المذهب المالكي دون غيره من المذاهب، وقد بناها عبد الحق المهدوي  أنه 
بمكة إلى حين  سم، وكانت من أشهر المدار 1240ه/638وأوقفها سنة  2المعروف بابن الحداد

عمر التوزري القسطلاني)ت:  نبا العلم التونسي محمد ومن در س به 3استيلاء الأشراف الأدارسة
 .4م( حيث در س بها الحديث والفقه1264ه/663

 مدارس المدينة المنورة النظامية: 3-2-2

ت القرن السادس هجري وصولا إلى القرن السابع للهجرة ياالمدارس الوقفية مع بداظهرت 
في  5الزنجيبلي كانت له رباط بالمدينة المنورةر الدين عثمان بن خولم ح إلى ذلك النعيمي من أن  ف

، غير أن حيث يعتبر أول مدرسة بالمدينة المنورة خلال القرن السادس هجري ،ه577عام 
وتمثل ذلك الشيخ سليمان  ،بعد القرن السابع للهجرةإلا  يظهر نشاطهم لم علماءنا المغاربة 

                                                             
 .321، ص، 01، ج، العقد الثمينالفاسي،  -1
 .335، ص، 05، ج، در نفسهالمصالفاسي،  -2
 .375، ص، 02، ج، علمية في الحجازياة الالح الجابري، -3
 .261، ص، 04، ج، الوافي بالوفيات؛ الصفدي، 329، ص، 02، ج، ذيل مرآة الزماناليونيني،  -4
م، 1990، هـ1441، 01ط، ، دار الكتب العلمية، بيروت، الدارس في تاريخ المدارس ،النعيمي عبد القادر بن محمد -5

 . 404، ص، 01ج، 
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لعريان الرومي صاحب المدرسة الونشريسي صاحب ابن فرحون الذي خلف الشيخ إبراهيم ا
 .واقفا عليها ومجتهدا في عمارتها فكان 1هـ730الشيرازية بالمدينة المنورة حينما توفي سنة 

الملك المظفر شهاب الدين غازي الأيوبي، في مكان دار هو سها مؤس  : الشهابية المدرسة -
ومن الذين أقاموا بها ، أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وبنيت لجميع مذاهب الأئمة الأربعة

النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة  ةالشيخ عبد الله بن عبد الملك المرجاني صاحب كتاب: بهج
ماري، والشيخ غالمختار. وكذلك الشيخ علي بن الحسن الواسطي والشيخ أبو الربيع سليمان ال

الله محمد بن سالم  والشيخ أبو عبد يمحمد بن محمد الحيدري، والشيخ أبو عبد الله القصر 
 .2الحضرمي

وهو الشيخ العالم أبو عبد الشهابية، المدرسة في لتدريس باذلك نجد شيخا آخر عنى ك
رأيناها في فصل سابق يوم كان نزيلا و  ،ؤسس أسرة ابن فرحون اليعمريةالله محمد بن فرحون م

طان السل بها بمرسوم ينمدرس فكاناوأخوه نور الدين علي عبد الله بن فرحون البدر وأما ، 3بها
ومن المدر سين بها أيضا الفقيه يعقوب الشريف ، 4الملك الناصر محمد بن قلاوون

ل، ومن ذلك أن ه أوقف وقفا موابالأعليها  م( وكان من المنفقين1323/ه723المغربي)ت:

                                                             
 .107، ص، المدينة المنورة تاريخابن فرحون،  -1
رة، المدينة المنورة، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنو  تاريخ المدارس الوقفية في المدينة المنورة، ،حجار طارق بن عبد الله -2

 .484م، 2003، ه1423 ،35السنة  ،120 ع،
 .484، ص، المرجع نفسهحجار،  -3
 .484، ص، المرجع نفسهحجار:  -4
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يوم كان بالمدينة المنورة بخمسمائة دينار يصرف ريعه على المدرسة الشهابية لأن ه كان يسكنها 
 ، وقد كان لهذه  المدرسة دور كبير في إحياء الجانب العلمي بالمدينة المنورة.1مقيما بالمدينة المنورة

رين في المدرسة الشيرازية إبراهيم العريان الرومي رحمه من الشيوخ المعم  المدرسة الشيرازية:  -
الروم. فأقام بالمدينة  وأصله من للمدرسة المؤسس الثاني حيث يعتبر، م(1329/هـ730 :ت)الله 

المدرسة  هذه وكانت ،آثار حسنةفيها له و  ،لمدرسةبافوق خمسين سنة على طريقة حسنة مستقراً 
اشترى نخلًا وأوقفه عليها واجتهد في عمارتها بنفسه و محترمة لا يدخلها إلا  الأخيار من الناس. 

 م(1355ه/756)ت:  الونشريسيسليمان الجزائري أبو الربيع الشيخ بعد وفاته وماله. ثم خلفه 
 من أصحاب ابن فرحون.وهو  2في إدارة شؤون المدرسة

 ا: دور العلماء المغاربة في إصلاح المجتمع )الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(:لثثا

الأمور التي امتاز بها علماء المغرب بالمدينة المنورة سعيهم إلى إحقاق الحق وألا  يخشى في الله   
 لومة لائم، ومن جملة أعمالهم نجد: 

أوى إلى المدينة في وقت شديد، على قدم التجريد، فأقام  أبو محمد عبد الله البسكري: -1
ه بيده ولسانه  أولا بالمدرسة الشهابية مدة، ثم انتقل إلى رباط دكالة وكان  ،3كان إذا رأى منكرا غير 

ما يعد من كرامات الشيخ أبي محمد البسكري، أنه لا يأتيه مظلوم يشتكي عليه ظالمه إلا وشفع 
 له، فإن شفع فيه، وإلا عجلت عقوبة الظالم في وقته.

                                                             
، حوليات مركز البحوث المدرسة الشهابية وأثرها الحضاري في المدينة المنورة خلال العصر المملوكي ،أحمد عليحسين  -1

والدراسات التاريخية، مجلة علمية محك مة تصدر عن مركز البحوث والدراسات التاريخية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، فبراير 
 .16ه.ص، 1437م، جمادى أول 2016

 .189، ص، 02، ج، التحفة اللطيفة؛ السخاوي: 107، ص، تاريخ المدينة المنورةابن فرحون،  -2
 .60، ص، نفسهابن فرحون،  -3
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 عبد الواحد الجزولي المغربي: نقل عنه الصدح بالحق، وكان من الذين لا يخشون في الله -2
على إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنو رة، ومن  الومة لائم، وكان حريص

في قراءة ختمة قبل صلاة الجمعة يجلس لقراءتها على  جلوسهمالمشايخ الكبار بعض  اتفاق ذلك
ولا ترفع فقال له الشيخ عبد الواحد: لا تجلس في هذا الوقت، ، كرسي، ويرفع صوته بالقراءة

فقال: هذه وظيفة مشروطة بهذه الصفة، فلا بد أن ، صوتك بالقراءة فيتأذى الناس برفع صوتك
فقال له: قد نهيتك، فإن لم تفعل وجلست بعد هذا أخذت ، أفعل الشرط، وإلا  آكل حراما

بلحيتك هذه، وأنزلتك من على كرسيك، فإن شئت فافعل، وإن شئت فدع، فترك ذلك رحمه 
 .الله

 مساهمات المغاربة في الوقف على الحرمين الشريفين :بعاار 

 أوقاف العلماء المغاربة بمكة المكرّمة: -5-1

استطاع بعض المغاربة من العلماء، وحتى السلاطين المغاربة أن يوقفوا أموالهم وأعمالهم 
ول ذكر ومؤل فاتهم بمكة المكر مة كي يستفيد منها عموم الناس من طلبة العلم وغيرهم، سأحا

 بعضهم على سبيل مثال:

( كان إماما 1195/ه592أبو عبد الله بن عبد الله بن الفتوح المكناسي المالكي)الجمال  -
في "المقرب" للمالكية بالحرم المكي حسبما رأينا سابقا، وقد وجدنا أن ه أوقف كتاب "المغرب" أو 

( مجل دات على 06من ست ة )م( والمكو ن 1008ه/399اختصار المدو نة لابن زمنين المالكي)ت:
 .1المالكية والش افعية والحنفية الذين بمك ة، وجعل مقر ه بخزانة المالكية بمك ة المكر مة

                                                             
 .488، ص، 02، ج، إتحاف الورىابن فهد،  -1



 يالحجاز ة في المجتمع رباالمغأثر                                              رابع     الفصل ال
 

316 
 

توقيفهم للكتب والمكتبات أيضا بمكة  ا شارك به المغاربة في مجال الأوقاف العلميةمن جملة م
 للصالح العام ولطلبة العلم ومن هذه الأوقاف نجد:

 (م1279/ه678يورقي: )ت: أ/ مكتبة الم -

صاحب هذه المكتبة هو أبو العباس أحمد بن علي بن أبي بكر العبدري الميورقي الطائفي 
الذي كان مقيما بالطائف، وقد سكن بمكة مدة، وأوقف مكتبته على طلبة العلم، وللعلم فإن  

التاريخ السير  خاصة مجال عامرة بذخائر الكتب وأنفسها في مجالات الفنون،هذه المكتبة كانت 
ا" مشتملة على فوائد والتراجم ، وقد أشار إلى ذلك صاحب العقد المؤرخ تقي الدين الفاسي بأنه 

، وقد كانت هذه المكتبة مرجعا لمؤرخي مكة وعلمائها كتقي الدين الفاسي الذي استفاد 1جم ة"
إضافة إلى ذلك منها في كتابة عقده الثمين الذي يعد مصدرا من مصادر تاريخ مكة المكرمة، 

 2استطاع أيضا مؤرخ مكة وعالمها أبو الفضل محب الدين بن فهد حينما أل ف كتبه في تاريخ مكة
 المعروفة.

 (م1428/ه832)ت:  ب/ مكتبة تقي الدين الفاسي -

الفاسي يساهم بتحبيس وتوقيف مكتبته التي كانت ومؤرخها التقي كذلك نجد عالم مكة 
لعلماء الراغبين في القراءة والمطالعة من علماء ومتعل مين لفئة ا هتعلمية وج   تحوي على درر ولوامع

، وكفاها فخرا هذه المكتبة 3واستفاد منها ،من أمثال شمس الدين السخاوي الذي وقف عليها
 أنها مقتبسة من مصادر عاصروا تلك الفترة وقبلها.

                                                             
، بحث مقد م إلى مؤتمر أثر الوقف الإسلامي في النهضة الأحباس العلمية عند المغاربة والأندلسيين ،الوراكلي حسن -1

 . 06م، ص: 2010مايو  10، 09العلمية بجامعة الشارقة يومي، 
 (.74، ص، 02، ج، العقد الثمين)نقلا عن الفاسي،  06، ص، نفسهالوراكلي،  -2
 .74، ص، 02ج، ، المصدر نفسهالفاسي:  -3
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 ج/ مكتبة رباط المغاربة بمكة المكرمة: -

المغاربة بمكة، ومن نال شرف الاطلاع عليها الإمام السخاوي سنة وهي مكتبة موقوفة برباط 
أحد  ويعود تصنيف هذه المكتبة إلى ،1ه وقال أنها مكتبة علمية فيها عدد من الكتب"878

الذي اجتهد بوضع فهرسة   بن عبد الله السجلماسي المغربيصالح مجاوري رباط المغاربة يسم ى
 .ن العلماء وطلاب العلم المجاورينين  للرباط مقصد استفادة الزائر  2شاملة لجميع محتوياتها

 أوقاف الحكام والسلاطين المغاربة على الحرمين:-5-2

 :ية بالحجاز ومن جملة ما شاركوا بالحرمينشارك الحكام المغاربة إخوانهم العلماء مشاركاتهم العلم
ال في تنظيم الرحلات الحجية الفع  : كان للحكم المريني بالمغرب الدور المصحف الشريف  -

ما انقطع دوالعلمية نحو الحرمين الشريفين، وتمث ل ذلك الإسهام في إعادة تنظيم ركب الحجاج بع
نقل الحكم من الموح دين إلى ورثتهم  قرن السادس بسبب الصراع الذي تزامن معخلال نهاية ال

اع وهدوء تلك المشاحنات عزم السلطان ة المرينيين منهم، وبعد تحس ن الأوضبالدول الثلاث خاص  
( على إحياء سن ة الركب م1306/ه706المريني أبو يعقوب يوسف الناصر الملق ب بالمنصور)ت: 

وكان من محاسن هذا الر كب الحاج ي انتساخ )استنساخ( المصحف الشريف أهداه السلطان للحرم 
ان بانتساخ مصحف رائق المكي، وقد ذكر ابن خلدون هذا المصحف فقال: " فأمر السلط

الصنعة، كتبه ونم قه أحمد بن الحسن الكاتب المحسن، واستوسع في جرمه، وعمل غشاءة من بديع 
الصنعة، واستكثر فيه من مغالق الذهب المنظم بخرزات الدرر والياقوت، وجعلت منها حصاة 

                                                             
بمجلة، العرب )مجلة تعنى بتاريخ العرب وجغرافية بلادهم وتراثهم الفكري، ، مقال قطر الطائف ومؤرخوه ،الجاسر حمد -1

 .99، 98، ص، 02ه، ج، 1387السعودية(، السنة الثانية، شعبان، 
  .67 ، ص،تاريخ المدينة المنورةابن فرحون:  -2
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. وقد كتب 1وسط المغلق تفوق الحصيات مقدارا وشكلا وحسنا، واستكثر من الأصونة عليه"
 .2هذا المصحف هو أبو العباس أحمد بن حسن البلياني التلمساني

أرسل السلطان مع هذه الهدية أو )الوقف( أمولا كثيرة برسم توزيعها على سكان : الأموال -
الحرمين الشريفين" مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكان من جملة الركب رجال صلاح وعلم من أمثال 

 صار كبير علماء المغرب.أبو عبد الله الق

 أوقاف العلماء المغاربة بالحرمين الشريفين: -5-3

 أوقاف مكة المكر مة: أولا:

وأقصد بذلك فئة لا تقل  أهمية في كل  مجتمع وهن شقائق الرجال في أعمال الخير والمسارعة 
آمنة بنت إليه، وهن الن ساء اللواتي ساهمن بقسطهن على الوقف بالحرمين الشريفين، حيث نجد 

فقد أوقفت هي  (1258/ه656رية )والدة القطب القسطلاني( )ت:عنان بن حسن العذ
، وكان 3وبعض صويحباتها بمكة "رباط الساحة" وهو رباط يقع بأجياد حسب ما ذكره الفاسي

 هجري، وكان وقفا على الفقيرات والغريبات المتدي نات. 07ذلك خلال القرن 

                                                             
الإسلامية )مجلة علمية دولية محك مة ، مجلة الحضارة رحلات الحج من المغرب الأوسط إلى مكة المكرّمة ،بن معم ر محمد -1

ه، 1439، ربيع الثاني 01ع، ، 18، مجعة أحمد بن بل ة، وهران(، جام، تصدر عن كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية
 .(268، ص، 07، ج، كتاب العبر)نقلا عن ابن خلدون،  282م، ص، 2017ديسمبر 

لتصر ف فيه مع طلب وأدب ونبل، وكان قاضي الجماعة يستكتبه في الكتب كان هذا الرجل نخبة عصره في حسن الخط وا  -2
المملوكية، وقد تولى  خطة شهداء بيت المال، وهي أشرف خطط العدالة ليشهد على الحاصل في بيت المال الداخل 

سن في مآثر المسند الصحيح الحوالخارج، وإليه يرجع سائر الأعمال، فتقل د المنصب. انظر، ابن مرزوق التلمساني، 
، ص، 1981، طالوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ، الشركة د. ماريا خيسوس بيغيرا، تح، ومحاسن مولانا أبي الحسن

313 ،314. 
 .548، ص، 01، ج، شفاء الغرامالفاسي،  -3
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 :المنورة ةأوقاف المدين :ثانيا

استطاع بعض المغاربة أن يوقفوا أموالهم وأعمالهم ومؤل فاتهم بالمدينة المنورة كي يستفيد منها 
 عموم الناس أيضا من العلماء المجاورين وطلبة العلم، وفيما يلي ذكر لبعضهم على سبيل مثال:

م ( الذي 1354ه/754كان الس باق في ذلك الشيخ محمد بن محمد الغرناطي)ت:   
 .1وقف جميع كتبه بالمدينة المنورة، وجعل مقر ها بالمدرسة الشهابيةأ

كذلك من أوقفت مكتبته بالمدينة المنورة بعد وفاته العالم الموسوعي الشيخ أبو محمد عبد  
م(، وقد ذكر عنه ابن 1301ه/701)ت:2الله بن حجاج المغربي المشهور بمكشوف الرأس

ة من العلوم فرحون من أن ه كان يجمع من الكتب م ا لم يجمعه غيره، فقد كانت تحوي صنوفا عد 
في تفسير وفقه وحديث وتاريخ وطب ومنطق وحكمة، وحينما توفي بالمدينة المنورة أمر القاضي 

وبيعت بالمدينة  3فخر الدين السنجاري بتسليم الكتب التي كانت عند نور الدين علي بن الصفي
 .4حتى ملأت كل  بيت بها

أيضا أيوب المغربي ذكره السخاوي في التحفة، وذكر له مكانا بالمدينة المنورة  ومن المغاربة
 .5ه847أوقف عليه بعض كتبه سنة 

                                                             
 .144، ص، تاريخ المدينة المنورةابن فرحون،  -1
 .29، ص، 02، ج، التحفة اللطيفةالسخاوي،  -2
 .279، ص، 02، ج، المصدر نفسهالسخاوي،  -3
 .279، ص، 02، ج، نفسهالسخاوي،  -4
 .362، ص، 01، ج، نفسهالسخاوي:  -5
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ومن أوقف دوره وأمواله على مدارس العلم بالمدينة المنورة المغربي يعقوب التونسي الذي 
يعه على طلبة ( دينار من ماله قصد شراء وقف بالمدينة، ويصرف ر 500أوصى بإخراج خمسمائة)

 .1العلم بالمدرسة الشهابية ذو المذهب المالكي والشافعي

خلاصة لما سبق ذكره فقد كان تأثير علماء المغرب الإسلامي جليا من خلال إسهاماتهم 
الدينية والعلمية، وكذا الاجتماعية من خلال تصد رهم لوظائف ومناصب هام ة وسامية لم يكونوا 

عام ة المجتمع الحجازي وخاص ته، فكانوا خير سفير لبلدهم المغرب،  ليبلغوها لولا مكانتهم بين
 وخير عامل وموظ ف فيما استؤمن عليه من مهام.

 الاجتماعي بالحجاز التربوي لوظائف المغاربة في الجانب  يجدول إحصائ

 نسبة الحضور بالمدينة نسبة الحضور بمكة المهنة
 الأربطةإدارة 
 بالكتاتيبالتأديب 
 بالمدارس التدريس

18 
05 
09 

01 
04 
04 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .251، ص، المدينة المنورة في العهد المملوكيالمديرس،  -1
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 رابعالمبحث ال 

 بلاد الحجازالأثر الاقتصادي للمغاربة في  
مارسوا بعض المهن والحرف كي  ،عرفت الحجاز عدداً من الصناعيين المغاربة والأندلسيين

بها أنفسهم على نوائب الدهر كالتجارة والصناعة والزراعة أيضا، ومن هذه  ايتكس بوا بها، ويعينو 
 النماذج نجد:

 : الصناعة  -1

  تجليد الكتب:أولا: 

، لكتب قصد حفظها من الضياع والتلفتجليد ابتمتاز التي لتجليد، هي حرفة من الحرف اأو 
 وقد امتهن هذه الحرفة بعض المغاربة بالحجاز نذكر منهم:

م( قدم مكة سنة 1486ه/891بن عمر بن عزم التميمي التونسي المالكي)ت:محمد 
ه حاجا، واشتغل بالصناعة والتجارة حيث تكس ب بصناعة التجليد بمكة المكرمة، كذا 840

والميل إليه حتى صار  ،امتهن تجارة الكتب، إضافة إلى اعتنائه بتحصيل تصانيف ابن عربي الصوفي
 .1من أكبر الدعاة إليه

م( فقد ذكر عنه ابن فرحون 1353ه/754ك نجد الشيخ محمد التلمساني)ت: كذل
 ، وكان ذلك خلال القرن الثامن الهجري.2أن ه اشتغل بتجليد الكتب بالمدينة المنورة

  النساخة:الوراقة و  ثانيا:

وهي نسخ الكتب وكتابتها، وقد شهدت هذه الحرفة انتشارا كبيرا بحكم أن  الحجاز خلال 
حكم المماليك ظهر له نشاط كبير تمث ل في التأليف وجمع الكتب وإنشاء المكتبات، وكثرُ الن س اخون 

                                                             
 .250، ص، الدر الكمينابن فهد،  -1
 .165، ص، تاريخ المدينة المنورةابن فرحون،  -2
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عبد  نظرا لحاجة الناس إلى الكتب في ذلك العصر، ومن ظهر له نشاط وأبدع فيها بالمدينة المنورة
م( فقد ذكره السخاوي في التحفة، وقال أن ه "كان 1317ه/717الواحد الجزولي المغربي)ت:

، وقد -وهو الر باط الذي كان يسكنه بالمدينة المنورة-مكب ا على نسخ العلم)الكتابة( برباط دكُالة
النسخ سبيلا ، كذلك من اتخذ 1خل ف كتبا كثيرة خط ها بيده، وأوقفها ثم  فر قها قبل موته بقليل"

ذ من حسن خط ه رزقا 1321ه/721ت،للت كسب أبو عبد الله محمد ابن فرحون ) م( الذي اتخ 
له يعين به نفسه أثناء مجاورته بالمدينة المنورة، لأن  هؤلاء المجاورين لم يكن بعضهم يملك إلا  ما 

 يسد  رمقه، فيت خذ مهنة أو صنعة يتقو ت منها. 

 أ حْمد بن الْحسن اب الد ينشهدد من أسرة القسطلاني، أو لهم وبمكة امتهن هذه الوظيفة ع
 كان(   م1392ه/797)ت: كيثمَّ الْم   القسطلانيد بن أ حْمد محمبن أ حْمد بن  محمدبن الزين 
د بن مأ حْمد بن أبي الخْ يْر مح، ثم  يلي في القرن التاسع الهجري 2من كِت اب ة الوثائقبمك ة يتكسب 

. 3د الْكِت اب ةجو  اشتغل و حيث  (م1398/ه803)ت:المكي القسطلانيد محمبن الزين  حسين
القسطلاني،  محمدبن الْأمين  مدبن حسن بن الزين مح د بن أ حْمدثم يليه من الأسرة نفسها محم

ب بخطِ ه كتبا، مع كتاشتغال بالعلم و  هكان لفقد   (م1436 /ه841)ت:بِابْن الزين المعروف
وكذلك وجدنا يحي بن محمد بن عبد القوي المحيوي بن قطب الدين ، 4ته الوثائقكتاب

د فيها1454ه/ 859البجائي)ت: الشيخ  وآخرهم ذكِراً هو، 5م( الذي تكس ب بالشهادة وحمُِ
م( 1490ه/895البركات القسطلاني المكي)ت:فخر الدين أبو بكر بن أبي الفضل بن أبي 

                                                             
 .104، ص، 03، ج، التحفة اللطيفة؛ السخاوي، 61، ص، السابقالمصدر فرحون،  ابن -1
 .141 ، ص،10، ج، الدرر الكامنةابن حجر:  -2
 .109 ، ص،20ج،  ،الضوء اللامعالسخاوي،  -3
 .305، ج، 06، ج، نفسهالسخاوي،  -4
 .250، ص، 10ج،  نفسه،السخاوي،  -5
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إضافة ، 1يرهالمغربي وغ ي، وبالنساخة لعبد الْمعطبمكة ميتكسب بِالشَّه اد ةِ ببِ اب السَّلا   كانحيث  
 . 2شرف كتابة عد ة مصنفات لشيخه السخاوي الذي منحه الإجازةفخر الدين إلى ذلك فقد نال 

 : ()الأتراس صناعة التروس. ثالثا
 و 3من السلاح يتُوقَّى بها، والتُرسُ خشبة توضع خلف الباب للدعامةس الترُ مفردها 

، ونجد من تفن ن في الحماية والوقاية يقي بها المحارب نفسهوسيلة من وسائل  تصب  كل ها في معنى
القرن  خلال م(1353ه/754)ت: عبد الله محمد بن محمد الغرناطي باأصناعتها بالمدينة المنورة 

 .4الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي
  :صناعة الدهان والصباغة رابعا.

وهذه الحرفة لها من الأهمي ة ما لها فلا يخلو بيت ولا جامع من هذه الحرفة خاصة ما تعل ق 
( واشتغلها بالمدينة م1354هـ/754)ت:محمد بن أحمد الأندلسي منها بالحرمين، وقد احترفها 

قاء  من الأر وقد جلبت له هذه الصناعة ثروة طائلة من المال، فقام خلال حياته بشراء كثيرالمنورة، 
 أحمد بن إبراهيم بن الله عبد من المغاربة أيضا بالمدينة الدهان حرفة، ومن امتهن 5والعبيد وأعتقهم

 بدهن يتكس ب نكا  حيث ،م(1480ه/885)ت: بالزعبلي المعروف المغربي البرهان بن
 خدمةك  بها، يقوم كان  أخرى أعمال بعض مع ،عيشه، مصدر الحرفة هذه من واتخذ السقوف
 .6م1481هـ/885 سنة مات أن إلى الحال هذه على وظل الحج. موسم أيام في الحجاج

 

                                                             
 .66، ص، 11، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -1
 .66 ، ص،11ج،  ،نفسهالسخاوي،  -2
 .32، ص، 06، ج، لسان العربابن منظور،  -3
 .121، ص، تحفة النظارابن بطوطة،  -4
 .355، ص، 04ج،  الدرر الكامنة،ابن حجر،  -5
  .20، ص 5، جالضوء اللامعالسخاوي،  -6
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 العطارة: -2
بعض المغاربة مارسة لهذه المهنة، وأقصد بذلك حسين بن الزين بن محمد بن محمد  أبدى 

، كذلك نجد 1م( حيث ذكر الفاسي أن ه كان عطارا1348ه/749بن محمد القسطلاني)ت:
 .2م( كان أيضا عط ارا بمكة1424ه/828أحمد بن محمد القسطلا ني)ت: محمد بن 

 التجارة: -3

بحكم أن  مك ة كانت محط الحجيج والقوافل منذ القدم فلا بد للتجارة أن تزدهر، ولا 
زالت هذه الميزة تجانبها إلى اليوم استجابة لدعوة الخليل عليه السلام حينما دعا بالرزق لأهلها 

            ﴿ لقوله تعالى:

     ..... . ﴾3  فهذه المهنة أبرزت لنا بعضا من المغاربة امتهنوا هذه
بقصد الحج الذي وصل إلى الحجاز التاجر أبو عبد الله محمد بن علي التجيبي الحرفة، ومنهم: 

ة الشام والقاهر بين و  هانبقي متجولًا بي وصوله مكةم. ومنذ ذلك 1210هـ/606سنة 
 واشتغل تاجراً بمكة المكرمة محمد بن ، 4م1256هـ/653والاسكندرية، حتى وفاته بقوص سنة 

مد مح، وتبعه في ذلك 5أموالاً كثيرةعلى إثرها ، فحصل (م1316هـ/715 )ت:علي الأندلسي 
من حياته، متنقلاً بين مكة  اير كب  اجزء، الذي أمضى (م1379هـ/780)ت:بن يحيى الصنهاجي 

تلف عن كل الذين ذكروا حتى أما أحمد بن يونس القسنطيني، فإنه يخ، 6واليمن بقصد التجارة
لم يكن متفرغاً لأمور التجارة بشكل كلي، إنما كان من العلماء الكبار في عصره،  لكونهالآن، 

                                                             
 .428، ص، 03، ج، العقد الثمينالفاسي،  -1
 .70، ص، 07، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -2
 .126الآية،  البقرة، -3
 .58، ص، 02، ج، نفح الطيبالمقري،  -4
 .193، ص 1، جبغية الوعاة؛ السيوطي، 218، ص 2ج العقد الثمين،الفاسي،  -5
 .387، ص، 02، ج، صدر نفسهالمالفاسي،  -6
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، لكنه من ناحية مشتغلا بالعلم بين حواضر المشرق العربي والمغرب لمدينة المنورة بعد تجوالبا مجاورا
، 1م1474هـ/878وفاته سنة   حينإلىأخرى، كان يخالط الباعة والسوقة من أجل التكسب، 

حسن بن أحمد بن ميمون المعروف  واشتهر بالتجارة من المغاربة أيضا
، 2م(، حيث كان من تجار مكة المعروفين بمجلة دار الإمارة آنذاك1388ه/790ت:بالمغربي)

الذي بمدينة مكة المكرمة التاجر علي بن أحمد المعروف بالمغربي، وقد عاصره في الفترة نفسها 
اشتغل بنقل البضائع والتجارات إلى الهند. وفي الفترة الأخيرة، ندبه أحد زعماء مكة آنذاك 

م وقد أورث 1474هـ/ 878لتحصيل بعض الأموال المستحقة له في مكة. مات في مكة سنة 
المعروف  (م1477هـ/881)ت:هو حامد المغربي  وهوبات مكة أيضاً تاجراً موعرف، 3 مالاً كثيراً 

ومثله التاجر يحيى بن علي المغربي،  إلى بلدان متفرقة، اجر السفار لكثرة ما كان يسافر بالتجارةبالت
كذلك محمد بن عمر بن   ، أضف إليهم4الذي انحصر نشاطه التجاري بين مكة والقاهرة ودمشق

م( السابق ذكره حيث وجدنا أن ه اشتغل بالتجارة في 1486ه/891عزم التميمي التونسي)ت:
 هذا ما أتينا على ذِكرهِ من استطعنا حصول معلوماته من المصادر التي اط لعنا عليها.، 5مكة

 الزراعة:  -4

لا سيما امتهن بعض علماء المغاربة مهنا وحِرفا كل حسب اختصاصه، وفي مجال الزراعة 
، اشتغل مغاربة خلال القرن الثامن والتاسع في حقل العمل في الحدائق والبساتين ومزارع النخل

الهجريين/الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين الأول اسمه يوسف الخولي، والثاني اسمه حسن 

                                                             
 وما بعدها. 252، ص 2، جالضوء اللامع السخاوي،-1
 .73، 72، ص 1، جنفسه السخاوي، -2
 .165، ص 5، جنفسهالسخاوي،  -3
 .236، 235ص ، 10، ، جنفسهالسخاوي،  -4

 .250، ص، الدر الكمينابن فهد،  -5
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أحمد بن ، أضف إليهم 1الخولي، والثالث اسمه محمد المكناسي، فقد اشتغل الثلاثة في الحدائق
بحراسة بساتين النخل بالمدينة المنورة. ير هذا الأخ، فقد قام (م1451هـ/855)ت:صالح الزواوي 

 .2دينة حيث جاور هناك حتى وفاتهوكان قبل ذلك بالقاهرة بالجامع الأزهر، وغادره إلى الم

في  بلاد الحجازب والاقتصادية في الحياة الاجتماعية وهكذا كان للمغاربة دور بارز ونافع
، فلم فيما بينهما التأثير والتأث ر المتبادل ، خاضع لقانونمن مهام ومهن معظم ما كانوا يقومون به

في الاندماج فعلا هم جاز"، ما أسالثاني "الح لعلماء المغاربة بغربة داخل وطنهميشعر هؤلاء ا
 الكلي داخل المجتمع الحجازي خلال حقبة من الزمن.

  بلاد الحجازلمهن المغاربة في  جدول إحصائي

 بالمدينة نسبة الحضور نسبة الحضور بمكة المهنة
 الصناعة

 التجارة
 الزراعة

 العطارة
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 .60، ص، تاريخ المدينة المنورةابن فرحون،  -1
 .316، ص، 01، ج، الضوء اللامعالسخاوي،  -2
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 خـــــاتمة:

الذي حاولت من خلاله إبراز الإسهام العلمي لعلماء المغرب  ،في نهاية هذا الموضوع
خلال الحقبة الزمنية الممتدّة من القرن السادس الهجري/الثاني عشر  ،بلاد الحجازالإسلامي في 

إلى مجموعة نتائج أوجزها في  ر الميلادي، توصّلتالميلادي إلى القرن التاسع الهجري/الخامس عش
 هي كالآتي:و  ،عناصر

 نّ هناك أسبابا ودوافع دفعت ببعض النخب العلمية المغربية إلى الاستقرار في الحجاز إ
بدل الرجوع إلى بلدانهم، وكان من بينها تلك الأزمات وعدم الاستقرار السياسي  ،الحجبعد 

 كما هو الشأن لعلماء الأندلس الفارين من البطش النصراني المسيحي.  ،ببلدهم الأم

 نّ هؤلاء العلماء اتخذوا من الرحلة مصدرا لتحصيل العلوم والمعرفة أثناء موسم الحج إ

 عائقا في تحصيلهم العلمي بالحجاز.المشقّة قف تلم طريق وصعوبتها، ة الرغم مشقّ  ،العمرةو 

 بدل الشرعية  للتخصّصاتم العلمية تهنّ الفئة العظمى من المغاربة كانت توجّهاتهم وميولاإ
العلوم الأخرى، فكانوا يغتنمون فرصة الحج والعمرة لطلب العلم ولقاء الشيوخ وأخذ العلم من 

 مجال القراءات أو الحديث كالإمام الطبري، وأبي طاهر السلفي أفواههم وحصول الإجازة في
والزمخشري وكريمة بنت أحمد المروزية وغيرهم، فكان الحصول على السند العالي في المجالين ضالتّهم 

 المنشودة بتلك البقاع المقدّسة.

 وفرّت لنزلائها المغاربة فرصة الإقامة ،السكن والإقامة من أربطة ومدارس وجودنّ إ 
، وابن المغربي ابن غصن القصريعبد الله  ه مثل الشيخ أبيتدريسوالاستقرار لطلب العلم أو 

اتّخذا من المدرسة الشهابية بالمدينة المنورة سكنا لهما، وفي الوقت  حينما التونسي المغربي فرحون
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أيضا ، ورباط المغاربة الذي كان يأوي ديث والفقهفي القراءات والح ذاته منبرا لإلقاء دروسهما

 غالبية المغاربة الذين كانوا يقطنون بمكة لأجل العلم.

 كعلماء مثلما هو   إمّا مع بعضهم ،نّ بعض المغاربة كوّنوا أسرا علمية بفضل مصاهراتهمإ

 ابنته أم الذي صاهر الشريف أبي عبد الله الفاسي في ،مع عبد المؤمن بن خليفة الدكالي نالشأ
أصبحت في القرن  التي ،بالحجاز مثلما هو الشأن مع أسرة الفاسي ، أو مع الأسر الحاكمةالهدى

مير مكة السيد حسن لأ بمصاهرتها ،والسياسي معا العلمي ذات النفوذالأسر من الثامن الهجري 

 .أخت تقي الدين الفاسي أم هانئحينما تزوّج  ،بن عجلان
 أنّ العلماء المغاربة تنوعّ نشاطهم بين علوم القرآن وعلوم الحديث  ،توصلت من خلال بحثي

 والفقه أكثر من العلوم الأخرى. والفقه وعلوم اللغة، غير أنّ غالبيّتهم كانت مهتمّة بالحديث
 مثلما هو الحال مع أسرة ابن نّ بعض العلماء المغاربة قد أسّسوا لمبادئ لم تكن من قبل  إ ،

الفضل في إضعاف المذهب الشيعي بالمدينة المنورة، ونشر المذهب المالكي فرحون التي كان لها 

وابن أخيه ، ه(721ووالده محمد ) ،ه(749)بدله، وأقصد بذلك البدر عبد الله بن فرحون
 .ه(799إبراهيم برهان الدين)

 وانفتاحه على الآخرالذي يرغبه همذهبهذه الرسالة بيّنت حرية المغاربي في اختيار  نّ إ ، 
ومنهم من ومنهم الإباضي، كان منهم الشافعي، ومنهم المالكي، ومنهم الحنفي، ومنهم الحنبلي، ف

 تشيّع كما هو الحال مع ابن مسدي الأندلسي.شبهة الكان فيه 
 حينما تولّوا وظائف ومناصب  ،كان للعلماء المغاربة الدور الفعّال في الجانب الاجتماعي

هامّة في المجتمع الحجازي كالأربطة، ووظائف سلطانية كالإمامة والقضاء، بمقابل ذلك كانت 

 غيرها.العطارة للبعض منهم حرفا يتعاطونها كالنجارة والصباغة و 
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  ختام هذه النتائج أنّ الرسالة بيّنت ضخامة وكثرة المنتوج العلمي لعلمائنا في مختلف

 ،الأدبية، فتنوّعت المؤلّفات بتنوعّ اختصاصات مؤلّفيهااللغوية و صات الشرعية منها و التخصّ 

زال يمنشور، ومنها ما  مطبوعاليوم لعلمية بالحجاز منها ما هو عبّأت خزانات المؤسسات او 

والله المستعان وعليه الاعتماد  .هذا إن لم يكن قد ف قِد أصلا ،مخطوطا يكاد يندثر ويتلاشى
 ال هو حسبنا وإليه مرجعنا ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العظيم.والاتك
  أوجّه عناية الباحثين إلى تلك المخطوطات المهدّدة بالاندثار والتلاشي لإنقاذها بتحقيقها

 ونشرها.
  هناك أعلام مغمورون في بطون الكثير بمكتبات المدينتين المشرّفتين، أرجو أن يلتفت إليها

 .يين معاالحجاز المغاربة، و ي، خاصّة منهم لإتمام عملالباحثون 
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 01الملحق رقم:

 ئية التي نظمها البدر بن فرحون المسمّاة " تشويق النفوس إلى نص العروس"بانص القصيدة ال

 .181-179مأخوذة من لحظ الألحاظ لابن فهد ص: 

 والأقلام والكتبابر ــــــــــــــــمن للمح

 ة أوــــــــــــــــــة أو من للدرايــــــــمن للرواي

 راعة أوــــــــــــــــــراعة أو من للبـــــــمن للي

 ائد أو من للقواعد أوــــــــــــــــمن للعق

 اسير من للفقه ينشرهـــــــــــــــــــــمن للتف

 انيد يرويها مصححةــــــــــــــــمن للأس

 من للفرائض أو من للحساب بها

 وم التي تعيى العقول بهاــــــــــــمن للعل

 وث التي دقت مآخذهاــــمن للبح

 انيف يسديها محررةــــــــــــــــــــــمن للتص

 لاغة من للشعر ينظمهــــــــــــــــــمن للب

 آويل يدري حل مشكلهاـــــــمن للت

 ار وبلـــمن للسكون وبل من للوق

 املهـــــــــــمن للطروس التي خطت أن

 ام الذي في العلم همتهــــــــــــــــأين الهم

 ان يطلبهـــــــــــــــــــــــــــــــــأين التيقظ والإتق

 ود بهــــــأين الجبين الذي أثر السج

 ذي في التقى والخير منشأهــــأين ال

 لائفهـــــــــــلليافعي ابن موسى من خ

 ولتهـــــوب في كهــــــــــــــليه شعسعت إ

 بعد ابن موسى ومن للعلم والأدب 

 راءة من للجد في الطلبــــــــــــمن للق

 دى والقربـــــــــــــــــمن للوراعة من لله

 وائد من للجمع والنسبـــــــــــــمن للف

 ول وللتدريس والنخبــــــــــــمن للأص

 ذبــــــــــــيعريها عن الكمن للصناعة 

 واريخ من للنحو والنسبــــــــــــــمن للت

 اظر إذ يجثى على الركبـــــــــــــمن للتن

 لاء الشك والريبـــمن منه عنها ج

ــمن للفت ــ  اوى ومن للكشف في الكتبــ

 ربــــــــــــمن للغات التي تعزى إلى الع

 بـــــــمن للأقاويل في الآداب والخط

 فاظ إذا ما طاش ذو شغبـــــمن للح

 ها التجويد من ذهبـــــسلاسلا صاغ

 لاك والقطبــــــــــــــــــقت بعرى الأفتعلّ 

 بـــــــأين الذكاء الذي ينشي عن الله

ــــه الشمكأنّ   س إذ تبدو من الحجبــــ

 ر أم أتى أيضًا وخير أبــــــــــــــمن خي

 السر في العقبلاح أقرا ـــــــــــحبرا ص

 لاثين ما في ذاك من عجبــــبضع الث
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 را أكملناـــــــــــــــــــهبذنا طــــــــــــــهوت بج

 ح فسيح مونق خضلــــــــــــــــإلى ضري

 افظ الوقت ضيعنا الحفاظ لماــــــيا ح

 انيك بعد العين مذكرةمعـــأضحت 

 ورا عليك أسىـوأصبح الفضل مذع

 الدنيا وساكنهارت بعدك دّ ـــــــــــــتك

 أسفغيبت عنا فكاد اللحد من 

 را ماله طرفــــــــــــــبلغت يا أرض بح

 ن من حللــــن ما للعيــــــــيا قرة العي

 ان لهـــــــما أنت في الهلك فردا يستك

 اــــــــك الأجر منه كمــفالله يعظم في

 اديهـــــــــــــدو أعـــمثوى للحدك لا تع

 اء غداـــــفي السمفأنت قبر بأرض 

 لاة على المختار من مضرـــثم الص

 بـــــــــــــنهى وأسبقنا للفضل في القص

 بـــــــــــــــــــــــــــــ مستأنس رحح نيّر ــــــــــمرون

 بــــنلنا بحفظك تحت الترب والنص

 بـــــــــــــــــــانيك يالله من نصـــــأسنى مع

 لقشبمن بعد ما احتل في أثوابه ا

 ن أربـجوى عليك فما في العيش م

 بــــــــوفان نوح نوح منتحـــــيبكي لط

 اء الفضل والحسبـــــــعي يا سمـــــفأقل

 تبكي عليك طوال الدهر من وصب

 بــــــــإليك فالكل في هلك وفي عط

 ام والحقبـــذي الأيــــعظمت رزءا ب

 ي على السحبــــــــــــــبمرزم نوءه يقض

 بـــــــــــــــــــــــداد السبعة الشهــــــمثامنا لع

 ان والقضبــــد الورق في الأفنما غرّ 
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 02الملحق رقم: 

مأخوذة من مخطوط تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار  البسكريلأبي عبد الله بن عمران قصيدة 
 .124-123-122: ورقة رقمالهجرة للمراغي العثماني 
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 تحقيق النصرةتابع للصفحة السابقة من مخطوط 
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 03الملحق رقم:
 

نص القصيدة التي نظمها البدر بن فرحون حينما حاولت الطائفة الإمامية الشيعية اغتياله 
مأخوذ من: ابن نيابة القضاء بالمدينة المنورة ) بسبب ما لاقوه من تضييق عليهم حينما تقلّد

 .254-251، ص: تاريخ المدينة المنورةفرحون: 
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 04 الملحق رقم:

 نص القصيدة الرائية التي نظمها البدر بن فرحون المسمّاة " تشويق النفوس إلى نص العروس"
 .(257-254ص: ، تاريخ المدينة المنورة: ابن فرحونينظر كتبها عن فضل المدينة المنورة )
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 05الملحق رقم: 

المبسوطة لأبي اليمن صورة الصفحة الأولى للمخطوط الأصلي للمسائل الملقوطة من الكتب 
 (م1411/ه814ت: محمد بن برهان الدين ابن فرحون )

 .11لأبي اليمن ابن فرحون، ص: "المسائل الملقوطة"نفسه  المصدرمأخوذة من 
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 06الملحق رقم: 

صورة الصفحة الأولى للمخطوط الأصلي للفصول المهمّة في فضائل الأمّة لابن الصّباغ  -1
  المغربي )نسخة مكتبة الأحقاف للمخطوطات بتريم حضر موت باليمن(

 

 

  

 

 

 

 

المهمّة في فضائل الأمّة لابن الصّباغ صورة الصفحة الأولى للمخطوط الأصلي للفصول  -2
 (266المغربي )نسخة دمشق تحت رقم 
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 70الملحق رقم: 

الموجود بمكتبة الدولة صورة الصفحة الأولى للمخطوط الأصلي لشفاء الغرام للفاسي تقي الدين 
 (ألمانيا-)نسخة برلين

 من الموقع الالكتروني: 15/06/2021بتاريخ مأخوذة 

:https //alukah.net/manu/files/manuscript-8639/shafa-alighram-
1.pdf 
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 80الملحق رقم:  

للفاسي تقي  "لزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرّفةالمخطوط الأصلي "امن الصفحة الأولى 
من الزهور المقتطفة " المصدر نفسه:ها من تصوير تم  الدين )نسخة مكتبة الأوقاف الكويتية(

 .09، ص: للفاسي "تاريخ مكة المشرّفة
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 90الملحق رقم: 

 لمخطوط الأصلي للعقد الثمين للفاسيمن االأولى  الورقة

من  16/06/2021يوم  تّم تحميله (،10665، برقم 709بمكتبة الأزهرية خاص  وجودالم)
 الموقع الإلكتروني:

//alukah.net/manu/files/manuscript-4305/makhtotat.pdf:https 
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، 709بمكتبة الأزهرية خاص  الموجود لمخطوط الأصلي للعقد الثمين للفاسيمن االورقة الثانية 
 10665برقم 
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 10الملحق رقم: 

تقي  للفاسي "عجالة القرى للراغب في تاريخ أم القرى"لمخطوط الأصلي ولى من االصفحة الأ
كتبة عارف حكمة بالمدينة بم 148/900برقم  (فحة ص538ورقة )  280من تتألف  الدين

 :محمّلة من الموقع الإلكتروني المنورة،

//alukah.net/manu/files/manuscript-8639/ejalat-alqra.pdf:https 
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 11الملحق رقم: 

تّم  "ايضاح بغية أهل البصارة في ذيل الإشارة" للفاسي تقي الدين لمخطوطولى من االصفحة الأ
 من الموقع الإلكتروني: 15/06/2021تحميلها يوم 

//alukah.net/manu/files/manuscript-2698/elmktot.pdf:https 
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 12 رقم: الملحق

 والأندلس في بلد الحجاز  مغرب من المغارب كلّ علماء  ل ئيإحصاجدول 
 الأندلس المغرب الأقصى المغرب الأوسط الأدنىالمغرب 
بن علي برهان الدين  إبراهيم

 ه(799)ت: النور بن فرحون 
)ت: بن علي بن فرحون إبراهيم
 ه(799

بن علي بن محمد بن  إبراهيم
 ه(799)ت:  فرحون

بن أبي الفضل بن أبي  أبو بكر
)ت: البركات القسطلاني

 ه(895
عبد العزيز بن زكنون  أبو فارس
 ه(746)ت: التونسي

 ه( 08ق)المرجاني أبو محمد
د يرخ بن الشهاب  أَحْم بن أبي الخخَ

 ه(803)ت: الزين القسطلاني
بن حسن بن الزين الشهاب  أحْد

 ه(797)ت:القسطلاني
البدر بن  الله عبد بن أحْد

 ه(792)فرحون
بن علي بن محمد بن  أحْد

 ه(636)ت: الحسن القسطلاني
بن محمد بن محمد بن  أَحْمد

طَلَانيّ   ه( 09)قالقطب الخقسخ
بن محمد السعدي  أيمن

 ه(734)ت: التونسي
)ت: عبد الله بن فرحون البدر
 ه(769

ابن -بن عبد الله القيرواني  الحسن
 ه(544)ت: العرجاء

برهان الدين  إبراهيم
 ه(779)ت: الصنهاجي

 إبراهيم
 ه(755التلمساني)ت:

الزواوي بن فايد  إبراهيم
 ه(857)ت: القسنطيني

بن محمد المهيبي  إبراهيم
)ت: الصدقاوي البجائي

 ه(882
أبو عصيدة  أحْد

 ه(865)ت: البجائي
صالح بن  أحْد

 ه(855الزواوي)ت:
بن محمد المصمودي  أحْد

)ت: التاجوزي التلمساني
 ه(790
بن يحي بن عيسى  أحْد

)ت: العوكلي القسنطيني
 ه(860
بن يونس بن سعيد  أحْد

 ه(878القسنطيني)ت:
بن مرزوق محمد محمد  أحْد

 ه(08التلمساني)ق
بن سليمان  أيوب

 ه ه(09)قالمغراوي
بن عبد الرحمن بن  جعفر

 ه(644)ت: جعفر البجائي

 ه(744)ت: المكناسي إبراهيم
بن البرهان حمد أبن  إبراهيم

 ه(885)ت: "الزعبلي"
الشّهاب البرنسي  أحْد

 ه(09)قالمغربي
الشهاب بن علي بن محمد  أحْد

 ه(819)ت: الفاسي
بن عبد الرحمن التادلي  أحْد

 ه(741)ت: الفاسي
بن محمد بن محمد بن عبد  أحْد

 ه(753)ت: الرحمن الفاسي
محمد بن أحمد شهاب  الدين تقي

 ه(832)ت: الفاسيالدين 
  محمد بن الخيرأبو 

 ه(806)ت: عبد الرحمن الفاسي
محمد بن محد  الخيرأبو 

 (747الفاسي)ت:
بن موسى الغماري الفاسي  داود
 ه(820)ت:
 ه(734)ت: المغربي دينار
بن معاوية العبدري  رزين

 ه(535)ت: السرقسطي
)ت: السبتي الفهري رشيدابن 

 ه(721
بن سليمان  السعودأبو 

 ه( 09ق)المغربي
عبد اللطيف بن  الدين سراج

 ه(853)ت: محمد الفاسي

جعفر بن  بن أبي أحْد
)ت: الرصافي الأندلسي

 ه(892
بن عبد الله ابن  أحْد

 ه(560الحطيئة)ت: 
بن علي بن أحمد  أحْد  

الأنصاري 
 ه(06)قالسَرَقُسخطي

بن محمد بن أحمدَ بن  أحْد  
حارِبيي 

ُ
ثرَ الم  كَوخ

 ه(550الغرناطي)ت: 
بن معد بن عيسى  أحْد

 ه(551التجيبي)ت:
محمد بن الوليد  بكرأبو 

 ه(520)ت: الطرطوشي
القُرشي  ح ريثابن 

)ت: العبخدَري البلنخسي
 ه(722
بن عيسى  خالد

 ه(780البلوي)ت:
بن عبد العزيز  خلف

)ت: الغافقي القبتوري
 ه(704
)ت: الإشبيلي ةخير ابن 

 ه(634
بن علي  الرحْن عبد

)ت: التُجيبي، الأندلسي
 ه(541
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بن علي بن محمد بن  الحسن
 ه(08)ق فرحون
بن الزين بن محمد بن  حسين
 ه(749)ت: القسطلانيمحمد 
بن عبد الرحمن بن محمد  خليل

)ت: بن عمر القسطلاني
 ه(760
بنت الضياء بن عمر  زينب

 ه(727)ت: القسطلاني
محمد بن عمر  ضياء الدين
 ه(663)ت: القسطلاني

ابنة القطب  عائشة
 ه(716)ت: القسطلاني

بخن الُحسَينخ  عَبمد السلام
 ه(657)ت: السَّفاقُسيّ 

بن سعيد بن محمد  عبد السلام
 ه(765)ت: القيرواني
د بن حسن بن  عبد الله بن أَحمخ

 ه(827القسطلاني)ت:  الزين
بن عبد الرحمن بن محمد  عبد الله
القسطلاني)ت:  بن عمر
 ه(736

بن عبد الملك  عبد الله
 ه(781)ت: المرجاني
بن عمر القيرواني  عبد الله

)ت: المعروف بابن العرجاء
 ه(500

مد بن عبد الله بن بن مح الله عبد
 ه(759محمد بن فرحون)ت:

بن علي بن عطية بن علي  عطية
 ه(530)ت: القيرواني

بن إبراهيم بن محمد  علي
 ه(675التجاني)ت:

بن خلف الله القيسي  حسن
 ه(784)ت: القسنطيني

بن هارون الجزائري  خليل
 ه(826)ت: المغربي

سليمان  الربيعأبو 
 ه(714)ت: الغماري
أبو الربيع  سليمان

 ه(756)ت: الونشريسي
بن محمد بن عبد  عبد القوي

  ه(816)ت: القوي البجائي
بن عمر بن موسى  عبد الله

 ه(765)ت: البسكري
بن فرخوص  علي

 ه( 08)قالتلمساني
بن فرغوص  علي

 ه(738التلمساني)
بن سالم بن بدر السراج  عمر

)ت: الوراقلي الجزائري
 ه(767
أبو الفضل المشدالي  محمد

 ه(864)ت: البجائي
بن سعيد بن محمد  محمد

)ت: التامردي الزموري
 ه(840
بن عمر بن الفتوح  محمد

 ه(754)ت: التلمساني
بن مبارك  مَحمَّد

 ه(868)ت: القسنطيني
بن محمد الأنصاري  محمد

 ه(860)ت: الزموري
بن موسى المزالي الهنياني  محمد

 ه(683)ت: التلمساني
)ت: بن ميمون الجزائري محمد
 ه(801

بن أبي السعود بن عمر  سليمان
)ت: بن علي الريغي المغربي

 ه(859
بن عبد الله السجلماسي  صالح
 ه(878)ت: المغربي

بن أبي الَخير  الرَّحْن عبد
 ه(805)ت: الفاسي

المحيوي بن عبد  القادرعبد 
اللطيف بن محمد بن أحمد 

 ه(898)ت: الفاسي
بن محمد بن عبد  عبد اللطيف

 ه(864)ت: الرحمن الفاسي
بن أحمد بن علي  عبد اللطيف

 ه(822)ت: الفاسي
بن محمد بن أحمد  عبد اللطيف

 ه(853)ت: أبو المكارم الفاسي
)ت: الفاسي الله عبد أبو محمد
 ه(753

بن إبراهيم بن أحمد بن  عبد الله
 البرهان المغربي

بن إبراهيم بن محمد البدر  عبد الله
 )ت: ه(المكناسي

)ت: بن محمد الفاسي محمد
 ه(753

 )ت: ه(المغربي عبد الممعطي
بن عبد الحق بن  عبد الملك

)ت: هاشم المغربي الحربي
 ه(845

 ه(717الجزولي)ت: عبد الواحد
الحكيم  أبو عثمان

 ه(09ق)المغربي
بن أحمد بن ميمون  حسن
 ه(790)ت:

بن محمد بن  عبد اللهأبو 
أحمد بن علي بن جابر 

عمى)ت: الهواري الأ
 ه(780

بن محمد بن  اللهعبد أبو 
أحمد بن علي بن جابر 

)ت: الهواري الأندلسي
 ه(765

بن هشام  عبد الملك
 )ت: ه(الجذُامي القُرطُبي

بن عمر بن  عبد الواحد
عياد 

 ه(789الأنصاري)ت:
نخدَلُسِيّ  عتيق بن علي الأخ

)ت:  قـَنَترالالمعروف بابن 
 ه(612
بن أحمد بن محمد بن  علي

 ه(589كوثر المحاربي)ت:
بن عتيق الأنصاري  علي

 ه(598)ت: الخزرجي
بن محمد الحرالي أبو  علي

 ه(637الحسن)ت:
الخزرجي  بن محمَّد علي

 ه(611)ت: الإشبيلي
محمد بن عبد  كمال الدين
 ه(715)ت: الله الغرناطي

ابخن مطرف  مَحمَّد
 ه(707)ت: الإشبيلي

بن أحمد ابن جبير  محمد
 ه(614)ت: 
بن أحمد  محمد

 ه(754)ت: الأندلسي
بن أحمد بن معط  محمد

 ه(565الأريولي)
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بن أحمد بن علي بن محمد  علي
بن الحسن القيسي 

 ه(665)ت: القسطلاني
بن محمد "ابن الصباغ  علي

 ه(855)ت: السفاقسي
بن محمد بن أحمد بن عبد  علي

 ه(855)ت: الله السفاقسي
بن محمد بن خلف  علي

 ه(430القابسي)ت:
بن محمد بن فرحون أبو  علي

 ه(601الحسن)ت:
)ت: بن محمد بن فرحون علي

 ه(746
محمد بن محمد بن محمد بن  علي
)ت: أحمد بن القسطلانيبن 

 ه(759
بن عبد الله بن عبد الرحمان  عمر

بن الضياء بن عمر 
 ه(765)ت: القسطلاني

)ت: الميانشيبن عبد المجيد  عمر
 ه(583
بن محمد بن عمر بن الحسن  عمر

 ه(644)ت: القسطلاني
بنت القطب  فاطمة

 ه(721)ت: القسطلاني
بن  بن حسيّن  الخير أبو محمد

 ه( 811)ت:الزين القسطلاني
)ت: فرحونابن أبو عبد الله  محمد
 ه(721
بن أحمد اللوّاتي  أبو عبد الله محمد

 ه(899)ت: التونسي
بن أحمد بن الضياء  مالالج محمد

)ت: ن عمر القسطلانيب
 ه(765

بن يحيى  محمد
 ه(780)ت: الصنهاجي

 )ت: ه(الخطيب مرزوقابن 
بن يحي بن محمد  معمر

 بن عبد القويالقطب 
 ه(897البجائي)ت: 

 (ه08ق)القسنطيني يحي
بن محمد بن عبد القوي  يحي

 ه(859)ت: البجائي
بن أحمد بن عبد السلام  يحيي

المعروف بالعُلمي 
 ه(888)ت: القسنطيني

السدراتي بن إبراهيم  يوسف
 ه( 570)ت:الورجلاني

 

بن عيسى الحاحائي  الحسن
 ه(749)ت: المغربي
)ت: الحيحي المغربي علي

 ه(884
بن رزق الأنجري  علي

 ه(09المغربي)ق
)ت: بن حمود المكناسي علي

 ه(573
)ت: بن عبد الله المكناسي علي

 ه(571
بن محمد بن محمد بن عبد  علي

 ه(769)ت: الرحمن الفاسي
)ت: ي المغربيغبن يَحي الري عيسى
 ه(827

السائب الخزرجي  أبو الغمر
 ه(718)ت: الطنجي
بن يوسف التجيبي  القاسم
 ه(730)ت: السبتي
السلاوي المغربي  القاسم

 ه(08)ق
بن عبد الرحمن بن  محمد الرضي

)ت: محمد أبو الخير الفاسي
 ه(824
 ه(878)ت:العربي المغربي محمد
بن إبراهيم القصري  محمد

 ه(723)ت: السبتي
د بن إبراهيم بن  محمَّد بن أَحمخ

 ه( 09ق)محمَّد الفاسي
بن ثابت الأنصاري  محمد

 ه(749)ت: المراكشي
بن داود الصنهاجي" ابن  محمد

 ه(723آجروم")ت: 
)ت: بن سليمان الجزولي محمد
 ه(963

بن جابر الوادي  محمد
 ه(749)ت: آشي
بن جابر  محمد

 ه(749)ت: الوادياشي
بن شريح الرعيني  محمد

 ه(476)ت: الإشبيلي
بن عبد الله بن محمد  محمد

السلمي)ت:  الأندلسي
 ه(655
بن علي الغرناطي  محمد

 ه(715)ت: الأندلسي
بن علي بن محمد بن  محمد

علي بن عبد الله 
 ه(710)ت: الأنصاري

 بن يحيبن علي  محمد
 ه(715)ت: الغرناطي

بن عمر بن نعيم أبو  محمد
)ت: عبد الله القرطبي

 ه(631
بن غصن إبراهيم  محمد

 ه(723)ت: القصري
بن محمد  محمد

 ه(754ي)ت:الغرناط
بن إبراهيم بن محمد  محمد

)ت: يالأنصاري ثمّ الزمور 
 ه(839
بن يوسف بن  محمد

 ه(660)ت: مسدي
بن أحمد بن صفوان  يحي

 ه(772)ت: المالقي
نَخصَاريِّ  يحميَي بن أَحمخَد الأخ

 ه(614)ت: القُرخطُبيّ 
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بن محمد الأمين بن  محمد الزين
 ه(721)ت: القسطلاني قطبال

بن أحمد بن علي  القطب محمد
)ت: بن الحسن القسطلاني

 ه(686
 التقي ن محمدإمام الدين ب محمد

 ه(754)ت:كالقسطلاني
بن إبراهيم برهان الدين بن  محمد

 ه(814)ت: فرحون
أحمد بن عثمان بن  محمد

 ه(819التونسي" الوانوغي")
بن أحمد بن عثمان بن عمر  محمد

 ه(819)ت: التونسي
بن عبد الرحمن بن حسن "  محمد

 ه( 09الطرابلسي")ق
البدر بن  عبد الله بن محمد

 ه(791)ت: فرحون
 محمد بنالبدر الله  عبد بن محمد

 ه(08)ت: ق فرحون بن
 بن علي بن أحمد بن محمد محمد

 ه( 09)قالتونسي
بن عمر التوزري  محمد

 ه(663القسطلاني)ت:
بن عمر بن عزم التميمي  محمد

 ه(891)ت: التونسي
بن عمر بن محمد  محمد

 ه(663القسطلاني)
بن محمد الجديدي  محمد

 ه(787)ت: القيرواني
محمد بن أبي القاسم بن بن  محمد

 ه(755)ت: محمد بن فرحون
بن محمد بن أحمد بن الزين  محمد

 ه(890القسطلاني)ت: 

بن سعيد التادمري الزموري  محمد
 ه(860)ت:
بن عبد الصمد المغربي  محمد

 ه(805)ت: بالتازي المعروف
)ت: بن عبد الله السبتي محمد
 ه(720
بن عبد الله بن الفتوح  محمد

 ه(592)ت: المكناسي
بن علي بن عطية المغربي  محمد

 ه(07:ق)المكناسي
بعد )ت: بن محمد السبتي محمد
 ه(710
بن محمد العبدري  محمد

 ه(722)ت: الفاسي
عَائذ الغماري  بنبن مُوسى  مَحمَّد

 ه(817)ت: الوانوغي
بن موسى بن علي  محمد

 ه(823)ت: المراكشي
بن يوسف بن  محمَّد

 ه( 06ق)سعادة
بن يعقوب بن محمد بن  محمد

أحمد بن علي بن عبد الله 
 ه( 823ت:)الجاناتي
بن حجاج المغربي  عبد الله

)ت: المشهور بمكشوف الرأس
 ه(701

بن حمزة بن عبد الله  منصور
 ه(06ق)المجاصي المكناسي

بنت الشريف علي بن  منصورة
محمد بن محمد بن عبد الرحمن 

 ه(784)ت: الفاسي
بن علي بن عبد الصمد  موسى

 ه(710)ت: المراكشي

بن عيسى بن  يوسف
عياش التجيبي 

 ه(794)ت: الأندلسي
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بن محمد بن عبد الله بن  محمد
 ه(822محمد بن فرحون)ت:

 08)قبن علي بن فرحون محمود
 ه(

بن محمد بن  محمدناصر الدين 
 ه(822)ت: عبد الله بن فرحون

)ت: علي بن فرحون نور الدين
 ه(746

علي بن محمد  نور الدين
)ت: القسطلاني الشهير بابن الزين

 ه(759
 ه(743)ت: التونسي يحي

بن علي بن سليمان  يوسف
 ه(764القروي)ت: 

)ت: الشريف المغربي يعقوب
 ه(723

عبد الرحمن السدراتي بن  يوسف
 ه(599ابن الركابي)ت:

بن محمد بن محمد بن  يوسف
 ه(775)ت: عمران الطنجي
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 31 رقم: الملحق

 جدول إحصاء المؤلفات المغربية ببلاد الحجاز

 التخصص عنوان الكتاب اسم المؤلف
 يحي بن أحمد بن صفوان المالقي-
الله محمد بن غصن أبو عبد -

 القصري 
 قطب الدين القسطلاني-
محمد ابن أبي الفضل المرسي -

 السلمي
 لبدر عبد الله بن فرحونا-
 رزين بن معاوية السرقسطي-
 عمر الميانشيأبا حفص -
 
 
 
 
 
أبا بكر محمد بن يوسف بن -

 مسدي
 
 
 
 قطب الدين القسطلاني-
 
 
 

 ".البيان في الجمع بين القصيدة والعنوان"-
مختصر الكافي "، و"ح الإشاراتو"لم "،التقييد"-

 ".في القراءات
 *"رسالة في تفسير آيات من القرآن الكريم"-
 "،بالتفسير الأوسط"، و"ري الظمآن"-
 ".التفسير الصغيرو"
 ".نهاية الغاية في شرح الآية"-
 ."تجريد الصّحاح"، و"أخبار دار الهجرة"-
"إيضاح ما لا يسع المحدّث ، و"المجالس المكية"-

"روضة ، و"تعليقات على الفردوس"، وجهله"
"الاختيار في الملح ، والمشتاق في الرقائق"

"مساواة ، وتقاء والانتخاب""الان، ووالأخبار"
محمد بن علي بن ياسر الأنصاري الحياني مع 

 .الأئمة الأربعة"
 ".ن المختارة في فضل الحج والزيارةو الأربع"-

 "الفوائد المسلسلات الأسانيد"خرجّ لـ
، ""خصائص النبي ، و"مسند في الحديث"

، "الفوائد المدنية من حديث ابن الجميزي"و
 ."معجم الشيوخ"و
الاستماع، لمن رغب في "المنهج المبهج عند -

"المبهمات أو و علوم الحديث على الاطلاع"،
"مجلس في فضل ، والأسماء المبهمة في الحديث"

 علوم القرءان
// 

 
 تفسير

// 
 
// 

 علوم الحديث
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
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محمد بن موسى بن علي -

 المراكشي
 
 
 
 
 
 
 
 
 محمد بن أحمد تقي الدين-

 الفاسي
 
 
 
 علي بن محمد ابن الصباغ -
 أحمد بن عبد الرحمن التادلي -
 نور الدين علي بن فرحون-
 البدر ابن فرحون-
 
 
 هارون الجزائريخليل بن -
 
 
 
 

، "وسيلة العباد في فضيلة الجهاد"، ورمضان"
 "الأدوية الشافية في الأدعية الكافية"و
منها عشرون موافقات وعشرون أربعين حديثا "-

 لجماعة من المشايخ" أبدال
"أربعين متباينة الأسانيد والمتون موافقات تخريج 

 *لأصحاب الكتب الستة"
" مشيخة للعلامة "، ومختصر في علم الحديث"

" ، وزين الدين أبو بكر بن الحسين الأموي"
" مشيخة المجد ، ومشيخة أبي بكر المراغي"

اللغوي الفيروز أبادي"، و"مشيخة للشيخ جمال 
، د الحجاز"الدين محمد بن إبراهيم المرشدي مسن

 ."معجم شيوخ الرحلة"و
أربعين حديثا متباينة المتن والإسناد" "تخريج -
و" تذكرة ذوي النباهات لجملة من ، بن سكرلا

"فهرست تشتمل على ، والأذكار والدعوات"
ذكر أشياء من مروياته في الحديث بالسماع 

 ".والإجازة
 "العبر فيمن شفه النظر"-
 " شرح عمدة الأحكام"-
 "الزاهر في المواعظ والأحاديث والذخائر"-
، "الدرّ المخلص من التقصّي والملخّص"-
"كفاية " و"كشف الغطا في شرح مختصر الموطأو

 الطلاب في شرح مختصر الجلاب"
"الأحاديث القدسيات"، و"تذكرة الإعداد -

"مختصر ، ولهول يوم المعاد في الأذكار والدعوات"
قيق أبحاث "أشرف مسموع في تح، والتذكرة"

 الموضوع"
 

 علوم الحديث
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 

 
// 

 
 
// 
// 
// 
// 
// 

 
// 
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 قطب الدين القسطلاني-
 
 
محمد الرضي بن عبد الرحمن -

 الفاسي
 
 تقي الدين الفاسي-
 
نور الدين علي بن محمد بن -

 فرحون
 
 برهان الدين إبراهيم بن علي-

 بن فرحون
 
 
 
 
 
 
 
 
اليمن محمد بن برهان  وأب-

 الدين بن فرحون
محمد بن محمد بن إبراهيم -

 الأنصاري الخزرجي الزموري 
 أحمد بن يونس القسنطيني-
 
 

"تكريم المعيشة في تحريم " والمناسك في الحج"-
"تتميم التكريم لما في الحشيش من ، والحشيشة"
 التحريم"

، "الأداء الواجب في تصحيح ابن الحاجب"-
"كراريس متعلّقة بمختصر الشيخ خليل و

 الجندي"
"إرشاد الناسك إلى معرفة المناسك على -

 ومالك" مذهب الإمامين الشافعي
 "الجواب الهادي عن أسئلة الشيخ أبي هادي"

 ،شرح ابن الحاجب لابن عبد السلام""تذييل 
 "كفاية الطلاب في الفقه"

، "شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي"-
"تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج و

"درةّ الغواص ، والأحكام" أو "منضدة الأحكام"
تقاب الحاجب كشف ان، و"في محاضرة الخواص"

"تسهيل المهمات ، وعن مصطلح ابن الحاجب"
، في شرح جامع الأمهات لابن الحاجب"

"التبصرة ، و"إرشاد السالك إلى أفعال المناسك"و
"بروق الأنوار في سماع ، وفي آداب القضاء"

الدعوى"، و"إقليد الأصول في اختصار تنقيح 
 .وكتاب في" الحسبة" القرافي"،

 من الكتب المبسوطة" "المسائل الملقوطة-
 
 "اغتنام الفحاص لمحاذي درر الغواص"-
 
، "رسالة في ترجيح ذكر السيادة في الصلاة"-
 "المغالطات الصنعانية"و

 الفقه
 
 
// 

 
 
// 

 
// 

 
 
// 

 
 
// 

 
 
// 

 
// 

 
 
 
// 
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 محمد بن أبي الفضل المرسي-
 
 محمد بن داود ابن آجروم-
معمر بن يحي بن محمد بن -

 عبد القوي البجائي
 علي نور الدين بن فرحون-
 
 
 بن فرحونعبد الله البدر -
 
 
 
 
عبد الواحد بن عمر بن عياد -

 الأندلسي الأنصاري
 القسطلانيقطب الدين -
 
 
علي بن محمد السفاقسي -

 المشهور بابن الصباغ
 أحمد أبو عصيدة البجائي-
 قطب الدين القسطلاني-
 أحمد بن علي العبدري الميورقي-
 تقي الدين الفاسي-
 
 
 
 

"الكافي في ، و"الضوابط الكلية في علم العربية"-
 النحو"

 "المقدّمة الآجرومية"-
 على قطر الندى" "شرح-
 
"شرح ، و"الشرح المغني، لقصيدة عمرو الجني"-

"نزهة النظر ونخبة ، وقصيدة كعب ابن زهير"
 الفكر في شرح لامية العجم وذيلها"

"العُدَّة في إعراب عمدة الأحكام من كلام خير -
، شفاء الفؤاد في إعراب بانت سعاد""، والأنام"

"التيسير في علمي البناء والتغيير"، و"المسالك و
الإعراب الجلية في القواعد العربية"، "شرح قواعد 

 .لابن هشام"
 "المدني إلى فوائد المغني"، و"مقدّمة في العربية"-
 
"اقتداء الغافل باهتداء العاقل"، و"لسان البيان -

"ارتقاء الرتبة باللباس و ،عن اعتقاد أهل الجنان"
 .والصحبة"

"الفصول المهمّة في معرفة الأئمة وفضلهم، -
 ومعرفة أولادهم ونسلهم"

 الأديب""أنس الغريب وروض -
 "عروة التوثيق في النار والحريق"-
هج في بعض فضائل الطائف ووج"-

ُ
 "بهجة الم

 "شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام"-
 "تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام"
 "تحصيل المرام من تاريخ البلد الحرام"
 "هادي ذوي الإفهام إلى تاريخ البلد الحرام"
 "مكة المشرّفةالزهور المقتَطفة من تاريخ "

 اللغة والنحو
 
// 

 
 
// 

 
 
// 

 
// 

 
 
// 

 
 التصوّف

 
 
// 

 
 تصوف وتاريخ

 تاريخ
// 
// 
// 
// 
// 
// 
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عمر ابن عزم التميمي محمد بن -

 التونسي
 علي نور الدين بن فرحون-
 البدر عبد الله بن فرحون-
 
 الله بن عبد الملك المرجانيعبد -
 
 برهان الدين إبراهيم ابن فرحون-
 
 محمد بن موسى المراكشي-

 "ترويح الصدور بطيبات الزهور"
 "العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين"
 "عجالة القِرى للراغب في تاريخ أم القُرى"
 "إيضاح بغُية أهل البَصارة في ذيل الإشارة"
إرشاد ذوي الأفهام إلى تكميل كتاب الإعلام "

 "بوفيات الأعلام للذهبي
 "نن والمسانيدذيل التقييد لمعرفة رواة الس"
المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة "

 *"الشرفاء
 *"مطلب اليقظان من حياة الحيوان"
تقريب الأمل والسول من أخبار السلاطين بني "

 *"رسول
 *"ولاة مكة في الجاهلية والإسلام"
 *"الكتائب الكامنة من وفيات المائة الثامنة"-
 *"التاسعةتقريب الشائعة من وفيات المائة "
 "تواريخ الأخبار والتعريف بالنبي المختار"-
تاريخ المدينة المنورة المسمّى نصيحة المشاور "-

 "وتعزية المجاور
بهجة النفوس والأسرار في تاريخ هجرة "-

 "المختار
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء "-

 "المذهب
 *"تاريخ المدينة"-
 

// 
// 
// 
// 
// 

 
// 
// 

 
// 
// 

 
// 
// 
// 
// 
// 

 
// 
// 
// 
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 41 رقم: الملحق

 ، وغير المكتملة التأليفجدول إحصاء المؤلّفات المغربية المندثرة

 التخصص عنوان الكتاب اسم المؤلف
 "الفوائد المسلسلات الأسانيد" محمد بن يوسف بن مسدي

 "مسند في الحديث"
 ""خصائص النبي 

 "الفوائد المدنية من حديث ابن الجميزي"

 علم 
 الحديث

"المنهج المبهج عند الاستماع، لمن رغب في علوم  قطب الدين القسطلاني
 الحديث على الاطلاع"
 "مجلس في فضل رمضان"

 "وسيلة العباد في فضيلة الجهاد"
 "الأدوية الشافية في الأدعية الكافية"

 علم 
 الحديث

محمد بن موسى بن علي 
 المراكشي

 
 
 
 

  

 منها عشرون موافقات وعشرون أبدال"أربعين حديثا 
 لجماعة من المشايخ"

"أربعين متباينة الأسانيد والمتون موافقات لأصحاب 
 الكتب الستة"

 "مختصر في علم الحديث"
"معجما لمشايخ التقي الفاسي" كتب منه كراريس في 

 المحمّدين، لكنّه لم يكمله

 علم 
 الحديث

 "بروق الأنوار في سماع الدعوى" برهان الدين إبراهيم بن علي
 "إقليد الأصول في اختصار تنقيح القرافي"

 الحسبة"" تاب فيك

 الفقه

 اللغة والنحو "التيسير في علمي البناء والتغيير" البدر عبد الله بن فرحون
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 "المسالك الجلية في القواعد العربية"
 "شرح قواعد الإعراب لابن هشام"  

 "هادي ذوي الإفهام إلى تاريخ البلد الحرام" تقي الدين الفاسي
 "ترويح الصدور بطيبات الزهور"

 والخلفاء وولاة مكة الشرفاء" "المقنع من أخبار الملوك
 "مطلب اليقظان من حياة الحيوان"
 بني رسول""تقريب الأمل والسول من أخبار السلاطين 
 "ولاة مكة في الجاهلية والإسلام"

 تاريخ
 
 تاريخ

بن عزم مد بن عمر مح
 التميمي التونسي

 "الكتائب الكامنة من وفيات المائة الثامنة"
 " تقريب الشائعة من وفيات المائة التاسعة"

 تاريخ

 تاريخ -لكنّه لم يكمله -"تاريخ المدينة" محمد بن موسى المراكشي
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 العامةّ الفهارس
  وفيه:

 فهرس الآيات.: أولا - 
ية.ثانيا:  -   فهرس الأحاديث النبو
 : فهرس الأعلام.ثالثا - 
 : فهرس الأماكن والبلدان.رابعا - 
 : فهرس الجداول النسبية والبيانية. خامسا - 
 فهرس القبائل والطوائف والحضارات. :سادسا - 
 : فهرس المدارس والأربطة ودور العلم.سابعا - 

 -  
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 اتــرس الآيـهــــــفأولا: 
 

       ................... -  :36.............97-96سورة آل عمران. 

       ......... .......   - :319-306-37.......126سورة البقرة. 

      ...... ......-  :56.............................12سورة الأنعام. 

     ......... ....... -  :59...............................41سورة الروم. 

     ......... ....... -  :60...........................19سورة العنكبوت. 

   .   .... .... -  :62 ... ......................15سورة الملك. 

     .. ... -  :60..................... . 123سورة التوبة. 

     ........... -  :67....................97سورة آل عمران. 

      .. ..... -  :68...................97سورة الحج.  

     .  ......... .... -  :69 .. ..............11سورة المجادلة. 

     ....... -  :69......................... 10سورة الزمر. 

 .  . ....... -  :83..........................39سورة إبراهيم. 
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 اديثــــهرس الأحــــفثانيا: 
 

 .187.........................................................السفر قطعة من العذاب

 .48...........................................................اللهم اجعل المدينة.....

 .78..........................................................ومنبري روضة ما بين بيتي

 .61...إلاّ وضعت له الملائكة أجنحتها........... في طلب العلم ما من خارج خرج من بيته

 .70-61....به طريقا إلى الجنة...يطلب فيه علما إلاّ سهّل الله له  ما من رجل يسلك طريقا

 .70-61..................حتى يرجع.......... من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله

 .70...........................سهل اللَّه له طريقاً إلى الجنة من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً 

هْهُ في  ُ بِهِ خَيْْاً يُ فَقِّ ينِ مَنْ يرُدِِ اللَّه  .60................................................ الدِّ

 .83........................................... والله إنك لخيْ أرض الله وأحب أرض الله

 .48.....................يدعو الرجل ابن عمّه وقريبه: هلمّ إلى الرخاء يأتي على الناس زمان

 .155.........................................................ياء إنّ العلماء ورثة الأنب

 .205....................................................... بيّن  والحرام بيّن  الحلال إنّ 
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 لامـــــــــهرس الأعــــفثالثا: 
 

 

 

 .280-86-70 :إبراهيم الخليل

 .309-308 :إبراهيم العريان الرومي

 .202 :إبراهيم المكناسي
 .183 :إبراهيم برهان الدين الصنهاجي

 .159 :فِينإِبْ راَهِيم بن أَحْمد الخجندي الْمدني الحَ 

 .156 :إبراهيم بن أحمد بن غنام البعلي المسمى ابن علبك

 .197 :إبراهيم بن علي بن ظهيْة الشافعي
 .289-92 :بن فرحون محمد إبراهيم بن علي بن

 .197 :إبراهيم بن علي بن محمد بن هلال الريعي التونسي
 .90 :إبراهيم بن فائد بن موسى بن هلال الزواوي القسنطيني

 .204 :إبراهيم بن محمد البرهان المراكشي
 .218 :إبراهيم بن محمد الصوفي

 .185 :إبراهيم بن محمد المهيبي الصدقاوي البجائي المالكي المعروف بالمصَعْصَع
 .239-156: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الخجندي المدني الحنفي

 .201 :إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن القاضي
 .90 :إبراهيم بن محمد بن علي اللّنتي التازي

 .272 :إبراهيم محمد الزيد
 .218-217 :أبو بكر الأطرابلسي

 أ
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 .256 -157 :أبو بكر بن الحسين المراغي
د بن   .186 :الوليد الطرطوشيأبو بكر محمه

 .48 :أبو بكر محمد بن عمر بن عثمان بن عبد العزيز بن طاهر البخاري
 .157 :أبي بكر محمد بن عبد الحميد القرشي المصري

 .162 :الأندلسي أثيْ الدين أبو حيان
 .157 :أحمد أبو زرعة الكردي المعروف بابن العراقي

 .277-271 :أحمد أبو عصيدة البجائي
 .214 :الشّهاب البرنسي المغربي المعروف بزروقأحمد 

 .292 :بن علي بن محمد الفاسي المكي المالكيالشهاب أحمد 

 .318-317-292 :القسطلانيد محمبن الزين  حسيند بن مأَحْمد بن أبي الخَْيْْ مح

 .299 :أحمد بن أبي القسم بن محمد بن علي أبو جعفر بن الرصافي الأندلسي

 .313 :أحمد بن الحسن

 .27 :أحمد بن أندراس بن محمد الأموي
 .229 :أحمد بن حسن بن الزين محمد القسطلاني

 .61 :أحمد بن حنبل
 .290-260 :أحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي

 .184 :يأحمدُ بنُ عبد الرّحمن بنِ محمد بن مَنْصور الَحضْرميّ الإسكندر 
د بن عبد أحمد بن عبد القوي   .293 :الْقوي البجائي الْمَكِّيّ الْمَالِكِيبن مُحَمه

 .292 :أحمد بن عبد الله بن أحمد بن حسن بن الزين القسطلاني)الحرضي(

ئَة  .186 :أحمد بن عبد الله بن أَحْمد بن هشام اللخمي المشهور بابن الحطُيَ ْ
 .105 :أحمد بن عثمان الشافعي أبي القاسم بن الزجاج
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 .210 :أحمد بن عقيبة القفصي

 .311-272 :أحمد بن علي بن أبي بكر العبدري الميورقي

 .180 :أحمدُ بن علي بن أحمد الأنصاري السَرَقُسْطي، المعروف بابن الفقيه
 .307-201-136-135 :أحمد بن علي بن محمد بن الحسن القيسي القسطلاني

-217-196-192-151 :الفاسيشهاب الدين بن محمد بن عبد الرحمن  أحمد بن علي
223. 

 .205-194 :أحمد بن قاسم الحرازي الشافعي
 .190 :أحمد بن محمد الفاسي

 .92 :أحمد بن محمد المصمودي التاجوزي التلمساني
 .201 :ئرالمدني المسمّى ابن ثً  أحمد بن محمد بن أحمد الشهاب البسكري

حارِبيي 
ُ

 .180 :الغرناطي أحمدُ بن محمد بن أحمدَ بن كَوْثرَ الم
 .201 :المعروف بابن خبطة حمد بن محمد بن عبد الله بن داود الشهاب القليوبيأ

 .213 :أَحْمد بن محمد بن محمد بن القطب الْقسْطَلَانيّ 
 .148 :الفاسي أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، أبو المكارم

 .184-180 :الأريولي أحمدُ بن مَعَدِّ بن عيسى التيجيبيّ 
 .166-165 :بن وهبة القادريأحمد 

 .298 :أحمد بن يحي بن عيسى بن عياش بن إبراهيم العوكلي القسنطيني

 .320-267-251-238-235-234 :أحمد بن يونس بن سعيد القسنطيني

جِستاني  .182 :أحمد شهاب الدين السِّ

 .282 :أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن بن علي النويري

 .15  :أحمد مختار العبادي
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 .29 :إدريس الثاني
 .195 :الأريصي محمد

 .105 :إسحاق الفاسيأبو 
 .72 :بن شعبان المعروف بالقرطبي إسحاق محمد بن القاسمأبو 

 .89 :إسماعيل بن علي النفزاوي التناوتي
 .109-80 :أم الخيْ فاطمة البطائحية

 .314 :آمنة بنت عنان بن حسن العذرية

 .306 :المكي القسطلاني الدينأمين الدين أبو المعالي ابن قطب 

 .46 :أنس بن مالك
 .241 :التونسي أيمن بن محمد السعدي

 .305 :أيوب بن سليمان المغراوي

 

 
 .68 :إبراهيم بحاز

 .149 :بدر الدين الخروبي

-203-202-157-156-128-126-124-122-119 :بدر عبد الله بن فرحونال
205-208-238-242-247-255-264-269-275-288-289-309. 

 .216 :إبراهيم بن ظهيْة القرشي المكي الشافعيبرهان الدين 

-264-209-206-159-156-132-127 :برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون
276-289. 

 .196 :برهان الدّين إبراهيم بن محمد القاهري المعروف بالموصلي

 ب
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 .183 :المصريبرهان الدين أبو إسحاق الأبناسي 
 .97 :بشكوالابن 

 .297-296-106-75-71 :بطوطةابن 
 .31 :بكر بن عبد الله بن أبو زيد

 

 

 .225 :تغري بردي ابن

 .264 :تاج الدين بهرام

-306-286-264-263-260-230-229-153-147 :تقي الدين الفاسي
311-312. 

 .289-288-243 :تقي الدين عبد الرحمن بن عبد المومن الهوريني

 .230 :بن قاضي شهبة لتقيا
 
 

 .81 :ثناء محمود بن سليمان الحلبيالأبو 
 
 

 .245 :أبو جعفر أحمد بن يوسف الغرناطي
 .113 :جعفر أحمد بن علي البلوي وأب

 .181 :جعفر ابن عَوْنِ الله الَحصّارأبو 
 .306 :جعفر بن عبد الرحمن بن جعفر السلمي البجائي

 ت

 ث

 ج
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 .231-215 :الدين السيوطيجلال 

 .311-282 :الجمال أبو عبد الله بن عبد الله بن الفتوح المكناسي المالكي

 .229 :جمال الدين الأمدي الحنبلي
 .229-158 :جمال الدين المطري

 .229 :جمال الدين المظفري
 .143 :القسطلاني جمال الدين بن أحمد بن أحمد بن الضياء بن عمر التقي

 .262-260 :محمد بن إبراهيم المرشديجمال الدين 

 .191 :، المعروف بابن الصفيال الدين محمد بن طراد الأنصاريجم
 .217-210 :جمال الدين محمد بن ظهيْة

  .190 :جمال الدين محمد بن فهد
 .161-96 :الجمال الكازروني

 .262 :الجمال المراكشي

 .233 :الجمال محمد بن الشهاب أحمد البوني المغربي

 
 

 .35-04 :حافظ وهبة
 .320 :حامد المغربي

 .78 :حبيبابن 
 .208-205-204-191-158-127-125 :حُريث القُرشي العبْدَري البلنْسيابن 

 .18 :حسان بن النعمان
 .77 :سن الأشعريالح

 .281 :الحسن السمعانيأبو 

 ح
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 .77 :حسن الوراكلي
 .320 :حسن بن أحمد بن ميمون المعروف بالمغربي

 .206 :بن خلف الله القيسي القسنطيني حسن
 .281-151 :حسن بن عجلان الحسني

 .129 :الحسن بن علي بن محمد بن فرحون العز المدني
 .263 :الحسن بن محمد بن أبي البقاء العكبري

 .239 :التجاني الحسن علي بن إبراهيم بن محمدأبو 
 .107 :عمار الطرابلسي نالحسن علي بن حميد بأبو 
 .307-299 :الحسن علي بن رزق الله الأنجري الطنجيأبو 
 .250-248 :الحسن علي بن فرخوص التلمسانيأبو 

 .199 :علي بن محمد الحرالي الأندلسيسن الح
د بن أحمد الخزرجي الإشبيلي المعروف بابن الحصار الحسن علي بنأبو   .207 :محمه

  .319 :حسين بن الزين بن محمد بن محمد بن محمد القسطلاني

-75-71-69-65-44-41 :المعروف بابن جبيْ الحسين محمد بن أحمد ابن جبيْأبو 
98-99-101-102-103-106-108-112. 

 .286-257-188-10 -08-04 :حفص عمر الميانشيأبو 
 
 

 .244-222-194-142-112-110-109-108-71: بن عيسى البلوي خالد
 .62 :الخطيب البغدادي

 .232-231-76-65 :خلدونابن 
 .247-240-203-202 :خلف بن عبد العزيز الغافقي القبتوري

 خ
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 .264 :خليل الجندي

 .31 :أحمدليل بن الخ
-194-191-190-167-151-142 :القسطلانيبن محمد بن عمر خليل بن عبد الرحمن 

237-282. 
 .262-238-223-217-216-210 :خليل بن هارون الجزائري المغربي

 .181 -113 :خيْ الإشبيليابن 
 .166 :القسطلاني بن محمد الزين الخيْ محمد بن حسيّن أبو 
 .214-147 :عبد الله الفاسي الخيْ محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبيأبو 

 

 

 .236 :داود بن موسى الغماري الفاسي المالكي
 .247 :دينار المغربي

 

 
 .240-232: الذهبي

 

 

 .299 :الله الماردينيربيع بن عبد 

 .308-207-160-159 :ماريغالربيع سليمان الأبو 

 .259 :رزين أبو بكر بن الحسين الأموي

 .281-272-256-228-188-186-95-39 :السرقسطي رزين بن معاوية العبدري

 د

 ذ

 ر
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      -119-105-104-103-93-81-79-69-67 :رشيد السبتي الفهريابن 
213-218-239-247. 

 .24 :رشيقابن 
 .258-220-213-181 -143 :الطبريبن محمد رضي الدين إبراهيم 

 .258 :رضي الدين العسقلاني

 
 

 .165 :زاهر بن رستم
 .88 :الزبيدي

 .198 :زكريا يحيي بن أحمد بن عبد السلام المعروف بالعُلمي القسنطينيأبو 
 .144 :زينب بنت الضياء محمد بن عمر بن محمد بن عمر القسطلاني

 
 

 .294 :أبو السعود بن سليمان المغربي

 .131 :سليمان بن أحمد السقا وأب

 .24 :سحنون بن سعيد
 .204-161-127 :سراج الدين الدمنهوري

 .306 :سراج الدين عبد اللطيف بن محمد الفاسي

 .103 :سعيد ابن عبد المؤمن
 .15 :سعيد المغربيابن 
 .188 :سعيد بن نصرابن 

 .309-308 :سليمان الونشريسي

 .294 :سليمان بن أبي السعود بن عمر بن علي الريغي المغربي

 ز

 س
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 .48 :سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي
 .281 :سليمان بن خليل العسقلاني المكي

 
 

 .118 :شاه شجاع بن محمد بن المظفر اليزدي
 .80 :شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف التوني

 .204 :الأسوانيشرف الدين 

 .306 :شرف الدين الدمياطي
 .183 :الشريف محمد بن عيسي الحسني

 .183 :شمس الدين أبي عبد الله الذهبي
 .285 :شمس الدين الأميوطي

 .260 :شمس الدين الحبيشي

 .202 :شمس الدين الحليمي

 .217 :شمس الدين الخوارزمي ويعرف بالمعيد

 .210 :شمس الدين العراقي

 .202-201-200 :بن الشرف الششتريشمس الدين 

 .200 :شمس الدين محمد الكناني
 .270-206 -156 :شمس الدين محمد بن علي بن سكر

 .220 :أحمد الطبري شهاب الدين أبا العباس
 .191 :شهاب الدين أبو العباس الحرازي

 .151 :شهاب الدين أحمد الهكاري

 ش
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د بن أَحْمد الْقُسْطَلَانيّ شهَاب الدّين أَحْمد بن الْحسن بن الزين  د بن أَحْمد بن مُحَمه  .317 :مُحَمه

 .300-203 :شهاب الدين أحمد بن الضياء القريشي العمري

 .166-183 :شهاب الدين أحمد بن حسن بن الزين القسطلاني
 .183 :شهاب الدين أحمد بن ظهيْة

 .129 :شهاب الدين أحمد بن عبد الله البدر بن فرحون
 .203 :الدين أحمد بن قاسم الحرازيشهاب 

 .137 :شهاب الدين السهروردي

 .191 :شهاب الدين بن المحب القسطلاني
 .308 :شهاب الدين غازي الأيوبي

 
 

 .34 :صالح العلي
 .312-298 :السجلماسي المغربيبن محمد صالح بن عبد الله 

 .121 :صالحة ابنة عبد الواحد الحسيني
 .264 :الفراتصدر الدين أبي 

ين الحسن بن محمد النهيسَابوري  .189 :صَدْرُ الدِّ
 .65-61 :حصلاالابن 

 .100-98-76 :صلاح الدين الأيوبي
 

 

 .306-220-212 :ضياء الدين محمد بن عمر القسطلاني

 ص

 ض
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 .18 :طارق بن زياد
 .254 :الطاهر العمراني الأنصاري السرقسطي

 .184 :الطاهر بن عاشور
 

 

 .286 :الظاهر بيبرس

 .194 :ظهيْة بن أحمد بن عطية المخزومي
 
 

 .213-170-169-144 :عائشة ابنة القطب القسطلاني
 .313 :العباس أحمد بن حسن البلياني التلمسانيأبو 
 .127-80 :المدعو بالقباب الفاسي عباس أحمد بن محمدالأبو 
 .248 :بكر مرزوق التلمسانيالعباس أحمد بن محمد بن محمد بن أبي أبو 
 .299 :العباس الغماريأبو 

 .151 :العباس بن عبد المعطي المكيأبو 
 .71 :عباس بن ناصح

 .307 :عبد الحق المهدوي المعروف بابن الحداد

 .71: عبد الرحمن الثاني
 .85 :عبد الرحمن المعلّمي

 .72 :عبد الرحمن الناصر لدين الله

 ط

 ظ

 ع
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 .195-153 :الفاسي عبد الرهحمن بن أبي الَخيْ
 .180 :عبد الرحمن بن أبي رجاء البلوي، المعروف باللّبشي

 .157 :القلقشندي الشافِعِي عبد الرحْمن بن أَحْمد
 .28 :عبد الرحمن بن رستم

 .80 :عبد الرحمن بن سليمان اللجائي
 .180 :المشهور بابن الأديب عبد الرحمن بن علي التُجيبي، الأندلسي

 .204 :الزرندي علي بن يوسفعبد الرحمن بن 
 .188 :عبد الرحمن بن فتوح بن بنين المعروف بابن أبي حرمي

 .106 :المشهور أبوه بالطبري عبد الرحمن بن محمد بن علي الشافعي المكي
 .157 :عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الناصر الزين أبو محمد الصبيبي

 .75 :عبد الرحمن بن معاوية
فاقُسيّ عَبْد السلام   .188 :بْن الُحسَيْن السه

 .209 :الغالب القيْواني عبد السلام بن سعيد بن محمد بن عبد
 .161 :عبد السلام بن غلام

 .119 :"بالتمار" ب   المعروف البصري عبد السلام بن محمد بن مزروع
د الكازروني  .238 :عبد الْعَزيِز بن مسَدّد بن مَحمه

-287-201-197-152 :اللطيف بن محمد بن أحمد الفاسيبن عبد المحيوي عبد القادر 
290-300-306. 

 .301-300-299-284-152 :عبد القادر بن محمد بن أحمد أبو المكارم الفاسي

 .196 :بن محمد بن عبد القوي البجائي المغربي عبد القوي
 .283 :محمد بن عبد الرحمن بن أبي الخيْ محمد الفاسيأبي السرور عبد اللطيف بن 

 .283-153281- :الشافعي بن علي الفاسيالشهاب عبد اللطيف بن أحمد 
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 .294 :عبد اللطيف بن أحمد بن عبد السلام الكازروني

-290-287-284-283-152 :عبد اللطيف بن محمد الولي بن أحمد أبو المكارم الفاسي
300. 

 .31 :عبد الله أبو زيد
 .143-142 :الله الفاسي عبدأبو 

 .182 :القابسيعبد الله أبو 
 .190 :عبد الله القاسم بن أحمد الثقفيأبو 

 .95 :عبد الله المطري
 .136 :عبد الله اليافعي

 .319 :بالزعبلي المعروف المغربي البرهان بن أحمد بن إبراهيم بن الله عبد

 .204 :عبد الله بن إبراهيم بن محمد البدر المكناسي
 .18 :عبد الله بن أبي السرح

 .183 :أحمد الطبري عبد الله بن
د الْقُسْطَلَانيّ   .292 :عبد الله بن أَحْمد بن حسن بن الزين بن الْأمين بن القطب مُحَمه

 .165 :عبد الله بن البناأبو 
  .15 :عبد الله بن الحبحاب

 .41 :عبد الله بن طلحة الأندلسي
 .33-19 :عبد الله بن عباس

 .142 :القسطلاني أبو البركاتعبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر 

 .207 :عبد الله بن عبد الكريم الجرشيأبو 

 .308-303-276-122 :عبد الله بن عبد الملك المرجاني
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 .179: عبد الله بن عمر القيْواني المعروف بابن العرجاء
 .242-310-222-92 :عبد الله بن عمر بن موسى البسكري

 .245-238 :بن جابر الهواري الأندلسيعبد الله بن محمد بن أحمد بن علي أبو 

 .60 :عبد الله حمادي
-237-208-207-200-159-125-121-118 :ابن فرحونعبد الله محمد أبو 

309-317. 
 .285-218 :القرطبيمحمد عبد الله أبو 

 .314-148 :القصار محمد بن إبراهيم عبد اللهأبو 

 .228 :عبد الله محمد بن أحمد اللوّاتي التونسيأبو 
 .212 :عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشيأبو 
 .255 :محمد بن شريح الرعيني الإشبيليعبد الله أبو 

 .319 :عبد الله محمد بن علي التجيبيأبو 

 .160-150 :عبد الله محمد بن علي الغرناطي الأندلسي المغربيأبو 

 .309-304-255-200-148 :القصريإبراهيم محمد بن غصن عبد الله أبو 

 .318-295 :الغرناطي عبد الله محمد بن محمدأبو 

 .229 :عبد الله محمد بن محمد الفاسيأبو 

 .265 :عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغميأبو 

 .213 :عبد الله محمد بن موسى بن النعمان المزالي الهنياني التلمسانيأبو 

 .318 :المغربي يعبد الْمعط

 .301 :الحق بن هاشم المغربي الحربيعبد الملك بن عبد 
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 .39 :عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني
 .180 :عبد الملك بن هشام الجذُامي القُرطُبي

 .199 :عبد المنعم الفراوي

 .181 :عبد المؤمن بن علي الزاهد
 .317-310-302 :عبد الواحد الجزولي

 .270 :عبد الواحد تاج الدين بن عمر بن عياد الأنصاري

 .119 :العبدري
 .26 :عبيد الله الشيعي

 .200 :عبيد الله بن أحمد بن أبي الربيع
 .181 :المعروف بابن قَ نَترال عتيق بن علي الْأنْدَلُسِيّ 

 .233 :عثمان الحكيم المغربيأبو 
 .54 :عثمان بن عفان

 .283 :عثمان بن موسى الآمدي

 .28-15 :عذارى المراكشيابن 
 .33 :عرام ابن الأصبغ

 .158-147-144-127 :عز الدين الزرندي

 .204-187-109-105 :عساكر الدمشقيابن 

 .263 :عطاء الله الهندي الحنفي

 .95 :بن علي القيْواني عطية بن علي بن عطية
 .142 :العفيف الدلاصي

 .66-20-17 :عقبة بن نافع الفهري
 .280 -179 :ابن العرجاء- علي الحسن بن عبد الله القيْوانيأبو 
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 .250-161 :علي الحسن بن عيسى الحاحائي المغربيأبو 
 .24 :علي الحصري القيْواني

 .299 :الحيحي المغربي علي

 .19 :علي الصلابي
 .72 :علي القاليأبو 

 .183 :بكر بن سبع المكناسي بن أبي يعل
 .146-123 :علي بن أبي طالب

 .320 :علي بن أحمد المعروف بالمغربي

 .187 :أبي بكبر الكِنَانّي، القُرطُبّي الطلَُيْطلُيّ علي بن أحمد بن 
 .282 :علي بن أحمد بن عبد العزيز العقيلي النويري

 .137 :القسطلاني علي بن أحمد بن علي بن محمد بن الحسن القيسي
 .215-198 :علي بن أحمد بن محمد بن مخلوف القاهري

 .212 :البناء السهروردي علي بنأبو 
 .308 :الواسطيعلي بن الحسن 

 .281-186-182-181 :علي بن حمود المكناسي
 .95 :المكناسي علي بن عبد الله

 .297 :علي بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب الإسكندراني المسمّى الموفق

 .181 :علي بن عتيق الأنصاري الخزرجي
-270-260-227 :علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله السفاقسي المشهور بابن الصباغ

293. 

 .234 :علي بن محمد بن فرحون القيسي
 .150-148 :الفاسي علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن
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 .143 :القسطلاني علي بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي
 .51 :علي بن موسى بن جعفر الهاشمي

 .181 :علي بن هشام اللخمي
 .208 :الزرندي علي بن يوسف بن الحسين الأنصاري

 .273 :علي عمر

 .142-106 :العماد الطبري
 .153 :عمر الحموي النجار

 .17 :عمر بن الخطاب
 .304 :عمر بن سالم بن بدر السراج الوراقلي الجزائري المغربي

 .23-22 :عمر بن عبد العزيز
 .143 :عمر بن عبد الله بن عبد الرحمان بهاء الدين بن الضياء بن عمر التقي

 .306 :علي بن رسول عمر بن

 .138-136 :عمر بن محمد بن عمر بن الحسن القيسي القسطلاني
 .17 :عمرو بن العاص

 .188-261 :عمرو يوسف بن عبد البر النمريأبو 

 .111 :عواطف نواب
 .233 :ي الريفي المغربيعيسى بن يحَ 

 .189 :عيسى محمد الترمذيأبو 
 .186 :ذَرٍّ الهروي عيسي بن أبي
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 .249-234 :الأنصاري الخزرجي الطنجي المغربي غمر السائب بن عبد الله بن السائبأبو ال

 .306 :غياث الدين أعظم شاه

 
 

 .201: زكنون التونسي فارس عبد العزيز بنأبو 

 .105: فاطمة البطائحية

 .29فاطمة أم البنين الفهرية القيْوانية: 
 .169-144: فاطمة بنت القطب القسطلاني

 .166: فاطمة بنت محمد الدربندي

 .318-293فخر الدين أبو بكر بن أبي الفضل بن أبي البركات القسطلاني الشافعي: 

 .201-193-189-182-143-142-107-25 :التوزريبن عثمان فخر الدين 
 .271 الطرابلسي الشامي:فخر الدين بن عثمان 

 .307: فخر الدين عثمان بن الزنجيبلي
 .52-51 :فرحونابن 

 .283الفضل بن عبد الرحمن النويري: 

 .235-215-197 :فضل محمد المشدالي البجائيالأبو 
 .60: فؤاد قنديل

 .250: الفيْوز أبادي

 غ

 ف
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 .86 :القادري بوتشيش
 .250 :القاسم السلاوي المغربي

 .188 :قاسم بن أصبغأبو 

 .301 :القاسم بن كلالة الطبيبيأبو 

 .108-107-106-105 :التجيبي السبتيالقاسم بن يوسف 
 .269 – 16 :قدامى المقدسيابن 

 .142-25 :القسطلاني
 .196 :القسم بن أحمد بن محمد بن عبد الْمُعْطِي الْأنْصَاريِّ أبو 

-255 -218-213-164-144 :قطب الدين محمد بن أحمد بن علي بن الحسن القسطلاني
258-263-270-271-307. 

 
 

 .288 :ف بالحريريو عر المظفري المكافور 

 .103 :كراتشكوفسكي
 .162 :زهيْ بن كعب

 .199 :كمال الدين محمد بن عبد الله الغرناطي
 .275 :كمال الدين موسى بن محمد الدميْي

 
 
 
 
 

 ق

 ك
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 .207-193-69 :مالك بن أنس
 .25 :مالك بن عيسى القفصي

د المعروف بابن الأثيْ  .256 :مبارك بن محمه

يبي الحجْبي   .229 :مجد الدين أحمد بن ديلم الشه

 .130-128 :محب الدين أبو عبد الله محمد بن البدر بن فرحون

 .146-105 :محب الدين الطبري
 .190 :محب الدين محمد بن محمد الفاسي

د بن عبد  د بن أبي مُحَمه د بن عبد الرهحْمَن بن مُحَمه د أبَوُ البركات بن مُحَمه -282 :الفاسي الرهحْمَنمُحَمه
287. 

 .263 :بن عبد الرحمن بن محمد أبو الخيْ الفاسي محمد الرضي

 .141 :محمد الزين بن محمد الأمين بن قطب الدين القسطلاني

 .298 :محمد العربي المغربي
د المروزي  .256 :محمه

 .152 :بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الفاسي محمد الولي بن أحمد أبو المكارم
 .81 :محمد بن إبراهيم التلمساني

 .67 :محمد بن إبراهيم السلاوي
 .96 :محمد بن إبراهيم القصري السبتي

 .289-267-266 :محمد بن إبراهيم برهان الدين بن فرحون
 .183 :إبراهيم بن محمد بن شداد المعافري محمد بن

 .283 :محمد بن أبي عبد الله النويري

 م
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 .318 :محمد بن أحمد الأندلسي

د بن أَحْمد بن إبراهيم بن د الفاسي محمه  .182 :محمه
 .166 :القسطلاني محمد بن أحمد بن الجمال محمد بن أحمد بن حسن

 .183 :محمد بن أحمد بن الرضي إبراهيم بن محمد الطبري
 .288 :القسطلاني محمدبن الْأمين  مدد بن أَحْمد بن حسن بن الزين محمحم

 .88 :المعافري محمد بن أحمد بن سعد
 .191 :محمد بن أحمد بن عثمان التستري

 .251-90 :المعروف بالوانوغي محمد بن أحمد بن عثمان بن عمر التونسي
 .229 :محمد بن أحمد بن علي القسطلاني

 .319 :محمد بن أحمد بن محمد القسطلّاني

 .110 :محمد بن أسعد اليافعيأبو 
 .188 :بابن أبي الصيف محمد بن إسماعيل بن على اليمني المعروف

 .74 :محمد بن القاسم بن شعبان
 .274-273 :محمد بن تركي التركي

 .74 :محمد بن تومرت
 .303 :محمد بن ثبت الأنصاري المراكشي

 .208- 205-183-127-125-52-92 :محمد بن جابر الوادي آشي
د بن حجاج بن إِبْ راَهِيم الَحضْرَمِيّ الْمَعْروف بِابْن مطرف  .214 :الإشبيلي مَحمه

 .187 :محمدُ بن خَلَف بن صاعِد الغَسّانّي، المشهور بابن اللهبْليّ 
 .268 :محمد بن داود الصنهاجي الفاسي المعروف بابن آجروم

 .298 :محمد بن سعيد بن محمد التامردي الزموري المغربي المشهور بابن سارة

 .100 :محمد بن سليمان الجزولي
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 .237-202 :إسماعيل الكنانيمحمد بن صالح بن 
 .195 :الفاسي محمد بن عبد الرحمن

 .298 :محمد بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد الرعيني الأندلسي المشهور بالطرابلسي

 .110 :، أبو عبد اللهمحمد بن عبد الرحمن بن محمد القسطلاني
 .90 :محمد بن عبد الصمد المغربي المعروف بالتازي

 .293-286-238-230-227-223-216: البجائيمحمد بن عبد القوي 

د بن عبد اللهطِيف بن   .287 :الفاسي الْمَكِّيّ الْمَالِكِيبن عبد الرحمن أبي السرُور محمد مُحَمه

 .203-183 :محمد بن عبد الله الأنصاري
 .304-202 :محمد بن عبد الله السبتي

 .89255- :محمد بن عبد الله بابن الفضل السلمي
 .193-95 :عبد الله بن الفتوح المكناسيمحمد بن 

 .267-184 :محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي
 .239 :محمد بن عبد الله بن محمد الزرندي

د بن عثمان بن أييوب الليؤلؤي الدمشقي  .217 :محمه
-203-201-200-196-182 :المعروف بالشامي الأندلسي الغرناطي محمد بن علي

249-320. 
 .248 :علي بن أحمد بن محمد الأنصاري التونسيمحمد بن 

 .96-89 :محمد بن علي بن عطية المغربي المكناسي
 .89 :محمد بن علي بن محمد الطائي الأندلسي المعروف بابن عربي الصوفي

 .90 :محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري المعروف بابن قطرال
 .81 :التلمساني المكناسيمحمد بن عمر بن الفتوح 

 .50-39 :محمد بن عمر بن عثمان البخاري
 .320-316-275-231-227 :محمد بن عمر بن عزم التميمي التونسي
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د بن عمر بن عَليّ الجزائري  .220-91 :المليكشي مُحَمه

 .307-282 :محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن الحسن القسطلاني

 .199 :الله القرطبيمحمد بن عمر بن نعيم أبو عبد 
 .309-300 :محمد بن قلاوون

د بن مبارك القسنطيني المغربي  .210 :مَحمه
 .246-210 :محمد بن محمد الأنصاري الزموري

 .100 :المالكي القيْواني محمد بن محمد الجديدي
 .309 :محمد بن محمد الحيدري

 .282 :محمد بن محمد السبتي

 .96 :محمد بن محمد العبدري الفاسي
 .314-249 :محمد بن محمد الغرناطي

 .266 :محمد بن محمد بن إبراهيم بن القاضي الأنصاري

 .126 :محمد بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون
 .233 :محمد بن محمد بن أحمد بن الزين القسطلاني المغربي

 .146 :الحسني الإدريسي محمد بن محمد بن عبد الرحمن

 .143 :بن محمد بن أحمد، إمام الدين القسطلانيمحمد بن محمد بن محمد 

 .300 :محمد بن محي الدين عبد القادر بن عبد اللطيف بن محمد الفاسي الحنبلي

د بن مُوسى بن عَائذ   .297-197 :بو عبد الله الغماري المغربي الوانوغيأمَحمه

 .277-275-259-217-215-214-209-192 :محمد بن موسى بن علي المراكشي

 .93 :محمد بن ميمون الجزائري
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 .188 :محمد بن وضاح
 .96 :محمد بن يحي بن جابر الغساني

 .320 :محمد بن يحيى الصنهاجي

 .216-192 :محمد بن يعقوب بن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الله الجاناتي
د بن يوسف بن سعادة  .186 :محمه

 .280-262-258-229-220-189 :محمد بن يوسف بن مسدي

 .194 :محمد تقي الدين بن محمد القسطلاني
د عبدأبو   .207 :العظيم المنذري محمه

 .314-251 :الله بن حجاج المغربي المشهور بمكشوف الرأس محمد عبدأبو 

 .146 :عبد الله بن عباد محمدأبو 
د عبد الله بن عبد الْحق الدلاصيأبو   .205 :مَحمه

 .128 :أبو الخيْ بن محمد بن فرحونبن أبي القاسم محمد عبد الله بن محمد 
 .131 :محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن فرحون بن المحبأبو 

 .23 :محمود إسماعيل عبد الرزاق
 .130 :محمود بن علي بن فرحون

 .273 :محمود خضيْ عباس مهنا العيساوي
 .123 :محي الدين النووي

 .299 -23 :مرزوق الخطيبابن 
 .73 :جبلمعاذ بن 

 .62 :معاوية بن أبي سفيان
 .268 :البجائي معمر بن يحي بن محمد بن عبد القوي

د السراج أبَو الْيسْرمعمر بن يحَ   .239 :يى بن مَحمه
 .95 :مفرج بن عبد الله المالكي
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 .66 :نيالتلمسا المقري
 .230-226 -224-223 :المقريزي

 .282 :منصور بن حمزة بن عبد الله المجاصي المكناسي

 .150 :منصورة بنت الشريف علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الفاسي

 .58 :منظور
 .18 :المهاجر دينارأبو 

 .217 :موسى الحاجبي الفاسي
 .196-195-153-151 :بن علي بن عبد الصمد المراكشي المالكي موسى

د بن أَحْمد الفاسي  د بن أبي الْفَتْح مُحَمه بَلِيّ مُوسَى بن مُحَمه  .287 :الْحنَ ْ

 .18 :موسى بن نصيْ
 .61 :موسى عليه السلام

 .78 :ميمون الغماريابن 
 

 

 .131 :ناصر الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن فرحون
 .26 :الناصر بن علناس
 .143 :نجم الدين الطبري

 .137 :نجم الدين بشيْ بن حامد التبريزي
 .54-46 :نظام الملك السلجوقي

 .282-183 :الدين أبا الحسن النويرينور 
 .157 :نور الدين البغوي

 .149 :نور الدين الخروبي

 ن
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 .184 :نور الدين علي بن أحمد بن محمد بن سلامة
-247-244-206-204-160-158-127-126-124 :نور الدين علي بن فرحون

261-264-268- 275. 

 .301 :الشهيْ بابن الزين علي بن محمد القسطلانينور الدين 

 

 

 .255 :هشام بن سليمان بن محمد الزريري

 .15 :هشام بن عبد الملك
 

 

 .129 :أبو الوفاء برهان الدين إبراهيم بن علي النور بن فرحون المدني

 .282 :ولي الدين بن عبد الرحمن بن علي النويري

 
 

 .34-29-15-14ياقوت الحموي: 
 .285يحي التونسي: 

 .304القسنطيني: يحي 

 .254-184يحي بن أحمد بن صفوان المالقي المكي: 

 .235-215: بابن الجيعان ي بن شاكر الدمياطي الشافعي المعروفيح

 .29يحي بن محمد بن إدريس: 

 هـ

 و

 ي
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 .318 -227-226: يحي بن محمد بن عبد القوي البجائي

 .167-151-66: يحي بن يحي الليثي
 .320: يحيى بن علي المغربي

 .181: يَي بن أَحْمَد الْأنَْصَاريِّ القُرْطُبيّ يحْ 
 .309يعقوب الشريف المغربي: 

 .313 -74يعقوب يوسف الناصر المريني الملقّب بالمنصور: أبو 

.89:   الورجلانييوسف بن إبراهيم بن مناد السدراتي 
 .30يوسف بن تاشفين: 

 .188 :يوسف بن عبد الرحمن السدراتي المعروف بابن الركابي
 .303يوسف بن علي بن سليمان القروي: 

 .303-282يوسف بن عيسى بن عياش التجيبي الأندلسي: 

 .303-299يوسف بن محمد بن محمد بن عمران الطنجي: 

 .164: يونس بن يحي الهاشمي
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  فهرس الأماكن والبلدانرابعا:  
 

 

 .296أزمور: 
 .15 :إسبانيا

 .319-98-79-66-16 :الإسكندرية
 .134-26-23-19-16-14 :أفريقية

 .273ألمانيا: 
-91-75-68-67-66-40-27-24-23-19-18-17-16-15-14 :الأندلس

102-112-179-199-200-245. 
 .120أيّان: 
 .15 :إيطاليا

 

 

 .27-26-25 :بجاية
 .18-17 :برقة

 .273برلين: 
 .66-29-24 :بغداد

 .242البقيع: 
 .102 :بلنسية

 .306بنجالة )الهند(: 
 .102-79-68-23 :بيت المقدس

 .276-266بيْوت: 

 ب

 أ
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 .28-24 :تاهرت
 .34 :تثليث

 .127-28 :تلمسان
 .34-31-30 :تهامة

 .24 :توزر
 .277-269-201-197-95-94-90-24-19 :تونس

 

 

 .94-76 :جدّة
 .76جربة: 

 .91 :الجزائر
 .15 :جزر البليار

 .120جيّان: 

 

 

-57-55-49-47-41-37-35-34-33-32-31-30-27-24-14:الحجاز
58-60-66-68-69-70-71-73-77-78-79-81-84-89-90-
92-95-96-97-100-104-111-112-114-116-119-120-

121-122-123-124-126-127-130-132-135-139-141-
146-149-151-161-163-164-186-192-193-196-200-

 ت

 ج

 ح
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206-220-228-231-232-233-235-242-246-251-254-
259-262-267-268-271-272-277-278-284-285-288-
295-303-306-313-316-321. 

 .270حضر موت: 

 

 

 .35 :خليج العقبة
 

 
 .320-79-29 :دمشق

 

 
 .276الرباط: 

 .24-23 :رقادة
 

 

 .76زوارة: 
 .17 :زويلة

 
 

 .202سبتة: 

 خ

 د

 ر

 ز

 س
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 .15 :سردينيا
 .34 :السرين

 .16 :سلا
 .16 :السوس

 

 

-232-166-150-89-79-77-68-61-58-34-33-32-31-26 :الشام
319. 

 

 

 .24-16-15 :صقلية
 .267-33صنعاء: 

 
 

 .75-35-33-30 :الطائف
 .95-91-73-17 :طرابلس

 .71 :طنجة
 .34 :طيء

 

 

 
 .24 :العباسية

 ش

 ص

 ط

 ع
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 .273-72-36-26 :العراق
 .35 :عسيْ

 
 

 .99 :غرناطة
 .76غرداية: 

 

 

 .29 :فاس
 

 

 .320-319-273-176-80-66-29 :القاهرة
 .69 :قتورية

 .77القدس: 
 .234-72-29 :قرطبة

 .134-25-24 :قسطيلية
 .34 :القنفذة

 .15 :قورسيقا
 .76القرارة: 
 .303-264-29-25-23-20-19 :القيْوان

 

 

 غ

 ف

 ق
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 .120كنانة: 

 .137الكوفة: 

 
 

 .17 :ليبيا
 

 

 .34 :مدين
-52-49-48-47-41-40-39-38-36-35-33-30-24-23 :المنورة المدينة

54-55-62-66-70-71-75-76-77-79-82-84-85-87-88-
90-91-92-94-97-98-102-103-108-110-111-112-

113-114-116-117-118-119-120-121-122-123-125-
126-127-128-129-130-131-132-134-136-139-142-
143-147-152-156-157-158-159-160-161-163-172-
173-179-181-183-188-191-193-198-199-200-201-
202-203-204-205-206-207-208-209-210-201-214-
228-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-
244-245-246-247-248-249-250-251-252-255-256-
257-258-260-262-264-265-267-268-270-271-275-
276-277-278-284-285-286-288-289-290-291-294-

 ل

 م

 ك
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295-300-301-302-303-304-306-309-310-311-314-
315-316-317-318-319-320-321. 

 .30 :مراكش
-117-98-82-79-77-73-72-68-61-58-26-17-16-15مصر:

135-149-150-153-164-166. 
 .33 :معدن النقرة

 .246-237-199-179-102-91-79-78-77-68-41-22-21-15 :المغرب
 .126-120-23-19 :الأدنى المغرب

-81-79-70-66-60-29-27-23-20-19-18-17-14 :المغرب الإسلامي
121. 

 .126-73-30-29-24-19: الأقصىالمغرب 
 .28-26-24-19 :المغرب الأوسط

 .280-220مقام إبراهيم: 
-71-62-51-50-45-41-40-39-38-37-36-35-33-30-24-23 :مكة

73-75-77-82-83-84-87-88-90-93-94-97-99-108-110-
111-112-113-114-116-123-125-134-135-136-137-138-
139-140-143-144-146-147-148-150-151-152-156-165-
166-171-172-173-174-176-177-179-180-181-182-183-
185-186-187-188-191-193-194-196-197-198-199-200-
201-203-205-207-208-209-210-211-213-214-215-216-
217-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-
231-233-234-235-236-238-246-250-251-252-254-255-
256-257-258-260-262-263-264-267-268-270-271-272-
273-274-275-277-278-280-281-282-283-284-285-286-
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287-288-291-294-295-296-297-298-301-302-303-304-
306-308-311-312-314-316-317-319-320. 

 .202مكناس: 
 .181-180-71-70-66-14 :مليانة

 .23 :المنصورية
 .25-24-23 :المهدية

 

 

 .26 :الناصرية
 .37-34-33-32-31-30 :نجد
 

 

 .320-233 الهند:

 
 

 .227وادي منى: 

 .91-90 :وهران
 

 

 .244يثرب: 
 .34-33 :اليمامة

 .320-271-143-89-73-37-33-31 :اليمن

 ن

 و

 ي

 هـ
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 .95ص: ...................للوجود المغربي في الحجاز.................... إحصائي جدول

 .96-95ص: ................جود الأندلسي في مناطق الحجاز..لو إحصائي ونسبي ل جدول

 .97-96ص: ....من خلال كتب التراجم.جدول قائمة اسمية لبعض المجاورين المغاربة بالحرمين 

 .254 ص:........ العلوم النقلية حسب كلّ تخصّص.لحضور للمغاربة فييمثّل إحصاء  جدول

 .255 ص:....الحضور للمغاربة في العلوم الأخرى حسب كلّ تخصّص... إحصاءيمثّل  جدول

 .281ص: ..............................ي لمؤلّفات المغاربة في العلوم الشرعيةإحصائجدول 

 .281ص: .................جدول نسبي لمؤلّفات المغاربة في العلوم اللغوية والتصوّف والتاريخ

 .300ص:..............................ي لحضور المغاربة في الوظائف الدينيةإحصائجدول 

 .320ص: .............الاجتماعي بالحجازالتربوي جدول نسبي لوظائف المغاربة في الجانب 

 .326ص: ...................................الحجاز دبلا في المغاربة لمهن يإحصائ جدول
 

 

 

 

 

 

 فهرس الجداول النسبية والبيانيةخامسا: 
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 القبائل والطوائف والحضاراتسادسا: فهرس 
 

 
 

 .89-76-25الإباضية: 

 .35الأتراك: 

 .75-23الأدارسة: 

 .20: زدالأ

 .35الأشراف: 

 .24-22الأغالبة: 

 .22: غريقيةالإ

 .37الأمويون: 

 .20: وسالأ

 

 

.20 :تميم

 .20: تنوخ
 

 أ

 ت
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 .20: جريربنو 
 

 

 .153-106الحنبلية: 

 .280: نفيةالح
 

 

 .37: وارجالخ

 
 

 .46: رومال
 

 

 .28الزيانيون: 

 .279-106-101الزيدية: 

 

 

 .52السلاجقة: 

 ج

 ح

 خ

 ر

 ز

 س
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 .280-110-106: شافعيةال

 .30شوران: 

 .284-37-25: شيعةال

 
 

 .37: العباسيون
 

 

 .22: فارسيةال

 .47-45-38-24: فاطميونال

 .72 -46: فرسال

 
 

 .20: قيس

 

 

 .120-20: كنانة

 .20: كندة

 ع

 ق

 ش

 ك

 ف
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 .30ليلى: 

 

 

-148-142-141-140-139-130-128-125-110-106-25المالكية: 
160-167-175-280. 

 .23المدراريون: 

 .43-30المرابطون: 

 .37: رجئةالم

 .37: عتزلةالم

 .118-117المماليك: 

 .30الموحدون: 
 

 

 .30: واقم
 

 

 29بنو هلال: 

 
 .72: يونانال

 .120يَ عْمُر: 

 ل

 م

 و

 ي

 هـ
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 ودور العلم فهرس المدارس والأربطةسابعا: 
 
 

 

 .309نصاري: لأدار أبي أيوب ا

 .166 :دار الحديث الكمالية

 .247 :دار الشيْابي

 .227دار الندوة: 

 
 

 .90 :رباط الجزري
 .44 :رباط الحافظ بن مندة

 .314 :رباط الساحة

 .302-90-88-46 :السدرة رباط
 .301-44 :بن عجلان حسنرباط 

 .301-300 :رباط العباس

 .299-298-297-249-228-88 :المغاربة رباط
 .299-298-297-54 :رباط الموفق سيدنا عثمان

 .317-310-300-249 :رباط دكالة

 .307-301-300-299-88-75-73 :رباط ربيع
 .295-52 :رباط سيدنا عثمان

 ر

 د
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 .301 :(الخاصكية)كاتب السر رباط  

 .300-301-249 :رباط كلالة
 

 

 

 .307 :(مدرسة الأدارسة)مدرسة ابن الحداد المهدوي
 .153 :المدرسة الأشرفية

-309-308-237-209-162-159-124-122-118-52 :المدرسة الشهابية
310-314-315. 

 .309-308 :المدرسة الشيْازية
 .80 :المدرسة الظاهرية

 .306-175-153 :المدرسة الغياثية البنجالية
 .153 :المدرسة المجاهدية

 .307-166-139 :المدرسة المظفرية
 .306-167 :المدرسة المنصورية

 .54-45 :المدرسة النظامية
 .307 :(طاب الزمان الحبشية) مدرسة دار زبيدة

 .312مكتبة تقي الدين الفاسي: 

 .312مكتبة رباط المغاربة: 

 .311الميورقي: مكتبة 
 

 

 

 م
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 أولا: المصــــــادر:
 برواية ورش عن نافع القرآن الكريم

ر أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (1 ه/ 658)ت: ابن الأبّا
تحقيق: د. عبد السلام الهرااس، دار الفكر للطباعة  التكملة لكتاب الصلة،م(، 1260

 م.1995ه/1415 ط:والنشر والتوزيع، بيروت، 
في تهذيب  اللباب، م(1233ه/630)ت: عز الدين أبي الحسن الجزري الموصليثير ابن الأ (2

 .هـ1369 ط:مصر، ، القاهرة ، مكتبة القدسي،الأنساب
وما جاء فيها من  مكّةأخبار ، م(864ه/250)ت:  بد اللهأبو الوليد محمد بن ع الأزرقي (3

: رُشدي الصالح ملحس، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، قيق، تحالآثار
 م.1983ه/1403، 03ط: 

تح، حمد الجاسر وصالح العلي، منشورات دار  ،بلاد العرب، الأصفهاني الحسن بن عبد الله (4
 د ت ط. نشر، الرياض/ المملكة العربية السعودية،اليمامة للبحث والترجمة وال

قلادة ، م(1540ه/947)ت: عبد الله بن عبد الله بن أحمد مخرمة بّمخرمة أبو محمد الطيب (5
، عناية، بوجمعة مكري، وخالد زواري، دار المنهاج للنشر النحر في وفيات أعيان الدهر

 .م2008ه/1428، 01 ط:والتوزيع، جداة/ السعودية، 
صحيح ، م(870ه/256ت:) بخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرةال  (6

 .م2002ه/1423، 01 ط:، دار ابن كثير، دمشق/بيروت، البخاري
، تح، كتاب الصلة، م(1183ه/578)ت: ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد الملك  (7

، 01كتاب اللبناني، بيروت، ط، إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار ال
 م،1989ه، 1410
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رحلة ابن م(، 1377ه/779)ت:  محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ابن بطوطة (8
دار الشرق العربي، ، بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار

 بيروت، د.ت.ط.
طبقات ، م(1131ه/526)ت: الحنبلي محمد بن أبي يعلى الفراءأبو الحسين  بغداديال (9

، 01 ط:عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان /الرياض،  تحقيق:، الحنابلة
 .م2005هـ/1425

الرّحلة في ، (م1071/هـ 463 )ت:أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت  الخطيب بغداديال (10
، 01 ط:نور الدين عتر، دار الكتب العلمية. بيروت/لبنان،  تحقيق:، طلب العلم

 .م1975ه/1395
المغرب في ذكر  (م1094ـ/ه487 )ت: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بكريال (11

 .، وهو جزء من المسالك والممالك، مكتبة المثنى/بغداد، )د.ت.ط(بلاد افريقية والمغرب

مصطفى  تحقيق:، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (12
 .هـ 1403، 03 ط:السقا، عالم الكتب، بيروت، 

تاج المفرق في م(، 1365ه/767)ت: بعد  البلوي أبو البقاء خالد بن عيسى بن أحمد (13
تحقيق: الحسن السائح، مطبعة فضالة، المحمدية، تحلية علماء المشرق المسماة رحلة البلوي، 

 د.ت.ط.المغرب، 
، برنامج التجيبي، م(1329ه/730)ت:  القاسم بن يوسف بن محمد بن عليالتجيبي  (14

 .1981 ط:ليبيا/تونس ، عبد الحفيظ منصور، الدار العربية للكتاب تحقيق:
سنن ، م(892ه/279)ت:  بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي محمدالترمذي،  (15

 .أحمد محمود شاكر تحقيق:، الترمذي
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الدليل ، م(1343ه/744الأتابكي )ت:  أبو المحاسن يوسف بردي جمال الدين تغريابن  (16
فهيم محمد شلتوت، مكتبة الخانجي/ جامعة أم القري  تحقيق:، الشافي على المنهل الصافي

 .1983 ط:
د. محمد محمد أمين،  تحقيق:، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (17

 .1984 ط:الهيئة المصرية العاماة للكتاب، 
)ت: أحمد بّبّ بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد  تنبكتيال (18

، ، اعتنى به عبد الحميد عبد الله الهرامةنيل الابتهاج بتطريز الديباج، م(1627ه/1036
   .م2000، 02 ط:، ليبيا/طرابلس، منشورات دار الكاتب

وزارة محمد مطيع،  ، تحقيق:كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباجــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (19
 م.2000ه/1421الأوقاف والشؤون الإسلامية، الملكة المغربية، ط: 

هـ/ بعد 1158 بعد)ت: علي بن شيخ علي بن محمد حامد الفاروقي محمد تهانويال (20
، تحقيق د، علي دحروج، مكتبة والعلومموسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون ،  (م1745

 .1996 ،01 ط:لبنان ناشرون، بيروت، 
مستفاد ، (م1217هـ/614 )ت:بن جبير الكناني  أحمدأبو الحسن محمد بن جبير ابن  (21

 .1987 ط:لجزائر، ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، االرّحلة والاغتراب
غاية م(، 1423ه/833أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشافعي )ت:  الجزريابن  (22

، 01 ط:، : ج.برجستراسر، دار الكتب العلمية، بيروتتحقيق ،النهاية في طبقات القراّء
 م.2006

الصحاح تاج اللغة وصحاح ، م(1002ه/393)ت: إسماعيل بن حمادأبو نصر وهري الج (23
 د.ت.ط. ،أحمد عبد الغفور عطار تحقيق:، العربية
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م(، 9144ه/852)ت:  الشافعي العسقلانيأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر  (24
 ط:دار التعاون للنشر والتوزيع، القاهرة، ، تحقيق: د. حسن حبشي، إنباء الغُمر بأبناء العُمر

 م1998هـ/1419
 دار إحياء التراث العربي، ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (25

  .طت.بيروت/لبنان، د. 
عبد العزيز بن بّز، محمد  تحقيق:، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (26

، 01 ط:السلفية ومكتبتها/القاهرة،  بعةطفؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، الم
 .ه1379

جمهرة أنساب ، م(1063ه/456)ت:  محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبوحزم ابن  (27
 م. 1948هـ/1368 ط:، المعارف بمصردار ، ليفي بروفنسال تحقيق:، العرب

، م(1229ه/626:ت)أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمََوي الدينشهاب موي الح (28
 .م1977 ط:، دار صادر، بيروت /لبنان، معجم البلدان

م(، 1878ه/1295)ت: محمد بن عبد الله بن حُميد النجدي الحنبلي،  ابن حُميد الحنبلي (29
 ، مكتبة الإمام أحمد، د.ت.ط.الحنابلةالسحب الوابلة على ضرائح 

، م(1495ه/900)ت:  الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحمِيرى عبدبو أ ميريالح (30
 .م1974 ط: ،بيروت/مكتبة لبنان، إحسان عباس تحقيق: ،الروض المعطار في خبر الأقطار

صورة  كتاب، م(988ه/367 محمد بن علي النصيبي )ت: بعدأبو القاسم  ابن حوقل (31
 .م1992، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت/لبنان، ط: الأرض

 776)ت:  أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني الدينلسان  طيبالخابن  (32
د. محمد كمال شبانة، دار  تحقيق:، كان بعد انتقال السكانكناسة الدّ ، (م1374هـ/

 .الكاتب العربي للطباعة والنشر/مصر، د.س.ط
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محمد عبد الله عِنَان، مكتبة  قيق:تح ،الإحاطة في أخبار غرناطة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (33
 م.1974ه/1394، 01الخانجي، القاهرة، ط، 

(، م1406/ه808)ت، الرحمن بن محمد ابن خَلدون الحضرمي الإشبيلي  عبدخلدون ابن  (34
 .م2004هـ/ 1425، 01 ط:عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب/ دمشق،  تحقيق:المقدمة، 

دار الكتاب اللبناني للطباعة التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (35
  .1979 ط:بيروت، ، والنشر

البربر، ومن العجم و العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب و ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (36
، ضبط الأستاذ، خليل شحادة، دار الفكر للطباعة والنشر، عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

 .م2001ه/1421 ط:بيروت/لبنان، 
وفيات م(، 1282ه/681أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر )ت:  خلكانابن  (37

 ط:تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ، الأعيان وأنباء أبناء الزمان
 م.1978ه/1398

سنن ، م(889ه/275)ت:  الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزديداود، سليمان بن أبو  (38
 .، د.ت.طبيروت/لبنان، محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر تحقيق: ،أبو داود

)ت: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري الأسيدي دبّغ ابن ال (39
، علاق عليه، أبو القاسم التنوخي، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، م(1296ه/696

 .2005، 01 ط:دار الكتب العلمية، 

مجلس في حديث جابر الذي رحل ، م(1438ه/842)ت:  ابن ناصر الدين دمشقيال (40
ن  دارل بن بّني الجبرين المطيري، مشع تحقيق:، فيه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنُيَس الرياا

 .1995هـ/ 1415، 01 ط:للطباعة والتوزيع، بيروت، 
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)ت:  أبي عبد الله الشيخ محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني دينارابن أبي  (41
، تحقيق: محمد شمام، المكتبة المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، م(1698ه/1110

 .)د.ت( 03العتيقة/تونس، ط: 

، م(1348ه/748)ت: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز شمس الدين ذهبيال (42
محمد عوامة، أحمد محمد نمر  تحقيق:الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، 

 .1992/  1413 ط:جدة، /مؤسسة علوم القرآنالخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية، 
 ط:، دار الحديث، القاهرة، النبلاءسير أعلام ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (43

 .م2006ه/1427
 دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان، د.ت.ط. تذكرة الحفاظ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  (44

مركز الملك فيصل للبحوث تحقيق: د. أحمد خان،  ،طبقات القراء، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (45
 .م1997ه/1418 ،01 ط:، ، الرياضوالدراسات الإسلامية

تحقيق: بشار عواد  ،معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (46
 02 ط:سالة، بيروت/لبنان، ، مؤسسة الر ، شعيب الأرناؤوط، صالح مهدي عباسمعروف

 .1988ه/1408،

بشار عواد  قيق:، تحتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (47
 م،2003ه، 1424، 01معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط، 

، الوفيات، م(1372ه/774السلامي )ت:  تقي الدين محمد بن هجرس رافعابن  (48
، 01 ط:صالح مهدي عباس، معروف، بشار عواد، مؤسسة الرسالة/بيروت،  تحقيق:

 .م1982ه/1402
)ت: الله محمد بن عمر بن محمد الفِهري الساِبتي  عبدمحب الدين أبو  ابن رشيد (49

ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكّة ، م(1321ه/721
 .1988 ط: ،بيروت/لبنان، دار الغرب الإسلامي، محمد الحبيب بن الخوجة تحقيق: ،وطيبة
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تاج ، م(1790ه/1205)ت: محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى  زبيديال (50
، دار التراث العربي، 37مصطفى حجازي، مج،  تحقيق:، العروس )من جواهر القاموس(

 .م2001هـ/1422، 01 ط:الكويت، 

الأنيس المطرب ، (م1326/هـ726)ت: ابن أبي زرع أبو الحسن علي بن عبد الله (51
للطباعة والنشر، ، دار المنصور بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس

  .م1972الربّط، طبعة، 
بالتوبيخ  الإعلان، م(1496ه/902)ت: محمد بن عبد الرحمن سخاوي شمس الدينال (52

، 01 ط:، صالح أحمد العلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، جمة، تر لمن ذم أهل التاريخ
 .م1986ه/1407

، 01 ط:، ، دار الجيل، بيروتاللامع لأهل القرن التاسع الضوء، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (53
  .م1992هـ/1412

 د. لبيبة إبراهيم مصطفى، :تحقيق، سبوك في ذيل السلوكالتبر الم، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (54
 .م2005هـ/1426 ط، ،والوثائق القومية بّلقاهرة دار الكتب ط:نجوى مصطفى كامل، م

أسعد طرابزوني التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (55
  .م1979هـ/1399 ط:الحسيني، 

، تحقيق: د. بشار عواد وجيز الكلام في الذيل على كتب الأعلام، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (56
 د.ت.ط.، معروف، عصام فارس الحرسُتاني، د. أحمد الخطيمي، مؤسسة الرسالة، بيروت

، م(845ه/230البغدادي )ت:  بن سعد بن منيع البصري الزهري محمدابن سعد  (57
، 01 ط:علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة،  تحقيق:، ىالطبقات الكبر 

 .م2001ه/1421



 راجعــــــــادر والمــــالمص

417 
 

كتاب م( 1180ه/576)ت:  طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني وأب سلفيال (58
 ،ةالمدينة المنور  ،مكتبة دار الإيمان ،: عبد الغفور البلوشيتحقيق ،الوجيز في ذكر المجاز والمجيز

 .م1994هـ/1414 ،01 ط:
، دار الفكر للباعة تحقيق: عبد الله عمر البارودي، معجم السفر، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (59

 ه.1414م/1993 ط، والنشر والتوزيع، بيروت،
بن عبد الله منصور أبي المظفر محمد بن أبو بكر عبد الكريم بن سعد  وأب سمعانيال (60

، عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني، ليقتع، الأنساب، م(1166ه/562)ت:  التميمي
 .م1977هـ/1397، 01الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطيعة 

منيرة ناجي سالم، رئاسة ديوان  تحقيق:، التحبير في المعجم الكبير ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (61
  .م1975هـ/1395، 01 ط:الأوقاف، بغداد، 

موفق بن عبد الله  :تحقيق، المنتخب من معجم شيوخ السمعاني ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (62
 .م1996ه/1417 ،01 ط: ،الرياض ،دار عالم الكتب ر،بن عبد القاد

)ت: الدين أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن علي الحسني  نور سمهوديال (63
 ،تحقيق: محمد محي الدين عبد المجيد ،وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، م(1505ه/911
 .م1984ه/ 1404، 04 ط: ،بيروت ،التراث العربيدار 

، عوارف المعارف، م(1234ه/632ي )ت: در حفص عمر السهرو  وأب سهرورديال (64
، 01 ط:، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة تحقيق:

  .م2006هـ/1427
)ت: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي سيوطي ال (65

محمد إبراهيم أبو  تحقيق:، اة في طبقات اللغويين والنحاةبغية الوعّ ، م(1505ه/911
  .م1965ه/1384 ،01 ط: عيسى البابي الحلبي وشركاه، بعةطالفضل، م
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محمد أبو الفضل  تحقيق:، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (66
هـ، 1387، 01 ط:وشركاه،  الحلبي دار إحياء الكتب العلمية، عيسى البابي، إبراهيم

 .م1976
، مراجعة وضبط، لجنة من العلماء، دار الكتب طبقات الحفاظ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (67

  .م1983هـ/1403، 01 ط:العلمية، بيروت/ لبنان، 
، محمد أحمد عبد العزيز تحقيق: ،لب اللباب في تحرير الأنساب، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (68

  .أشرف أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت/لبنانو 
فيليب حتي، المكتبة  تحقيق:، العقيان في أعيان الأعياننظم ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (69

 م.1927 ط:العلمية، بيروت، 
، م(965ه/354)ت:  بن عبد ربه أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم شافعيال (70

حلمي كامل عبد الهادي، دار ابن الجوزي،  تحقيق:، "الشهير بالغيلانيات" كتاب الفوائد
 م.1998، 01 ط:السعودية، 

بن عبد الملك العصامي المكي )ت:  عبد الملك بن حسين شافعيال (71
عادل أحمد  تحقيق:، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، م(1699ه/1111

، 01 ط: ،بيروت/لبنان، عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية
 .م1998هــ/1419

)ت:  المقدسي الدمشقي الشافعيالدين عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة شهاب  (72
تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على م(، 1266ه/665

، 01، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: تعليق: إبراهيم شمس الدين، الروضتين
 م.2002ه/1422
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: تأبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني ) شهرستانيال (73
عبد العزيز محمد الوكيل، مؤسسة الحلبي وشركاه  تحقيق:، الملل والنحل، ـ(م1153/ه548

 .م1968ه/1387 ط:للنشر والتوزيع، القاهرة، 
البدر الطالع ، م(1839ه/1255)ت: شوكاني أبو عبد الله محمَّد بن علياِ بن محمَّد ال (74

 د.ت.ط. القاهرة، دار الكتاب الإسلامي،، بمحاسن من بعد القرن السابع

محمد صبحي  تحقيق:نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (75
 .هـ1427، 01 ط:حلاق، دار ابن الجوزي / السعودية، 

: تالمحمودي )محمد بن علي بن محمود، أبو حامد، جمال الدين  صابونيابن ال    (76
 تحقيق:، تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب، (م1281/ه680

 .م1957ه/1377 ط:مصطفى جواد، المجماع العلمي العراقي/ العراق، 
 علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله نور الدين الأسفاقسيصباغ الابن     (77

دار  ،تحقيق: سامي الغريري، الفصول المهمة في معرفة الأئمة م(1446ه/850)ت:
 .1422، 01 ط: ،الحديث للنشر والتوزيع

 ،الوافي بالوفيات، م(1362ه/764)ت:  يل بن أيبكخل صلاح الدين صفديال    (78
، 01 ط:أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت /لبنان،  تحقيق:

  .م2000/ ه1420
نبيل  علي أبو زيد، د. ، تحقيق: د.أعيان العصر وأعوان النصرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  (79

لبنان، دار  ،محمد، دار الفكر المعاصر، بيروت أبو عمشة، د. محمد موعد، د. محمود سالم
 م.1998ه/1418 ،01 ط:الفكر، دمشق، سوريا، 

بغية م(، 1202/هـ599)ت: بن أحمد بن عميرة حيانأحمد بن أبو جعفر  الضبي  (80
تح، إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري،  ،الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس
 .م1989ه/1410، 01القاهرة؛ دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط: 
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، م(1324ه/725)ت:  بن محمد بن علي بن أحمد الحاحي أبو عبد الله محمد عبدريال    (81
 .البعث، قسنطينة/الجزائر، )د.ت.ط( بعةطأحمد بن جدو، م تحقيق:، الرحلة المغربية

، م(1343ه/744الصالحي)ت: بن عبد الهادي أبو عبد الله محمد بن أحمد الدمشقيا    (82
أكرم البوشي، إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة للطباعة  تحقيق:، طبقات علماء الحديث
 .م1996هـ/ 1417، 02 ط:والنشر، بيروت/لبنان، 

، م(1312ه/712)ت: راكشيالم أبو العباس أحمد بن محمد بن عذاري يعذار ابن     (83
في بروفنسال، دار ، تحقيق: كولان. س / ليالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب

 ، د.ت.ط.بيروتالثقافة، 

 البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب،، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (84
، 01تحقيق: بشار عواد معروف، ومحمود بشار عواد، دار الغرب الإسلامي /تونس، ط: 

 .م2013هـ، 1434

الذيل ، م(1422ه/826)ت: بن عبد الرحيم  أبو زرعة أحمدولي الدين عراقي البن ا    (85
 ط:صالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة/ بيروت،  تحقيق:، على العِبر في خبر من عَبر

 .م1989هـ/1409، 01
على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت  ىتحرير الفتاو ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (86

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي، دار المنهاج،  تحقيق:على المختصرات الثلاث، 
 .م2011هـ/1432 ،01 ط:بيروت/لبنان، 

تعليق  رسالة الغريب إلى الحبيب، ،م(1460ه/865أبو عصيدة أحمد البجائي)ت: (87
    م1993، 01أبو القاسم سعد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط،  وتحقيق،

، كتاب الوثائق والسجلاتم(، 1008ه/399ابن العطار محمد بن أحمد الأموي )ت:  (88
تحقيق: ب.شالميتا، ف. كورينطي، مجمع الموثقين المجريطي/المعهد الإسباني العربي للثقافة، 

 م.1983 ط:مدريد، 
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، م(1175ه/571)ت:  علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي أبو القاسم عساكرابن     (89
د. وفاء تقي الدين، دار البشائر للطباعة والنشر، دمشق/ سوريا،  تحقيق:، معجم الشيوخ

 .م2000هـ/1421، 01 ط:
)ت:  نبليالحعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري  عمادالابن     (90

محمد الأرناؤوط، دار  تحقيق:، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، م(1679ه/1089
 .م1993ه/1413، 01 ط:ابن كثير، بيروت/لبنان، 

الكواكب السائرة بأعيان ، م(1650ه/1061)ت: نجم الدين  محمدمحمد بن  غزيال    (91
، 01 ط: وضع الحواشي، خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان، المائة العاشرة،

 .م1997ه/1418
العقد ، م(1428ه/832محمد بن أحمد الحسني المكي )ت:  تقي الدين فاسيال    (92

 ط:تحقيق محمد حامد الفقي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،في تاريخ البلد الأمين الثمين
 م.1986ه/1406 ،02

تح: د. علي عمر، مكتبة الثقافة الغرام بأخبار البلد الحرام، شفاء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  (93
   ،2007، 01القاهرة، ط، الدينية، 

تحقيق: محمد صالح بن  لمعرفة رواة السنن والمسانيد، ذيل التقييدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  (94
، ص، 01عبد العزيز المراد، مؤسسة مكة للطباعة والإعلام، مكة المكرامة، ط: 

 م.1997ه/1418
، تح، علي عمر، مكتبة الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرّفةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  (95

 .م2001ه، 1422، 01الثقافة الدينية، القاهرة، ط، 
الديباج المذهب  ،م(1396ه/799)ت: المالكيإبراهيم بن علي برهان الدين فرحون ابن  (96

، دار التراث للطبع والنشر ،: محمد الأحمدي أبو النورتحقيق ،في معرفة أعيان علماء المذهب
  .م1972ط:  ،القاهرة
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حمزة  تحقيق:، الحاجبكشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (97
 م.1990، 01 ط:أبو فارس، وعبد السلام الشريف، دار الغرب الإسلامي/بيروت، 

تخريج في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،  الحكُّام تبصرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (98
عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، طبعة: وتعليق: جمال مرعشلي، دار 

 م.2003ه/1423

تاريخ ، م(1367ه/769) بن محمد بن فرحون المالكي عبد اللهمحمد  أبوفرحون ابن  (99
 ،تعليق، حسين محمد علي شكري، وتعزية المجاور نصيحة المشاورالمسمّى المدينة المنورة 

 .ط.ت.والنشر التوزيع بيروت /لبنان، دشركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة 

، م(1411ه/814)ت: أبو اليمن محمد بن برهان الدين بن فرحونابن فرحون  (100
، تح، جلال الدين علي القذافي الجهاني، دار ابن المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة

   .م2003ه/1424، 01لبنان، ط، حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
تاريخ علماء ، م(1012ه/403)ت:عبد الله بن محمد الأزدي  فرضيالابن  (101

، 01 ط:روحية عبد الرحمن السويفي، دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان،  تحقيق:، الأندلس
 .م1998هـ/1419

)ت:  الشافعي محمد بن محمد المكيابن فهد أبو الفضل  الدينتقي  فهدابن     (102
 ط:، دمشق/سوريا، التوفيق بعةطم ،الحفاظلحظ الألحاظ بذيل طبقات  م(1466ه/871

 .هـ1347
محمد عمر بن محمد بن محمد بن أبي الخير الدين  نجمفهد ابن     (103

فهيم محمد شلتوت،  تحقيق:إتحاف الورى بأخبار أم القرى، م(، 1480ه/885)القرشي
 .  م1983ه/1404، 01كرامة، العربية السعودية، ط: مطابع جامعة أم القرى، مكة الم

دار اليمامة والنشر تحقيق: محمد الزاهي، منشورات ، الشيوخ معجم، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (104
 .م1982ه/1402، 01السعودية، ط: الرياض،للنشر والتوزيع، 
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تحقيق: ، الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  (105
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: 

 م.2000ه/1421، 01

)ت:  محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي د الدينمجآبّدي  فيروزال    (106
مكتب تحقيق التراث بإشراف محمد نعيم  تحقيق:، القاموس المحيط، م(1414ه/817

، 08 ط:بيروت، لبنان، ، لرسالة للطباعة والنشر والتوزيعالعرقسوسي، مؤسسة ا
 .م2005هـ/1426

دار اليمامة  ،حمد الجاسر :تحقيق ،المغانم المطابة في معالم طابة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (107
 .م1969هـ/1389، 01 ط:للبحث والترجمة والنشر، الرياض، 

ذيل م(، 1616ه/1025العباس أحمد بن محمد المكناسي )ت:  أبوابن القاضي     (108
، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، درةّ الحجال في أسماء الرجال وفيات الأعيان المسمّى

 مكتبة دار التراث، القاهرة، والمكتبة العتيقة، تونس، د.ت.ط.
، دار جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (109

 م.1973المنصور للطباعة والوراقة، الربّط، ط: 
ن عيسى بن محمد بن بن القاسم بن عيذون بن هارون ب إسماعيلأبو علي قالي ال    (110

 ،صلاح بن فتحي هلل وبن عباس الجليمي تحقيق: ،الأمالي، (م966/ه356: تسلمان )
 .2002" ط:المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 

توشيح الديباج وحلية ، م(1599ه/1008محمد بن يحي )ت:بدر الدين القرافي  (111
، 01د. علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط،  قيق:، تحالابتهاج
 .2004ه/1425

، صبح الأعشى في كتابة الإنشا، م(1418ه/821)ت: أبو العباس أحمد قلقشنديال (112
 .م1922ه/1340ط: القاهرة،  ،دار الكتب المصرية
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علي الخاقاني،  قيق:، تحنهاية الأرب في معرفة أنساب العربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  (113
 م،1958ه/1378مطبعة النجاح، بغداد، ط، 

أبجد العلوم المسمى "السحاب ، م(1889ه/1307)ت: صديق بن حسن قنوجيال (114
عبد الجبار الزكار، دار الكتب العلمية،  تحقيق:، المركوم في بيان أنواع الفنون وأقسام العلوم

  م.1978 ط:بيروت، 
بأنواع الفنون  مطرالم اب المرقومأبجد العلوم المسمى "السحــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (115
، دمشق، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القوميعبد الجبار اكار،  تحقيق:، العلوم صنافوأ

 م.1978 ،02ط:
سعد  تحقيق:، الاستبصار في عجائب الأمصار، ه(06مجهول )ق  كاتب مراكشي (116

 .م1985 ط:المغرب،  ،عبد الحميد، دار النشر المغربية زغلول
في طبقات  رياض النفوس، م(1061ه/453)ت:  عبد الله بن محمد أبو بكر الكيالم (117

 .1951، 01مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط:  ،علماء القيروان وإفريقية

 شجرة النور الزكية، م(1941ه/1360)ت: بن محمد بن عمر قاسم محمد مخلوف (118
 ،01 ط:عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان،  تحقيق:، في طبقات المالكية

  .م2003ه/1424
تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار ، م(1413هـ/816 :)ت أبو بكر بن عمر راغيالم (119

 ط:محمد عبد الجواد الأصمعي، المكتبة العلمية بّلمدينة المنورة، السعودية،  تحقيق:، الهجرة
 .م1955هـ/1374، 01

 أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك بن الأنصاري الأوسي المراكشي (120
، تحقيق: د. إحسان الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ،م(1303ه/703)ت:

 م. 2012: 01 ط:، دار الغرب الإسلامي، تونس، وآخرونعباس، 
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السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  (121
 ه.1442م/1965، بيروت، لبنان، ط: تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، والصلة

المناقب ، م(1379ه/781)ت:محمد بن مرزوق التلمسانيأبو عبد الله  مرزوقابن  (122
سلوى الزاهري، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة  تحقيق:، المرزوقية
 .م2008ه/1429، 01 ط:المغربية، 

، المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (123
  م.1981 ط:د. ماريا خيسوس بيغيرا، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  تحقيق:

مروج الذهب ، م(957هـ/346 ت:) يأبو الحسن على بن الحسين بن عل سعوديالم (124
، 01 ط: ،بيروت صيدا،، المكتبة العصرية، اعتنى به، كمال حسن مرعي ،ومعادن الجوهر

 .م2005هـ/1425

، م(874ه/261)ت:  شيري النيسابوريالقُ  بن الحجاجأبو الحسين مسلم  مسلم (125
المسمّى المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى  صحيح مسلم

ه 1427 ،01 تحقيق: نظر بن محمد الفاريابي أبو قتيبة، دار طيبة، ط:، رسول الله 
  .م2006/
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث ، صحيح مسلم، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (126

 ، د.ت.ط.العربي، بيروت/لبنان
التعريف بما آنست الهجرة ، م(1340ه/741)ت:  الجمال محمد بن أحمد طريالم (127

فؤاد الصيداوي، دمشق،  بعةطمحمد بن عبد المحسن الخيال، م تحقيق:، من معالم دار الهجرة
 .د ت ط

)ت:  محمد بن أحمد بن أبي بكر البنااء اللهالدين أبو عبد  شمس قدسيالم (128
 .م1906 ط:ليدن،  ط:، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، م(990ه/380
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)ت:  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمسانيقري الم (129
إحسان عباس،  تحقيق:، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، م(1631ه/1041

 .م1968هـ/1388 ط: ،بيروت/لبنان، دار صادر
)ت: تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد العبيدي  العباسبو أ قريزيالم (130

جمال الدين  تحقيق:، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، م(1442ه/845
ه، 1416 ط:الشيال، محمد حلمي محمد أحمد، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 

 .م1996

محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي،  تحقيق:، المقفي الكبير، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (131
 .م2006هـ، 1427، 02 ط:بيروت، لبنان، 

محمود  تحقيق:، درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (132
 م، 2002هـ/1423، 01 ط:، دار الغرب الإسلامي، الجليلي

المعروف بالخطط  المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (133
، 01، تحقيق: د. محمد زينهم، مديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط: المقريزية
1997. 

، م(1258ه/656عبد العظيم بن عبد القوي )ت:  زكي الدين أبو محمد نذريالم (134
، 03 ط:بيروت، ، مؤسسة الرسالة، بشاار عواد منذر تحقيق:، التكملة لوفيات النقلة

  .م1984هـ، 1405
الميورقي أحمد بن علي بن أبي بكر بن عيسى العبدري الميورقي المالكي )ت:  (135

، تحقيق: د. إبراهيم محمد المهج في بعض فضائل الطائف ووجبََجَة م( 1279ه/678
 م.1984ه/1404، 01، ط: الطائف بّلسعوديةالزيد، مطبوعات نادي الطائف الأدبي، 
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الاستقصا لأخبار دول المغرب ، م(1897ه/1315)ت:  ناصري أحمد بن خالدال (136
 ط:الدار البيضاء/المغرب، ، دار الكتاب، جعفر الناصري ومحمد الناصري تحقيق: ،الأقصى
 .م1997هـ/1418

، (م1231/هـ629: ت)الحنبلي البغدادي بن عبد الغني  محمدأبو بكر ابن نقطة  (137
، تحقيق: د. عبد القيوم عبد رب النبي، جامعة أم القرى، مكاة المكرامة، ط: الإكمال تكملة

 م.1987ه/1408، 01
، م(1277ه/676)ت:  بن مري بن حسن الحزامي الحوراني نووي محي الدين يحيال (138

دار ابن  ،علي بن حسن الحلبي الأثري تحقيق:، رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين
 .هــ1421، 01 ط: ،الجوزي للنشر والتوزيع /السعودية

تاريخ المغرب الإسلامي في ، (م1332/هـ 732 :ت) نويري أحمد عبد الوهابال (139
)افريقية والمغرب الأندلس صقلية وأقريطش( من كتاب نهاية الأرب في  العصر الوسيط

مصطفى أبو ضيف أحمد، دار النشر المغربية، الدار البيضاء/المغرب،  قيق:، تحفنون الأدب
 .م1985ط: 

محمد بن علي الأكوع  قق:، تحصفة جزيرة العربالهمداني الحسن بن أحمد بن يعقوب،  (140
 .م1990هـ/1410، 01الخولي، مكتبة الإرشاد، صنعاء، ط، 

)ت:  بن أسعد بن علي بن سليمان اليمني المكي عبد اللهأبو محمد  يافعيال (141
، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، م(1366ه/768
 .م1997هـ/1417، 01 ط:، خليل منصور، دار الكتب العلمية، بيروت تحقيق:

ت: أبي الفتح موسى بن محمد بن أحمد بن قطب الدين ) قطب الدين يونينيال (142
مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبّد  بعةطم، ذيل مرآة الزمان، م(1326ه/726

  .م1954ه/1374، 01 ط:الدكن/ الهند، 
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 راجع:ــــثانيا: الم
، وزارة ابن فرحون، وجهوده في الفقه المالكيالقاضي برهان الدين نجيبة،  أغرابي (143

 .م2000ه/1421الأوقاف والشؤون الإسلامية/ المملكة المغربية، ط: 
، ، المكتب الإسلامي/بيروتصحيح الجامع الصغير وزيادتهلباني محمد ناصر الدين، الأ (144

 .م1988هـ، 1408، 03ط: 
، 03لفية بّلمدينة المنورة، ط: ، المكتبة السآثار المدينة المنورةنصاري عبد القدوس، الأ (145

 .م1973هـ/1393

التعليم بالمدينة المنورة من العام الهجري الأول إلى ناجي محمد حسن،  نصاريالأ (146
  .م1993هـ/1414، 01، دار المنار، القاهرة، ط: م"1996-622" هـ1412

التعليم في المدينة المنورة من العام الهجري الأول إلى ناجي محمد،  نصاريالأ (147
 .م1993، 01ط:  ،دار المنار /القاهرة، ، دراسة تاريخية وصفية تحليليةهـ1412

، 02دار المعارف المصرية /القاهرة، ط:  المعجم الوسيط،أنيس إبراهيم وآخرون،  (148
1972. 

م"دراسة في الأوضاع 909-777ه/296-160الدولة الرستمية ، إبراهيمبحاز  (149
 .م1993ه/1414، 02ط: ، التراث، القرارة/الجزائر، جمعية الاقتصادية والحياة الثقافية"

معجم أعلام الإباضية من القرن الأول الهجري إلى العصر ، بحاز إبراهيم وآخرون (150
هـ/ 1420، 01دار الفكر الإسلامي، بيروت، ط: ، قسم المغرب الإسلامي، الحاضر
 .م1999

، دار مكتبة الحياة ،ترجمة دوفان قرقوط ،حضارة العرب في الأندلسبروفنسال ليفي،  (151
 .بيروت/لبنان
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 ،بيروت/لبنان، مكتبة لبنان ،(محيط المحيط )قاموس مطول للغة العربية، بطرسبستاني ال (152
  .1987 ط:
فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر ترغي عبد الله المرابط،  (153

جامعة عبد الملك السعدي/المغرب، ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، للهجرة
 .م1999ه/1420، 01ط: 
الاتجاهات الثقافية في بلاد الغرب الإسلامي خلال القرن تليسي بشير رمضان، ال (154

 م.2003، 01، دار المدار الإسلامي، بيروت/ لبنان، ط: الرابع الهجري _العاشر الميلادي

، لمذاهب والأحزاب المعاصرةالموسوعة الميسرة في الأديان وابن حماد،  مانعهني الج (155
 .هـ1420، 04باعة والنشر والتوزيع، ط: طدار الندوة العالمية لل

منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، رحلة ابن رشيد السبتيحدادي أحمد،  (156
 .م2003هـ/1424ط:  ،المملكة المغربية/

تعريف ، م(1941ه/1361)ت:  بن أبو القاسم الديسي محمدأبو القاسم  الحفناوي (157
 .م1906 ط:، بيير فونتانة الشرقية / الجزائر بعة، مط01، ، مجالخلف برجال السلف

، دار البعث. قسنطينة، أصوات من الأدب الجزائري الحديثعبد الله،  اديحم (158
 .د.تا.ط

الحياة العلمية في أفريقية )المغرب الأدنى( منذ إتمام الفتح وحتى أحمد،  يوسفحوالة  (159
منشورات جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  هـ،450هـ /90القرن الخامس الهجري،  منتصف

 .م2000، 01ط: 

، عالم الكتب، بيروت، الطبعة، مخطوطات المكتبة العباسية في البصرة، الخاقاني علي (160
 .م1407/1986 ،01
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، دار الفكر علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلاميخلاف عبد الوهاب،  (161
 م.1996العربي، القاهرة، ط: 

-524العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي، خلف الله إبتسام مرعى،  (162
 .م1985، دار المعارف، ط: م1529-1130ه/936

، تصحيح وترتيب وتعليق، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي،  خليفة (163
 .التراث العربي، بيروت/لبنان، د.ت.طمحمد شرف الدين يالتقايا، دار إحياء 

، راجعه، لجنة من العلماء، دار الكتب طبقات المفسّرينشمس الدين محمد،  داوودي (164
 .م1983هـ/1403، 01العلمية/ بيروت، ط: 

 ، دار ومكتبة الهلال /بيروت، ط:أعلام شعراء المدح النبويدرنيقة محمد أحمد،  (165
 م.2003

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب خير الدين، الأعلام،  الزركلي (166
ر، مايو 15دار العلم للملايين، بيروت، ط: ، والمستعربين والمستشرقين  .2002، أياا

، دار المنار، القاهرة، ط: القيروان ودورها في الحضارة الإسلاميةزيتون محمد محمد،  (167
 .م1988هـ، 1408، 01

مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية  ،العربخصائص جزيرة زيد بكر بن عبد الله،  (168
 .ه1420ط:  –والأوقاف والدعوة والإرشاد /السعودية 

الدار العربية ، هـ487-301مكّة وعلاقاتها الخارجية أحمد عمر،  زيلعيال (169
 م.1981ه/1401 ،01، ط: للموسوعات، بيروت، لبنان

الفتح العربي وحتى تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من سالم السيد عبد العزيز،  (170
 م.1981بيروت/لبنان ط: ، دار النهضة العربية، سقوط الخلافة بقرطبة
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، دار الفكر العربي، القاهرة، النفوذ الفاطمي في جزيرة العربجمال الدين،  محمدسرور  (171
 م.1993ط: 

، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير ديوان الإمام الشافعيإبراهيم،  محمدسليم  (172
 .القاهرة/مصر، د.تا.ط

الأربطة في مكة المكرمة منذ البدايات حتى نهاية العصر شافعي حسين عبد العزيز،  (173
 هـ1426ط: ،السعودية ،مكة المكرمة، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ،المملوكي

 .م2005ـ/
، منشورات عكاظ، الربّط/ أدب الرّحلة بالمغرب في العصر المرينيشاهدي الحسن، ال (174

 م.1990ط: ، المغرب
، 01، دار العالم العربي، القاهرة، ط: الدويلات الإسلامية بالمغربشبانة محمد كمال،  (175

 .م2008هـ/1429

 الثقافية،، مؤسسة تاوالت التاريخ السياسي والحضاري بجبل نفوسةعوض،  شرقاوي (176
 م.2011ط: 

دار الأندلس  ،والمدينةالمختار من الرحلات الحجازية إلى مكّة شريف، محمد موسى ال (177
 .م2000ه/ 1421، 01ط:  ،المملكة العربية السعودية ،الخضراء

، جامعة القاهرة /القاهرة، ط: التربية الإسلامية نظمها، فلسفتها، تاريخهاشلبي أحمد،  (178
 .م1978، 06

أدب الرحلات الأندلسية والمغربية حتى نهاية القرن التاسع شوابكة نوال عبد الرحمن،  (179
 .م2008ه/1428، 01ط:  ،دار المأمون للنشر والتوزيع/ الأردن ،الهجري

 .، مؤسسة الرسالة، د ت طتاريخ التعليم في مكة المكرمةبد الرحمن، ع الله عبدصالح  (180



 راجعــــــــادر والمــــالمص

432 
 

، دار صفحات من تاريخ ليبيا الإسلامي والشمال الإفريقيعلي محمد،  صلابيال (181
 .م1998هـ،1418، 01البيادق /عمان، الأردن، ط: 

، مؤسسة اقرأ للنشر الفتح الإسلامي في الشمال الأفريقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  (182
 .م2007ه/1428، 01:والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط

 .، د.ت.ط02، دار المعارف /القاهرة، ط: تاريخ الأدب العربيضيف شوقي،  (183

، دار ابن الجوزي للنشر التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا، رزق بنالطرهوني محمد  (184
 .ه1426، 01ط: ، والتوزيع /المملكة العربية السعودية

، ديوان المطبوعات الجامعية، ط: الروابط الثقافية بين الجزائر والخارجمحمد،  طمار (185
 م.2007

دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع/  ،تاريخ أمراء مكّة المكرمةعارف عبد الغني،  (186
 .م1992هـ/1413ط:  ،دمشق

، الدار التونسية للنشر /تونس، ط: تفسير التحرير والتنويرعاشور محمد الطاهر،  (187
 م.1984

دار النهضة العربية للطباعة  في التاريخ العباسي والأندلسي،عبادي أحمد مختار، ال (188
 .د.ت.ط، والنشر، بيروت /لبنان

مكتبة التوعية  ،تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفععبد اللطيف محمد عمرو،  (189
 .م1989هـ/1410، 01ط:  ،الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي، جيزة/مصر

، 01، دار الفكر /بيروت، ط: تاريخ التعليم في مكةعبد الرحمن،  اللهعبد  (190
 .م1973هـ/1392

، العلمية في مكة في القرنين السابع والثامن للهجرةالحياة عبيكان طرفة عبد العزيز، ال (191
 .م1996ه/1416مكتبة الملك فهد الوطنية، مكة المكرامة، ط: 



 راجعــــــــادر والمــــالمص

433 
 

، 01الصباح، دمشق، ط:  بعةمط علوم القرآن الكريم،الدين،  نورعتر  (192
 .م1993هـ/1414

، 02، د.د.ن، ط، القنفذة نشأة وتاريخالعجلاني يحي بن إبراهيم،  (193
 .م2010ه/1431

، مكتبة العمرين العلمية، وصية الحافظ الذهبي لمحمد بن رافع السّلامي، جمالعزاون  (194
  .م2000هـ/1430، 01الإمارات العربية المتحدة، ط: 

، دار الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن عليعلاام عبد الله علي،  (195
 ..طد.ت ،المعارف/ القاهرة

، دراسات في أحواله العمرانية والإدارية –سلام الحجاز في صدر الإعلي صالح أحمد،  (196
 .م1990هـ/1410، 01مؤسسة الرسالة/بيروت، ط: 

ط:  ،دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض ،المنهج المقترح لفهم المصطلحعوني حاتم: ال (197
 .م 1996 ،ه1416، 01
بيروت/لبنان، ط: ، دار الرائد العربي، تاريخ البيمارستانات في الإسلامعيسى أحمد،  (198

  .م1981ه،1401، 02
، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، فهرست الكتب النحوية المطبوعةالفضلي عبد الهادي،  (199

 م،1986ه/1407، 01ط، 
، مكتبة الدار العربية للكتاب/القاهرة، ط: أدب الرّحلة في التراث العربي، فؤادقنديل  (200

 م.2002، 02
والأثبات ومعجم المعاجم والشيخات  فهرس الفهارسعبد الحي،  كتانيال (201

، 02ط: ، دار الغرب الإسلامي/بيروت ،اعتنى به، د. إحسان عباس ،والمسلسلات
 .م1982ه/1402
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مكتبة ، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ،بن جعفر محمدكتاني ال (202
 ..طد.ت، القاهرة ،الكليات الأزهرية

مؤسسة الرسالة، بيروت، ، في عالمي العرب والإسلام أعلام النساء رضا،عمر  كحالة (203
 .م1959ه،1379 ط:
تر، صلاح الدين عثمان  ،تاريخ الأدب الجغرافي العربيكراتشكوفسكي أغناطيوس،  (204

 م.1963ط: ، لجنة التأليف والترجمة والنشر/القاهرة بعةمط ،هاشم
، 02دون دار نشر، ط:  ،النبوغ المغربي في الأدب العربي، كنون عبد الله (205

 م.1960ه/1380

، منشورات دار الحضارة موسوعة العلماء والأدباء الجزائريينمجموعة من الأساتذة،  (206
 .231، ص، 02، ج:2016للنشر، الجزائر، ط، 

 م.1962 دار المغرب العربي / تونس، ط:، تاريخ قفصة وعلمائهامجموعة مؤلفين،  (207

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: التونسيينتراجم المؤلفين محفوظ محمد،  (208
 .م1994، 02
-648المدينة المنورة في العهد المملوكي ) المديرس عبد الرحمن مديرس، (209

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات دراسة تاريخية، م( 1517-1250ه/923
 م .2001ه/1422، 01الإسلامية، المدينة المنورة، ط:

، 02بغداد، ط: ، التضامن بعةطمأصالة الحضارة العربية، معروف ناجي،  (210
 .م1969هـ/1389

علماء المغربين الأقصى والأوسط الملكية، وآثارها العلمية من  رحلات، ناجي لمين (211
، 01دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: خلال القرنين السابع والثامن الهجريين، 

   م.2016ه/1437
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التعليم في المدينة المنورة من العام الهجري الأول إلى ناجي محمد الأنصاري،  (212
 .م1993، 01، دراسة تاريخية وصفية تحليلية، دار المنار /القاهرة، ط: هـ1412

، دار الكتب العلمية، بيروت، الدارس في تاريخ المدارسنعيمي عبد القادر بن محمد،  (213
  .م1990هـ/1441، 01ط: 
مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في والأندلسية الرحلات المغربية نواب عواطف،  (214

 ،مكتبة الملك فهد الوطنية/ الرياض ،دراسة تحليلية مقارنة ،القرن السابع والثامن الهجريين
 .م1996ه/1417ط: 
، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، معجم أعلام الجزائرعادل،  نويهض (215

  .م1980/هـ1400 ،02بيروت، لبنان، ط: 

، مكتبة النهضة المصرية، تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقيةهويدي يحي،  (216
 م.1965القاهرة، ط: 

التاريخ والمؤرخون بالمدينة المنورة من العصر الأموي إلى القرن يلة محمد الحبيب، اله (217
  .هـ1436ط:  ، مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، السعودية،الرابع عشر الهجري

التاريخ والمؤرخّون بمكة من القرن الثالث الهجري إلى القرن ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (218
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مكة المكرمة، ط:  ،"جمع وعرض وتعريف" الثالث عشر

  م1994، 01
، دار الآفاق العربية، القاهرة /مصر، ط: جزيرة العرب في القرن العشرين، حافظوهبة  (219

 .هـ1375، 03
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 ثالثا: الرسائل والأطروحات الجامعية:
، رسالة دكتوراه في اللغة العربية الحجاز في أدب الرّحلة العربيبّدشاه حافظ محمد،  (220

مة المتكاملة، الجامعة وآدابها، إشراف د، كفايت الله همداني، كلية  الدراسات والبحوث المتقدا
 م.2013الوطنية للغات الحديثة، إسلام آبّد، بّكستان، سنة، 

-1171هـ/648-567بلاد الحجاز في العصر الأيوبي "بّقاسي عائشة عمر،  (221
، رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي، إشراف أد، حسين محمد ربيع، قسم م1250

التاريخية والحضارية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الملك عبد الدراسات العليا 
 .م1980-1979ه/ 1400-1399العزيز بّلسعودية، سنة،

مكة والمدينة من منتصف القرن الرابع حتى منتصف القرن عائشة عمر،  قاسيبّ (222
ي، إشراف أ رسالة دكتوراه في التاريخ الإسلام السادس الهجري "دراسة تاريخية حضارية"،

د، محمد الحبيب الهيلة، قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية، كلية الشريعة والدراسات 
 .ه1414، 1413الإسلامية بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، سنة، 

علاقات دول المغرب الإسلامي بدول المماليك سياسيا وثقافيا عبد الرحمن،  لأعرجبّ (223
، رسالة دكتوراه في التاريخ، إشراف أد، مبخوت بودواية، م15-13هـ/9-7بين القرنين 

، 2012كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، السنة، 
 .م2013

الأسر العلمية في مكة، وأثرها على الحياة العلمية والعملية عبد الباقي،  خلودبدنه ال (224
إشراف ، رسالة ماجستير في التاريخ الإسلاميهـ،  (923-648خلال العصر المملوكي )

اسات الإسلامية/جامعة أم القرى، بكلية الشريعة والدر  ،ف الله بن يحي الزهرانييض :د أ
 .م2004ه/ 1425سنة،

-ه648الحياة العلمية في الحجاز خلال العصر المملوكي محسن،  خالدابري الج (225
والنظم الإسلامية بكلية الشريعة ، )رسالة ماجستير في الحضارة م1517-م1250ه/923

والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى /السعودية( إشراف أد، مريزن سعيد عسيري، سنة 
  .01م، ج،1993ه/1414
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تطور العلوم النقلية والعقلية في بلاد المغرب الإسلامي على عهد الدول جدو بلقاسم،  (226
مذكرة ماجستير في التاريخ والوسيط، ، م(909-757ه/296-140المستقلة )

، مسعود مزهودي، قسم التاريخ وعلم الآثار، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية أدإشراف 
-1434والإسلامية بجامعة العقيد الحاج لخضر، بّتنة، السنة الجامعية، 

 .م2014-2013ه/1435

، رسالة دكتوراه ن التاريخيتقي الدين الفاسي ومنهجه في التدوبدامغ فهد عبد العزيز، ال (227
، أحمد غنيم أبو سعيد، قسم التاريخ والحضارة، كلية العلوم أدفي التاريخ الإسلامي، إشراف 

 .هـ1412الاجتماعية بجامعة أم القرى / السعودية، سنة، 
الحجاز من خلال كتب الرحالة المشارقة خلال القرنين عايض،  مشعلدهاس ال (228

رسالة ماجستير في التاريخ والحضارة  ،دراسة تاريخية حضاريةالثالث والرابع الهجريين، 
الإسلامية، إشراف أد، فواز بن علي الدهاس، قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية بجامعة 

 .م2008ه/1429أم القرى /العربية السعودية، سنة، 

الة ، رسإسهامات علماء المغرب الوسيط في تنمية الدرس النحويراجاح جميلة،  (229
دكتوراه في اللغة، إشراف، أد. صالح بلعيد، كلية الآداب واللغات، جامعة مولود معمري، 

 م.2015تيزي وزو/الجزائر، نوفمبر 

إسهامات المالكية في الحياة العلمية في مصر والشام خلال العصر رمضاني فوزي،  (230
وسيط، ، رسالة دكتوراه العلوم في التاريخ الم(1517-1250ه/923-648المملوكي )

أبو القاسم سعد الله/الجزائر، السنة:  02إشراف، أد: بحاز إبراهيم، قسم التاريخ بجامعة الجزائر
 م.2017-2016ه/1437-1438

الرّحلة العلمية بين الأندلس والدولة المرينية ودورها في تمتين الصلات لامعة،  كريز  (231
التاريخ الوسيط، إشراف، مذكرة ماجستير في ، م13/15هـ، 7/9الثقافية خلال القرنين 

د.داوية مبخوت، قسم التاريخ بجامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان/الجزائر، السنة، 
 .م2010هـ/1431

الحياة الدينية في مكة المكرّمة خلال العصر المملوكي سالمي عبد الحفيظ حمدي،  (232
لزهراني، ضيف الله بن يحي ا :أد، رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي، إشراف ه648،923
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كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة السعودية، سنة، 
 .ه1424،1425

، "هـ8-5علماء المغرب الإسلامي في بلاد الشام "خلال القرون الكريم،  عبدشباب  (233
، كلية العلوم مبخوت بودواية، قسم التاريخ :أدأطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط، إشراف، 

 2014 ه/1436-1435سنة:  تلمسان، بجامعة أبي بكر بلقايد الإنسانية والاجتماعية
 .م2015،

رسالة  الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي،، مريزن سعيد مريزن عسيري (234
حسام الدين السامرائي،  :أدمقدم لنيل درجة الدكتوراه في الحضارة والنظم الإسلامية، إشراف 

قسم الدراسات العليا الحضارية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، السنة، 
 م1985، 1984ه/ 1404،1405

النقد التطبيقي في الرحلات المغربية في القرنين السابع والثامن لونانسة لبنى،  (235
قسم اللغة  ،محمد زرمان :أدإشراف  ،مذكرة ماجستير في الأدب المغربي القديم ،الهجريين

، 1434سنة،  ،بّتنة، كلية الآداب واللغات بجامعة الحاج لخضرالعربية وآدابها،  
 .م2014، 2013هـ/1435

بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى بداية سقوط مالكي سليمان عبد الغني،  (236
محمد أمين صالح، قسم التاريخ بكلية  :أد، رسالة دكتوراه، إشراف في بغداد الخلافة العباسية

 .م1981هـ/1401الآداب /جامعة القاهرة، سنة، 

علم الحديث في مكة خلال العصر المملوكي معتوق صالح يوسف،  (237
أبو ضيف مجاهد  :، رسالة دكتوراه في فرع الكتاب والسنة، إشراف أدهـ(923هـ/648)

 .هـ1407المكرمة،  مكة، عوة وأصول الدين، جامعة أم القرىحسن، كلية الد
من القرن السادس  أدب الرّحلة الحجازية عند الأندلسيينياقوت عبد الله بن عثمان،  (238

قسم محمود حسن زيني،  :أد أطروحة دكتوراه في الأدب العربي، إشراف، حتى سقوط غرناطة
، كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى /السعوديةالدراسات العليا، فرع أدب،  

 .م2001ه/1422
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 رابعا: المجلات والدوريات:

 

المدرسة الشهابية، وأثرها الحضاري في المدينة المنورة علي بن علي حسين،  أحمد (239
ركز البحوث حوليات م ،م(1517-1250ه/923-648خلال العصر المملوكي )

والدراسات التاريخية، مجلة علمية محكامة تصدر عن مركز البحوث والدراسات التاريخية، كلية 
 ه.1437م، جمادى أول 2016الآداب، جامعة القاهرة، فبراير 

الجوار في الحرم المكي وأثره في نشر العلم والمعرفة )مجاورو ، الحسينألحيان مولاي  (240
)مجلاة علمية محكامة تصدر عن دار الحديث الحسنية  ، مجلة الواضحةالمغرب الأقصى نموذجا(

 .م2006ه/1427، السنة، 04العدد، للدراسات الإسلامية العليا /الربّط(، 

، الحياة الثقافية في المدينة المنورة في العصر المملوكيبدر عبد الباسط عبد الرزاق،  (241
 .م2003أوت  31، السعودية، 05مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، العدد، 

 ،05السنة  ،08العدد،  ،مجلة معارف ،أحكام القيافة وتتبع الأثربلمهدي يوسف،  (242
 م.2010جوان 

العلماء المجاورون بمكّة "نموذج للملتقيات العلمية بمكّة في العصر ، القادريتشيش بو  (243
، مجلة ثقافتنا )مجلة رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية للدراسات والبحوث. مركز الوسيط"

 .1391/مهر  1433، ديسمبر 33، العدد، 1433الدراسات الثقافية الايرانية(، المجلد، 

العدد:  ،مجلة دعوة الحق ،المشارقة وعنايتهم بروايات المغاربةتليدي محمد بن عبد الله: ال (244
  .م1993فبراير  ،هـ/يناير1413شعبان ، رجب ،295

، الحجاز في القرن السابع الهجري علي ما في رحلة ابن رشيد الأندلسياسر حمد، الج (245
مجلة العرب السعودية )مجلة شهرية جامعة تصدر عن دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر 

ه، تشرين الأول )أكتوبر( 1389، رجب 04بّلرياض/ السعودية(، الجزء الأول، السنة 
  .م1969
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قال بمجلة، العرب )مجلة تعنى بتاريخ العرب ، مقطر الطائف ومؤرخوه، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (246
 .ه1387، شعبان، 02وجغرافية بلادهم وتراثهم الفكري، السعودية(، السنة 

وصف المدينة المنورة في النصف الأول من القرن الثامن عبد العزيز،  نوافحمة الج (247
مجلة جامعة الشارقة )دورية علمية محكمة( المجلد،  ،م( من خلال رحلة البلوي14الهجري )

 .م2016هـ/ ديسمبر 1437تاريخ، ربيع الأول ب ،02العدد، ، 13
تحفة الإخوان في الخلُف بين  (،م1429ه/833محمد بن محمد )ت: الجزريابن  (248

، تح: خالد حسن أبو الجود، مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات الشاطبية والعنوان
 .هـ1428، جمادى الآخرة، 03، العدد: القرآنية

، مجلة المناهل )تصدرها وزارة عن المذاهب الإسلامية في الأندلسعمر،  يديالج (249
هـ/شتنبر 1413، ربيع الأول 17، السنة 40الشؤون الثقافية بّلربّط / المغرب(، العدد، 

 .م1992

، والدول المغاربيةصورة من التواصل التاريخي بين دول الخليج العربي إبراهيم،  حركات (250
مة تعنى بّلتاريخ العربي والفكر الإسلامي تصدرها مجلة التاريخ العربي )مجلة علمية فصلية محكا 

 دون تاريخ. .03جمعية المؤرخين المغاربة(، العدد، 

مجلة ، تح، محمد الفاسي، السلسل العذب والمنهل الأحلىالحضرمي أبوبكر محمد،  (251
في جامعة الدول العربية معهد المخطوطات العربية )مجلة ثقافية تصدر عن معهد المخطوطات 

 م1964هـ/مايو 1384محرم ، بّلقاهرة

من تاريخ الأسر المصرية، أسرة بني عشرة، تطورها التاريخي ودورها شريفة محمد، بن  (252
امعة المغربية، كلية الآداب، ، مجلة تطوان للأبحاث المغربية الأندلسية، منشورات الجالحضاري

 م.1965، سنة 10معهد مولاي الحسن للأبحاث المغربية الأندلسية، العدد، 
عائلة القسطلاني من خلال كتب التراجم والطبقات، محاولة في صمايدي هشام،  (253

، مجلة الإحاطة بصنف من النخب العلمية المهاجرة إلى المشرق ومكانتها في المجتمع
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لإنسانية والاجتماعية )مجلة فصلية علمية محكمة تعنى بّلبحوث هيرودوت للعلوم ا
 م.2017، بتاريخ ديسمبر 04، العدد، 01الأكاديمية(، المجلد، 

مجلة العصور، وهي مجلة  القضاء في مكة في العهد المملوكي،محمد صالح، الطاسان  (254
المريخ، لندن مج،  ثارية والحضارية، دارالآعلمية نصف سنوية تعنى بنشر البحوث التاريخية و 

 .هـ1411م، ذو الحجة، 1991، يوليو 02، ج، 06
، مجلة الأصالة، الحياة العقلية في بجاية، الفلسفة والكلام والتصوفعمار،  طالبي (255

 .م1974أفريل ، ه/مارس1394، الجزائر، صفر، ربيع الأول 19العدد، 

والمدينة المنورة زمن عادات وتقاليد الزواج في مكة المكرمة ، محمد أحمد عدوان (256
، مجلة الجمعية التاريخية السعودية م1250،1517هـ/ 648،923سلاطين المماليك 

، بتاريخ، 03، السنة، 05)دورية علمية محكامة تعنى بّلدراسات التاريخية والحضارية( العدد، 
 .م2002هـ/يناير 1422ذو القعدة 

رب، الرياض، العدد الأول، السنة مجلة الع عند المتقدمين، الحجازتحديد علي صالح، ال (257
 .م1968/ه 1388، 03

دور الحج في التواصل الثقافي بين علماء الحرمين الشريفين عبد العزيز صالح،  غامديال (258
 .186، 159 م.2013، السنة، 63، مجلة التاريخ العربي، العدد، والعلماء المغاربة

التواصل الحضاري بين تجار الكارم ودورها في تحقيق قحطاني منيرة بنت مدعت،  (259
، العدد، 15، مجلة عصور )مجلة علمية محكمة( المجلد، مصر والعراق في عصر المماليك

 م.2016ديسمبر ، ، جويلية31، 30
تحفة الناس بخبر رباط سيدنا ، (هـ 954ت. )العزيز بن عمر،  فهد، محمد بن عبدابن  (260

تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، أحمد شقيرات، مجلة الحكمة )مجلة علمية  ،العباس
شرعية محكمة نصف سنوية تعنى بّلبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق المخطوطات 

 .م1995هـ/ جويلية 1416، بتاريخ، صفر 06بّلمدينة المنورة، السعودية( العدد، 
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ارية لبلاد الحجاز كما تصوّرها الجوانب السياسية والحضكرم حلمي فرحات أحمد،  (261
)يصدرها اتحاد المؤراخين العرب  مجلة المؤرخ العربي، رحلة ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري

 ،2010، 18، العدد 18المجلد ، بّلقاهرة(
، مجلة دراسات، العلوم القيروان ودورها العسكري والعلميمجالي سحر عبد المجيد،  (262

، 40المجلد، كلية الأميرة عالية جامعة البلقاء التطبيقية، الأردن،  ة والاجتماعية،يالانسان
 .2013سنة،  02العدد، 

، أبو الفضل محمد بن محمد المشدالي "العلامة الموسوعي الرّحالة"مدااح نور الدين،  (263
، رمضان 07مجلة الشهاب )مجلة دورية تصدر عن جامعة الوادي، الجزائر(، عدد، 

  .م2017هـ، جوان، 1438
، مجلة الحضارة رحلات الحج من المغرب الأوسط إلى مكة المكرّمةمعمار محمد، بن  (264

الإسلامية )مجلة علمية دولية محكامة تصدر عن كلية العلوم الإنسانية والعلوم 
ه، 1439، العدد الأول، ربيع الثاني 18الإسلامية/جامعة أحمد بن بلاة، وهران(، المجلاد، 

 .م2017ديسمبر 
علماء المغرب الأوسط المجاورين لمكّة والمدينة، وإسهاماتهم في علوم ، مكاتي توهامي (265

، مجلة متون )كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية / جامعة الدكتور القرآن وعلم الحديث
 م.2018ديسمبر  01، العدد، الثاني بتاريخ، 10مولاي الطاهر، سعيدة(، مج، 

ن دكالة في ربط الصلات الثقافية بين دور أعلام مالمنوني محمد بن عبد الهادي،  (266
ذي الحجة  251العدد مجلة دعوة الحق المغربية، ، المغرب وجهات من العالم الإسلامي

 .1985غشت  -1405
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 خامسا: المقالات

، الأعمال أسباب انتشار المذهب المالكي في المغرب الإسلاميبلعيد محمد منصور،  (267
 .الأسمرية الإسلامية، ليبيا امعةالج، الكاملة لمؤتمر الإمام مالك

، الأمانة تاريخ مكة، دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران، سباعي أحمدال (268
هـ، 1419 ط:العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، الرياض، 

  .م1999

العلمية خلال الفترة من المجاورون في مكّة وأثرهم في الحياة  ،عبد العزيز سنيديال (269
بحث مقدام إلى ندوة "مكاة المكرامة عاصمة الثقافة ، م1261-1174هـ/570-660

 .ه1426الإسلامية لسنة 

التواصل المعرفي بين علماء الغرب الإسلامي وشرقه في العصر  ،أحمد نوريعبيريد  (270
م لأعمال المؤتمر الدولي الثاني ومظاهرهدوافعه ، المملوكي اللغة العربية المنعقد بدبي ، بحث مقدا

 .(م2013ماي 10، 07ه/1434جمادى الآخر  30، 27)
إسهام الرحالة والمجاورين الأندلسيين على الحياة  ،زروع وفاء بنت عبد الله سليمانالم (271

بحث مقدام إلى ندوة مكاة  ،العلمية بمكّة من القرن الثاني حتى نهاية القرن السادس الهجري
، 18، 17ه / 1426 /14،15/08، 13المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية أيام 

 .م بجامعة أم القرى بمكاة المكرمة19/09/2005
، بحث مقدم إلى مؤتمر، الأحباس العلمية عند المغاربة والأندلسيين ،وراكلي حسنال (272

 م.2010مايو  10 ،9لشارقة بتاريخ أثر الوقف الإسلامي في النهضة العلمية، جامعة ا
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 :سادسا: المواقع الإلكترونية
 موقع شبكة الألوكة:  (273

 عبد المعز، معرفة المصطلحات والرموز عند المحداثين، انظر، الموقع الإلكتروني، عاطففيومي 
/.alukah.net/sharia/0/76973://https 

                                                                                                                                                                                                                 //:www.alukah.net/library/0058940https/         موقع شبكة الألوكة: (274
                                                        موقع شبكة الألوكة: (275

https://alukah.net/manu/files/manuscript-8639/shafa-alighram-1.pdf 

                                                        موقع شبكة الألوكة: (276

//alukah.net/manu/files/manuscript-4305/makhtotat.pdf          :https 

 موقع شبكة الألوكة: (277

//alukah.net/manu/files/manuscript-8639/ejalat-alqra.pdf      :https 

 موقع شبكة الألوكة:  (278

//alukah.net/manu/files/manuscript-2698/elmktot.pdf     :https 

 موقع شبكة الألوكة: (279
معجم_تاريخ_التراث_الاسلامي_في_مكتبات_العالم_المخطوطات_والمطبوعات  

/db.com/book/1429-https://books.islam     
280)           https://arabicmegalibrary.com/texts/10196?page=10052  
 :والتراث مركز جمعة الماجد للثقافة (281

،https://www.almajidcenter.org/search_details.php?keyword. 
282)            

 https://library1.kuniv.edu.kw/manuscript/Scriptslist.asp?start=254    
283)                       .alhaq/item/6515-https://habous.gov.ma/daouat 
 :لمطبوعاتمعجم_تاريخ_التراث_الاسلامي_في_مكتبات_العالم_المخطوطات_وا (284

 /db.com/book/1429-https://books.islam 

http://www.alukah.net/library/0058940/
https://alukah.net/manu/files/manuscript-8639/shafa-alighram-1.pdf
https://books.islam-db.com/book/1429/
https://arabicmegalibrary.com/texts/10196?page=10052
https://www.almajidcenter.org/search_details.php?keyword.
https://library1.kuniv.edu.kw/manuscript/Scriptslist.asp?start=254
https://habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/6515
https://habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/6515
https://books.islam-db.com/book/1429/
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 فهرس المحتويات
 الرموز والاختصارات...............................................................-
 إهداء.............................................................................-
 ..........................................................شكر وعرفان............-
 ل(-..........................)أالمقدّمة............................................-
الأوضاع العلمية للمغرب الإسلامي والحجاز قبل : الفصل التمهيدي-
 .35-13ص:....................................................12هـ/06ق

 .14ص:...م12ه/06الحالة العلمية للمغرب الإسلامي قبل القرن  المبحث الأول: -
 .31ص:.........م12ه/06قبل القرن  بلاد الحجازالحالة العلمية لالمبحث الثاني: -

 .121-45ص:..التواصل العلمي بين المغرب الإسلامي والحجازالفصل الأول: -

 .55ص:.......................دوافعها-فضلها-الرّحلة: مفهومهاالمبحث الأول: -

 .56........... ص:..................................مفهوم الرّحلةأولا: -

 .59...ص:....................................فضل الرّحلة وأهميتهاثانيا: -

 .63ص:...........................................دوافعها وأسبابهاثالثا: -

 .66ص:............والحجازالإسلامي الروابط الحضارية بين المغرب المبحث الثاني: -

 .67........ص:.....................عوامل انتقال المغاربة إلى بلاد الحجاز -             

 .84ص:..........................الحجازبلاد الوجود المغربي في  المبحث الثالث:-

 .85................ص:.............."المجاورينلح "طصما المقصود بمأولا: -             

 .88ص:....................جاوروا بالحرمين الشريفين الذينالمغاربة ثانيا: -      
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 .94..........ص:..................ربي بالحرمينحصيلة الوجود المغا: لثثا -      

 .98ص:...............كتب الرحلة المغربية صوب الحرمين الشريفين  المبحث الرابع:-

 .99.....ص:............ م(1217ه/614الرّحالة ابن جبير المغربي ) أولا:-

 .104.....ص:..... م(1320ه/721ابن رشيد السبتي )ت:  ةالرحالثانيا: -

 .106ص:..(م1329ه/730الرّحالة القاسم بن يوسف التجيبي السبتي )ثالثا: -

 .109ص:.......(م14/ه8)ق خالد البلوي الأندلسي الرّحالة القاضيرابعا: -

 .112ص:.............دور الرحلات المغربية في التأريخ لبلاد الحجاز خامسا: -      

 .871-611ص:..........الحجازبلاد ربية في الأسر العلمية المغ: الفصل الثاني-

 .117ص:..................ربية في المدينة المنورةالأسر العلمية المغالمبحث الأول: -

 .117.....ص:..................المكانة العلمية والدينية للمدينة المنورةأولا: -

 .122..ص:.................................أصول أسرة ابن فرحونثانيا: -             

 .135ص:............مكّة المكرمةفي ربية ة المغالأسر العلميالمبحث الثاني: - 

 .135......ص:...................................أسرة القسطلانيأولا: -             

 .147..ص:...........................................أسرة الفاسيثاثيا: -     

 .156ص:...........ربية في الحجازالإسهامات العلمية للأسر المغالمبحث الثالث: -

 .156ص:....................إسهامات الأسر العلمية في المدينة المنورةأولا: -      

  .165...ص:..................إسهامات الأسر العلمية في مكة المكرّمةثانيا: -             
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بلاد جهود المغاربة في العلوم النقلية والعلوم الأخرى في  الثالث:الفصل -
 .552-971ص:......................................................الحجاز

 . 180ص:......بمكة الإسلامي في العلوم النقليةجهود علماء المغرب  المبحث الأول:-

 .180ص:.............................القرآن الكريمعلوم جهودهم في أولا: -    

 .187ص:................................الحديث..علوم جهودهم في  ثانيا:-    

 .193ص:............................الفقه وأصوله......جهودهم في ثالثا: -    

بالمدينة جهود علماء المغرب الإسلامي في العلوم النقلية  المبحث الثاني:- 
 .199..................................ص:..............................المنورة

 .200.ص:.............................الكريمالقرآن علوم جهودهم في أولا: -         

 .204:.ص.................................الحديثعلوم جهودهم في ثانيا: -     

 .208.ص:.................................جهودهم في الفقه وأصولهثالثا: -     

جهود علماء المغرب الإسلامي في العلوم الأخرى بمكة  المبحث الثالث:-
 .213ص:..............................................................المكرّمة

 .213ص:................................جهودهم في الزهد والتصوّفأولا: -         

 .216.ص:.................................جهودهم في اللغة والأدبثانيا: -     

 .230ص:.................................جهودهم في التاريخ والسيرثالثا: -     

 .233...ص:...............................جهودهم في العلوم العقليةرابعا: -            
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جهود علماء المغرب الإسلامي في العلوم الأخرى بالمدينة  المبحث الرابع:-
 .238..............ص:..................................................المنورة

 .238..ص:.............................جهودهم في الزهد والتصوّفأولا: -

 .239.....ص:............................جهودهم في اللغة والأدبثانيا: -

 .249........ص:.........................جهودهم في التاريخ والسيرثالثا: -

 .250..........ص:.......................جهودهم في العلوم العقليةرابعا: -

 .623-652ص:..........الحجازي.....في المجتمع أثر المغاربة  :الفصل الرابع-

 .257ص:المصنّفات والمؤلّفات()بلاد الحجازللمغاربة في  علميالأثر الالمبحث الأول:-    

 .257ص:...........................مصنّفاتهم في العلوم الشرعية أولا:-

 .270.ص:.......................... مصنّفاتهم في العلوم اللغويةثانيا: -

 .273ص:............................... مصنّفاتهم في التصوّفثالثا: -           

 .274ص:.......مصنّفاتهم في التاريخ والسير..................رابعا: -      

 .282.ص:.................بلاد الحجازالأثر الديني للمغاربة في  :المبحث الثاني- 

 .282.ص:.....................الإمامة والخطابة بالحرمين الشريفين أولا:-

 .289...ص:............................. تولي منصب القضاءثانيا: -

 .295...ص:.......................... بالقضاء ةوظائف مرتبطثالثا: -

 .298ص:...........................الأذان في الحرمين الشريفينرابعا: -
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 .301ص:.....بلاد الحجازالاجتماعي للمغاربة في التربوي الأثر  :المبحث الثالث-

 .301ص:................................إدارة الأربطة بالحرمينأولا: -

 .307ص:.............................إسهامهم في التأديب والتعليم: ثانيا-

 .314ص:................... دور العلماء المغاربة في إصلاح المجتمعا: ثالث-

 .311ص:..........في الوقف على الحرمين الشريفين المغاربة مساهمات ا:رابع-

 .321..ص:............بلاد الحجازثر الاقتصادي للمغاربة في الأ: المبحث الرابع-

 .321.........................................ص:الصناعةأولا: -            

 .324ص:..........................................العطارةثانيا: -            

 .324ص:..........................................التجارةثالثا: -            

 .325ص:..........................................الزراعة رابعا:-            

 .303-732ص: ..................................................الخاتمة-

 .623-313ص: الملاحق.................................................-

 .840-633ص: ..........................................الفهارس العامّة-

 .444-940ص: ........................................المصادر والمراجع-

 .944-544ص: .........................................فهرس المحتويات -

 .345-504ص: ................................(عربي، إنجليزيالملخّص ) -
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 :باللغة العربيةالملخص 

 بدددددددددد   ا  دددددددددد  الدددددددددد لل العلةدددددددددد  للةغ لبددددددددددة    إنّ هذذذذذذذذذذ ا عنوةذذذذذذذذذذ ن  ع   ذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذذذ  
   /الإدددددددددددرس ال ددددددددددد     دددددددددددر   دددددددددددر اله عمدددددددددددا الإدددددددددددرس ال ددددددددددد       الإدددددددددددرس ال   ددددددددددد

ّّ ه  ذذذذذذذذذذ    ّ   ذذذذذذذذذذذ   ي   المددددددددددالإددددددددددرس ا دددددددددد م    دددددددددددر  تسذذذذذذذذذذع ى عنضذذذذذذذذذذ    عذذذذذذذذذذذ   تضذذذذذذذذذذ
عنذذذذذذذذذذذذ    وعنذذذذذذذذذذذذووع ى وع  ّثذذذذذذذذذذذذق ت تعذذذذذذذذذذذذ  عن   ذذذذذذذذذذذذ   ،ج نذذذذذذذذذذذذا هذذذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذذذ  ع  ذذذذذذذذذذذذ   عن عّ ذذذذذذذذذذذذ 

 عن صذذذذذذذذذو عن ةذذذذذذذذذ ى ذذذذذذذذذ   خذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذ   ع  ذذذذذذذذذ  ع غذذذذذذذذذوو ع ةذذذذذذذذذ    و ك نذذذذذذذذذه    ّذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذ  
  ئذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  عن عّذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  وعن  ذذذذذذذذذذذذذذذذذو   عذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ، (15-12ه/09-06علمحذذذذذذذذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذذذذذذذذ    

باتجذذذذذذذذذذذذ ا  ر  ع  ذذذذذذذذذذذذ   ع ةذذذذذذذذذذذذ    وع نذذذذذذذذذذذذ ن  ع غ ر ذذذذذذذذذذذذ  عنذذذذذذذذذذذذ    ع ذذذذذذذذذذذذ روع  ذذذذذذذذذذذذ  ع غذذذذذذذذذذذذوو 
و ذذذذذذذذذذذذذ   ،ت مجذذذذذذذذذذذذذ   عن عذذذذذذذذذذذذذ   عن ذذذذذذذذذذذذذو    وعن عذذذذذذذذذذذذذ   ع خذذذذذذذذذذذذذو بهذذذذذذذذذذذذذ   ع  ذذذذذذذذذذذذذ    وع ةذذذذذذذذذذذذذ      

عنوحعذذذذذذذذذذذذ  علان قذذذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذ      ع  ذذذذذذذذذذذذع  و   بهذذذذذذذذذذذذ  إ  وعن  ع ذذذذذذذذذذذذق عنذذذذذذذذذذذذ    ّ ع ةذذذذذذذذذذذذ  و 
   و جم  ذذذذذذذذذذ   عن   ذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذذذوع  كذذذذذذذذذذ ن ع ةذذذذذذذذذذ ع    ذذذذذذذذذذ  تعذذذذذذذذذذ  عنذذذذذذذذذذ    عن ذذذذذذذذذذ هو   ر  ع ذذذذذذذذذذو   

 سذذذذذذذذذذذذ      ت و ذذذذذذذذذذذذ لا بهذذذذذذذذذذذذ  إ   ،إ  عنقذذذذذذذذذذذذون عن  ةذذذذذذذذذذذذ  نع  ذذذذذذذذذذذذو س عنسذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذ  عنقذذذذذذذذذذذذون 
  كأةذذذذذذذذذذذو  ع ذذذذذذذذذذذذ   وحذذذذذذذذذذذ ن، و ةذذذذذذذذذذذذو  عنقسذذذذذذذذذذذ   ، و ةذذذذذذذذذذذذو  ت ذذذذذذذذذذذي ق  ةذذذذذذذذذذذذو  عّ ذذذذذذذذذذذ   و قذذذذذذذذذذذذ 

و ن  ذذذذذذذذذذذذذه  ع ةذذذذذذذذذذذذذ   ، ون ذذذذذذذذذذذذذأ  ع غذذذذذذذذذذذذذوو ذذذذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذذذذ    عةذذذذذذذذذذذذذ ّ   جذذذذذذذذذذذذذ وره عن  ةذذذذذذذذذذذذذ (
 ذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذ بحثركّذذذذذذذذذة  ع  ووحذذذذذذذذ  ت و ذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذ   ،با    ذذذذذذذذذ  ع  ذذذذذذذذذ ر  وع يو ذذذذذذذذ    بميذذذذذذذذذ  وو  ذذذذذذذذ  
عن عّذذذذذذذذذذ  وعن يذذذذذذذذذذوب  ذذذذذذذذذذ  خذذذذذذذذذذ   عن عذذذذذذذذذذ   عنذذذذذذذذذذ   و ذذذذذذذذذذ ع  علمجذذذذذذذذذذ  ت    تهوإةذذذذذذذذذذ    ج ذذذذذذذذذذ  ه 
 وّجذذذذذذذذذه  عذذذذذذذذ  هكذذذذذذذذذو ع  ذذذذذذذذو عنذذذذذذذذذ ب توكذذذذذذذذذ   ةذذذذذذذذذ ع  عن قع ذذذذذذذذ ، وعنعغ  ذذذذذذذذذ ، عن قع ذذذذذذذذ  (،  ّ    ذذذذذذذذ  

 (ع صذذذذذذذذذذذذ     وع  ن ذذذذذذذذذذذذ    ع غ ر ذذذذذذذذذذذذ  ت  ر  ذذذذذذذذذذذذ  مجذذذذذذذذذذذذ لا  هذذذذذذذذذذذذ  ع  ذذذذذذذذذذذذو ت علمجذذذذذذذذذذذذ   عن عّذذذذذذذذذذذذ 
 وّن هذذذذذذذذذذذذ  بميذذذذذذذذذذذذ   و ع    ذذذذذذذذذذذذ  ع  ذذذذذذذذذذذذ ر  وورّ  هذذذذذذذذذذذذ   هذذذذذذذذذذذذق ع  ذذذذذذذذذذذذ   ، وع  ذذذذذذذذذذذذو عنذذذذذذذذذذذذ    عنذذذذذذذذذذذذ  

عن  ذذذذذذذذذذذذذذ ب ع  ّثذّذذذذذذذذذذذذذق ت تذذذذذذذذذذذذذذ ن    نعّ   ذذذذذذذذذذذذذذا عنسذذذذذذذذذذذذذذع  ن    ع    ذذذذذذذذذذذذذذ  وعنقضذذذذذذذذذذذذذذ  (، وع  ذذذذذذذذذذذذذذو 
، علمج ّذذذذذذذذذذذذذذ  كذذذذذذذذذذذذذذ نو ى وع ذذذذذذذذذذذذذذ عرس ا ه ّ ذذذذذذذذذذذذذذ  تج ّذذذذذذذذذذذذذذ    ع  ّثذّذذذذذذذذذذذذذق ت تذذذذذذذذذذذذذذ ن        ذذذذذذذذذذذذذذعلا
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خذذذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذذذ    عن  ذذذذذذذذذذذذ ر ، عنةرع ذذذذذذذذذذذذ (وخ   ذذذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذذذوه  ت علمجذذذذذذذذذذذذ   علا  صذذذذذذذذذذذذ  ب  عنصذذذذذذذذذذذذ    ، 
  .15إ  عنقون 12عنقون  / ه09إ  عنقون  06عن رعة     عنقون 

 ة    ع    عنق  و عن    ق وعنس ع ، إنّ  ولي هن  وعنق  ر  ع   وع ّ  لله رو عن    

 :الكلة ت المف  حية

 .ع    وح ن عن   رب، عن  ة ،عنقس   ،  ،عنوح   عن عّ   ،ع     ، ع غ ر  ،عن ور عن عّ 
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 :نجليزيةبالإ الملخص
Thesis Title: 

The scientific role of Maghrebans in the country of 
Hijaz from the 06 to the 09 century AH / the 12 to the 

19 century AD 

 Abstract 

        This thesis entitled: “The Scientific Role of Maghrebans 
in the Country of Hijaz from the 06 Hijri Century to the 09 Century 
Hijri / 12 Century AD to the 19 Century AD” included among its 
covers shedding light on an important aspect of scientific life, which 
is represented in those relationships and links that It existed between 
the Islamic Maghreb and the country of the Hijaz during the specific 
medieval period (between 06-09 AH / 12-15 AD), and the 
identification of a group of Maghreban scholars who descended from 
the Islamic Maghreb and Andalusia towards the land of the Hijaz 
with the aim of benefiting and getting benefit in the field of Sharia 
sciences and other sciences, and about the reasons And the factors 
which led them to move from their original homeland and journey 
towards those pure countries, the Land of the Two Holy Mosques, 
whether they were individually or in groups, starting from the sixth 
century to the ninth century AH., leading to their contribution to 
the formation of distinguished scientific families (such as the Ibn 
Farhoun family, the Qastalani family, and the Fassi family) It derived 
its roots from the countries of the Islamic Maghreb, and its branches 
grew up in Makkah Al-Mukarramah or in Al-Madinah Al-
Munawwarah, and from there the thesis focused in its research on 
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their efforts and contributions in the scientific and intellectual field 
through the sciences that they excelled in (whether textual, 
linguistic, or rational), then I mentioned the impact left by the 
Maghrebans in four areas: the impact in the scientific field (works 
and publications) that they wrote down in Makkah or Madinah and 
bequeathed them to the people of the Hijaz, and the religious impact 
of their assumption of sultanate positions (the Imamate and the 
judiciary ), and the social impact represented in their assumption of 
important positions in society such as the link, schools and the call to 
prayer, and finally their impact on the economic field (industry, 
trade, agriculture) during the study period from the 06th century to 
the 09th century AH / the 12th century to the 15th century AD. 

            Asking the Almighty My allah for success and payment, for 
he is the guardian of that and the one who is able to do it, and praise 
be to God, Lord of the worlds 

keywords: The Scientific Role, The Maghrebans, The Hijaz, The 
Scientific Trips, Al-Qastalani, Al-Tawzari, Al-Fassi, Ibn Farhoun. 

 

 

 

 

 

 


